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مقدمة التحقيق 

ا حمد لله ه الذي أو ضح لأوليائه سبل المدايات» و رقاهم بمعر فته | لی أعلى المقامات» 
وسن الدرحات» ووصلهم به إليه فنالوا الفوز بشريف المخاطبات؛ ‏ وکشف غم عن 
سبحات وجهه فشهدوا مكنونات الصفات» و قرکم عجالسته فمنحوا بشریف 
المكالمة»ء وتلقى الإفاضات» واصطفاهم واصطنعهم لنفسه دون سائر البريات» 
واحتصهم عحبته فوقفوا علی آسرار کرائم التحیات البار کات والصلوات الطیبات» 
وأشهد و حوههم حقيقة نظره المكاشفات» ونزه أفدقم وأسرارهم عن ملاحظة 
السوى ولفتة الغفلات. وروح أرواحهم بأريج الروح والريحان في رياض 
الفردوسیات فوجحوا في رحاب لیس ولبسوا حلل الکرامات» وفرخ 


قلوهم من سواهء فأضاءت بإشراق إأنو]#البرالات» وكتب فيها أحرفا إعانية 
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فتأیدت بروج الأنس و الخاطبات. وفتح تا کان مقفلا عليها من مالاحظة نيا 


۳ 


الكرامات» والشرك ف الأعمال للتَوَابٌ والخزاء قي بلوغ رفيع الدرجحات» وشرح 
صدورهم لقبول إسلام الاستسلام؛ فوقر فيها رشق سهم التوجه للذي فطر الأرضين 
والسموات» وزكى نفوسهم وطهرها فنقت من دنس شبه الشهوات» ورقت في 
درج الطمأنينة إلى أقصى النهاية قي الدرحات» وصفی هیاکلهم امبسمانية فلطفت 
سرع أثواب الطبيعات» و خلصت من درن لوث الكدورات» فقامت على أقدام 
العبادات بأوصاف العبو دیق والمثابرة على الأعمال الصالحات» فوصفت بالتشريف 
والتكريم» وحظيت بالدخول في أهل الاختصاصات من عباد الله المصطفين» ودحول 
الجنات تلو سيد إمام الملا الأعلى» والأنبياء والمرسلين من أهل الأرضين والسموات: 
سيدنا محمد إمام رسل وأنبياء رب العالمين» وسيّد ولد آدم من مضى منهم ومن هر 
آت إلى يوم الدين. 

صلى الله عليه وعلى آله صلاةٌ لا يبلغ حصرها وعدها أهل الأرضين والسموات» 
ولا يدرك وصفها الثقلان وسائر المخلوقات. ۱ 


وبعد. . 

فهذا کتاب یشرح فصین من فصوص الحكم (الأدمي والشيني) للخاتم الثاني من 
ام الثلاثة: ۱ 

فإن الخاتم الأول: سيدنا محمد يك كما قال الله تعالی: «ولکن سول الله 
وخائم النبيين# [الاحزاب: 4۰]. 1 ٍ 

والثابي: الشيخ محي الدين بن العربي دس سر حتم الله به الولاية الخاصة 
احمديت كما أعلمه تعالى بأنه حاتم الولاية بمدينة فاس سنة ۱٩ده.‏ 

وم الخاتم الثالث: فهو سیدنا عیسی بن مرم علیهما السلام حسم الله تعالى به 
الولاية العامة كما ورد: انه پنسزل من السماء ویکسر الصلیب؛ ویدعوا الناس ال 
دين نبينا يا ويكون ولي تابعًا نفعنا الله بمم» وأفاض علينا من بركاتهم. 

و کتاب الفصو ص 1 الشيخ ق دمشق سنة ۰۲۷ هب قد احتری علی «۲۷» 
قصاء كل منها يحنوي على جوهرة شينة ترمز إلى _جانب عظيم من الحكمة الإفية, 

إلى نبي من الأنبياء علیهم السلا ابتداء بقص اکم اك 2 إلهية في كلمة 

آدمية) وانتهاء بالفص المحمدي (حكمة فردية| في كلمة حمدية). 

وقد قام الشيخ 1 لشيخ الشريف ناصر الحسيئالكيلاي يشرح فصبين (الآدمي والشيثي) 
ری یراون حيث أعدٌ هذا الشرح من أفضل الشروح» ولو كمل شرحه 
لسائر ۷ٹ ا سعها وأعظمهاء ولکنها حکمة ربانية. 

هذا .. وقد آأذن لنا شیحنا قدس سره وح حثيٰ على تحقيق هذا الشر ح بعدما قرأ 
عليه» فحصل الثناء الحسن. 

فقمت بالتحقیق والعزو ولتخریج والتعلیق لبعض الغالیق, وما کان ذلك الا فتم 
من الله وتوفيق» والفضل عائدٌ إلى الله ثم إلى شيخ شيخ الطريق» سيدي مصطفی بن عبد 
السلام اللواني إمام أهل عصره. وعمدة آرباب التحقیق, قدس الله سره ونور 
ضریمه... آمین. 

وشكر الله لإحواننا في طريق القوم» سائلاً الله أن يشرح الصدورء وینورها بنور 
أول نور سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


ترجمة الشيخ الأكبر 
صاحب الفصین 

قال صاحب حجلاء القلوب: اما الشیخ الا کر و الکبریت اهر ذو انحاسن الق 
تأحذ القلوب وتبه العالم العادل: القدءة الکامل. مام الواصلین. قرة عیون 
الكاملين» فخحر الأولياء والأقطاب العارفین: وارث علوم الأنبياء والمرسلين» قطب 
دائرة احققین» صفوة الصفوة من القربین ذو المقامات الفاخحرة والكرامات الظاهرة 
والأحوال الباهرة» سلطان أهل الحقيقة على الإطلاق» وشيخ مشايخ أهل المعرفة 
بالاتفاق» وكاشف الأسرا ر الإميةء الوصوف بختم الولاية الجامعة المحمديةء الذي قيل 
فيه: إنه لا تسمع عثله الدهور والإعصارء ولا یات بقرينه الفلك الدوارء الوارث 
امحمدي محبي الملة والحق والدين: أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن العربي -بالالف واللام- على ما وحد بخطه وهو الموجود في 
عدة نسخ من فتوحاته وبخط جماعة من العلجاءل؟, وذكر جاعة آخرونُ منهم 
صاحب القاموس : أن القاضي أبا ہر أكالكي و هو جمد بن عبد الله المعافري 
الأندلسي دفين فاس و صاحب التصائیف الشهورة الي منها عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي يقال معرقا بالألف واللام» وأن الشیخ عبي الدين هذا يقال منکرا باد 
لام وهو اصطلاح اصطلح عليه الكثير وتداولوه» ومع ایض من أقواه الثقات» 
وكأنه للتفرقة بينهماء حی لا یلتبس آحدها بالاخر 

وفي «نفح الطيب» كان ف المغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام واصطلح 
أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام فرقا بينه وبين القاضي أي بكر بن العربي 
انتهى. 





(۱) قلت: والنسخة الطبوعة بدار صادر قوبلت على نسخة عليها أختام الشیخ حی الدین قدس 
سره وهي من محفوظات المتحف البريطاني» و یوجد بدار الکتب الصرية ختصر الفتوحات 
سے سی وبحوزتي صورة منه يسر الله محقیقها؛ وقد اختصرها من نسخة الشیخ خ بحي 
الا ین قدس ن سره وانه من الطبو ع والدطوط ما هو حرف ومدحل عليه ما يتبرأ الشيخ منه. 


ترحمية الصنز 


ونکروا الأول لمناسبة كونه باطنياً أي: بميل إلی باطن الشریعةء وھو ا حقیقق 
والباطن غير مألوف. 


الطائي نسباء من ذرية عبد الله بن حاتم الطائي أخي عدي بن حاتم وأما عدي 
فلم یعقب. الظاهري مع الاجتهاد ی شيء من الفرو ع مذهباً وتعبداه الصویي مشربا 
واُدبل الأندلسي إقليمّاء الرسي مولدا؛ الدمشقي دارًا ووفاة ومزاراء فإني اقتبست 
کنیا من فتوحاته البهية» وتحليت بها ما أمكني من فصوصه الشهية اللذين هما من 
آخر ما ألف» ولفضلهما تأنس عطالعتهما والاقتباس من آنوارهما کل من له ذوق 
وتألف. 

وقد علم من هذا أنه ذه من أهل الأندلبرحالذِيءهم من أهل المغرب الأقصى ف 
الفضائل المعروفة ظاھراً ضا 

وقد أقام بفاس مدةء ولقي با من الافاصلع4ة كان كله بها مسجد بعين الخيل 
منها یوم فیه» ولا زال کثیر من أهل الخير إلى الآن يقصده يتبرك به ويتتحيه؛ وهذا 
الغرب الأقصی و حصوصا منه فاسا ونواحيها هو الذي حرجت منه الأولياء 
ا حماھیر والکبار المشاهير» کالشیخ الا کبر هذاء وکالامام الشھیر أبی عبد اللہ: محمد 
بن سليمان ا لحزولی مؤلف «دلائل الخيرات» والشیخ أبي الحسن الشاذلي شيخ 
الطر يقة الشاذلية الشهورة شرقا وغرباء والقطب سيدي هد البدوي دفين 0 
والقطب الغوث سيدي عبد العزیز بن مسعود الدباغ, والغوث الذي مكث جل 
عمره في الغوثانية سيدي علي الحمل؛ وتلميذه مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي شيخ 
الطريقة الشاذلية الدرقاوية وإمامهاء والقطب سيدي أحمد بن إدريس العرائشي 
المشهور باليمن» صاحب الأحزاب والصلوات» والذي تفرعت عنه طرائق مختلفات 
وغيرهم ممن يكثر جداء ولكنه هاجر الكثير منهم إلى البلاد المشرقية ليعم النفع يهم 
سائر البریق ولأهها منبع الأنوار والحقائق بلول سيد السادات ها وحير الخلائق 4 
وق ذلك يقول صاحب الترجمة ؤ#ه: 





تر جمة المصنف ۹ 


رأى البرق شرقياً فحن إلى الشرق 2 ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 

إن غرامي بالبريق ولمعحه وليس غرامي بالأماكن والترب 

ولد 5ك ليلة الاثنين سابع رمضان العظم سنة ستین وهسمائة عرسية» ‏ انتقل 
منها لأشبيلية وللمرية» وطاف وجال في البلاد المغربية» وكتب لبعض الولاه 
بالأندلس» ثم ترك ذلك وخرج تائها في البراري إلى أن نزل في قبر فمكث فيه 
کت ن کی کا وازن ا وکل رلك سے 
اللذة ثم رحل منهاء ويخلف ما ألفه مر من الكتب فيهاء وارتحل إلى المشرق حاجاً فحج 
وزار؛ وأقام با حجاز مدق ودخل مصر وبغداد وللوصل وبلاد الروم وسکنها مدة؛ 
ولقي جاعة من العلماء والصلحاء و جھابدة الحديث» وأعذ عنھم وأجازوه» ولقيه 
هو ماعة من العلماء والمتعبدين وأعلي عله ركان آية من آيات الله علماً وعملاً 
وديناء وتقی وزهدا وتو کلا ويقيناء و کال اع زمانه بحيث إنه كان في كل فن 
متبوعاً لا تابعا لأحد من أقرانه» و اوري فالكشف والتصوف والتحقيق بحر لا يجاري 
وإماماً لا يغالط ولا یباري متضلعاً با حقیقة والشریعق متمسکا منھما باقوی ذريعة» 
وله ٹی التوحيد القدم الراسخة» وفي العلوم اللدنية والمعارف الإهية الذروة الشاخة 
يط نما في الكتاب والسنة من العلوم» مستتبطاً منهما ما تقف دون اٍدراکه أقدام 
الفهوم؛ متصفاً بالولاية العظمي و الصديقية الکبری؛ وما له من المناقب والكرامات ما 


لا تحصره بحلدات. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله القوري والشيخ أبو العباس زروق وغيرثما من 
الفحول العار فین بالفرو ع والأصول: أنه كان أعرف بكل فن من أهله وذويف وأتقن 
في کل علم من بحاوله وینتقیه. 


قال الشيخ عبد الرعوف الناوي في «الكواكب الدرية"»: وإذا أطلق الشيخ 


.)885( ء)۱٥۹/۲( انظرہ فیه:‎ )١( 





۱۰ 
مو کےا 
تر جه انصنف 


میس سس 
الأكبر في عُرْف القوم فهر المراد. هو ني كلام بعضهم أنه أعطي نواطق أكثر أهل 
القرب والوداد ووصل ف العلوم كلها إلى مرتبة الاحتهاد. وسبب فتححه ومنة الله 
عليه كان محاماته لفقراء الصوفية ومدافعته عنهم وانتصاره لهم كما في كتابه روح 
القدس ف ترجمة شيخه أبي محمد المروزي: ولم أزل أبدا والحمد لله أجاهد الفقهاء 
في حق الفقراء السادة حق الجهادء وأذب عنهم وأحمي ويمذا فتح لي ومن تعرض 
لذمهم والأحذ فيهم على التعيين» و مل من لم یعاشر علی من عاشر فانه لا حفاء 
لجهله ولا يقلح أبدا. 

وقال في كتابه «شرح الوصية اليوسفية'”»: ولقد رأيت - والله أعلم - رسول 


الله يل في أو بعض المعصومين فقال: أتدري نلت ما ئل الله تعالى؟ 
في النوم ۴ من 


قلت: لا. قال: باحترامك من يدعي أنه من اهل الله سواء كان ذلك في نفس 
الأمر كما ادعاه أم لا فراعی الله تعالى لك ذلك 4 منك» فأعطاك ما قد 
علمت. 


ومن شیو حه وعمده في الطریق ال لشیخ أبو جعفر العريي لقيه بأشبيلية ۷8 ول 
دحوله في طريق القوم» وكان الشيخ آبو جعفر هذا بدویا ما لا يحسب ولا يكتبء 
وإذا تكلم في علم التو حي فحسبك أن تسمع. 


ومنهم الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكوفي العبسي من أصحاب 
شيخ المشايخ وسيد العارفين وقدوة السالكين أبي مدین شعیب بن الحسين المغربي 
البجادي دفین عباد تلمسان؛ ولسان هذه الطريق ومحييها ببلاد المغرب. 

قال الشیخ: دحلت تحت آمره فری وأدب فنعم المؤدب ونعم الریی» وقال: 
و ععته یقول: اذا شاء الشیخ لشیخ أخذ بید المريد من أسفل سافلين وألقاه في علیین ٹی 
الحظة واحدة. 


)١(‏ وهو أيضا: شرح روحانية الشيخ علي الكردي» طبع ضمن رسائل للشيخ؛ بتحقيقنا. 





ثرمة الصتف ۱۱ 
۵ 
قال: و حل ما أنا فيه من بر کته وب ركة ألي خمد المروزي يعي عبد اللہ ابن 


الأستاذ المروزي من ١‏ أصحاب الشيخ أي مدين أيضا وأشياخ صاحب الترجمة. 


قال نه: عاشرته معاشرة انتفعت له. وأطلعن الله ليلة على المقامات ومشي لي 
عليها حي وصلت مقام التوكل» فرایت شيخنا عبد الله المروزي في وسط ذلك 
9 


المقام» والمقام يدور ر عليه كدو ران الرحى على قطبها وهو نابت لا لزل فک 
له بذلك. 


منهم الشيخ سيدي آبو مدین الذکو فإنه 5ه كان معاصراً له في حياته 
بأشبيلية و الشيخ أبو مدين ببجاية وما سور تة ورین برا وكان يريد 
اثر حلة إليه شديد الرغبة في لقائه ویتمئ أ۵ مجيمع به وقد سكن أبو مدين إذ ذاك 
عن ا حرکة فاناه غیبا وآمده بروحانیله اتف يُذلك عن رؤية الحس ومصاحبته 
وصار يحليه بشيخنا وبسيدنا وبخلاضية الأبرار» ويذكر,أحواله ومآثره» وغمه كثيرا 
وعتج بکلامه؛ وقد لقي كثيراً من أصحابه» وأحذ من أخباره عنهم ما تضيق به 
العبارة. 


وأرسل الشيخ سيدي آبو مدین مع بعضهم وهو الشیخ آبو عمران موسی 
السدراتی وکان من الأبدال- یقول له: آما الاجتماع بالأرواح فقد صح بس 
وبينك وثبت» وأما الاجتماع بالأحسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلك» فسكن 
حاطري و الوعد بي وبينك عند الله في مستقر رحمته» ذكر ذلك الشيخ في رسالته 


روح القدس. 


والشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم وانتفع يم كثيرو ن» وقد صرح بذ کر الکثیر 
منهم في بعض كتبه ك «الفتو حات» ورسالة «روح القدس» وألف فيهم كتابا 


سماه «الدرة الفاحرة في ذكر من انتفعت به في طريق الآخحرة». 


ومن أسباب فتحه أيضًا دخول الخلوة» قال العارف بالله القطب سيدي عبد 


1 
تر هة المصنف 


ساس م ر ا 


الوهاب بن أحمد الشعراني 2 کتابه الذي ماه ہے «الجوهر المصون والسر المرقوم 
فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم»» وهو كتاب ذكر فيه من علوم القرآن العظيم 
نحو ثلاثة آلاف علم. 

قال في كتابه «الميزان»: لا مرقى لأحد من طلبة العلم الآن فيما نعلم إلى التسلق 
أي التشور إلى معرفة علم واحد منها بفكر وإمعان نظر في كتاب» وإنها طريقنا 
الكشف الصحيح. انتهى من نصه. 

ومنها - يعني من علوم الخلوة - أن يفتح عليه - أي: علی الختلي - ما شاء 
من تواطق الا ولياء كما وقع لأحي الشيخ أبي العباس ال حریثی والشیخ عمر البجائی 
ففتح على الأول بناطقة الشيخ عبد القادر الجيلن وفبيح على الثاني بناطقة أبي 20 
الشاذلي وسيدي علي بن وفاء ولم يكن بغهةالتهما قبل الخلوة شيء من ذلك 
وكانت حلوة 5 العباس آربعین یو ما وحلوة 1 لشيخ عمر البجائي سبعة أيام كما 
آحبراني بذلك. 

وأكمل من بلغين أنه أعطي نواطق غالب الصوفية الشيخ محبي الدين بن عربي ذم 
وكانت خخلوته ثلاثة أيام بلياليها في قبر مندرسء ثم حرج يهذه العلوم الى انتشرت 
عنه في أقطار الأرض» و کان موقعا يعن کاتب إنشاء عند بعض ملوك المغرب» وم 
یکن یعهد منه علم واحد ما أبداه في كتبه قبل تلك الخلوة» كما ذكره الشيخ عز 
الدين ابن جماعفقف والشيخ جحد الدب ین الفیرو وزابادي صاحب «القاموس جن انتهی. 

ويقال: إنه ييه أول من بسط الكلام في الحقائق الإلهيات والمعارف الربانيات» 
وصنف الكتب الكثيرة في هذا الشأن تنشيطاً وتثيلاً على أهل السلوك في طريق 
العرفان؛ و کلامه أول دليل على مقامه الباطن. 

وقد أخبر حسبما في «فتوحاته» وهو الصادق أنه دحل مقام القربة وتحقق بى 
وذلك في شهر محرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة» ومقام القربة هذا بين الصديقية 


۱۲۳ 

امم 
والنبوق وهو مقام الخضر الع كما يأني. 

وقال قي الباب الحادي عشر وثلاثمائة: ما أعرف اليوم في علمي من تحقی عقام 


العبوذية أكثر مین وان كان ثم فهو مثلى فإ بلغت من العبودية غايتهاء فانا العبد 


الممحض الخالص لا أعرف للربوبية طمعا. انتهى. 
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وذكر في الباب السادس والثلائین: آن بدایته کانت عیسوية ثم نقل إلى الفتح 
الموسوي الشمسي ثم إلى هود, ثم إلى جميع النبيين» ثم إلى محمد 8 . 

وفي الباب الثالث والستين وأربعمائة: أنه رأى جميع الرسل والأنبياء كلهم 
مشاهدة عين» ورأى المؤمنين كلهم مشاهدة عين أيضاء من كان منهم ومن يكون 
إل يوم القيامة» وصاحب من الرسل وانتفع.بة وى محمد ل جماعة منهم إبراهيم 
الخليل ا قرأ عليه القرآنء وعيسي تاب ی یش وموسى أعطاه علم الكشف 
والإيضاح وعلم تقليب الیل والنهار؛ وميد سأله عن مسألة فعرفه اء فوقعت 
الوحود کما عرفه وعاشر من الرسل تحمدا گر إبراهيم وموسى وعيسى وهود او 
داوف وما بقى فرؤية لا صحبة. 


وقال أيضاً في الكلام على حضرة الحمال من الباب الثامن والخمسين وخسمائة: 


وهنا سر نبوي إِھی حصصت به من حضرة النبوة مع كون لست بني وان 
لوارث ثم أنشد: 

إن خصصت بسر ليس يعلمه إلا أنا والذي في الشرع تمه 

ذاك البى رسول الله خير فى ل تبعه فيمايشسسرعه 

وقال ق الباب السادس والعشرین و همسمالة: وقد ذكر کتابه مواقع النجوم 
الذي ألفه» وهو قي المرية بلاد الأندلس ما نصه: وهو كتاب يقوم للطالب مقام 
الشیخ بأحذ بيده كلما عثر الرید ویهدیه ال للعرفة [ذا هو ضل وتاه به. انتهى المراد 


منه. 


:۷ ۲۹ ۱ 
تر جمة الصنف 


لض 
وذکر الشیخ الشعران في «الأحوبة المرضية» عنه أنه قال فى باب الحم م 
ودکر الشیخ 3 رِ جچ من 
الفتوحات المكية: إن الكعبة كلمته وكذلك الحجر الأسودء وأنھا طافت به ثم 


تلمذت لیف وطلبت منه ترقيتها إلى مقامات ف طريق القوم فرقي بھا؟ وناشدها 


أشعار! 0 ناشدته. 


وقال تلميذه القونوى:كان شيخننا ابن عربي متمكنا من الاجتماع بروج من شاء 
من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنجاء: إن شاء استنزل روحانيته في هذا 
العالم؛ وأدركه بحسدا في صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العنصرية الي كانت له 
في حياته الدنيوية» وان شاء أحمز ه ی نومه وإن شاء انسلخ من هيكله واجتمع بى 
وھذا معدود من کراماتہ وت 
وقد أشار في غير ما کتاب من كتبة :نظا ونا إلى أنه خاتم فلا احمدية 
الخاصة» وأقر ذلك عليه غير واحد مر ن العارقوق كسيدي علي الخواص وغيره كما 
يأ وفي ذلك يقول: 
بنا ختم الله الولاية فانتهت إلينا فلا عتسم یکون من بعدی 
وما فاز بالإرث الذي محمد من أمته في الكون إلا أنا وحدي 
وعندما تحقق ممظهرية الذات والأسماء والصفات وصار خليفة لله في حلقه. 
وأنشد لنفسه: 
في کل عصر واحد یسمو به وأنا لباقي العصر ذاك الواحد 
ومن نظمه لہ 
خصصست بعلم لم بخص :عشسلہ ‏ سسواي من الرحمن ذي العرش 
وأشسهدت من علم الغیوب عجائبا تصان عن الستذكار في عالم الحس 


فياعجباإن أرو وأغتدي غرییتا وحيداً الوجود بلا جنس 


ا علي بعلم لا ألوم به نفسي 
فلا ہم مع الأحیاء ٹی نور ما أرى ولا هم مع الأموات في ظلمة الرمس 


١ i a + 
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فسبحان من آحسیا الفزاد بنوره 
علوم لنا في عالم الكون قد سرت 
۳۷ مامسن کان عقلاً جردا 
وأاصبحت ف بیضاء مشسلي نقية 
ومن نظمه ایضا: 

أنا المعتار لا العحتار غيري 
ودنئت المهاشمي أحاقريش 
أبايسه على الإسلام كشفاً 


أقدم بيه وعته إليه حى 


وأفقدهم نور الحداية بالطمس 
من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
عن الفكر والتخمين والظن والحدس 
إماما و إن الناس فيها لفي لبس 


على علم من اتباع الرسول 
بأوضح ما يكون من الدليل 
ويمانسا لأسحق بالرعسيل 


اة لأبياء الیسسبسیلن 


وقد کان بعض الأولیاء من هبل المغرفة الإلهية يقول: أعطي الشيخ الأكبر 
التفصيل ونحن أعطينا التفصيل والإجمال قظن-بعض الناس من هذا أن هذه زيادة 
على الشيخ الأكبر. قال بعضهم: وأنا ئرل يتالا مكلف لأن الله تعالى يقول: 

لرَكلُ شي فَصَلتاهُ تفصيلاً» [الإسراء:؟١]‏ فعلم الله كله مفصل ويستحيل 
عليه الإجمال» والشيخ الأكبر كان كلما وجد الحق فصيرته إلى شيء أدركه تفصيلا 
من غير إجمال» وهذا العارف كان العلم الذي يلقي إليه فيه التفصيل والاجمال: فكان 
مقام الشيخ أعلى. 

ومن کراماته له 

ما حكاه صاحب «القاموس» في جواب له من أنه لما فرغ من تصنيف 
«الفتو حات المكية» وضعها على ظهر الكعبة ورقا مفرقاً من غير وقاية علیی فمكث 
على ظهرها ستقه شم آنزها فوجدها كما وضعها ولم يمسسها مطرء ولا أذ منها 
الريح ورقة واحدة مع كثرة الرياح والأمطار وهذا من أعظم الكرامات وأكبر 
الآيات وهو مما يدل على إخلاصه في تأليفهاء وأنه بريء مما نسب إليه في تصنیفھاء 
وما أذن للناس في كتابتها وقراءتا إلا بعد ذلك. 


۹ 


ترجمة الصنف 


ومنها أيضاً: ما حكي عنه من أنه مكث مرة ثلاثة أشهر على شيء واحد وأنه 
اقتات من أول امحرم إلى عيد الفطر بلوزة واحدة. 

ومنها: ما حكاه الشعران في «طبقاته'» من أن شخصاً م ن المنكرين عليه أتى 
بعد صلاة العشاء بنار يريد أن ر ا بتسعة أذر ي 
وغاب في الأرض » فلما علم اهله بالقصة حاءو! و حضروا فر جده ارأسه فلما حفروا 
نزل وغار في الأرض ! إلى أن عجزوا وردموا عليه التراب. 


وكراماته ومناقبه لا تحصرها يجلدات. 


وثمما اتفق له أنه لما أقام ببلاد الروم أمر له ملكها بدار تساوي مائة ألف درهم 
فلما ز نزل ما وأقام ها مر به نی سس ا ار فقال له: : شيء لله فقال ما لی 
غير هذه الدار» حذها لك فتسلمھا الساٹا ا رتا له 


ولما حل دمشق حصلت له ها دنه هناوتسا دی 


وقيل: إل با سین رتب له كا ل یوم مائة درهم والقاضي ابن الزكي كل 
يوم ثلاثين در هم فکان یتصدق بابگمیع وكان يقول: أعرف اسم الله الأعظم. 
وأعرف الكيمياء والسيمياء بطريق التنازل» لا بطريق التكسب. 

وحكى الشيخ عبد الغفار القوصي في كتاب «الوحيد في أخبار أهل 


الود 


حدثنا الشيخ عبد العزي يز المنوثي عن حادم الشیخ لشیخ محبي الدين بن عربي قدس 
الله سره قال : كان الشيخ يمشي وإنسان يسبه وهو ساكت لا يرد عليه فقلت يا 
سيدي ما تنظر إلى هذا؟ قال: ولمن يقول؟ قلت: يقول لك؟ فقال: ما يسبئ أن 








(۱) انظره فیه: (١/١٦٦)۔‏ 


(۲) وهو تحت قيد الطبع بتحقيقنا. 


کک سے کے ۱۷ 
اي ة آارصلنلفب 


قلت: کیف؟ قال: تصورت له صفات ذميمة وهو یسب تلك الصفات؛ وما آنا 
موصوف ما انتھی۔ 
هذه فضيلة تدل على غاية الفضل 77 بما ورد في حديث أي 


ولاه 


چ0 دالا فجن کف یعرف الله علي غم قرش رهم 
يَشْتَمُونَ ملعم وَيَلَعَنُونَ 1 وا مُحَمّد» رواه الحميدي في کتاب «الجمع 


بين الصحيحين» من طريق سفیان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


وقد ترجمه غير واحد من عاصره أو تأحر عنه من الکبارء كالشيخ الإمام العارف 
بالله أستاذ احقيقة وشیخ الطريقة صفي الدین ین بن علی بن آی المنصور الأزدي 
الأنصاري في رسالته الفريدة انحتوية علی من:أي من سادات مشایخ عصره قال 
فيها: «رأيت في دمشق الشيخ الامام الوحید العا لم العامل محيي الدين ابن عربي» 
وكان من أكبر علماء الطريق» جمع بن سا العلوع الکسبیة وما وقر له من العلوم 
الوهبية» ومنزلته شهيرة» وتصانيفه كثيرة الت عليه التوحيد علماً وخلقاً 
وحالا؛ لا یکترث بالوجود مقبلاً كان أو معرضاًء وله أتباع علماء أرباب تواحيد 


وتصانيف» وكان بينه وبين سيدي أبي العباس الجذاء إحاء ورفقة في السياحات». 


و الشیخ الحافظ محب الدين ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» وقال فيه: «كانت 
رحلته إلى المشرق» وألف في التصوف وف التفسير وغير ذلك تواليف لا یأعذها 
احصر وله سعة وتصرف في الفنون من العلم وتقدم في الكلام والتصوف». 

وقال أيضاً: «صحب الصوفية وأرباب القلوب» وسلك طريق القوم» وحج 
وحاور» وصنف و کتب ی علم القوم وف آخبارهم وفي أخبار مشایخ الغرب 

وزهادهم وله أشعار حسنة وكلام مليح؛ اجتمعت به في دمشق في رحلي إليهاء 


عه لماع أل بعر راح ايه 





(۲) آحرحه البخاري برقم (۰)۳۹۳۳ 
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العام وهو 5 بحلدات كثيرة. 


والشيخ صلاح الدين الصفدي ف کتابه ابلعلیل الذي و ضعه ي تاريخ علماء 


وقال الشعراني في كتابه «اليواقيت والمواهر»: ممن أنين عليه الشيخ صلاح الدين 
الصفدي في «تاريخ علماء العصر» وقال: من أراد أن ينظر إلى كلام أهل العلوم 
اللدنیة فلینظر ٹی كتب الشيخ محبي الدينء انتهى. 

والشیخ الإمام ٹمس الدین حمد بن مسدي في معحمه البدیم الحتوي على ثلاث 
بحلدات فإنه ترجمه فيه ترجمة عظيمة مطولة» ومن جملتها قوله: وكان يلقب 
القشيري لقب غلب عليه لما كان يشتهر به من التصوف» وكان حميل الجملة 
والتفصيل محصلاً لفنون العلم أتم تحصيل؛ وله في الأدب الشأن الذي لا يلح 
والتقدم الذي لا يسبق. 

وقوله أيضا: و کان ظاهري المذهب في العبادات باط النظر ف الاعتقادات 
خاض جار تلك العبارات» وتحقق بمحيا تلك الإشارات» وتصانيفه تشهد له عند 
أولي النظر بالتقدم والاقدا ومواقف النهايات في مزالق الأقدام» وهذا ما ارتبت في 
أمره» والله تعالى أعلم بسره» انتهی. 

والشيخ العلامة فريد زمانه ونادرة أوانه أبي العباس آحمد القري وذلك في كتابه 
الذي ماه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» فإنه ترجمه فيه ترجمة حسنة 
طويلة» ونقل فيها كلام غير واحد تمن ترجمه» قال: «وقد زرت قبره وتبركت به 
غزارا» رات لوائح الأنوار عليه ظاهرة؛ ولا يحيد منصف محيد الإنكار ما يشاهد 
عند قبره من الأحوال الباهرة». 

وغيرهم ممن يكثر جداً من أهل الشرق والمغرب» ووصفه الكثير منهم بالولاية 
الكبري والصلاح والعرفان والعلم والأدب وعزة الشأن. 


تر جة اص ۱3 
تر ہمہ اتخصتفب 


سس سس تسس 


وق «لسان الميزان'» للحافظ قال: قد اعتد بالمحتج ابن عربي أهل عصرهء 


فذكره ابن النجار في «تاريخ بغداد» وابن نقطة لي «تکملة الا کمال» وابن العدم 


في «تاريخ حلب» والزكي المنذري وٍ في «الوفيات» راجع كلامه. 


وقد ذكر بعضهم أن شيخه الشيخ سيدي أبا مدين ضيه كان يلقبه بسلطان 
العارفين» ويسميه بالشیخ الأكبر. 

وسٹل عنه الامام القطب سعد الدين الحموي حين رجحم من الشام پل بلدہ: 
كيف وجدت ابن عربي؟ فقال: وجدته في العلم والزهد والمعارف بحرا زاخراً لا 
ساحل له. 

وحكي اليافعي ق کتاب «الار شاد» أن الشيخ وبين اجتمع مع الشهاب 
السهروردي فأطرق كل منهما ساعة ثم افترقاآمن غير| كلام فقيل للشيخ: ما تقول 
في السهروردي؟ فقال: مملو سْنّة من قر نی قدمه. 

وقيل للسهروردي: ما تقول في الشيخ محبي الدين؟ فقال: بحر ا حقائق 


وکان الشیخ کمال الدین الزملکان من أجل مشايخ الشام يقول: هو البحر 
الزاخر في المعارف الإلهية» ويقول: ما أجهل هؤلاء يتكرون على الشيخ محيي الدین 
ابن عربي من أجل كلمات وألفاظ وقعت في كتبه» قد قصرت أفهامهم عن درك 
معانيها فليأتوق لأحل لحم مشكلاتاء وأبين لهم مقاصدها بحيث يظهر لحم الحقء 
ويزول عنهم الوهم. 

و کان الشیخ الامام عر الدين .بن عبد السلام سلطان العلماء حط علیه كيرا 
ويقول: إنه زنديق» فلما صحب الشيخ أب الحسن الشاذلي وعرف أحوال القوم 


وطريقهم صار يترجمه بالولاية والعرفان والقطبية» حن أنه سئل مرة عن القطب الفرد 


(۱) انظره فیه: (۳۱۲/۰). 





تر جمة المصئنف 


سس سس سس 


الغوث' ' ٹی زمانہ فتبسم وقال: الشيخ نحبي الدين أبن عربي. 


ورفع سؤال في شأنه وق شأن الکتب المنسوبة إليه كل «الفتوحات» 
و«الفصوص» هل تحل قراعقا وإقراؤها ومطالعتها إلى الإمام جحد الدين محمد بن 
یعقوب الشيرازي الفیروز آبادي الصدیقی صاحب «القاموس» ف اللغة فقال في 
جوابه وأنصف: الحمد للف اللهم آنطقنا .ما فيه رضاك الذي أعتقده + ف حال السئول 
عنه وأدين الله به أنه كان شيخ الطريقة حال وعلماء و(مام ا حقیقة حقیقة ورس 
ومحبي رسوم المعارف فعلاً واسماً: 

إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خخواطره!؟) 

عباب لا تکدره الدلای وسحاب تتقاصعغه,الگنوای کانت دعوته تخترق ق السبع 
الطباق» وتفرق بركاته فتملاً الآفاق» وی اه وه یقینا فوق ما وصفته, وناطق 
عا كتبته» وغالب ظي أن ما أنصفته: 

وما عاش إذا ما قلت معنقدي دع ا جھسول یظسن الحسق عدوانا 

والله والله والله العظيم ومن افاقه حجة الدين برهانا 

إن الذي قلست بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا 

قال: وأما کتبه ومصنفاته فالبحار الزواحر الي جواهرها وكثرتها لا یعرف ها 
أول ولا آخرء ما وضع الواضعون مثله» وإنما خص الله بمعرفة قدرها أهلها. 


ومن خحواص كته أن من واظب على مطالعتها والنظر فيهاء والتأمل لبانيها 
انشرح صدره لحل المشكلات وفك المعضلات. 





)١(‏ الفوث: هو واخ ارا ا أنه يسمى بالغوث؛ إذا كان الوقت يعطي الالتجاء ء إل 
غایته» وهو القطب الذ ک گور من قبل۔ 


(۲) البیت قائله التيي کما ٍ دیوانه (ص۰ ۱۲) وهو می بجر الیسیط. 


تر جة المصة ۳۱ 


قال: وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من حصه الله بالعلوم اللدنية الربانية. 
راحع کلام وراجع أيضاً رسالته ال خاطب بما سلطان زمانه» وهي التي سماها 
«بالاغتباط معالحة ابن الخياط» وهو رجل میں أهل اليمن ا“مه: رضا الدین ابو بكر 
الخياط» عرضت عليه فتوى جحد الدین اد کور؛ فعارضها وخالفهاء و کتب مسائل 
في درج مشتملة على عقائد زائغة ومسائل حارقة للإجماع» ونسبھا للشیخ نچ 
اسل إلى العلماء ببلاد الإسلام يسأهم عنهاء و کتب ذلك في كتاب» فانتدب المجد 
لرد كلامه في هذا الكتاب» وأطال في ذكر مناقب الشیخ ت وللمحقق الدقق العا م 
العامل شيخ الإسلام أحمد بن سليمان ابن كمال باشا مفي الدولة العثمانية فتوی 
أبدع فيها ف مدحه و وصفه» ثم قال بعد ذلك: وله مصنفات كثيرة منها فصوص 
حكمية وفتوحات مكية» بعض مسائلها مفهوم النص والمعى وموافق للأمر الإلحي 
والشرع النبوي وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن» 
ومن لم يطلع على المعين المرام يجب عليه السيكوت ف هذا المقام لقوله تعالى: ولا 
پک ود ہا ھی سے ہی سے وى 0 © 0 0 7 م #2 7 م 
قفا ما لس للت به عم بد السنع والصر فاد کل اوك کان عَنه 
ا ہیں 

وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره الشيخ شمس الدين ا خزرحي يخدمه خدمة 
العبيد. 

وقاضي القضاة الالكية زوجه بابنتی وترك القضاء وتبع طریقته بنظرة وقعت علیه 
منه. 

وكان الشيخ مؤيد الدين اندي يقول: ما سمعنا يأحد من أهل الطريق اطلع على 
ما اطلع عليه الشيخ حيي الدين. 

و کذلك كان یقول الشیخ العارف صاحب «عوارف العارف» احمع علی 
إمامته ق العلوم الظاهر ة و الباطنة شهاب الدین السهروردي» و کذا الشیخ کمال 
الدين الكاشي وقال فيه: إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات. 

وكان الشيخ محمد المغربي الشاذلي شيخ السيوطي يترجمه بأنه مربي العارفين» كما 
أن الجنيد مربي المريدين وين عليه بغير هذا من الکلام. 


۲۲ وک کے 
تر مة الصنف 


ا 


ومن نن عليه الشيخ الإمام العلامة الزاهد الورع الصوفي العارف بالله تعال 
عفیف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد اليم اليافعي نزیل الحرمین, وأحد الأئمة 
الشافعية والژولیا» الكبارء وصاحب المصنفات العديدة الى منها «روض الرياحين» 
وذلك في كتابه «الإرشاد والتطريز في ذكر الله وتلاوة کتابه العزیز» ۳. 


قال: وقد مدحه وعظمه طانفة کالنجم الاصبهاني, والتاج ابن عطاء الله 


وغبرثماء وتوقف فيه طائفة» وطعن فيه آحرون. ولیس الطاعن باعلم من النضر 
ات اذ هو أحد شيو حه» وله معه اجتماع کثیں ٹم قال: وما ینسب ال الشایخ له 
محامل ثم ذ کرها. 

وكذا ذكره وأثئى عليه 2 کتابه «غاية+المعتقد وفاية النتقد» والشیخ الامام 
العار ف افمام تاج الدين أبو العباس ادويق عطام الله السكندري في كتابه «لطائف 
المنن». 

قال السيوطي في «تأييد الحقيقة وتشييد الطريقة الشاذلية»: وما - يعي اليافعي 
وابن عطاء الله - شاهدا عدل مقبولان في تزكية مثل هذاء فإنهما فقيهان صوفيان 
انتھی۔ 

وأثى عليه أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي شارح دا امع الصغیر)؛ والشعرانِ 
ف ترجمته من «طبقات الصوفية» لهماء وتكلم الثاني على علومه وأحواله ف كتابه 
«تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء»: وکذا فی كثير من کتبہ ککتاب 
«اليواقيت وال حواهر» فإنه ذكر فيه نبذة من أحوالف وجماعة من مدحہ و أئیٰ عليه من 
العلمای واعترف له بالفضل» فليرحع إلى ذلك من أراده. 


ومن أ عليه أيضاً العارف بالله سيدي مصطفى البكري في كتابه: 





)١(‏ وله أيضا الأحاديث النبوية في الترغيب والترهيب» ومرهم العلل المعضلة؛ والثنتين وسبعين 
فرقق وخلاصة المفاحر ف مناقب الشيخ عبد القادر جميعهم بتحقيقنا. 


۳۳ 


«السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد» " ونقل الثناء عليه من 
سيدي أبي مدين وغيره من العلماء والأوليا» وذكر عباراقي ثم نقل کلام صفي 
الدين أحمد القشاشي ى آخر رسالته «وحدة الوجود» فیه وقوله: فلو استقصی 
إنسان وتتبع مناقمه الین تذ کر بالسیاق والتقریب فٍ مصنفاته و فتوحاته لکان بحلدات؛ 
وذكر من اجلتها قوله في باب الحب بعد ما ذكر من ذاب مته وصار ماء بين يدي 
شيخه وإن حبه كان طبيعيا و لم یکن إفياء وإلا لغبت ولم يذب ما نصه: والله ثم والله 
لقد أعطاني الله من هذه احبة ما لو وضع جزء يسير منه على السماوات والأرض 
لذابتاء ولکن اللہ تعا ی قواتی عليها. 


نم ذكر سيدي مصطفى أبياتاً وقصائد مدحه بھاء فأنظره. 


ومن أثين عليه الشهاب أحمد بن حجر التي لمكي الشافعي في غير ما كتاب 
من كتبه ا مشهورة» وقد قال في شرحه لهمزية-الإقام:البوضيري لدي قوها: 


«والكرامات منهم معجزات... » البيت) بعد ماد كر أن من الكفر الصراح قول 
بعض الكرامية: إن الولي قد یبلغ درجة البي» وبعض جهلة المتصوفة: إن الولاية فوق 
رتبة النبوة» وإن الولي قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف. 

ونقل عن الغزالي أن قتل الواحد من هؤلاء حير من قتل مائة كافر» لأن ضررهم 
في الدين أشد ما نصه: وليس من أولئك العارفان العال مان ا حققان الولیان الکبیران 
احيوي ابن العربي والسراج ابن الفارض و أتباعھما بحق خلافاً لمن زل منهم قدمه 
وطغى قلمى إلا أن يكون أراد بما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر عبارامم التبادرة عند 
من لا حیط باصطلاحهم انتهی. 


و کتب حشية القطب الحفیٰ علی قوله: «ولیس من أولك... » ما نصه: 


س 


ر تحت قيد الطبع بتحقيقنا. 


1 ۲۴٤ 
تر جمة المصف‎ 


آشار بذلك للرد على أبن تيمية حيث حجعلهما منهم حاشاهما وبئس من نسبهما 
ال آدن ضلالة رضي الله عنهما ونعنا هماء انتهی. 

ومن کان شی عليه ويعتقده وجبه احبة البالغة ويعتقاد أيضاً تلميذه ابن الفارضء 
ويحبه العلامة سراج الدين الهندي الحنفي أحد الأئمة الحنفية وقاضي قضاقا بالدیار 
المصرية, وصاحب التصانيف الخليلة اه «شرح اهداية» و«شرح الغین» وورث 
عنه هذه ا حبة تلمیذہ العلامة قاضي القضاة شمس الدين البساطي المالكي شارح 
«مختصر حليل» و كل منهما له شرح على تائية ابن الفارض» ووافعة البساطي هذا 
مع الشيخ علاء الدين البخاري الذي كان يبالغ في الإنكار على صاحب الترجمة 
مشھورق وهي نتضمن کرامة للامام البساطى بسبب انتصاره لصاحب الترجمة. 


و للشیخ سراج الدین الحزومي شی الا لام بالشام کتاب في الرد عنه ماہ 
«كشف الغطاء عن أ أسرار كلام الشيخ عي الذین> وقال: كيف يسوغ لأحد من 
أمثالنا الإنكار على ما لم يفهمه من كلامة ف «الفتوحات» وغيرهاء وقد وقف على 
ما فيها نحو من ألى عالم وتلقوها بالقبول؛ وأطال في هذا الكتاب فْ مدحه ومدح 

كتبه ونقل الثناء عليه من غیر ما واحد مب ن العلماء المتبحرين كشيخ الإسلام سراج 
الدين البلقيئ و والشيخ تقي الدين السبكي وذكر أفما رجعا عن | الإنكار عليه حين 
تحققا كلامه وتأویل مراده» وندما على تفريطهما في حقه في البداية» وسلما له الحال 
فيما أشكل عليهما عند النهاية. 


وللحافظ السيوطي کتاب مماه «تبیه ال بي على تنزيه ابن العربي» ذكر فيه أن 
الناس افترقوا فيه فرقتين» الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» والأرى بخلافهاء ثم ارتضى 
هو اعتقاذ ولايته وتحرع النظر في کتبه يعي يي على من لم يكن أهلاً للنظر فیهاء بأن 
كان عامياً ار و نها ی حكمه لعدم عالطته لأمل هذا الفن» فمطالعته ها إنما هي 
جن؛ لا بالفتح EY‏ 


ف المراد فيَضل ویٰضل أو يضيع العمر في تصفح تلك الكتب بلا قائد 


ترجمة الصنف ۲۵ 





أو یحمل الكلام على ظاهر ه فيسيء الظن بصاحبه» ورا کفره أو بذع أو 
نسب إليه ما هو بريء منه. 

ولذا نقل عن الشيخ أنه كان يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا لمن لم يعرف 
مذهبنا. 

وف لفظ: «لن لم يكن ف مقامنا»» نقله الشعراني في «الأنوار القدسية في بیان 
آداب العبودية» وغير واحد. 

وعن الشيخ أيضاً أنه كان ينشد ويقول من جملة أبيات: 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجهنا 

وأما إن كان أهلاً بأن كان مفتوحا عليهيأو مرف على مقام الفتح» أو كان 
یطالعها بحضرة شیخ عارف یفهمه إياها كما تق فلا بأس» وذو الفتح الصائب 
والبصيرة النافذة والعلم الراسخ یأعذ منها کل خن وبتال 'جمیع ما یراد من ا خیر؛ 
ويقصد فيزداد بها فتحاً ويماناً وقربا إلى الله وإيقاناء وعلى هذا القسم یحمل کلام 
العلماء الذين حثوا على مطالعتهاء والأولياء الذين كانوا يحضون بعض تلامذهم 
وإخوانھم علی معاناتھاء كالشيخ إسماعيل الجيرتي شيخ الشيخ سيدي عبد الكريم 
الحيلي وغیره, لأن من كان مفتوحا عليه تقرب المسافة البعيدة إليه» وتسهل الطريق 
الصعب لديهء ولا يناي هذا ما ذكروه من أن كتب الشيخ كتب فتح لا كتب 
سلوك لأن مرادهم أنه لا يسلك با من كان عاميا أو في حکمه: وتأمل ما مر عن 
لمحد الفيروزآبادى: أن من خواص كتب الشيخ أن من واظب على مطالعتها انشرح 

ره لحل المشكلات وفك المعضلات وف نقل الشعراني عنه في كتاب «اليواقيت 
والجواهر» أن مطالعة كتبه قربة إلى الله تعالى ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن 
طريق الحق. راجعه. 


ومن ق قصيدة للشيخ سيدي عبد الغ النا.لسي في مدحه ويد ذكرها آخخر كتابه: 


۲ سے ا 
5 ترجمة انصنف 


الي سس سس سي 


1 1 ۱ 
«الرد المتين“»: 


كب النور لمن يصر ها وهي تروي كل صادي القلب ري 

من كتاب الله والسنة قد خرحت تختال قي أهى حلي 

وقد ألف السيوطى كتابا آخر سماه: «قمع العارض نی" نصرة ان الفارض». 

و للشیخ الامام العارف سبدي عبد الغین النابلسي کتاب «الرد المتين على منتقد 
العارف محيي الدین» نقد فیها رسالة لبعض علماء الرسوم ي الطعن على هذا القطب 
الکتوم» و کشف فيها عن معان العبارات الشکلة في کلام وأفصح عن رفیع 
مقامه» وناقش عبارات العترضین فیها بصریح کلام نم حتمها بذکر من أنین عليه 
من العلماء الأعلام وذكر من سثل عنه فاق ف بالخير من أئمة الا سالام. 

وللکازرون شارح «الفصوص» کتانب, بالفارسلية ساه: «ابانب الغربي» رد به 
عن الشیخ ما اعترض به على کلامنه» کقرل بخان فر عر وقد نقله إلى العربية عالم 
المدينة السيد محمد بن رسول البرز بجي وماہ: «الحاذب الغيي». 

وللشيخ الإمام العارف المربي أبي الحسن على بن ميمون شيخ الطريقة الميمونية 
رسالة في مدحه والثناء عليه والحط على المنكرين لديه. 

وللإمام الأجل مف دمشق حامد بن علي العمادي رسالة سماها: «قرة عين 
الحظ الأوفر ی ترجمة الشیخ محيي الدین الا کبر». 

والمثنون عليه لا يحصون كثرة وعدداء وهم أوفر علماً وأقوى مدداً» وقد أحز 
عنه وتخرج به أئمة كبار» منهم آخص تلامیده الشیخ عبد الله بدر الحبشي والشيخ 
إماعيل ابن سودکین؛ والشیخ صدر الدين القونوي الرومي ربيبه» والشيخ عمر بن 
الفارض. 





.)/٩( ی‎ )۱( 


ترجمة الصنف ۲۷ 





وقد حكي في «نفح الطيب» عن المقريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض أن 
صاحب الترجمة بعث إليه يستأذنه في شرح تائيته الكبرى فقال له: كتابك المسمى 
ب«الفتو حات» شرح هاء انتهى. 

قال بعض: وهذا يؤذن بأنه كان يستمد في تائيته من فتوحات الشيخ» وأن 
استمداده كان من فيض إمداده ويؤيد هذا ما ذكره النجم الغزي في «الكواكب 
السائرة بمناقب أعیان ا ائة العاشرة» في ترجمة القاضي زكريا الأنصاري نقلا عن 
بعض إخحوانه -أي: إحوان النجم- أنه سمعه يحكي أنه روي أن الشيخ محبي الدين 
ابن العربي كان يعرض عليه سيدي عمر بن الفارض فيقول: هو كلامنا لكنه أبرزه 
في قالب آخر. 

وكان يقول: هو ماشطة كلامنا. 


قال النجم الغزى: والذي يظهر من كلامهما أن اب العربي أوسع في المعرفة» 
وأن ابن الفارض أدخل ف المحبة انتهى. 
وله يه مصنفات كثيرة ورسائل صارت با الرکبان؛ منها ما هو كراسة 
واحدق ومنها ما يزيد على مائة بجلد ہووت ا 
للملك الظفر جاء الدین غازي بن اللك العادل أبي بک بن ایو تیفا واریعمافة 


ومن عبارة لبعضهم أفا تقارب الالف منها تفسیر القرآن العظیم السمی ب 
واج والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» وهو تفسيره الكبير في نيف وستین 
بحلداء بلغ فيه إلى قوله تعالى ١ه‏ في سورۃ الکھف إوَعَلماهُ هُ من لُدگا علماچ [الکھف: 
18] واستأثر الله فقبض روحه عند هذه الکلمة الشريفة, فکان ذلك اعظم برهان 
وأتم دليل وبيان على ما أوتيه من كمال العلم واحتص به من الأسرار البديعة 
والفهی وهذا التفسیر کتاب عظیم. کل سفر منه بحر لا ساحل له ولا غرو فإنه 
صاحب الولاية العظمي والصديقية الکبری. 


ترجه الصنف 





و منها: «فصوص الحكم» وقد ذکر ہو ی أوها: إنه رأى البي HE‏ و بیده 
الکرعة كتاب. فقال له: هدا کتاب فصوص الحكم حذہ واحرج به إلى الناس س 
يعن يهم ناس المخصوص- ينتفعون به. ثم قال: فلا ألقي إلا ما يلقي إلى ولا أنزل 
في هذا المسطور إلا ما ينزل علي ولست بنبي ولا رسول. ولكين وارث ولآخرق 
حارث. 

وقد ذكروا أنه أودع فيه جميع علمه مع صغر حجمف و كشف فيه عن الحقيقة 
الانسانیق وبين مظاهر ها النبویف وقال ضيه من معشراته: 

فرصة قد أودعت علمي لديها نف کتاب وست بالفصوص 

قال الشيخ صدر الدين القرنوي في أول,نصوصه: وهي خواتم منشاته وأواحر 
تنزلاته ورد عن منبع المقام المحمدثي وا حمع الأحمدي فجاء مشتملا على زبده 
ذوق نبینا انتهی. 

وقال بعضهم: من أراد الاطلاع على أذواق مشارب الا نبیاء فعلیه بکتاب 
«قصوص الحكم» لأنه ذکر ی فص کل ني ذوقه و مشر به. 

وتي معروضات المفيّ أبي السعود الحنفي أنه تيقن أن بعض اليهود افترى عليه في 
كتابه هذا كلمات تباين الشريعة» وأنه تكلف بعض المتصلقين - أي: المتكلفين - 
لإرحاعها إلى الشرع؛ قال: فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات انتهى. 

قلت: إن صح هذا فهذه الكلمات لا تعرف الآن باليقين» وإنما هي ظن وتخمين» 
والله أعلم بالواقع. 

وقد طعن في الشیخ وله بسبب كتابه هذا وغيره من كتبه ك «الفتوحات» 
جماعة من علماء الرسوم من 1 يفهم مقاصده فيها ولا رموزه وإشاراته وحمل 
الكلام على أول احتمالاته» کسعد. الدین التفتازاني والشیخ ملا علي القاريء فألف 


حمة اند ۳۹ 
کل منهما رسالة في الرد والتکفیر و بالغ في التضليل والتنفير» وأورد الثاني في رسالته 
نص كلامه في مواضع من «الفصورص» و هي بضع وعشرود مر ضعا وردها كلها 
بغاية الرد؛ وألف رسالة أحرى سماها «العون على من يدعي إكان فرعرد» وما هذه 
,۱ و چک ی مب للشيد تم ال ال مز 

باول هفوة صدرت منه وللشيخ تقي لدين الفاسي المكي کتاب «تحدير النبیه 
۔والغی من الافتتان بابن عربي» وا حققون والعلماء وأهل الله على حلاف کلامهم؛ 


َ‫ 0 وعد ۳ 5 ۶ (۱) 
وعدم قبول تلمھم وعدہ من هھفواشم؛ وفیح ما یؤثر من عثراتھم'''. 


وقد ذكروا أن الشيخ شه في أن يجمع بين كتابه هذا -أعٍ الفصوص- وبين 
غيره من الكتب في جلد واحد» وإن کان من مولفاته لأنه من الإرث الحمدي وقد 
شرحه من لا بحصی من العلماء» کالشیخ موید الدین ابلندي والکازروني والكاشي 
والقيصري والقاشان "۲ و کمال الدین الزملكاي؛ وسعد الدین الفرغان؟ وعفیف 
الدين التلمساني» والشيخ عبد الرحمن الحامي؛ وعلي الهاعي والجلال حمد الدوانی 
وعبد الله الرومي والشیخ بدر الدیں كوتو مغن النابلسي وغيرهم من 

ومنها كتاب «الفتوحات المكية» وقد قال عنه في الباب الثالث والستين وثلاثمائة 
منه: والله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلمي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في 
روع کیانی؛ انتھی. 

وقال في موضع آخر منه: وهذا الكتاب مع طوله وكثرة أبوابه وفصوله فما 


استوفینا فيه حاطرا واحدا من خواطرنا في الطريق. 





را) انظر: الفتح المبين في رد المعترضين على الشيخ حي الدين للشیخ عمر العطار والرد المتين؛ 
والحاذب الغيي» وهداية السالك للمز حاجی؛ وھنذا لا نعلم أعظم منه في الرد عن الشيخ» يسر 
الله لنا إتمام تحقيقهم. 

(۲) شرح القيصري والقاشاني طبعا بتحقیقنا. 

(۳) تحت قید الطبع (بتحقیقنا). 


ترحمة ا 5 
قال الشيخ العارف بالله الأستاذ سيدي مصطفى بن كمال الدين البكري فى 
«روضاته العرشية» بعد نقله ما نصه: : باب ی النفم بت 


الحكم والمعارف ما لا یدز ٤‏ نحت حد ولا حساب ب لأنه عن فيض الوهاب» انتهی . 


وقال في الفصل الرابع عشر من الباب الثامن والتسعين ومائة فْ معرفة النفس ما 
نصه: واما نورد في کتابنا وجميع كتبنا ما ب ليه الكش وليه الح انتهى. 


وما أنشده بعضهم فيه خك: 
هسو الشیخ محبي الدین عارف وقته وأفكار أهل اجهل عن علمه تقصر 
وقد شاع يمان بكل كلامه فمسن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
ومن أحسن ما مدح به قول القائل وه الشيخ محمد بن سعد الكاشى > 
ذكره في «نفح ا لطیب» مشیرا لتاريخ وفاله: 

اما الحاتمي في ال> نون فرض وهو غسودث وسسيد وإمسام 
يت ا ا مسن بحار التوحسيد يا مستهام 

إن سالتہ ۾ مى توي ميا قلت: أرحت مات قطب شمام 


وحمو ذلك ستمائة وغانية وتلائون وهي سنة وفاته» وكانت على التحقيق 
ليلة الجمعة سابع أو ثامن عشر ربيع الآحر منها بدمشق الشاي ودفن بسفح جبل 
قاسيون بتربة القاضي ابن الز كي وقبره هناك مشهور تستجاب عنده الدعرات؛ 
وتكشف الخطوب والأزمات» وقد دفن عنده ولداه الإمامان محمد سعد الد ين المتوق 
سنة ست وخمسين وستماثة) ومحمد عماد الدی ين المتوق سنة سبع وستین وستمالة 
وقد اعت ئن بتربته بصا لححية دمشق سلاطین بن عثمان» وبئن عليه السلطان المرحوم 
سليم خحان قبة وضريحاء وهو و الذي أظهره ۳ ظاهرا؛ وبي أيضاً بجو ار ه تكية 
و للحطبق ورتب له الأوقاف» مساق عي لك كيرا رين يده ميدي 
عبد الغی التابلسي که قي ا ج ذكرها في حر کتابه «الرد التم ئ¿“ : 


7 1١ ترجمة‎ 


إن نمحبي الدين أحيا الدين قل والمسمى غالبا طبق السَّما 


وانشق من نحوه طيب الشذا 


زره وا غنم فضل قير ضمه 


وت لى عند مولاك به كلمانابك <ط ا ت 
فالذي يقصده فازوما حاب من يلجا إلى ذاك اما 


۾ يزل رضوان ري دالا عنه ما حي اشتياقا ذو الحوا 


وفي «الطبقات الشعرانية» قال: أجمع المحققون من أهل الله 3 علی حلالته ي 
سائر العلوم كما يشهد لذلك كتبه. وما أنكر من أنكر عليه إلا لدقة كلامه لا غير» 
فأنكروا على من يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة حوفا من 


في معتقده يموت عليهاء لا يهتدي لتأويلها على مراد الشيخ» انتهى. 


0 


قال الشيخ مولانا عبد الغني في شرجه لین الفارضي: ولقد أنصف الشیخ 


الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار ير حمه الله تعالى في,قوله في شأنه قدس سره: 








حاشاك يا محبي الدين الذي احتمعت 
أن تقتضي غير ما جاء الكتاب به 
وأن تحد أسس الشسرع معتقداً 
عمري لقد كذبوا في كل ما نسبوا 
إن غرهم كامات منك ظاهرها 
فذكرهم قول عبد الله حسبك أو 


أو ينشدوا شعر زين العابدين وإن 


له الفضسائل في علم وفي عمل 
أو تبتغي بدلاً عن أشرف اللل 
فيه عقيدة أهل الزيغ والزلل 
إليك من خطأ يضميك أو حطل 
يخالف الشرع في فهم لهم خبل 
أبي هريرة أو قول الإمام علي 


شاءوا فقصة موسى أوضح السبل 


وقد أراد بعبد الل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وسيأقٍ كلامه مع كلام 


5 هريرة وعلي» وكذا كلام زين العابدين» وأراد بقصة موسى قصته مع النضر 
علیهما الصلاة والسلام وهي معلومة. 

وقال الشيخ مولانا عبد الغ أيضا ف مدحه تعريبًا لأبيات ف ذلك باللغة التركية 
لبعض فضلاء الروم: 


ترجمة الصنف 


طیب محبي الدين مسك في الورى فساح لكن كل أنف ا لا يشم 


وعلوم خحرجست مسسسن فسيه کل فیم بداه اما ما لا يلسم 


قو سے من ذا الذي يرمى به غسرض التحقيق يا قوس علم 


قلت: سبب الاعتراض والملام عدم فهم المراد -كما أشير إليه من الكلام- 
بسبب الجهل يما في كلامه من الرموز والروا: ان مس 
مضافات. هي نی علمه وعلم آمثاله معلومات؛ وما فيه ن المنوعة» والطرائق 
المتنوعق والناهج والاصطلاحات والمذاهب وت فتارة ده فقیها مقلدا؛ 
وتارة ماما بحتھدا وتارة سا كاملا وتارة بالحقيقة المغطاة عاما وتارۂ بائحردة 
قائاکٌ وتارة لا يدري وحهه ومقصده وتارة یک ون عن كشف وذوق وشهود 
وعیان حبره وشهده وهذه الألسن كلها طرائق ومسالك ومناطق» ولكل طريق منها 
أنوار» یدر کها آرباب العارف والاسران وکلامه فیها هو كسبب مقتضی حاله؛ 
وما يوقعه المولى تبارك وتعالمى في قلبه وپاله یم هرهم اصطلاح حاص سوی ما یتبعه 
من اصطلاح غيره من الصوفية الخواص »قسن ثم يلف على المطالع لکلامه الأمر 
أحياناء وحذر الناصحون من مطالعتة !امن رسخ قى العلم أو يدركه بالذوق 
(یقانا, 

وقال بعض ا حققین: لیس الشأن في فهم مرامف انا الشأن في اللدمع بين کلامه. 

وف , («الر حلة العياشية» تقل عن كثير مر ن المشايخ خ من جملتهم شيخ الإسلام وإمام 
الأئمة ئمة الأعلام یی محمد سيدي عبد القادر بن ن على الفاسي: إم كائرا يقولون عکم 
کلامه يقضي علی متشاعه ومطلقه يرد إلى مقيده؛ وبحمله إلى مبينه» ومبهمه إلى 
صر خف 80000 شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه. 

وإذا علم هذا فليحذر القابل للنصيجة کل الحذر من التعرض للإنكار عليه وعلى 
أحد ممن ظهرت عدالته» وثبت لدى أهل المعرفة والتوفيق فضله و کرامته» فإن ذلك 
بالتحربة والمشاهدة والعيان سم قاتل» ومحر إلى الطرد والمقت والخزي والموان» 
وليقدر كلام الأولياء قدره» ولیعظم شأنه وأمره» وليلحظ باطن إشاراتمم ولا ينظر 
إل ظاهر عبارانمم» لأنه ليس مبنيا على العقول والأذهان» ولا على ترتيب النطق 
وفصاحة اللسان» بل على نور القلب وقواعد العرفان» فمن كان من أهل هذا الشأن 
فسيغنيه الشهود والعيان عن الدليل والبرهان وإلا فعلیه بالتسلیم والاذعان, فإنه أ 
بأهل التنبت والإيمان» لملا يقعوا ی البعد و الحرمان. 


۱ 
1 
رٹ 


ترجة الصنف 


ای 
لا تک, ن قانتا و قي حکم آمور لطروال الے جال لا للقصار 
وإذا قرام سلال قله الأتسباس رأوة بالأبسبار 
قال الشيخ عبد الرءوف المناوي الشافعي في كتابه «إرغام أولياء الشيطان بذكر 


مناقب 7 رو ولا زال أهل العلم والأخيار والأكابر يلتمسون لكلام هذه 
الطائفة أحسن الخار ج» لعلمهم أن کلامها يرتفي عن دائرة العقول» ویشذ على 
ظواهر التقول فاما تأويل حسنء وإما ظر رو 
وقال السيد الشريف مسعود بن حسن بن أبي بكر القباب الشافعي في شرحه للامية 
ابن الوردي لدى قوله: 
لا تخض في سب سادات مضوا افسم لیسوا بامل للزلل 

خوارق العادات» كالسري السقطي وأبي القاس اينيد وا حسین ا حلاج وأشباههم 

من المتقدمين» وكالشيخ محبي الدین ابن عرقي وتسبدي”بعمر بن الفارض: وغيرهما من 
المتأخرين» فهؤلاء السادات رضى الله عنهم وإنكانوا قد تاهوا وتكلموا بأشياء 
خارقق فلا يجوز سبهمء ولا اعترامَیٔ علب رخال من الأحوال» لأنهم ملازمون 
لقواعد الشرع» فلا يصدر منهم قول ولا فعل مخالف للشرع» وما أحسن قول 
بعضهم: من يعرف مصطلحنا لا جوز له الخرض ي طریقتنا؛ فیحب على كل 
مسلم أن يلزم الأحوبة الحسنة عن الأكابر المتقدمين من أنبياء وصحابة وتابعين 
وبحتھدین وعارفین. انتھی منه بلفظه. 

وقال الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني في «تنبيه العقول على تنزيه الصوفية 
عن اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد والحلول» قال الشيخ تميي الدين نفع الله به في 
كتاب «الفناء في المشاهدة»: ينبغي لمن وقع في يده كتاب في علم لا یعرفه ولا سلك 
طریقه أن لا يبدي فيه ولا يعيد» وأن يرده إلى أملی ولا يؤمن به دا یک ولا 
يخوض فيه البنهه رب حامل فقه ليس بنتیه لوا بما لم حيطوا بعلمب 
[يرنس: ۳۹]ء طقلم تُحَاجُونَ فیما لیس لم بە لم واللَهُ يكلم ركم لا 
تثلمون» [تل عمرآن:٦٦]‏ فقد ورد فيهم الذم حيث تكلموا قيما ثم يسلكوا 

قال: وإنما سقنا هذا كله لأن كتب أهل طريقتنا مشحونة من هذه الأسرار» 
ويتسلط عليها أهل الأفكار بأفكارهم: وأهل الظاهر بأول احتمالات الكلام» فيقعون 


ما نصه: وكذا يحرم التكلم في السادات الذين تكلموا في الطريق» وأظهروا 


۳ تر جة الصنف 


فيهمء ولو سكلو! عن بحرد د اصطلاح القوم الذي تواطتوا عليه ف ٹی عباراشم ما عرفو هه 


0 ) يتكلموا فيسا م يحكموا أصله. التهى' منه بافظه. 
وقد نقل کلام الشیخ هذا ایضا الشيخ سيدي عبد الغنی النابلسی ف «اشرحه 
لريقة المحمدية» بعد أن صدره بقوله: وقال الشيخ الأكير حيي الدين ابن العرد 

قدس الله سره في رسالته الي صنعها في تحقيق مقام الفناء في الشهود: فينبغي... ! 


آخره. 


¢ را 





وقال ایضا 5 شر حه المذكور بعد ما نقل فيه عن بعضهم: إن من وك هذا 
المنصب فارتقى عن مقام الولاية إلى مقام الوراثة عظمت عداوة الجهال له ما نصه: 
ومن هنا وض السفلة ورعاء المتفقهة في حن الشيخ الأكبر محبي الدين ابم ن العربي 


والشیخ شرف الدین ان الفارض, والعفيف التلمساني وابن سبعين» ونحوهم ثما لا 
يعرفه الفقيه المحجوب بمجب عالم الخلق عن أسرار عالم الأمن الذي هو كلمح 
البصرء وخاضوا في فھم کلمائھم مھا ہم بریئون منى وافتروا عليهم في نسبة المعان 
الفاسدة الي ین تخالف الشريعة از" لبهم: و سویا"بیتهمآوربین الباطنية و الز نادقة و اللحدین؛ 
ولم يقدروا - من كثرة جهلهم وشدة| يالام م دعواهم العلم- أن يفرقوا بين 
کلامهم و کلام الكفار» فوسوسور ق صدرر عامة المۆمنين الذي ن هم خیر منهم» 
وأفسدوا عليهم اعتقادهم في أولياء اللہ نيدت و حرمو کم التماس بر کاشم؛ وأوقعوهم 
في الإنكار عليهم. وعرضوهم لغضب الله تعالى و حرمانف ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم انتهى 

وقال أيضًا فيه في موضع آخر ما نصه: ومن أجل الحكماء الإلهيين الشيخ الأكبر 
محبي الدين ابن العربي والشرف ابن الفارض» والعفيف التلمساني وابن سبعين» 
وغيرهم رضي الله عنهم من العارفين المحققين. 

فإن كلامهم أنفع للفقيه إذا سلك به ف معرفة آسرار الفقه, ولکن بعد اعتقادهم 
وعبتهم ونبذ كلام من تكلم فیهم بسوء من أهل اه والغباوة الذین هم لیسوا 
علی طريقهم ولا یعر فول اصطلاحهم. فان من جهل شيئا عاداه ولا عبرة بنقل 
النکرین علیهم لکلامهم وزعمهم أمم فهموه لأنهم إن فهمره لما ظهر من تقريرهم 
كفر أو إضلال بل كان يظهر إعان وتوحيد» ولكن كل إناء بالذي فيه ينضح 
وآنیتھم ما تنجست بکفر الانکار علی أو لياء الله تغال ويغطيهن.والتعصت عليه 
کان کل كلمة من كلام أهل الله تعالى إذا دخلت ذلك الاناء النجس تنجست به» 
وکانت إا 2 الآنية الطاهر ‏ فصارت کفرا یی الائية النحسة القذرق ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما پشای انتھی. 


تر حمة اللصنم 





وی رسالة ال حافظ السيوطي المسماة ب «تثبيه الغي»: 

إن الصوفية تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا علیها و آرادوا با معاني غير العا 
التعارفة منها بین الفقهای فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم 
کفر أو 0 على ذلك الغزالي في بعض كتبهء وقال: انه شبیه بالتشابه ی 
القرآن والسنة من أن حمله على ظاهره کفرء وله معن سوى المتعارف منه. 

وفيها أيضاً أنه سال بعضُ أکابر العلماء بعضٌ الصوفية في عصره: ما ملکم علی 
أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستشكل ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا 
هذا أن يدعيه من لا بحسنه ویدعل فيه من ليس من أهله. 

وقد ذكرت أن ني أعد كتاباً موسعاً یشعمل في الرد على الشيخ فيما اعترض عليه 
فيهء وذلك بالدفاع عنه. بنقل أقوال الأئمة الأعلام أهل الذوق والأفهام » مح 
01 كتبه ورسائله؛ ونشر علمه الذي لكين 
والاحتهاد ني ذلك قربة إلى اللہ في محبة صاحیاِلیقیقة المحمدية. 

وأرى أن أفرد بعض مصنفانه ال امهيا و/بن ضمنها ما تقدم في كلام 
لشيخ الكتاني. 

فأذكر بعضها وبالله التوفيق: : 

-١‏ التنسزلات الوجودية من ال خزائن ال حودیةق يسر الله لنا تحقيقه. 

۲ التنزلات الوصلية. 

۳- الشجرة النعمانية. 

-٤‏ العبادلة. 

٥‏ الفتوحات الملكية. 

-٦‏ المبادئ والغايات في معان ا حروف والآيات. بتحقيقنا. 

۷- الرسالة الإلهية. 

۸- الرسالة القدسية. 

-٠‏ الرسالة الاتحادية. 

۱- الرسالة السریانی 2. 

7- الرسالة المشهدية. 

۳- الرمس‌الة الفر دوسية. 

- الرسالة العسذري. 

۵- الرسالة الو حودية. 


تر جمة المصئف 





- الصحف الناموسية و السجف الناو سية. بتحقيقنا. 
۷- تحفة السفرة إلى حضرة البررة. 

۸- تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم الأفلاك. 
8 ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق. 

۰ رؤية الله. 

۱- رد المتشابه إلى المحكم من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية. 
۲- كتاب الفناء في المشاهدة. 

+؟- کاب ا حلال وا حمال۔ 

-٤‏ كتاب الألف وهو كتاب الأحدية. 

٥ے‏ کتاب الش‌أن. 

-٦‏ كتاب القربة. 

۷- کتاب الاعلام باشارات أهل الم 

۸- کتاب الیم والواو والنون. 

۵۹ رسالة القسم الاشي. 

۰ کتاب الیاء. 

۱- کتاب الازل. 

۲- رسالة الأنوار. 

۳- کتاب الاسرا |ٍل مقام الأسری. 

-٤‏ رسالة ٹی سؤال إ ماعیل بن سوید کین, 

۰۵- رسالة الشیخ ی ما لا یعول علیه. 

5- مرآة المعانى في معرفة العا م الانسانی. بتحقیقنا. 
۷ کتاب منزل القطب ومقامه و حاله. 

۳۸- رسالة الانتصار. 

9۹- کتاب السائل. 

۰- کتاب الاسفار عن نتانج الأسفار. 

۱- کتاب الوصایا, 

۲- کتاب حلية الابدال. 

۳- کتاب اصطلاح الصوفية. 

-٤٤‏ عن الأعيان. 


ترجمة الصنف rv‏ 





-٥‏ خرو ج الشخوص من بروج الخصوص. 

45- انخراق الجنود إلى الجلود والغلاق الشهود إلى السجود. 
۷ شرح رتبة الشیوخ. 

بيت أحوال المريد مع الشيخ وما هو الصاحب والصحوب وا حب وا حبوب. 
8- شرح سکان الارتباط و الظاعنين من دائرة الاختلاط إلى نقطة الالتقاء. 
-٠‏ بحر الشكر ثْ كمر الدكر. 

-١‏ فصل في شرح مبتدأ الطوفان. 

۲- القدار في نزول الخبار. 

0-1 خاتمة المقدار في نزول الحبار. 

٤ه-‏ نشر البیاض في روضة الرياض. 

هه- الرد على اليهود. 

-٦‏ کشف سر الوعد وبيان علامة الوخد 

۷- التنزلات الليلية في الأحكام وت 

مه- الخلوة المطلقة. 

8- الموعظة الحسنة. 

- الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار. 

۱- تنبیهات علی علو احقيقة احمدية العلية, 

۲- کتاب الباع. 

۳- کتاب آیام الشأن. 

۶6- کتاب الکنه فیما لابد للمرید منه. 

-٥‏ العاجلة. 

-٦‏ مشكاة المعقول. بتحقیقنا. 

۷- کتاب الحق. 

۸ کستاب نسخة ا حق۔ 

۹- کتاب مراتب علوم الوهب. 

۰- کتاب العظمة. 

۱- رسالة التأیید والنصر. 

۲- حق الوقت ه الساعة ه حظ الالة و الطاعة. 

۳- حرف الکلمات وصرف الصلوات. 


۳۸ 


ی 
-٥‏ 
-٦‏ 
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ترجمة المصنة 


الکلمات الاحيلية الناطقة بأمور جلية. 
المعراج وتنزيل حرف الإدخال والإخراج. 
إشارة المنصف. 
مقدمة الإنصاف في الأو صاف. 
ظهور الباني في السبع المثاني. 
الإفادة في الشهادة و الصلاة في الإعادة. 
کشف الشاهدات ی أقل الدرجات. 
القصود من الوصل انحمود. 
اللطائف والأسرار. 
معقل العقول 5 انشماق القبر عن الرسول 3 
الناصفة ی حقيقة الکاشفة. 
مراتب ضرب الق علی لسان حلي 
اللمعة الوسومة بکشف الغطا عرو إعحرإن الصفا. 
رسالة في أسرار الذات الإهية: 
القطب والإمامين و الدبف 
المدحل إلى المقصد الأسمى في الإشارات. 
القطب والنقباء. 
رسالة الاتحاد الكون قي حضرة الاشهاد العیق. 
الموازنة. 
مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإهية. بتحقيقنا. 
نتانج الأذكار في المقربين والأبرار. بتحقيقنا. 
کتاب الغایات فیما ورد من الغیب ی تفسیر بعض الایات. بتحقیقنا. 
تفسیر سورة الفاتحة. 
شحجون السجون وفنون الفتول. 
روح القدس في حاسبة النفس. 
عنقا مغرب في حتم الأولياء ومس المغرب. 
كتاب اليقين. 
كتاب الحتجب. 
كتاب إنشاء الدوائر. 


2 ا بط 
در هه انصنفی ۳۹ 


-٤‏ كتاب محاضر الأبرار ومسامرة الأخيار. 
٥‏ - کشف العی عن سر أ ماء اللہ ا حسین۔ 
- کلم الله 
۷ - مختصر الدرة الفاحرة. 
۸- مشكاة الأنوار فيما روىّ عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار. 
۹ - هناحاة الرحمن بآيات القرآن 
-٠‏ منرل النازل الفهوانية. 
قت اق اع nt‏ ملد ال + ۱۰ 
-١‏ مواقع النجوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم. 
- نسية الخرقة. 


۳ - ابلفر. 
-٤‏ تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان. 
-٥‏ کشف الستر. 


- لقن في ایضاح السهل المتتع. 

۷- التدبيرات الإلهية في إصلاج المملكة الإنسانية. 
4 کشف البیان والران . بتحقیقتا. 

۹- شرح روحانية الشیخ الكردي» (اليوسيفية) بتحفیقنا. 
۰- المصباح في المع بين الصحاح. 

۱ - المنعش. 

۲- سر امحبة. 

۳- سجود القلب. 

-١ 4‏ ساعة الخير. 

۳۵ الألواح» بتحقيقنا. 


۰- الفتوة. 
۷- الفتن. 


۸- الفتوح و الطالعات . 
۹- الفتوحات الفاسية. 

٠‏ - الفتوحات المصرية. 
۱- ختصر احلی لابن حزم. 
۲ ۱- تفاسیر القرآن. 





ہم 


تر جمة الصنة 





وترجمة الشيخ #6 طويلة جداء وهذا قل من كثرء للتبرك به وبذكره» رزقنا الله 
حبته ومحبة أھل الله کلهم ورضاهيم و حعلنا من جملتهم وی زمرتهم وتحت لوائھم 
ان 
الظر في ترجمته: 
-١‏ البداية والنهاية لابن کثٹیر (۱۳/ .)۱٥١‏ 
-١‏ التكملة لوفيات النقلة للمنذري (*/رهه ه). 
۳- جامع كرامات الأولياء للنبهاني (۱/ ۰۱۹۸ ۲۰۳). 
-٤‏ سير أعلام النبلاء للذمي (۲۳/ ٥۸۸۰٤٤‏ ). 
-٥‏ سیر الأولیاء ٹی القرن السابع الهمجري للأنصاري ٠١١(‏ ). 
5- شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (٣یر۱۹ء‏ ۲۰۳). 
- الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ ١‏ زج / 
۸- طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۳۸-۴7۴ ۴). 
۹- العبر ٹی خبر من غبر للذهي ۳4۸۶ ۳۳9۹۹( 
-٠‏ عنوان الدراية للغريئ .)١5١ / ١8/(‏ 
-١‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (5/ 301 ۳۱۳). 
۲- میزان الاعتدال للذهبي (55 / ۰ )). 
۳- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (" / ۳۳۹). 
6 - نفح الطیب للمقري (۲ | ۰۳۶۰۱ ۳۸4). 
۰ - الواني بالوفیات للصفدي (؛ / ۹۷۲ ۱۷۹)۔ 
-١5‏ الأعلام للزركلي (5 / ۲۸۱) 
۷- کتاب جلاء القلوب للكتاي (بتحقيقنا). 
۸۔ مولفات ابن عربی ليحى عثمان. 
a‏ 


أ1 


ترجمة الشيخ 
شارح الفصين 
هو الشيخ الإمام العالم الفقيه الرباني سيدي ناصر بن الحسن الشريف الحسيي» 
السبی, الكيلان, الحنفي» نزيل طيبة. 
غرف بالحكيم. 
لم ينصف ف ترجمته مثل کثیرین من العلماء ا حققین. 
فما وصلنا عنه سوى التعريف به حي وأرضاه. 
من كتبه: 
شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي. 
مطالع النقش والنصوص في شرح النصوص لسيدي محبي الدين بن عري. 
حکم الفتوحات وحکم الفصواص» اليم : جمع البحرين شرح الفصين. 
کان حا ة۰ ۹تت 
وانظر: 
هدية العارفین للبغدادي (4۸۸/۲). 
کشف الظنون محاحي خليفة (۱۲۲۱/۲). 
أعلام القادرية لدر نيقة. 


با 6 36 
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سند المحقق واجازته 
بتصانيف ومرويات 
| لشیخ ا#اکبر 
قلت: أحازن الشيخ عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري» عن شيخه بدر 
الدين بن يوسف بن بدر البيبان الحسيئ» عن الشيخ البرهان السقاء عن الشيخ جمد 
ابن سالم بن ناصر الفشيئء المعروف بولي الله تعيلب» عن الشهابين: الشيخ أحمد بن 
الحسن الخجوهري» والشيخ أحمد بن عيد الفتاح اللوي كلاها عن الحافظ عبد الله 
ابن سام البصري» عن الشيخ محمد بن سلیمان الرو داي عن الشيخ مس الدين 
محمد ابن سعيد المراكشي» عن الشيخ أشرف الأشراف أبي محمد عبد الله بن علي 
بن طاهر الحسيي» عن الشمس محمد بن عبد الر حمن العلقمي» عن الامام الحافظ 
جلال الدین السیوطي عن الشيخ حمد بن مقبل الحلي» عن ابی طلحة اطراوي 
الزاهد» عن الشیخ شرف الدین الدمیاطی» عن السیّخ سعد الدين محمد بن سيدي 
محبي الدين بن عربي» عن والده: 
حتم الولایت حضره امام العارفین» واشیخ شيواخ الغالمين» صاحب القدم من 
اقم غوث البریت قطب العرب والعجم» من حضعت له الرقاب» و شهدت 
بسلطنته الأقطاب» بحر العلم ادن مولانا الشيخ محيي الدين ابن العربي الحاتمي 
الطائي. 
روح الله تعالى أروحنا بنفحات روحه وفتح اقفال قلوبنا عفاتیح فتوحه» ولا 
زالت رحمة الر من اط على رو حه ق كل حين وآن آمین. 


قدّس الله سره وأعلى في العالمين ذ کره. 


د عد عد 





مه ۲ 
تک تی سم 


یھ ھا ۱ 
حكم الخصوص 
9 
هکم الفتوحات 
اتی 
مجمع البحرين في شرح الفصين 


لصف 


الشيخ الأ كب زيي ادى دبع ر بي الطائي 


۰ = ۳۸ هب 


شرح 
الشيخ الشريف ناصر بن الحسن الحسيي السب الكيلاني 
كان ًا ۰ هھ 


(مخطوط يُطبع لأول مرة) 


تحقيق و تعليع 


الشيخ أحمد فريد المزيدي الأكبري المصطفوي 
الناشم 


دار الآفاق العربية 
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رب اسیا 3 ور 
سرت هل بالشرع ااصم لاس الخ ما ال اط السری: فی 
امدآ زس لوہ و سو من لاغ الثامم 
و ل الک وسل اںاسےد کال وت روت 
اليا لال ررك بر دوالعل, رالڪ رر تار 
۷ تن الا خآ جود» سس نامحرلا مد ١‏ بأحسن ف 
إلا طلا وع خزیرا راوآ لت ل بو فا سره 
ادا لمان وئطة اد داج ال ہکن وشات بفایرانن مه مسام 
مول الور تان ورات »ین انکال! اسل أنان 3 ہکا انان لخم راما 
مان رمف ان الاما تسس 

+ نکل رو أشنم هه اهنا 
وم أن روا افنمسن ور ناترم 

۶ ذاختا بان تن خی و ی" 
میج" اند ی ۳ 
راا دصر تزه مارا اه اب رین اط أ نان جج امر 

شا وشن لاس تریصب الخطاب “باط ڈونا حرم 
شی تیل ال رابک كلاه .2+ بی انا ھا ری اذا یی سی و شزا 
وس اد موز یرل ۳ھ 
فقو لوٹ مأذا اراد اس عماللا مم ایت ھٹا اازبان سن وخابار اتل امرہ 
حيست ليم لرا داعو امشنونااك أبن برك نفب حف 
مدال لا سعول:وكنت دري رجلا وا ويم إخرى اطلی إسارة/اذن والبشعيا 
حت رانين مرن نیس ست ولا وضما ار نمی سرا 
اشرااشم یلص عرش دی وا ايت 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


2 


حرجا واد مون هنا الن ئ دیلک تانظرماد ار ورد لخرجناعزيينان 
5 کمن ستبهذا ناو ها سی مناخ وها انيسن .را لا 
دواع یلا ری دالنه الستراراميلا ید تمالس لير ررب 
لاوما ادوس ناهام البيين و ول این وی لا 
کے مهم لو با لین كن لاه ابام وت لدم أ هيم لحان 
ان ان ضز الع ہہ الک زهراون مر 
رمضان لداع خرن سنج رارهوير لس چا ب چو می ر انرس لین دی نلاك 
سا یماسا دی اصرہ واناجاث 
بسن بیس ناحض رهوج طید: اود دباظق 
أا صرق ذل بترا الم تا ررورد ق ایی ان 220 کلام 
مدن ف امزالم لام ان ی از 
کہم ال ۱ ری اسکتیں ا هنا ابا رال لامي 0 
سن اج اسنہ رادام 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


ا الام 


٭ سر 


مقدمة الصنف 

ا مد اللہ مخصّص تلوب للم مخصوص قصوص توادر تنزلات ا حکم؛ 
وصلّی اللہ على مَنْ أُوتٍ جوامع اللہ المنعوت بالنور الأقدم» والقيل الأقوم» 
والمبعوث إلى كافة الأمم بالشرع الأعم الأشمل الأتم على الصراط السوي» والسبیل 
الأهم» منه افتتحٌ حزائن ابود والكرم وبه احتتم حي صارٌ به الفاتح الخاتم» وعلى 
الوه و 00 1 

آما بعد.. 

فان کتاب فصوص امکم من نصوص الوارث العلم من حلالة قدره حفٌ القلم» 
وورث ابلود والعلم والکرم على الوجه الأحسن الأكمل الأتم» فتح الوجود بحسن 
الاتباع» وعبر علی العلم باحسن الاطلاع راان اجرد بوضع القدم علی 
القدم طنت بصیت مفاخره آذان الزمان» نطقتتتامده ألسنة الا کوان وتعطرت 
بنفائس أنفاسه مشام عوالم الحدثانء ورأت عین"الکتال بعينه إنسان عين كمال 
الانسان» لا تحصره الأسماء الحسئ» ولا يقيّده الوصف والتخلق بالأسماء. 

ظِوَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قذره [الأنعام:91]. 

والأمر كما قيل: 

إذا نحن انيتا عليك بصاغ قالت الذي تُشّى وَقَوْقَ الذي 

أعن الشيخ الأكبر أبا عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتقي الخاتم كه وأرضاه 
وجعل البقاء على الأصل منزله ومأواه. 

كتابٌ ظهر بين آظهر الناس بعکم أعرّ الإشارة» وأشرف الالتماس» لعمرك! إنه 
فصل الخطاب باطنه فيه الرحمة» رظاهره من قبله العذاب» كلا إنما عصا ألقاها 


موسی. 


۹۹ 





قال تعالى: فالاها فاذا هي حّة تسْعى© [طه:١‏ | فمن الناس من الیها 
سعی؛ ومنهم من أدیر یسعی. 
الین منوا فیغلمون 1 الْحَقّ من ۵ ربهم وام الْذينَ کفروا 
ولون هذا اراد الله بهذا مي |البقرة:5؟]. 





قال تعال: 





ثم إن كنت برهة من الزمان مشغوفا بأن امتثل أمره حيث أمر بقوله: بالفهم 


فصلواء واجمعوا. 
۵ ار و 


ومشغوفا أن أتمثل بين بدي فيه حيث فیه؛ حیث تھی وقال: لا تمنعواء و کنت 
أقدم رحلا وأؤغر آحری, أطلب منه !شارة الاذن والیشری حی رأيت في مبشرة 
في سنة ست وثلائین وتسعمائة بالدينة الشرفة علی مُشرفها أفضل التسليم والتعحية 
أنه ند وضع فمه على فمي وعليه أثر ماء الو ض وک و ٹی سنة قبلها عكة العظمة, 

رامت ایضنا قي هبشرة كأنى في حلسم كم واعيده شخص معروف بالصلاح 
وا خی و بيده كتاب هن کشت الشیخ و يقر ایی يلما قرأ سطرًا وينتظر منه 
بیانف؛ وأنا حاث بين يديه آعذ من لسائه» وأشرح ما فيه فینشرح ار حي أحس 
رور والقبول» وأرى منه الإذن في هذه الفصوصء ثم انتبهت من النوم 
وشملتي بركة تلك الليلة إلى اليوم» فحمع آمري؛ وأحضر ضميري فتوجّهت إلى 
ره حه الأقدس» وقلبه الأطهر الأقدس ال 0 ظَْ أ ملجاً منة إلا إليه» فاستعنت 
عليه ففصلت معضلات احملات باستنباط ابلزینات وأجملت المفصّلات تحت 
القم اعد الکلیّات پایضاح العضلات. بفتوح العبارات ونصوص «الفتوحات»: 
ليكون ١‏ لي أسرة حسنة في الشار خينء 'فاقتديت داهم ٹی الانشاء و الاملای وم نقتد 
بم في بيان معان الكلام وم نشأء فأسسته بأصول غير واعية» وجعلت قطوفها 
دانية؛ لنجعلها لكم کو وتعيها أذن واعية وان كان الأمر کما قیل: 

نس کل لوم ياح مُصوئة وما كل ما ملت عيون الف 


لعمر ي! ِي شر حت فيه للحقائق صدرن ورفعت شا یگ ظهور المراتب قدرًا 


۳ ۱ 
بحمع البحرين ثي شرح الفصين 





و سر حت عت استار الاسرار E‏ وجھرا ونشرت اعلام الآثار و الا حبار نشرا 


ينشرح به صدور العرفان؛ ويؤاحي بين الإمان والعيان. 
ہر ےک ا a‏ عق مه معي ہر رو یر سے 2 
قال تعالى: هذا اویل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي 
آیرسف:۱۰۰]. 

فقرر في نفس الأمران يكون الكلام على الكمال والتمام من الافتتاح إلى الختام 
منه الیه باللفظ والعین: أي بصریح العبارق آو بنقل العین حي لا تكون من الخائضين 
فيما لیس لنا حظ فیه فان الجهل يقصر عما يوافيه فاسمعوا. 

قال الله تعالى: «إوّلا تَكُونُوا كَالْذينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعْونَ؟» |الأنفال: 
۰۱ فلمّا معت كتابي هذا 

«حکم الفتو حات» و «حکم الفصوص» كما ستقف عليه بأوضح الأدلة 
والتصوص, فحق له أن يسم «بممع البحرین», 

آما الفصوص ن فکما عرفته من حصوص الحکم ال ن احدّها له رسو ل الله يا وأما 
«الفتوحات» تھا :اھ الحكيى إناكماءقال تعالى: کناب ٤‏ اکھت ناه نم 
فسْصلت من لدن خکیم خبیره [هود:۱]. 

قال حش في الباب الثالث والتسعين وثلامائة من «الفتوحات»: فواله ما کتبنا من 
«الفتوحات» حرفا إلا عن إملاء إهي وإلقاء ربان» أو نفث روحان في فروع 

' قال E‏ ف الباب السادس والستين والثلاثمائة: إن جميع ما اتکلم به ی حالسي 
ول تصانيفي» إنما هو من حضرة القرآن و خزائتفى أعنارت منجاح الم فيه والامداد 
منه وهذ | حي لا نخرج عند انتھاء كلامه ذهد. 

7 الله سبحانه وتعالى قد أمرن على لسان نبيّهِ يل بالنصيحة لله 
ولرسولف ولأئمة المسلمين و عامتهم حطابا عاماء 9 حاطبی على التصوص من غير 
واسطة غیر مرة عكة وبدمشو 

فقال لی: انصح عبادي ف مُبشرة آريتهاه فتعم فتعين على الأمر أكثر مما تعين على 
غيريء فالله يتمعل ذلك من الله عناية وتشر يقا لا ابتلاء و محیصا. 


5 ۱ اه f‏ 
مع البح فى شر < الفصء 
محرین في مرح چب 





وأمًا العبد المتعدي هذا الجسع الفقیر الفانِ شريف بن ناصر الحسيى الكيلاي» 
و 


فهر تر مان آعرب العجمات .محاسن البيان وم پعجمء و أضرب العنال عن الو مات 
ولم يبه واستعان لاقتناص الناس بالاقتباس. 


ورد في الحديث: «إن المومن ليؤجر في تعبيره بلسانه عن الأعجمي»” أرواه 
[انطبران ] عن أنس ود. 

فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب» فكلما أسندته ال العذ فهذا هو الذي 
أسندته» وأما الذي أطلقت ول يسند فإن ما آعذت شیا الا عنه تیه علی حسب 
فهمي منه ولم أكذب عليه إن شاء الله تعالى. 

فإذا كانت المسألة صافية عن غبار العبارة ذكرهًا بلا إسناد للاعتماد على القابل 
المستعد المؤمن واف العيار» فإنه يفهم بصفاء الصدر من وراء حجاب الإعمان. 

وإذا كانت من أعمال الكشف N‏ تلسالة لصرافتها, وأخيرت بمآخذھا 
و لها الذي ذكرها فيه الشيخ الأكبر نطلا 


دید 


فلا تعجل يا أخي ف الخوض فيها إن بجرها عميق» وغورها غريق؛ وبدقة التدبير 

قال تعالى: «طإنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآن1* قَاٰذا قرآناۂ قائبع قرآئة*ثم إن عَلَينا بادك 
ا » فأو جر البيان راظن الإيجازء وأسهب وأطنب في محال 
الإسهاب والإإطنات على طرز حديد» وغط سدیدب وكلّما لا يمكني ریخ به 
دفعة واحدة قد أعيد ذكره جرف اس ولقب غير اللقب الأول؛ لأكشف بذلك 
قناع ا لححاب حیث لم ألثم و م أوضح اذا بالکتاب واقتفاء بفصل الخطاب 


قال تعا ل: «رلقد سرا القرآن للذ کر هل من مُدکر 4 [القمر:۱۷]. 
تعای: إن في ذلك لذکُری لمن SS‏ 
شيت 00 :۷۰ وال المادي والمنصرء فأرحو من الله الكريم أن أكون ممن 
بالفهم والبيان» ووعي للتفصيل التفصيل في الآجال؛ والإجمال في التفصيل على 








)١‏ رواه الطبران في الأوسط (53/4)؛ والبيهقی ى الشعب (/ال:19). 
(۱) رو راي ي الاو ) ٩)‏ والبيهمي و ۳ ( 


مجمع البحرين في شرح الغصہ ۳“ 





مقتضی الصا ل الأصبلء وعثر على المراد ما ضل وما غوی. 

لإلقاء ما سمع إلى مَنْ ألقي السمع وھو شھیڈ حاضرٌ منتهي لقبول ما يرد عليه منه 
قابل لفهمی 3 على کل شیء قدير» ولاجابة عبدہ لما يريد منه حقیق جدیر؛ 
فقدمت من القدمات ما يجري حری الأمهات؛ لتکون عراعاتها بصيرًا ويحفظها 
مسنظھر الضّیراء لعلك تل بھا عقذاء وتکون لکشف العضلات لك جندا» وق حل 
الشکلات ظهرا ومددا. 

ففصلتها وصولاً لبان أصول وحدة الوحود عوئا بحصول القصود ولأنه شاهدٌ 
ومشھوڈ ووارڈ ومورود 8 

قال تعالى: فد فَصَلْنَا الآيات تقؤم یعون [لنعام: ۰٩۷‏ طقذ فص 
الآيات لقَْم َفقهُون 4 [ الا نعام :۹۸ فهلمُوا الا کار ر المعاني والبيان» وكشف قناع 
الخدرات الي هي مقصورات ف الخيام طلسن انش قبلهم و ولا جان. 

فان لذلك القام أحکام متدار كة متقار بة متباعدة متعانقة متمانعة على الطباع 
التعصبة العادية عسيرة» وعلی الطبائع الكل م۹ تايه غیر بسبرة» رب يسر 
ولا تعسر (نك الدبر الیستر. 

واعلموا جعلنا اللہ وإِاکم من أهل الكشف ف الوجود وجمع لنا بين الطرفين 
العقول و الشهود أن العام كان م کان على ثلاث مراتب عام علمه زائد علیه اما 
موھوب؛ وإما مکتسب؛ وده المسألة حكم ف الإلحيات» وها حكم ي الکون یی 
بيانه إشاعة بشاعق وف ماققته كشف ها لا ينبغي كشفه. 

0 7 5 1 7ھ 

ولكن سأبرز نبذا من تلك الأسرار إلى إنخواني مرحوا لأنس الغائلة مع حقيق 
الفائدة بين التصريح والإلغار والإحفاف والإغلاق والله المستعان. 

فاعلم أن العالم الذي علمه عين ذاته في الإلغيات ظاهرٌء فإن علمه تعالى عين ذاته 
تعالى» وأما في الكون حين شهود وحدة العالم والمعلوم والعلم يشهد ذلك فافهم. 

وأمّا العلم الموهوبء والمكتسب بالنسبة إلى الكون فظاهر الدرك هين الخطب. 

قال الله تعالى في عبد من عباده: أوَعَلّسَاةُ من لَدُنًا علما4 |الكهف:15]. 
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دیا 





وهو علم الاقرار 
وأما العلم الكسبى کالعلوم ال هي نتائج الأفکار. والاعمال الشروعة الق 


کر ره کرت( 
لچ ر تب انعنم 3 





قال الله سبحانه و تعالى: واوا الله يُعَلمُكُمْ اللَهُ وله بکل شيء علیم #۸ 
[البقرة: ۳۱۲۸۲ 00 

وآما مذان العلمان في الاغیات فصعبا التصور؛ لانه تعال منزه عن ذلك» 
ولكن قال الله تعالى عن نفسه حي نعلم» فأنسزل نفسه في هذه الأخبار منزلة من 
يستفيد بذلك علمًا وهو سبحانه وتعالى العالم مما كان وما يكون. 


وقولنا: إن العلم تابع بع المعلوم وبحسبهء فأعطي المعلوم من نفسه للعالم به العلم على 
ما هو عليف فکل عطاء بلا عرض فهو هبقع فافهم فإن المقام ليس مقام امحاققة, 
فتأدب. 


نخد وعدا به ,لقم يحو ها حصا ل عقب النظر الصحیح ضرو ورف وقام 
بالدلالة والواضحة والبر امین القاطعت, إن كال مکتسبا؟ والا قوخدان يقوم بالنفس» مستغنيًا في 
تعلقه ع. ن نصب الأدلة وقيام الحجّة كا! لضرو ریات ؛ وحقیفته: صفة تستازم الاحاطة عتعلقها» ولا 
یفتقر في ذلك طکم الوحود. وغایته: کشفٌ ی احاطة بستحیل معه تصور الفیب بالنسبة إليه» 
ولا يتعلق بغير هوصوفه؛ إذ لم يكن زائدًا عليه اه ٠‏ 


(۱) قال سيدي محمد وفا 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا في النفائس: اعلم أن القطبية علی قسمین: قطبية ‏ العلوم اللدنیق 
وقطبية في العلوم الدينية» والفرق بينهما أن الأولى علوم تعريفية» والأخرى تكليفية؛ وکل واحد 
ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الولاية؛ تم النبوق ثم الرسالة» وف اللدنية بالعكس؛ لأن الأولى ۴ 
الديانات: من تولى الله بأوامره ونواهیه وق اللدنية: الولي من تولاه الله. أما بالذات: فإذا أحيبته 
کنت ہو۔ 

او بالصفات: «فإذا أحببته كنت ممعه الذي یسمع یف وبصرہ الذي يبصر به». 

أو بالأفعال: «افعل ما شكت مغفو” لك». والحمع بينهم كمال لا يدرك والنبوة اللدنية 
والرسالة الدينية سارية في أعماق الروحانية بدرجة الحلالة مع اشوية الساريق والله عل بذات 
الصدور وإذا فهم هذا الخطاب علم الفرق بين الموسوية والخصرية؛ والله ولي التوفيق. 


يجمه اليحرير ف شرح الفصہز 
٢‏ اس و وک ٦٤س‏ 





قال تعالى: موقل رَبّ زذني علما» [طه:؛١١].‏ 

اعلم ثانيًا أن المعلوم كان ما كان حقًا كان أو خلقًا ما لا يعلم بغيره أصلاً وليس 
له دلبل قاطمٌ عليه سوى نفسه؛ والبصر له الشهود, والعقل له القبولء وهذا هو 
التحقيق''' الأتم» والذوق الصحيح الأشمل الأعمء وغير هذا الذوق تمويه وتمريج””'' 

فمن تطلّب معرفة الأشياء كما هي بالدلائل الخارجية الغريبة الي ليست عين 
المطلوب» فمن ا محال أن يحصل ذلك» بل استسمن الورم» ونفخ النار بلا ضرم ولا 
تظفر يداه إلا بالخيبة» فلهذا نص ر امل احق رضي الله عنهم. وأهل العقول السليمة 
على أن الشيء لا يدرك عا بغايره في الحقيقة» ولا يوثر شيء فيما يضاده وينافيه من 
الوجه العتاد والمناقي» بل يدرك بغلبة حكم ما به الاتحاد والاشتر تراك على ما به 
الامتياز» فافهم. 

وبيانه أن إدراك الأشياء كانت ما كائلت بكنهئهام ولو كان منعذرًا من حيث 





یی و 


(۱) قال سيدي محمد وفا تشه وعنا به: العجقیق آمو.ما حصل معه القطع الذي يستحيل معه 
وجود النقیضء وحقيقته: وجدان وحود لي كشف يستحيل أمعه الستر الوحب لترهم الفیب» 
وغایته: بلو غ غ یوحب الوقفة؛ لاستحالة توهم مطلوث سيحصل اه. 
(۲) قال سيدي محمد وفا ده وعنًا به: الذوق هو إدرال في القلب» بيز به بين أشخاص 
أصناف المعان» هذا إذا صح من علة داء الشرك الخفي: وحقيقته: وجدان حلاوة من التمنى في 
رياض تروض الرضاء وغايته: الاستغناء ف تصور معان الحقائق عن نصب الأدلة والبراهين 
السمعية والعقلية اع. 
وقال البغدادي في شرح الصلاة: هو نور عرفاني يقذفه الحق بتحليه ني قلوب أوليائه يفرّقون به 
بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من کاب وغیره: 

وقد عرّفه الشیخ الا کبر بأنه: أول مبادئ التجلي المؤدي إلى الشرب؛ لأنه إذا كان نفسين فهو 
الشر ب» والوجدان ما يمس به بالباطن کابلو اع مثلا. 
واصطلاخا: ما ده العارف في قلبه من التجايّات الإية» فكما أن مَنْ أحسٌ بابلوع باط لا 
ردد فيه» ولا يكون لأحد معه» دحل في هذا الإحساس الباطيي ا خاص؛ کذلك مُنْ وجد ا حق 


تعالى يكون هذه الكيفية. 


ی 





الفكر والنظرء ولكن لادراکها وجه آخر یسم 0 وهو ارتفاع حكم 


النسب الحزئية والصفات التقليديّة من العالم العارف حال تحققه .بمقام: «كنت سمعه 


۹ کہںھ ۱ وف 9 7 واس 3 
وبصره»' 5 فمن كان الحق سجمعه وبصره وجميع قواه فلا یعزب عنه مثقال ذرۃ ٹی 


الأرض ولا في السماء» وٹی الرتبة ال فوقها المجاوزة لما المختصّة بقرب الفرائض؛ 
وقد ثبت عند أرباب الكشف أن الأمر كان ما كان ما يدرك منه إلا وجه ما به 


1 


الاشتراك لا ما به الامتيازء فإذا أراد عام علم شىء فتوصّل إليه بوحه المضاهات» 
وعلم ذلك الشيء بنفسه في نفسه؛ لأن الإنسان الكامل مضاه للحق والذلق؛ فانه 
0 إلى أسفل سافلين من مقام أحسن التقويم؛ لأنه على الصورة الإلهية؛ وله 

لأوليّة والآخريّة وذلك لتمكنه في مقام الجمع الأحدي الذي صحّت له المحاذاة 


والحاكات والمطابقات. 








(۲) فال سيدي علي وز وفا في المسامع: کب حاجز؛ وححر حجور بین الدنیا والاعرقی 
ينهي بالحصول ي آحرها وأول الأول غيره ٹی حو ق كل أهل مستقر حصوطم ف مستقرهم, 

وقال: وصورة البرزخ هيكل حسماني ليس ف استعداده أن تنكشف فيه النفس المدركة؛ إلا 
بإدراك یله واحساسه عکس الدنيوي» وهذا الادر ال حقيقة البرر خ» وصوره ة الأخرى هيكل 
حسماني لیس ی استعداده آن تتکشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسه., متکافتان 
متلاز مان وهذا الادراك هو حقيقة الآحرة؛ ومظهر کل صبرة من هذه الصور زمافا ومکافا. 


فالدنيوي مهما أحسه تخيله بلا عکس: والرزحي عکسه والأخروي مهما تخيله أحسفف ومهما 
أحسه تخيله فأمره دائم لهذا النلازی ومتعلقات كل إدراك هم بحكمه من حيث هي متعلقاته؛ 
فإدراك النبات والجماد والأحنة والنوام والموتى» وأصحاب المكاشفات الكونية كلها إنما هر 
إدراك النبات و و والنوام والموتى)؛ و : ب إعا هو 
إدرالڈ برزحي» وأما الإدراك النبوي المحمّدي حيث أظهر لجلسائه في إحساس ما ظهر في 
إحساسه من الأشباح الملكية فكان أحرويّاء وآما من حس شینا من ذلك بنفسه فكشفه 


برزخيء ولولا انتقال استعداد مَنْ أحسً ن ما لا يمسه جلساؤه إلى الحكم البرزخي الم يكشف 


ذلك ومن هنا يطلع التبصر عل ی الأسرار؛ فافهم. 
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و نا اشتملتا عليه را ا فليس شيء من الأشياء إلا وهو مرتسم في مرتبته الب 
هي عبارة عن جمعيه؛ والتعین ما اشتملت علیه نسخة من وجوده, وخوقا مرتبته ی 
کل وقت وحالء ونشأف وموطن إنما هر ما يستدعيه حكم المناسبة الي بينه» وبين 
ذلك الحال» که والنشاق والموطن» وأهله كما هو سُلّة ا حق من حیث نسبة 
تعلقه بالعالم» وتعلق العالم به فمهما ‏ یتخلص الانسان من ربقة قیود الصفات 
المزئيّة الحاككمة عليه علی الوحه الذ کور: فلا يدرك يما إلا ما يقابلها من أمثالهاء وما 
ت روا لا غي فإذا ترد من 'أحكام القيودة وتخلص من زيؤف ابول 
والجازيات الانحرافية الأطرافية ابلز یف وانتهى إلى مقام الاعتدالي إلى الجمعي الوسطي 
الذي هو نقطة المسامية الكليّة ومركز الدائرة الكبرى الجحامعة لمراتب الاعتدالات 
كلها المعنويّة والروحاتيّة والمثاليّة والحسبّةالمتثتار إليهاء وائصف بالحال الذي 
حررناهء قام للحضرتين في مقام حاذاتہ الله البررحيّة, فواجهها بذاته كحال 
النقطة مم کل جزء من أحزاء احیطء وقابل كل حقيقة من الحقائق الإلهية والكونية 
ما فيه منها من كونه نسخحة من جملتهاء ومع عل شيء له نسبة ثابتة لا جرم فيها ما 
يقتضي الانحذاب من نقطة الوسط الذي هو أحسن تقوم إلى كل طرف» والإجابة 
لکل داع فأدرك بكل فرد من أفراد نسحة وحوده ما يقابلها من ا حقائق ف 
الحضرتين» فحصل له العلم الحقتق بحقائق الأشياء وأصرها ومبادئها؛ لإدراكه لا في 
مقام تمريدهاء ثم أدركها من حيث جماتها وجمعيتها جملته وجمعيته» فلم يختلف عليه 
ام ولم ينتقض عليه حال ولا حكمٌ ولولا القيود الكمالية لاستمرٌ حكم هذا 
الشهود. وظهرت آثاره علی الشاهد علی الاستمرار والدوام» ولکن ابمعية التامة 
الكمالية تمنع من ذلك؛ لأها تقتضي الاستيعاب الستلزم للظھور بکل وصفء 
و لاس بکل حال وحکم فالثبات علی هذه الحالة الخاصة المذكورة وإن 41 
فالمرور عنه أجل؛ لأنه یقدح فیما ذکر ناه مر الحيطة الكماليّة والاستیعاب الذي ظهر 
به الحق تعالى من حيث هذه الصورة العامة الوحوديّة الثّامة الي هي هى الميزان الأتم» 


والمظهر الأكمل الأشل الأعم؛ فافهم. 
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فما ليس كذلك من العلوم والعلماء والمعلو مات فليس بالعلم , احقيقي الذي ڪن 
تضكر ر بیانه (لا بنسبة ضعيفة بعیدق ولا يُعدّ صاحبها عند أ كابر احققین عاناء فإن 
صاحب العلم الحقيقي هو الذي يدرك حقائق الأشياء كما هيء ومن سواه نما 
يُسمّى .معن أنه عارفٌ باصطلاح بعض الناس واعتقاداقم؛ أو صور المفهومات من 
أذواقهم أو طنوفم ومشخصات صورر أذهافى ونتائج تخيلاتهم ونحو ذلك من 
آعراض العلم ولوازمه وأحكامه في القوابل» بل باعتبار کمال اطلاق هذا العلم 
الحقيقي» وتوجهه وسعة دائرة مرتبتك وانسلاخه من قیود الأحكام؛ لغلبة صفة 
أحديّة الجمع بعظم إدراكه. ومعرفته وعلمه وإحاطته بالأشياء الي عَلمَها من مذا 
الوجه» بهذا الطريق حكم الحق تعالى في علمه لأحدية الأصل والمرتبت ووحدة 
المآحذ. 

فافهم أنه تعالى أشار إليه بقوله: ولا ون پشي: من علمه إا ما شاء 4 
البقرةزه۲۰ | ولک ن يبقى هناك فروق, آجری دن العلين 4ھ 
علمًا حقاء ونورًا دقان فإنه كاشف کے ورافع 3 ل شلك وريب» فافهم هذا الباب 
فإنه لب المعارف الإطية. 

ثم لتعلم قلة حدوي الاستدلال وفماية وصول العقل» والوهم والخيال؛ وبيانه أن 
الله تعالى لما خلق النفس الناطقة وخلق فيها قوة معنويّة نسبة معقولة وهي عِينٌ ما 
انُصفت وا في الخارج E‏ اوه ی الافیات» فكانت من القوى قوة تُسمّى 
مفکرة إذا استعملها الوهم. وميز الحق تعالى لمذه النفس الناطقة الحضرات الثلائة 
وولاها عليها وهي حضرة احسوسات؛ وحضرة العاني الصرفة ابرّدة عن الواد» 
وإن لم تظهر بعضها في المواد وحضرة الخيال» وهي حضرة متوسطة بين طرق الحس 
والعن» وهي خزانة ابلباية ال بحیبهاه وحعل فيها: أي في حضرة الخيال قوة مصوّرة 
حت حکم العقل والوهم فیتصرّف فيها العقل بأمر والوهم بأمر أخرء ويقوى في 
هذه النشاة سلطان الوهم علی سلطان العقل کما هو حسوس لاکثر الناس؛ وذلك 
لأنه م يمعل ف قوة أن تدرك من المْجرّدات کالصفات التنزيهيّة إلا العقل» ومع هذا 


°۹ 
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م يكن في قوة العقل إذا حاض في الإدراك أن يد ركها إلا بتصور ذلك الأمر اجرد 
وهدا لتصور من حکم الوهم ولا بت وذلك لأن التصور ليس غير الصورة الت لا 
بحكم ما إلا الوه فصار فيما هو به عالم بالنظر والفكرء أسير الوهم مُقيْدًا بلا 
شاك فله الحكم والسلطنة على العقل من حيث التصورء فافهم. 

ووجه آخر في ضعف العقل وقصوره وقلة حَذوّاه في الإدراك» وهو أن القوة 
الفكريّة لو کانت صفة من صفات الرو ح وخاصة من خواصه أدركت صفة متلهاء 
ومن حيث أن القوی الروحائیّة عند ا حققین رضي الله عنهم لا تغایر الروح فصح أن 
نسلم للناظر أنه عرف حقيقة ماء ولكن من الوجه الذي يرتبط بتلك الصفة الي هي 
منتهی نظره و معرفته. 

وقد اعترف أستاذ أهل النظر ومقتداهم عند بوره على هذا اسر إمّا بالذوق 
َإِنّا خلف حجاب القوة الفكريّة بصحة إِلفرزيّةء أنه ليس في قوة البشر الوقوف 
على حقائق الأشياء وعوارضها الذائيّة ,ذكره قي" القانون في بحث المزاج» بل ولا 
الذاتيات؛ لأن معرفتها فر ع لعرفة الذات) قم ن7ل یعرف آلذات كيف يعرف النسب 
الحصوصة لتلك الذات المخصوصة: فلا شفاء ف الفكر أصلأء فلهذا قيل: العقل 
عقال والانسلاخ عنه مطالب الرحال. 

ولكن إدراك العقل على قسمين غير ذاتي وهو الذي ذكرته آنقاء فإنه يدرك 
بالآلة الي هى المفكرة» وبالآلة الي هي الحسن» فالخيال يقلد فيما يعطيه» والفكر 
ينظر في الخيال فيحدٌ الأمور مفردات» فيجب أن ينشئ منها صورة بحفظها العقل» 
فینسب بعض المفردات إلى بعض» فقد يخطئ ف نسبة الأمر على ما هو علیه» وقد 
يصيب فيحكم على ذلك الحد فيخطئ ويصيبء وهذا طريق الفكر الذي هو حرامٌ 


علی الرتدین حاصة فافهم. 





)١(‏ قال سيدي محمد وفا © وعنًّا به: السر هو ما يخفى في البيان» وحقیقته: معلى جز عن 
تصور ما هو الفکر البشري» وغایته: وجدان يقوم بالقلب لا يمكن التعبير عنه بوجه من الوجوه 
اه المقامات (ص ١‏ ؟). 
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لیسوا من أهل الفكر والنظر''» وإثما الفكر لإناث الرجال وهم الفلاسفة» وأهل 
الأرصادء فإن قيل: هذا الحكم الذي: ليت تحكم على أحكام العقل أيضًا من أحكام 
النظر والفكر؛ لأنه ليس من مدركات الحس ولا من البديهيّات فلم ببق إلا النظر 
فكيف تثثبت به مدعالك. 

قلنا: ليس کما تقول؛ بل هو من الاعلام الامی والاشام الربان فتتلقاه النفس 
الناطقة من رتا کشا + ده قا من الو حه اخاص: فاذا صو رت المسألة بعد الكشف 
يكون هذا مصداقه. 

فان قیل: إن الله تعالى أمر بالتفكر ٠‏ ومدج التفکر؛ قال تعالى: طوَيتَفَكَرُونَ في 
خلق السَمَاوات وَالأر ص4 [آل عمران:۱٩۱]‏ في مقام الدح. 

وقال تعالى: «إأفلا يَنظرُون إلى الإبل كيف خلقت» [الخاشیة: ۱۷]. 

وقال الله تعالى: الم يَنْظُرُوا في مَلَكُوتَ البسّمَاوَات والأزضي [الأعراف: 
١‏ ]. 

وقال: الم تر 7 إلى ربك كيف مد مَدَ آلظّل4[ الفرقان: ٠١‏ ]» وأمثاها من الآيات 
كثيرة الى تدل علی تُناء الاستدلال, واستعمال الفکر. 

قلنا: ما ذهبنا ال آن الفکر لیس له نتيجة» بل وما حلقه الله سّدى» ولكن أهل 
الله لا علموا آن الفکر بخطی ویصیب. وأنه غاية علم الرسوم؛ وأهل الاعتبار من 
الصالحين وأنه يعطي الناسبات بين الأشياء تركوه لأهله. واتقوا منه أن يكون حالاً 

لهم؛ ليلحقوا بالذين فطروا على العلم بالله والموحي إليهم ابتداء من الله وعناية يم 
کالاضیکۃ والأنبياء» والأولياء عليهم السلام هكذا ذكره ذه في الباب الرابع 
والأربعين ومائة» والخامس والأربعين ومائة. 

بل قال ذه في مواقع النجوم: 
)١(‏ قال سيدي علي وفا قدس سره: النظر داثر بین معان یزها ما تعدّی به, فان تعدى بنفسه 


فقلت نظرته فمعناه الادراك وان عدیته باللام فقلت: نظرت له فمعناه التدبیر» وان عدیته 
ب (إلى) فمعناه المودة والترقب» وإن عديته ب (في)» فقلت: نظرت فیه فمعناه التفکر والتحرر. 
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«إن العلم الکسبی بي يحصل للبي والولی مر ن غير فكر فكر واكتساب» بل يعطي الدليل 
والمد لول ابتداء من غير نظر وفکر» فافهم. 

قال وف ف «الفتوحات» ف الاسم «المؤمن»: في تحققه بهذا الاسم عصميي الله 
من التفكر 3 ای فلم آعر فه الا من قولہ و خبری و کشفه وشهودف وبقي الفكر 
مین معطلا قي هذه الحضرة» وشکرن فكري على ذلك وقال لي: الحمد لله الذي 
عصمیٰ بك من التصرّف والتعب فيما لا ينبغي إلى أن أتصرَّف فيه فصرفتہ ٹی 
الاعتبار وما يعي على أي لا أصرفه إلا في الشغل الذي خلق له ميي؛ صرفته فأجبته 
ٍل ذلك فما قصّرت في حق قواي کلها؛ حیث م أتعد يما ما حلقت له و حصل ها 
الامان من جھتنا ٹی ذلك فار جو ۳1 تشکرن عند الله تعال وأعتي القوی الرو حانية 
التي خلق الله فافهم. 

وأما القسم الآخر: وهو الإدراك الذان وهو فيه کال حواس لا يخطئ أبدًا وهر 
إدراك بحت صرف: وقبول محض خالص ۔من إلقاء إلهي أو رباني أو لاني بإلقاء 
التراجح؛ فهو صحيح لإفساد فيه أصلا. 

فلهذا كثيرًا ما يقول ته: إن العقل لا يستقل بالإدراك وم یقل 5د أنه لم 
يدركه؛ لأن الله تعالى ما جعل لإدراك الأمور سيّما لمْجرّدات الصرفة سوى العقل. 

ورد في الخبر: «إن الئاس يعملون بالخيرء وإنما يُعطون أجورهم على قدر 
عقرهم»” 'رواه الحكيم عن أنس ذكره في جمع الجوامع 

ولكن بالفكر تك شبه وهميّة کما فهمته أما تری صاحب الناموس الا کر ی 
فى عن التفكرء وأمر بالتحيل حيث قال يك: «لا تفكروا في ذات الله»”". 

ورد في الخبر عنه يخ: «إلا في الله لا تفكروا ثلا" ذكره أبو الشيخ تي 


العظمة عن يونس بن ميسرة مرسلا. 





.)١55/4( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)۲۱/۱( رواہ ابو الشيخ في العظمة‎ )٢( 
.)۲۳۹/۱( رواه آبو الشیخ ی العظمة‎ )۳( 
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وقال تعال: #ويْحذ ركم الله تفسه وال روف بالعباده [آل عمران:۳۰]. 
قال العلماء الراسخون: هو التفکر ق الذات. 
قال الشیخ في «الفتوحات»: كما أمرنا أن نقول: لا إله إلا الله نمانا أن 


وف التخيل قال ية:: «في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”". 
قال لد نی الفص الشعيي: ان صاحب الاحسان شهیدٌ للحق مشاهدٌ له فلهذا 
أعر ضر رو لسلام كلهم عن الفکر والنظر. 
ل تعالى على لسان نيّه: اإن أَنبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ إِنّي أحَاف إن عَصَيْتْ 
e: dd‏ 
وهو عين القبول من الحق كما ذكرناى لمهم بقصور العقل من حيث نظرهء 
وفكره عن إدراك الأشياء علي ی ما هي ليهيولو كاي ني الأدلة الفكريّة» والتقريرات 
الجدلية غناء أو شفاء م تعرض عنها الانيا ضليهم السلام ولا وارئوهم العالون 





)١(‏ قال سيدي علي في «رالوصایا»: آینما توحه الفکر لا یأتی إلا مغایرات ا لحق, وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ فهو لا ان تی الحقيقة إلا بضلال عن ال حقیقق الیی هي الخير انحضء فهو ی بر محض 
قط » فما انکشف فیه او ق بتحقیقه ولو بوجه ما؛ فھر وحڈ علمیٌ ای ن وجوديٌ لا فكري وآينه ألا 
بحتمل النقیضی و في محله باليقين؟ فافهم. 

وقال الشعران 3 ں سمه في «اليواقيت) في سبب المنع من نفک ر ف ذات الله: أن سبيه ( تفاع المناسبة 
بين ذاتنا وذات انلف ومن هنا أف أهل الله أن تجعلوا التفکر من دأقم؛ لأنه حال لا يعطي اففظ فلا 
يدري أيصيب أم يخطئ. 

وقال الشيخ امحيوي في الباب الخامس وأربعين ومالة: إنما منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين: إما 
الحولان في الخلوقات ولما ابلولان ثي الإله» وأعلى درجات جولانه في المحلوقات أن يتخذها دليلاً 
ومعلومٌ أن الدئیل یضاد الدلول, فلا يجتمع دليلٌ ومدلول ق حدّ عند الناظر أبداء وأما جولانه قي الإله 
ليتخذه دليلا على المخلوقات ففيه من سوء الأدب ما لا يخفى؛ لأنه طلب الحق لغيره» أي ليدله على 
الکائنات. فما طلبه تعال لعينى وذلك غاية الجهل. 

(۲) رواه البخاري (۰)۲۷/۱ ومسلم (۳۷/۱)ء وابو داود (٤/٢۲۲ء‏ والترمذي )٦/٥(‏ 
والنسائی (٦/۲۸٤)۔‏ 
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بححج الحق. والحاملون لما يرضى الله عنهم كفاك أن العقل بالنظر والفكر يحكم على 
العلة أنھا لا تکون معلولة لمن هي علة ل وذلك لوحدة العين. 


سو .> E‏ ۳ 0ل * * 5 * ۲ 
قال ا خراز قدس الله سره : وهې وجه من وجوه ا حق, ونائب من نوالبہ؛ 


ر 5 3 
)١(‏ اس أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد وهم من أئمة القوم وجلة مشايخهم. 
قیل: إنه أول من تکلم في عنم الفناء والبقاء, 
أحذ عن إبراهيم بن بشار الحراساني وحمد بن منصور الطوسی؛ روى عنه علي بن محمد 
الواعظ المصري وأبو محمد ال حریري وعلی بن حفص الرازي وحمد بن علي الکتانی وآخرون. 

وقد صحب سریا السقطي وذا النون الصري قال أبو القاسم عثمان بن مردان الٹھاوندي: 
أول ما لقيت أبا سعيد الخراز سنة اثنتين وسبعين فصحبته آربعة عشر سنة. 

قال السلمي: هو إمام القوم في كل فن من علومهنة لني مبادىء أمره عجائب وكرامات» 
وهو أحسن الة م كلامًا حلا الجنيد فإنه الإمام. 

قال القشيري: صحب ذا النون والسري والباخي با طتافیز 

قال ومن كلامه: کل باطن يخالفه ظاهر فهو يطل 

وقال ابن الطرسوسي: أبو سعيد الخراز قمر الصوفية. 


وعنه قال: أوائل الأمر التویق ثم ينتقل إلى مقام الخوفه ثم إلى مقام الرجاى ثم منه إلى مقام 


الصالحينء ثم إلى مقام المريدين» ثم إلى مقام المطيعين» ثم منه إلى المحبين» ثم ينتقل إلى مقام 
المشتاقين, ثم منه إلى مقام الأولياء» ثم منه إلى مقام المقربين. 

قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه بألفاظه؛ فإنه قال في كتاب السر: فإذا 
قيل لأحدهم: ما تقول؟ قال: اللہ وإذا تكلم قال: الله وإذا نظر قال: الله فلو تكلمت جوارحه» 
قالت: الله وأعضاؤه مملوءة من الله. فأنكروا عليه هذه الألفاظ وأخرحوه من مصر. قال تم رد 
بعد عزيرًا. 

ويروى عن الحنيد قال: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكناء فقيل لإبراهيم ابن 
شبيان: ما كان حاله؟ قال: أقام سنين ما فاته الحق بين الخرزتين. 

وعن المرتعش قال: الخلق عيال على أبي سعيد الخراز, إذا تكلم ثي الحقائق, 
ومن كلامه: 


قال الکتان: سعت أبا سعيد يقول: من ظ آنه یصل بغیر بذل احهود فهو متمی؛ ومن ظن 


4 
r. 
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ولسان من السنته بنطق عن کشفه وشهوده وتحققه عرفت الله جمع الأضداد 3 
تلا: هو الأول والآخرُ وَالظاهرٌ وَالْبَاطنُ وَهْرَ بكل شيء عَليمُ» [اخدید:۳]: 


اي من تلفتین: ففارق قدس سره انعقون 


وم يقيّده العقل بل هو اننهى. 


حقیقة الحق ما أشهده فی وهو فان عن شهود نفسه. 


عبن واحدقء ونسبة واحدة لا من نسبتين 


أنه یصل ببذل احهود فهر متغتی . 


وقال أبو سعيد الخراز: إن الله تعالى عجّل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره» والوصول إلى قرب 


كائن فعيش ابدام عيش 


وعخل لأبدافم النعمة يما نالوه من مصالحهم» وأحزل نصيبهم من كز 
اخنائین و عيش ارو احهم عيش ألر بانيين» لحم لسانان لسان ف الباطن يعرفهم صنع الصانع ق 


المصنوخ. ولسان في الظاهرء یعلمھم علم الحلڑقانفلسان الظاھر یکلم أحسامھم: ولسان 
الباطن يناحي أرواحهم. 

وسئل آبو سعید عن الانس ما حو؟ فقلل: استبشار القلوب بقرب اللہ تعالى» وسرورها بى 
وهدوؤها في سكوفا إليه وأمنها معه من كبك مس وإعفاؤه ها من كل ما دونه أن يشير 
إلبه حي يكون هو المشير لأنها ناعمة به ولا تحمل جفاء غیرہ, 

وكان أبو سعيد الخراز نائمًا فانتبه وقال: أكتبوا ما وقع لي في هذا النوم؛ إن الله تعالى جعل 
العلم دليلاً عليه ليعرف؛ وجعل الحكمة رحمة منه عليهم: ليؤلف» فالعلم دليل إلى الله والمعرفة 
دالة على الله فبالعلم تنال المعلومات» وبالمعرفة تنال المعروقات» والعلم بالتعلمء والمعرفة 
بالتعرف: فالمعرفة تقع بتعریف الحق؛ والعلم يدرك بتعريف الخلق» ثم بحري الفوائد بعد ذلك. 
قال ایضَا: مثل اللفس مثل ماء واقف طاهر صاف, فان حر کته تظهر ما حته من امأق 
و كذلك النفس تظهر عند اٹحن, والفاقة والخافت ومن نم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربه؟. 
وتوٹی رحمه اه تعالی سنة ست وثمانين ومائتين؛ وقيل: بل توق سنة سبع وسبعين ومالتين. 

انظر في ترجمته: الحلية (۲47/۱۰)» وسير أعلام النبلاء (571/1): وطبقات الصوفية للسلمى 
(ص ۰۲۲۸ و صمفوة الص‌فوة (15/4 ۰۲ و شذرات الذهب (۱۹۲/۲) والطبقات الكبرى 


للشعراني (۱۱۷/۱ والبداية والنهاية (۵۸/۱۱): و تاریخ بغداد (۲۷/6). 
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قال تعالى: وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْت وَلَكنٌ الله رم ی4 [الأنفال:۱۷] '. 

فأثبت» ونفى وعرى. وكسى ما أسرع ما نفي! وما أسرع ما أثبت! فإن العين 
و احده والمقام يعطى ذلك. 

فلهذا سَمّیت هذه النازلة بالسلك السیّال تشبیها بسیلان الاء الذي لا یلبث 

قال تعالى: إن اللّهَ عَلَى كل شيء قدیره [لبفرة:۱4۸]. 

وجمع الأضداد من الشي» فعلمنا أن العقول قاصرة عن إطلاق هذه الآيق وأنه 
قادر على جميع الأضداد ولق امحالات؛ بل هو جامع الأضداد بل هو عين الأضداد, 
فإذا علمت فاية أمر العمل من حيث النظر والفک و قلة حدو آه» و رت وغايته» 
فلتعلم آنه م يبق العلم الكامل إلا في التحلي الافي؛ وكشف ما يكشف الحق تعالى 
عن أعين البصائر والبصيرة» فيدرك الأمر قد یف خادثه وعدمه وو جوده» وواجبه» 
وجائزه» و محاله على ما هو عليه ف حقائقة ران قاقهم. 

فقد نبهتك على أمر عظيم؛ لتعر ف لادا برج ل العقلاء من حيث أفكارهم 
ویتبین لك ان العلم الصحيح الذي هو الكشف الصريح» والنص الصحيح لا يعطيه 
الفکر والنظر. بل هو نور يقذفه الله تعالى في قلب أي عبد شاء فلا تتكل على 
عقلك الأبتر الأجذم. 

أما ترى ف قياس العقل بل في واضح القياسات في المعتقدين موت ان جحامدین 
المقتولين في سبيل الله إهم أموات بالعلة الجامعة» فافهم. 

قاسوا وأحطأوا في القياس حى كذهم الله تعالى. 

ونفى العلم عمن ألحقهم بالأموات. 
)١(‏ قال سيدنا القطب عبد الحق ابن سبعين قدس سره في رسائله: فإن قال قائل: كيف أثبت الرمي 
ٹم نفاہ عنه؟ فا حواب عن ذلك: أن الرمي يحتوى على أربعة آشیاء: علی القبض والارسال 


والتبليغ والإصابة» فكان القبض والإرسال من رسول الله يلك والتبليغ والإصابة من الله كل 
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وقال تعالى: مولا تَحْسَبَنّ الذين قتلوا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


ون [آل عمران:153]. 

وقال تعال: ولا تقولوا لمن بل في سب له وات بل أحياء ولكن لا 
رون [البقرة:٤١٠]‏ فلا قياس للعقل أحلى من ذلك ولا أوضح» ولا أصرح 
ومع هذا ذم الله تعالى في قياسهم؛ فافهم. 

فما فوق ذلك البيان بيان» وما بعد هذا الا التعسّف والرمان والتعصْب 
وا خسران وعلی الله قصد السبيل. 

اعلم يدك الله وإيانا بروح منه أن العلوم على ثلاثة أنواع: 

الأول: علم العقل وهو کل علم حصل لك ضرورة: أو عقيب نظر وفكر في 
دليل بشرط العثور على وحه ذلك الدليل» وشيهه من جنسه. 

والعلم الثابي: علم الأحوال ولا سبي إليها بالمّقل» فلا يقدر عاقل أن يحدّها ولا 
أن يقم على معرفتها دليلاً يعلمها الةم كالاج هلدوة العسل والسكرء ومرارة 
الحنظلء وشبهه كوجدان الحلو مرّاء پ9 

والعلم الغالث: علوم الأسرار وهو علمٌ فوق طور العقل: أي العقل لا يستقل 
بادراكه وهو نفث روح القدس في الروع تختص به النبي والولي. 

قال 8# من هذا المقام: «إن روح القدس نفث في روعی, إن نفسًا لن تموت 
حی تستکمل رزقھام!'' ا حدیث. 

وهو على نوعين: نوعٌ يُدرك بالعقل كالعقل كالعلم الأول» لکن لا بالنظر 
والفكرء بل بالوجه الخاص الذي عرفته في الوصل الأول والنوع الآخر على ضريين: 

ضربٌ منه: يلحق بالعلم الثاني الذي هو علم الأحوال» لكن حاله أشرف. 

والضرب الآخر: من علوم الأحبار وهي الى يدخلها الصدق والكذب إلا أن 
يكون المخبر به قد ثبت صدقه عنده وعصمته فیما یقبر به وبقوله كخخير الأنبياء 


)١(‏ رواہ أبو نعیم ٹی الحلیة (۲۷/۱۰)ء والدارقطیٰ في العلل (ه/0؟). 
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عليهم السلام عن الله تعالى كإخبارهم بالحنة والنار وما فيهما فقوله: إن ثمة جنة من 
علم الخبر إذا كان غير تعريف. 

وقوله في الحنة: «إن فيها فير أحلی من العسل""» من علم الأحوال إن كان عن 
ذوق کما ذکر ع: «انه عغرضت له الجنة فاراد قطف عنقرد من شجرها»۲ 
الحديث مشهور. 

وهو علم الذوق وقوله: «كان الله ولا شيء معه'"» والآن كما كان وشبهه من 
العلوم السريّة المذكورة بالنظرء والفكر الصادر عن العقول القدسيّة بنور» وقوته 
فتكون قياساته مركبة من المعلومات الإمائية كما نقول: رؤية الله بالعين جائزة بأن 
يكون الحق عين البصر بقرب النوافل» فرمی الق باحق وهو لیس عحال. 

وهذا الصنف الثالث هو علم الأسرار» والعالم به يعلم بعلم المعلوم كلها 
ويستغرقها» وليس صاحب العلمين كذللك قلا علم”أشرف من هذا العلم الثالث 
الحاوي المحيط على جميع العلومات, وما یل" یکون الخبر به صادقا عند 
السامع معصو مان هذا شرطه عند العامة 

وأما العاقل اللبيب الناصح نفسه فلا يرضى به؛ ولكن يقول هذا جائرٌ أن يكون 
صدا فیتوقف, وأن صدقه لم يضرّه؛ لأنه أتى في خبره مما لا يحيله ولا یهد ركنا من 
أ ركان الدين» ولا يبطل أصلاً من أصوله» فان كل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من 
قواعدہ فإنه مهدومٌ ومذمومٌ. فصاحب الدعوى إن كان بدعيًا صفعنا قفاه» وضرينا 
وجهه بدعوای فان کل کرامة لا تکون من نتيجة التقوی رد واستدراكٌ ومکر 
وخداع. ۱ 

قال تعالى: فلا يَمَنْ مَكْرَ اللّه إلا الْقَوْمُ الْحَاسرُونَ» [الأعراف:49] عصمنا 
الله وإيّاكم منه. 


(۱) رواه الترمذي (505/4). 
(۲) رواه ابن عدي في الكامل (155/1) بنحره. 
(۳) رواه الحكيم الترمذي في النوادر (4/4 2»)٠١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري .)۲۸۹/٦(‏ 





ل تعالى: ظفل إن كنم حون الله فتبغوني يُحببِكُم اللي [آل عمران:۳۱] 
فاتباع المسّة السنيّة صحت ا حب وحصلت السعادق فالزم الاقتداء» والاتباع 
واجتنب الهواء والابتدا ‏ ولا تطأ موطاً لا ترى فيها قدم نك یه وضع قدمك 
على قدمه» وقف علی حدوده؛ لتفوز بالدر جات العلاه والمكانة الزلفى» ولا يطيؤن 
موطأ يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو یلا إلا كتب لهم به عمل صال. 

قال أبو سليمان الداراني فش الله سرّه: ركا بتكت الحقيقة ة في قلبي أربعين يومًا 
فلا أأذن لها في أن تدحل قلبي إلا بشاهدي الكتاب والسنة. 

قال ييه في كتاب الحج في «الفتوحات»: لا شك أن من ترك شيئًا من الاتباع 
ما م يفرض عليه» فإنه ينقص من بت اللہ إیاہ علی قدر ما نقص من باع السة. 

فانه قال ل تعالى: «قل إن كنم حون الله قاتبُوني بُحببِكُمْ الله و ره یف کم 
ُلوبَكُمْ الله غفور رَحِيم 4 [آل Tee‏ حص الله تعالى في شيء دون 
شي وأمّا عند أهل الطريقة لو اتّبعه يميم امور وألَ بالأتّباع في أمر واحد مما 
م یفرض علیه فما بعه قط وإغا الع خوئ "نفس ة أذ مقرر عندهم؛ وذلك لأن الله 
جعل الانّباع دليل صدقهم في انحبة لله تعالى» وأمّا العذر فحبسُ إطي عن الانّباع في 
أمر ماء فالحق تعالى ينوب عنه. 


قال أبو يزيد قدّس الله وو © هذا ا 


(۱) ذکره الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وترجمه فأحسنء وقال: ومنهم التائه الوحيد القائم الفرید 
اابسطامي أبو يزيد تاه فغاب» وهام فآب» غاب عن الحدود وآب إلى موجد الحسوسات والمعلومات» 
فارق النلق ووافق فأید باحلاء السر و أمد باستبلاء الذي إشاراته فانية» وعباراته كامنة لعارفيها صائئة» 
ولنکریها فاتنة, 

امه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان جده بحوسيًا فاسلم و کان سبب اسلامه علی ما ذکره شیخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاي البسطامي قدس الله روحه أنه كان بخالط شروشان ولد 
إبراهيم الذي ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» وقال له: 


رجحل جو سي تصاحبه؟ فقال لوالدہ: هو رجل مرضي الختصال لا يرد السؤال عن السوال سخي وق 





وإنما أحبه لذلك. فقال له والده: قل له: إن أبي يجيدك ضيفاء فأحبره فقال: نعم إن فعل فعلي الهدية 
والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شرو شان الطعام. قال له: لا آکله حیق تعطيي مرادي وتقضي 
حاجحي. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل وكرامة» وقال: أشهد أن لا إله إلا الف وأن 
مدا عبده رسوله فكان هذا سبب إسلامه. وقد كثر اسم طيفور في قبيلته وقومه في يومه وغير يوم 
وق الأحانب من کل جانب کانوا يسمون باسمه ويكنون بكنيته تبركا واستسعادًاء ولكن هو ذلك 
الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون في عصره يزورونه ويتيركون بدعاله وهو 
عندهم من أجل العباد والرماد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل عصر د بالور ع و الاجتهاد ودوام ال کر 
لہ تعا یل حي بال الدم من عدشية الله تعالى. 

قال الشیخ أبو عبد الرحمن النُلمی رحه الله : مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء 
مشايخ القوم له كلام حسن ف المعاملات؛ ويمكى عنه في الشطح أشياء منها مالا يصح ويكون 
مقولاً عليه يرحع إلى أحوال سنية وفراسة حادة ورياضة,لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 


ومائتین؛ وقيل: أربع وثلاثين ومالتین, 

ذكر معين أقواله المشهورة عنه في الشطح: «سبحاني سخا ما أعظم شاني». 

قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه اللہ: وقد قصدت إشطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك وعلى تقدير صحة ذلك» فنقول: قوله سبحاني سبحان على معئ الحكاية 
عن الله ك أنه يقول: سبحاني سبحان لأنا لو معنا رحل یتول: 

لا إله إلا آنا قاعبدي» لا يختلج في قلوبنا شيء غير آنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن» أو هو يصف الله ما 
صف به نفسه وكذلك لر معنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقول: سبحان سبحان» لم نشك أنه 


يسبح الله ويصفه عا وصف به نفسه. 


وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحاقي 
حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالى. 


قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 


قيل لأبي القاسم الجنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: وما بلغكم عن إسرافه 
کلامه؟ فیل یقول: «سبحان سبحاني ما أعظم شان». فقال ابلنید: 


إن الرجل مستهلكٌ في شهود الإجلال» فنطق عا استهلکه لذهوله في الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا 
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الحق تعا ی فنعته» فنطق به ولم يكن من علم ما سواہ ولا من النعبیر عنہ ضنّا من ال حق یہ ألم تسمعوا 
نون بي عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال؛ لیلی؛ فنطق بنفسه و لم یکن من شهوده إياد 
فيف وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. 
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وأما ما حكي عنه قوله: «ضربت يمي بإزاء العرش» فإن صح عنه أنه قال ذلك فهذا غیر بجھول ان 
الخلق كلهم والكون وجميع ما لق الله تمت العرش» آو بازاء العرش یعین: وجهت وجهي نو 
ملك العرش ولا يوحد في العام موضع إلا وهو بإزاء العرش قلا سبيل للمتعنت إلى هذا الطعن. 

وآما ما خكي عنه أنه قال: «حضت بحرًا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشياء علی قدر آذواقهم ونذكر هنا ما قاله الشيخ الكبير أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه فإنه 
أقرب إلى أفهام الناس. 

قال: إنما يشكو أبو يزيد هذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام» ومراده أن 
الأنبياء خحاضوا بحر التوحيد ووقفوا من المانب الآخبز على تسناحيل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض» 
أي: فلو كنت كاملاً لوقنت حيث وقفوا. ( 


وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: وهذا الذي :فسريم الشيج_كلام /أبي يزيد هو اللائق عقام أبي 


بزید. 
وقد قال: إن جميع ما أحذ الأولياء من ما أذ الأنبياء كزق ملىئ عسل ثم رشحت منه رشاحة فما في 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 

وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» والقيام بكمال الأدب. 

وخكي عنه آنه وصف له رجحل بالولاية فاتى إلى زيارته وقعد ف المسجد ينتظره فحاء ذلك الرحل 
وتنحم في حائط المسجد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال: هذا رجحل غير مأمون على أدب 
من آداب الشريعة كيف يؤمن على أسرار الله وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله سبحانه من 
أقوال وأفعال یستنکر ظاهرها أوّلناها هم لما علمناه من استقامتهم وحسن طريقتهم وقد قال ل: 
«ولا تظئنَ بكلمة برزت من امرئ مسلم یوما وأنت تمد لها في لیر حسلا» انتهی کلامه قدّس الله 
سره العريز. 

وأما قوله في بعض كلامه: رفعي وأقامي بين يديه؛ یعی: أشھدن ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق 


بين يدي الله سبحانه لا پذهب علیه منهم نفس ولا خاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك 


القصہ ۷۱ 





ومشاهدقم لٹ ويتفاوتون في صفالهم عجب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال 
القاطعة والخواطر المانعة» والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت ل فإنه يشير بذلك إلى مناجاة 
الأسرار وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب كراقية الملك الخبار في أناء الليل والتهار. 


واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل خاطر بخطر حطر 
بقلبہ کن ال حق سبحانہ بخاطبہ بڌلك وکل شيء تفکره بسره فکانه یخاطب الله به إذ الخواطر 


وحرکات الأسرار؛ ما يقع في القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله. 


فهذا على هذا العی؛ والله أعلم. وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع؛ وقد شرح الشیوخ ما لسب 


إليه من الكلام المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الحئید والشيخ أبي النصر السراج وغيرهما 


قدس الّه آرواحهم. 


فال الجنيد قدّس ال روحه: الحكابات عن أبي يزيد يَظلمَة/والناقلرن عنه فيما سمعوه متفرقون» وذلك 
لاحتلاف الأوقات ابلبارية علیه ما فیها والاحتلاف امن ابلتشاولة ها حص منها فكل يحكي عنه ما 
ضبط من قوله» ويروي ما تعع من تفصیل مواطنه. 

وقال الحنيد أيضًا: وكأن كلام أبي يزيد رحمة لوسر ونتهاه معانیه مفترف من بر قد 
انفرد به» وجعل ذلك البحر له و حده. 

وقال الجنيد أيضًا: كل اخلق يركضون فإذا بلغوا ميدان أبی يزيد «ملجوا. 

وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا يجوز أن يتخذها 
الانسان دعوی بدعیها. وقال الشیخ آبو عبد الرمن السلمي: سععت علي بن بندار يقول سمعت أبا 
بكر بن محمود يقول: بلغ أن أبا حفص قدم على أبي يزيد؛ فقال له: یا آبا يسزيد: يبلغنا عنك ف کل 
وقت أشياء منكرة» فقال: إما يخرج الكلام من على حسب وقي ويأخذه كل بحسب وقته ثم ينسبه 
إلیء والله أعلم. 

وانظر في ترجمته: حلیة الأولیاء (۰ ۳۳/۱ ۰4۰۰ وفیات الاعیان (۰)۳۰۱/۱ سفة الصفوة (۰۸۹/4 
٤ء‏ النتظم )۲۸/٥(‏ الرسالة القشیریة (۱۷)ء طبقات الصوفية للسلمي (۸)» میزان الاعتدال (۱/ 
۱ الكواكب الدرية ۲۹/۱۱ البداية والنهاية (۰)۳۵/۱۱ مرآة ابنان (۰)۱۷۳/۲ نفحات 
الأنس (05): الطبقات الكبرى للشعراني (۸۹/۱) طبقات الأولیاء (۱۰۸)» النجوم الزاهرة (۳9/۳) 
جامع كرامات الأولياء (4۰/۲) نتائج الأفکار القدسية (۰)۱۰4/۱ رشحات عين الحياة (4 ۱)» 
معجم البلدان »)1۲۳/١(‏ درر الأبكار (ص. ۲ وروضة الحبور في مناقب الجنبد البغدادي وأبي 
يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص۱۸) بتحقیقنا 


۷۲ مجمع البحرين في شرح الفصين 


وت ت في برّي بأمي وأبي ما أقوم بحظ النفس » بل لتعظيم الشريعة» فقالت لي في 
ليلة باردة شديدة البرد: اسقي يا أبا یزید فثقل علي التحرك والقيام» فتثاقلت 
فعرفت منه أن بري كان من حظ النفس لا جمحبة الأمرء والاتّباع من حيث لم 
أشعر» فقلت لنفسي خبط عملك وعرفت أن أعمالها كلها هكذا من حيث لم أشعر 
ودخلت في حكم قوله تعالى: «إما لكُمْ إذا قيل لَكُمْ الفرُوا في سَبيل الله اَم 
إلى الأرْض ای الْحَيّاة لیا من الآخرة فُمًا متام الْحَيَاة الدّليًا في الآخرّة 
إلا قليل» | التوبة: ۸ء هذه معاملاقم ر وغناسيعهم على انسنہ فافھم ولا تزغم 
عیز انك بابعلال». 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن كل علم إذا بسطته بالعبارة 0 م 
معناہء أو قارب 27 فحواه عند السامع ال لیم إلا علم الأسرارء فإنه إ حذته 
بالعبارة رما سمح ونقل على الطباع الغليظة) والأفهام غير السليمة بل را مّحتة 
العقول الضعيفة. والطباع التعصبة الی. ‏ تتوقر لتصریف حقيقتها الى جعلها الله 
تعالى فیها من النظر والبحث؛ وغذا صاحب العلم المودّب كثيرًا ما يكتم ولا يتكلم 
عنه إلا بضرب الأمثال» والخطابات الشعريّة كما كانت عادة السلف رضي الله 

ورد في الخبر أنه بل قال: «أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوترء فقال 
أعرابي: ما تقول يا رسول الله؟ قال: ليست لك ولا لأصحابك»”'' رواه ابو داود 
عن ابن مسعود ورواه ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة مرسلا. 

کان سیدنا علي ظ٣ہ‏ بقول: إن بين جبي علمًا لو قلته خضبتم هذه من هذه. 

وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو ذكرت ما أعلم في قوله 
تعالى: «اللَهُ الذي خَلْقَ سبع سَمَاوَات وَمنَ الزض مهن یرل اف ین 
٦٦‏ ص و" ون الله قذ أخاط بكل شيء علما» 





/۲( والبيهقي في الکبری‎ ٠ //١( رواه أحمد في مسندہ(١/۸٢۱) بنحوہ وابن ماجه‎ )١( 
(SIA 
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| الطلاق :۲۰ ] لرجتمه متمون أو - قلتم , أني كافر- على شك الراوي. 
و قال سيدنا زين العابدين ر : 


)١(‏ ابن الامام ا حسین ابر ن الإمام علي بن أ بي طالب» رضوان الله عليهم أجمعين ن» هذا هو الذي 
خلف أباه علمًا وزهدًا وعبادةٌ فكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه فقيل له في ذلك فقال: ألا 
تدرون بين من أريد أن أقف؟!. 

وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

وحكى ابن حمدون عن الزهري أن عبد الملك حمله مقيّدا من المدينة بأثقلة الحديدء ووكل به 
حفظة فدخل علیه الزهري لوداعه فیکی» وقال: وددت ان مکانك. فقال: أتظن أن ذلك 
يكريي؟! لو شئت لا كانء وأنه ليذكرني عذاب الله ثم أحرج رحلیه من إلقيد ويديه من الغل 
ثم قال: لأحزت معهم على هذا يومين من المدينة»“فما“مضى يوم إلا وفقدوه حين طلع الفجر 
وهم يرصدونه» فطلبوه فلم حدوه قال الزهري: فقامت/علی عبد اللك فسألین عنه فأخبرته 
فقال: قد جاء في يوم فقده الأعوان فدخل علي قال ما آنا وانت فقلت: أقم عندي فتال: 
لا أحبء ثم حرج فوالله لقد امتلاً قلي منه هم کتب بل اللك للحجاح, فعلم أن زين 
العابدین کوشف بأمره فسرٌ به وأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم وكسوةء وسأله ألا 
يخليه من صالح دعائه. 

وأخرج أبو نعيم والسّافي أنه لما ححٌ ہشام بن عبد الملك في زمن أبيه أبو الوليد لم يمكن أن 
يصل إلى الحجر من الزحام؛ فنصب له منبرًا إلى جانب زمزم وجلس ينظر إلى الناس وحوله 
جماعة من أعيان الشامء فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين» فلما انتهى إلى الحجر تنحَّى له 
الناس حي استلم؛ فقال أهل الشام: مَنْ هذا؟ قال: لا أعرفه مخافة أن يرغب أهل الشام في ز 
العابدين؛ فقال الفرزدق: أنا أعرفه وأنشد فيه شعرًا. 

فحینما مع ہشام الشعرء حبس الفرزدق بعسفان وأمر له زین العایدین بای عشر ألف درهم؛ 
وقال: اعذرني لو كان عندي أكثر لوصلناك بى فقال: إنما امتدحته لله لا العطاء» فقال: زین 
العابدين: إِنّا أهل البيت إذا وهبنا شيا لا نستعيده» فقبلها الفرزدق؛ ثم هجا هشامًا في الحبس 
فبعث فأخخر بجه. 


وكان لا يترك قيام الليل سفرًا ولا حضرًا. 


م ے اٹ سے اه 3 
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إن لاتم من علمي كي لا يَرَى الحق ذوا جهل 


وقد نْقدّمٌ في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قيلهُ 
يا رب جوهرٌ علم لو بوخ لقيل لي أنت ممن يَعْبِدُ الوثنا 
ولاستحل رحال مومنون يرون أقبح ما يأنونةُ حسنا 


وهولاء کلهم سادات آبرار قد عرفوا قدر هذا العلم» وسكتوا لعدم القابل» كان 
سيدنا على ته وكرّم الله وجحهه یضرب علی صدرهء ويقول: إن هاهنا لعلومًا جمة 
لو وُحدت ها حملة: أي لأظهرقا. 

قال الشیخ احامي الخاقي ذه في كتاب الياء وهو كتاب الهو: «وقد تمنيت أن 
بحصل بيدي مُن يترك النظر ی الأشیاء بحکم الفرض والوضع» وینظر فیها عا قلناه 
وما وجدناه حي الآن» وأنا لا أزال متعوبا ,کا روک علی ولا جد محلا أضعه فيه من 
فهم اقب ولا تسليم کامل وهذه نفثه مصدور». إنتهى كلامه ضيه 

ودلك لعزة هذا العلم وعزة طالبیت,فلهذا قیل: اذا ریت من یمن به فهو من 
وكان يقول: إن الله يحب المذتب التوّاب. 
وكان إذا هاج الريح يُخرٌ مغشيًا عليه ولا حح وقال: (لبيك اللهم) وقع مغشیّا علیه. 
وخرج يوا إلى المسحد فلقيه رجلّ فسيّه وبالغ في سه فثارت إليه العبيد والموالي فكفهم عن 
وقال: مهلاً على الرحل» ثم أقبل عليه فقال: ما ستر عنا من أمرنا أكش ألك حاجة نعينك 
عايها؟ فاستحيا الرجلء فألقى إليه حميصته الي عليه وأمر له بعطاء فوق ألف دزهمء فقال 
الرحل: أشهد أنك من أولاد الرسل. 
توفي هه وعمره سبع وحمسون سنة مع جده علي #2ه سنتان؛ ثم عشر مع عمہ ا حسن, ثم 
إحدى عشرة مع أبيه الحسين» رضي الله عنهم أجمعين. 
وذفن بالبقيع عند عمه الحسن عن أحد عشر ذكرًا وأربع بنات» وارث منهم علمًا وعبادة 
وزهدًا. وانظر في ترجمته: حلية الأولياء (8/9١).؛‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (/۰)۲۱۱ 


وطبقات ال حفاظ (۳۷/۱)ء والانتصار (ص۰ ۳۷). 


۳ ۱ ا الوك اده 
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الصدیقین وله اللور لصدقه؛ إذ لولا الور لما عاين صدق المحبر والخبر من حلف 
حجاب هذا الحيكل؛ فطوبى لهم وحسن مآب. 

فان قيل: فإذا كان الأمر على هذا الكتمان فلم أظهرت ما كتموه قلنا: الزمان 
ما هو كالزمان. بل كثرت القابليات» وظهر العلم» وقوي الإيمان» فكشف الحقائق 
من وجوهها قناع الاختفاء والحجاب”''؛ ليعبر يما أولو الأبصار والألباب. 

يه انيج لكان 

وما كنت ممن يظهر اليرّ إنما عروسٌ هواها في ضميري 

قال جه في كتابه الإسفار ف نتائج الأسفار أن زماننا اليوم ليس هو كالزمان 
الماضي» وسبب ذلك قربه من الدار الآخدرة دار الحياة» فظهرت حياة العلم على 
آهل كه الكشوف» ارب لوائج الأرواح”تبدوا وتظهر» فأهل زماننا اليوم 
أسرع ع كشفاء وأكثر شهوداء وأقل عملا والأمر فهامزيد إلى نزول عيسى اكلا 
على نبيّنا 2# أما ترى ما قال ل: لآل تقزة/السباعة. يحتى يكلم الرجل فخذه بما 
فعل آهله, وتقول الشجرة هذا يهودي خلفي اقتله»”" الحديث 

وما هذا كله إلا خوارق العادات وظهور الکرامات بل هذا مقتضی تردد 
العادات و ظهور الکرامات بل هذا تردد احدیث الذي ذکره آبو میم الأصفهاني في 
الحلية وهو قوله يَل: «مَثلٌ أمتي كالغيث لا أدري الخير في أوله أو في آخره»۳. 

وني آخر: «مَثل أمتي كالمطر يجعل الله في أوله خيرًا وني آخره خی" ارواه 
عمارء وهذا ما ینافض ا حدیث ا لمشھوں وهو «خير القرون قربي م یلیه»(* 
)١(‏ قال الشيخ القاشاني في معئى الحجاب: كل ما ستر مطويك عن عينك» وذلك منك؛ ومن 
انحصارك في كل ما تراءى لك من عالم النورء أو الظلمة؛ لا من غيرك. 
(؟) رواه ابخاري (۰/۳ ۰0۱۰۷ ومسلم .)۲۲۴۸/٤(‏ 
)٣(‏ رواہ أ مد ٹی مسنده (؛/۳۱۹) والترمذي (۱۵۲/۵) وابو یعلی (۳۸۰/5) بنحوه. 
(؛) ذکره المجلون قي کشف الفا ۰۲5۸/۲ وامیثمي ی محمع الزوائد (۸/۱۰(). 
(ه) رواه مسلم (۱۹۲/4). 


۷٦٢‏ بحمع البحرین في شرح الفصین 





الحديث ... لوجوه منها: احتمال أن يكون هذا خيرًا من وجه والآخر يرا مر 
موجه فلا منافاق أو يكون المراد مر ن قرنه ابتداء ظهوره إلى يوم القيامة هذه و 
فإفا كلها قرنی ثم ما بلیه من القرون ما يظهر بعدهاء آما تری |ٍشارة قوله سبحانه 
أنه جعله أمة وسطا و کذلك جَعَلنَاكُمْ مه وَسَطأك [البقرة:*5 ]١‏ وهذا من بعض 
محتملات الآيق فافهم. ۱ 

فإن الحركة دوريّة ومنها ما قال م في كتاب «تلقيح الأذهان»: إن قرنه 4# 
الذي هو خیر الناس م يزل موجوڈاء فخیر الناس قرنه: أي الذين هم قرنه» ثم الذين 
یلوم ویقارنوهم وهم العلماء الاحذود من ذلك العدن فلذلك حصهم بالاحوة 
فإفم كأنبياء بتي إسرائيل يأحذون من المعدن الذي أحذ منه يك فافهم. 

فمن كان عنده من هذا العلم شيء فياظهر يغلي ي هذا الزمان الذي نحن فيه لا 
عرفته» فإن علمه غالب عليه؛ لكثرته وقونة و کثرة السامرین القائلین. 

قال التلمسانِ قَدّس الله سرّه: 

وما الس في الأحرار إلا وديعة ٠‏ ولكن إذا ذاق الشراب فمن 


اعلم أيّدك الله وإيّانا بروح منه أن هذا العلم من حيث الذوق ولو كان لم يقع 

عليه اصطلاحًا أصلاً كما قال نه: 
وعرّ الأمرُ أن يدري فيحكي وجل فليس يضبطه 

وكلامهم رضي الله عنهم ليس عين فتحهم؛ لأن فتحهم أذواق ومواجيد ومعاني 
بحردة لا یقبل العبارة بل ما بذوق منه شخحص غیر ما یذوق منه شخحص آخحر جملة 
واحده» وذلك لوسع دائرة الأسماي وعدم تكرار التجلى» و يشير إليه ما نقل عن أبي 
طالب المكي في معي لا تكرار في التجلي. 

فإنه قال: لم یتحل الواحد بتجل واحد مرتین؛ ول یتجل الائنین بتجل واحده فلا 
یقدر عارفٌ آن یضبط الأمر في قاعدة كلية. 
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ومن هذا القام ما ورد عن سید الطائفة اخنید قدس سره أنه سئل عن حقيقة 


(۱) هو سید الطائفتین ومفی الفریقن و(مامهم وتاحهم وطاووس العباد وقطب العلم و العلماء: 
أبو القاسم الحنيد بن محمد ابن الحنيد الخراز القواريري قدس الله روحه ونوّر ضريحه 

وكان أبوه يبيع الزجاج؛ فلذلك كان يقال له: القواريري» و کان هو خرازا. 

لقبه الأستاذ أبو القاسم القشيري قدّس الله روحه تي رسالته بسيد الطائفة وإمامهم» ولقبه جماعة 
من الشيوخ بتاج العارفين في حكاية. 

وقال الشيخ الفرغاني: كان الحنيد وأبو الحسين النوري يسميان ببغداد طاووسا العباد. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: كان الحنيد قطبًا في العلم» أصله من فھاوند وھی 
مدينة من الجبل قيل: إن نوخا ا بناهاء و مولده ومنشاه بالعراق» وكان شيخ وقته» وفريد 
عصره» ومن كبار أئمة القوم وسادم» ومقبول على جميعتالاق, وكلامه في الحقائق مشهور. 
تفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي» و كات يقي ی علق وقيل: بل كان فقيهًا على 
مذهب سُفیان الثوري. وصحب قدس الله روحه خاله أبا الحسن سري السقطي؛ والحارث 
امحاسبي وغيرهما من المشايخ. وأفى وهو ابن عشرین سنة. وصحبه آبو العباس بن سریج الفقیه 
الشافعي» وكان إذا تكلم في الأصول والفروع بكلام أعجب الحاضرين» فيقول: أتدرون من أين 
لي ھذا؟ ھذا من برکة بحالسي لأبی القاسم ا جحئیذ, 

قال الشيخ ابن عجيبة: وكان شيخ العارفين وقدوة السالكين وعلم الأولياء في زمانه. 

وقال أ مد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي: کان الحنید بن محمد قد مع الحديث الكثير 
من الشيوخ» وشاهد الصالحين وأهل المعرفة» ورزق من الذكاء وصواب الحوابات في فنون العلم 
ما م یر فی زمانه مثله عند أحد من قرنائه» ولا من أرفع سنا منه ممن كان ينسب منهم إلى العلم 
الباطن والعلم الظاهر ی عفاف وعزوف عن الدنیا وآبنائها؛ لقد قيل لي أنه قال ذات: يوم كنت 
أفِي في حلقة أبي ثور الكلبي الفقيه ولي عشرون سنة. 

وكان ورده في كل يوم ثلانمئة ركعة وكذا كذا ألف تسبيحة. 


وقال ابن الأطعاني: وقد تخر ج بصحبته خلائق في سلوك طريق الله لو ذكرقهم لطال الكلام. 
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۲ 5 ءءء ا ۲ ٠‏ وه 6 
وقال ابن عجیبة: و کلامه و حقائقه مدون ق الکتب. م انتشر التصوف ق اصحابه وهلم جرا 


اپ 


.لا ت د 
لا ينقطء جي 
و‌ ی 


ينقطء الدين. 

= نت 
وقال أبو نعيم: اشتغل بالعبادة ولازمها حي عَلت سنّه وصار شيخ وقنه وفريد عصره في علم 
الأحوال والكلام على لسان الصوفية وطريقة الوعظ؛ وله أخبار مشهورة و كرامات مأثورة. 
وله مكاتبات كثيرة مشتملة على درر من المعارف والحقائق في غاية النفاسة يطول ذكرها. 
وقال جعفر الخلدي: قال المنيد ذات يوم: ما أخرج الله إلى الأرض علمًا وجعل للخلق إليه 
و كان الحنيد شيخ الطائفة يتكلم على بضع عشر» قال: وما تم في أهل مجلسه عشرون. 
وأفى وهو ابن عشرين سنة. 
وقال ابن الأطعاني: وقد تخرج بصحبته حلالق اي ايلو ك ريق الله لو ذكرتهم لطال الكلام. 

۱ / ۲ ٤ 

وقد اجمع على الاقتداء بعلماء بر مم پین علمي الظاهر والباطن» وهم: الحارث بن أسد 
ا حاسبي وأبو القاسم الجنيد» وأبو محمد روم و ابو عمد الله عمرو بن عثمان الکي: و ابن عطاء, 
ونما ذكره الإمام ابن الأطعانی أن الإمام ا بد صحب ال حارث بن أُسد ا حاسی, وا حاسی 
صحب أستاذه بشر ابن الحارث الحاٹیء وهو صحب أستاذه عامر بن شعيب» وهو صحب 
أستاذه الحسن البصري قدس الله أرواحهم. وبشر ا حافی صحب أيضنًا الفضيل بن عياض» وهو 
صحب جعفر الصادق» وكان ممشاذ الدينوري فصحب أيضًا أبو عبد اللہ أ مد بن بجی بن 
ابخلای وهو بغدادي الأصل أقام بالرملة ودمشق؛ وكان من أجلة مشايخ الشامء وکان عا ا 
ورعاء وابن ابخلاء صحب آبا تراب عكر بن حصین النخحشبي من أحلة مشایخ جر اسان 
المذكورين وكبارهم والمشهورين بالعلم والفتوة والتوكل والزهد والورع» مات بالبادية فنهشته 
السبا ع سلة هس وأربعين ومائتین؛ وهو صحب حاتما بن عبد الرحمن بن عنوان» ويقال: حاتم 
بن يو سف الأصم من أكابر مشایخ جر اسان قيل: أنه م يكن أصم وإغا تصامم مرة فسمي 
بی وهو صحب أبا علي شقیق بن إبراھیم البلحی من کبار مشایخ حراسان له لسان في التو كل 
حسن الكلام فيه؛ وقيل: هو أول من تكلم في علوم الأحوال بكور خراسان» وهو صحب أبا 
إسحاق إبراهيم ابن أدهم وناهيك يه؛ وهو صحب أبا عمران موسى ابن زید الداعي ببلخء وهو 
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صحب أويسًا القريي» وهو صحب أميري المؤمنين عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي 
الہ عن ا حمیع۔ 

ونقل الشيخ الماحري ما يدل على عظم قدر الإمام الحنید ومکانة طريقته المرضية العلية بقوله: 
فمما نقلته من كلام الشيخ أبي محمد صالح- تلميذ سيدي أبي مدين الغوث قدس الله أسرارهم- 
أنه قال: لما قدمت من بلاد المشرق وأحذت في استعمال هذا الطريق» أنكر على ذلك فقهاء 
الوقف؛ وبدّعوني حى ضاق صدري» وعیل صبري, فدعوت الله تعالى إن كان ما أنا عليه من 
هذا الطريق مما يقربئ إليه فييسره على فرأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول لي: «لا تلتفت إلى 
هولاء الفقهاء المنكرين» ولا تسأهم إلا في مسائل الفقى فكلهم أرضيون ما فيهم سماوي ثم 
عليك برسالة القشيري وحقائق السلمي ومنهاج العابدين؛ ففيها ما تطلبه» وحذ الطريق عن 
أربابه. مثل محمد بن واسع» وسفیان الثوري» وعالك بی دیناں وا نید وشقيق» وإبراهيم» 
والفضيل» وغيرهم». 

فاستخرت الله في ذاك واستعنته. وعالحت کته ها قدر جين فتح اللهبلي بها هو حظي منه. 

وقال السراج الطوسي: إن الحنيد البغدادي مع كثرة علمه وتبحره وفهمه ومواظبته على الأوراد 
والعبادات وفضله علی أهل زمانه بالعلم والدين» فکم من مرة طلب وأخذ وشهدوا عليه 
بالکفر والزندقة ولا حول ولا قوة لا باه العلي العظیم. 

وقال التادلي حینما ترجم له في کتاب العزی: وهذا الامام من اتفق علی جلالته التقدمون 
والمتأخرون وله كرامات وآيات أضربنا عنها اختصارًا إذ الخبل لا يحتاج إلى مرساة. 

وق قدّس الله روحه يوم السبت» وكان نيروز الخليفة سنة سبع وسبعين ومائتين» وقیل: ثمان 
وسبعین؛ آخر ساعة من فار الجمعة ببغداد» ودفن يوم السبت بالشونيزية عند خاله وشیخه 
سري السقطي رضي الله عنهماء وقبره ها ظاهر یزوره اخاص والعام و کان عند موته قد ختم 
القرآن الكرع؛ ثم بدأ من سورة البقرة فقرأ سبعين آية تم مات. 

وقال أبو محمد الخريري رحمه الله تعالى: كنت عند ال نید حال نزعه» وكان يوم جمعة» ویوم 
نيروز» وهو يقرأ القرآن فختم فقلت له: في هذه الحالة يا أبا القاسمء فقال: ومن أولى مئي 
بذلك وهو ذا تطوی صحیفی؟. وقیل له حال نزعه قل: لا له الا الم فقال: ما نسيته فأذكره. 


المر فأحاب ابحواب ثم قال السائل: ۸ آفهمه آعد علي فأجابه بأمر آ خر 
ثم قال له: هكذا الأمرء فقال السائل آمله علی فقال قدّس سرّه: إن كنت أنا 


أحريه فأنا أمليه يعي ذلك علم الله لا يدحل تحت فصول متحصرة» ولا يري على 


وقال آبو بکر العطار: حضرت وفاة اطنید مع جماعة من آصحابه: وفيهم أبو حمد اجريري 
فنطر إلى الجنيد وهو منشغل .ما هو فيه من درس القرآن والركوع والسجود فقال له: یا آبا 
القاسم لو رفقت بنفسكء فقال: يا أبا محمد حالة وصلت يما إلى الله تعالى في بدء أمري لا 
أفارقها أبدًا حي ألحق بالل ثم قال له الحنيد: يا أبا محمد لي إليك حاحة إذا مت فغسلي وكفي 
وصل علي قال: فبكى الحريري وبكيناء ثم قال: وحاجة أخرى: تتخخذ لأصحابنا طعام الوليمة 
فإذا انصرفوا من الحنازة رجعوا إلى ذلك حى لا ,يقح رمم التشتت. قال: فبكى الجريري بكاء 
شديذاء ثم قال: والله لإن فقدنا هاتين العينين الا احتمع مبًا أثنان أبداء وقال أبو جعفر الفرغاني: 
فكان والله كذلك ما اجتمع اثنان بعد وفاتف وإنا كآن ذلك ببركة الشيخ ورؤيته. 

وقال جعفر الخلدي: رأيت الجنيد في المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت 
تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم؛ ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا 
ركيعات كنا نركعها في الأسحار. 

وسئل عمن أخذت هذا العلم؟ فقال: آما نی ول آمري فعن خالي سري السقطي. ثم عن أدبي 


۰ 


مع اللہ سبحالہ وتعا لی ثلائین سنة تحت هذه الدرجة فاعلم السائل أ ول بنسبة الورائة ۸ ٹا ما 
أُورنته صحتها من الأدب الوحب للذوق والوحدان؛ لأن علم أهل التحقیق یو خذ وراة والقای 
وتغلمًا وذوقًا ووجذدًا. 

ودفن بالشونيزية بالضم ثم ثم السكون ثم نون مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وزاي و آحره 
ياء النسبة» مقبرة ببغداد بالجانب الغربي» وقد دفن فيها جماعة کثيرة من الصا ین منهم حعفر 
الخلدي ورویم وسمنون انحب وهتال خانقاه لاصوفية قدس الله أسرارهم. وحرز الجمع الذي 
صلى عليه فكان ستين ألفًا. وقال صاحب مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار: قبره يزوره الخاص 
والعام وإليه المرجع في هذا الطريق. وانظر: كتابنا: الإمام الجنيد سيد الطائفتين» وروضة الحبور لابن 


الأطعان (بتحقيقنا). 
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قانون فكري, ولا يحكم عليه ميزان» ولكن د لما رأى أهل الله ر ضي الله عنهم أنه تعالل 
قد اعتبر الاشارة والامثال فاستعملوها فيما بينهم» وشوا معناها؛ ولها ووقتها فلا 
یستعملوھھا فيما بينهم إلا عند مجالسة الأغيار» یقرّبون العاني بالوصف وضرب 
الأمئال للمريدين. 

ومن أعجب العجائب وأغربه في هذه الطريقة المغلى أنه ما من طائفة إلا وهم 
اصطلاحٌ لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بالتعلیم بخلاف طریقھم رضی الله 0-7 فإن 
المريد الصادق لا يكون عنده خير من تلك الألفاظ الموضوعة للإشارة» فبمجرد أن 
فتح الله عين بصيرته» وأخذ عن ريه في أول ذوقه يشاركهم في الكلام به معهم على 
سندستهم ولا يستغرب ذلك من نفسه. 

قال ذه: بل بهذا يعرف صدقه عندهم قَدّس ِل سرهم ويجد علم ذلك ضروريًا 
لا يقدر على رفعه. ولا يدري كيف حصل له.ذلك» وأمّا أول مَنْ تكلم في هذا 
العلم. 

فقال شیخ الاسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري قدس سرّه: أن أوَّل مَنْ 
عن إشاراتهم قدّس آسرارهم «ذو النون» ا ود کی 
الطبعة الثانية ‏ کتب هذا العلم قي الدفاتر ودوّن ورتب وبسط لطائفهم وإشاراقم. 

0 


حم جاء الشبلی'' فدّس سره وأظهره علی النابر في الحافل» ذكره سيدنا عبد 


)١(‏ هو شيخ الطائفة أبو بکر الشبلي البغدادي قیل: اعه دلف بن ححدر وقیل: جعفر بن یونس: 
وقیل: جعفر بن دلف. أصله ا قریق ومولده بسامراء: وكان أبوه من كبار حجاب الخلافة» 





وكان اله أمير الأمراء بالإسكندرية وولي هو حجابة أبي أحمد الموفق» ثم لما عزل أبو أحمد من ولاية 
حضر الشبلي بجلس بعض الصالحين» فتاب؛ ثم صحب الجنيد وغيره» وصار من شأنه ما صارء وكان 
فقیهّا عارفا عذهب مالك» و کتّب الحديث عن طائفة؛ وقال الشعرء وله آلفاظ وحکم» وحال وتمكن؛ 
وکان بحصل له استغراق وسکُر. 


من کلامه: كان يقول: خلف أبي ستين ألف دينار سوى الضياع فأنفقت الكل وقعدت مع الفقر اء. 


مجمع البحرين في شرح الفصين 


وقال: لبت شعري ما اسمي عندك غدا پا علام الغیوب. وما آنت صانع ی ذنوي» يا غفار الذنوب» 
وم تختم عملي يا مقلب القلوب؟ 

وكان الشبلي يقول في جوف الليل: قرة عي وسرور قلبي ما الذي أسقطين من عينك؟ ثم يصرخ 
وييکي. 

وقال الشبلي: لاتأمتن علی نفساك؛ وإن مشيت على الماءء حى تخرج من دار الغرة ال دار الأمل. 
وقال الشبلي: (ذا وحدت قلبك مع اش فاحذر مر تفساث ار وحدت قلبك مع نفسك فاحذر من 
اب وقال هد الحلقان: سعت الشبلي بقول: من‌عرت اشر واحل لايكون له غم. 

وقال: أحبك الخلق لنعمائك. وأنا أحبك لبلائا ی 

وكان الشبلي يقول: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بمذافيرهاء فانظر إلى مزبلة؛ فهي الدنیاء وإذا أردت 
أن تنظر إلى نفسك» فخذ کفا من تراب؛ فإنك منه خلقت» وفيه تعودء ومنه تخرج» وإذا أردت أن 
تنظر ما آنت» فانظر ماذا يخرج منك في دخولك الخلاء؟ فمن كان حاله كذلكء فلا يجوز أن يتطاول 
أو يتكبر على من هو مثله. 

وعن الحسين بن أحمد افروي قال: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا 
مسّها؛ ولیس للجاهل من الله إلا ذكره باللسان. 

وسال جعفر بن تصیر بکران الدينوري و کان یخدم الشبلي ما الذي رأيت منه يع عند وفاته؟ فقال: 
قال لي: علي درهم مظلم تصدقت عن صاحبه بألوف. فما علی قلي شغل أعظم منه ثم قال: 
وضئئ للصلاة ففعلت» فنسيت تخليل لحيته» وقد أمسك علي لسانه. فقبض على يدي وأدحلها في 
يته تم مات؛ فبکی جعفر وقال: ما تقولون في رحل م يغته في آحر عمره أدب من آداب الشريعة. 
وعن بكير صاحب الشبا قال: وحد الشبلي في يوم جمعة حفة من وجع کان ب فقال: تنشط تمضی 


إل ابلدامع؛ قلت: نعم» فاتكأ على يدي حي انتهينا إلى الوراقون من الحانب الشر قي » قال: فتلقانا رجل 


۱ 8 أبن عو اا Ar‏ 
مجمع البحرين ثي شرح الفصين 





۲ ۹ 1 
الرهن اللحامي رحمه الله في کتابه: «نفحات الانس» وکل ذلك نا هر شفقة 
وتشويق يشوقون به همم المريدين» یأحذ ذلك بقبول» ویتوجه توجها صحیحاء 
ويفتقر إلى الله فتدركه النفحات الإهية» أو لا مانع من فيض الفيّاض إلا آباؤك وعدم 


اعلم دك الله وإيّانا بروح القدسء وجعلنا من الذین سبقت ھھم ا حسی 
بالصالحين الذين لهم الزيادة من الکمال الاسین أن جميع العلوم الرسميّة لها مسائل 
مقرّرة ثابتة عند أهلها يسموفا في الرياضات مثلا الأصول الموضوعة» يقبلها الخصم 
بلا طلب دليل» ثم یینون علیها القواعد» والعقائد وإنما سميت بالأصول؛ لأهها يتفرّع 
منها فروع الفن» ونفا سیت بالوضوعة؛ لأن أرباب الفنون وضعوها وآنسزلوها 
مسزلة السائل القررة البرهنة السلمة, فالتاظرف نظره فیها یصدقها ما لوضوح 
بداهتهاء وإمًا لسن الظن بالواضعء أو غعلہا أ عنزلة البديهة لضرورة البیان 
والتوصّل إلي ولو لم يفعلوا هكدا لع عليهم إثبات مسألة من مسائل النظر 
والفکر بل یتعذر (ثباقا؛ لأنها تعطي التسلسل والدور. 


حاء من الرصافة» فقال بكير قلت: لبيك قال: غدً!ا يكون لنا مع هذا الشيخ شأن, ثم مضينا فصليناء ثم 
عدناء فتتاول شیا من الغداء فلما كان الليل» مات مه الله فقيل لي: في درب السقائين رجحل شيخ 
صا يُقَسْل الموتى» فدلونِ عليه ی سحر ذلك الیوم؛ فنقرت الباب حفیّا» فقلت: سلام علیکم فقال: 
مات الشبلی؟ قلت: نعم: فخرج إلي فإذا به الشيخ» فقلت: لا إله إلا اله فقال: لاإله إلا الله تعجباء ثم 
فنت: قال لي الشبلي أمس لا التقينا بك في الوراقين غدا يكون لي مع هذا الشيخ شأن بحق معبودك من 
أين لك أن الشبلي قد مات؟ قال: يا أبله» فمن أين للشبلي أته یکون له معي شأن من الشأن الیوم. 
وتوف الشبلي في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة وهو ابن سبع وثمانين سنة؛ قلس الله سرّه. 
وانظر ی ترجمته: حلية الأولياء 4537/٠١‏ وصفة الصفوة لابن ا وزي (۸/۲٥۲)ء‏ وطبقات 
الشعران الکبری (۱۲۱/۱+ ٤ھ‏ والبداية والنهاية (۱ ۲۱۵/۱ والشذرات (۰)۳۳۸/۲ و کتابنا 
الإمام الجنيد (ص ۰ ۸). 


AS‏ بحمع الب حرين في شرح الغصیر 





وهكذا الأمر في هذا العلم الذي نحن بصدد بيانه» فان له أصولا موضوعة لو لم 
تصدقها بحسن الظن لا عکنك اثبات فروعهم أصات ولما هذه الأصول والأمهات 
مسألة و حدة الوجود فافم أنفقوا: اي احمٌدیون طائفة بالکشف الخاص يهم من دون 
الأمم أن الوجود واحدٌء والكثرة موهومة كالبحر إذا تتفس سمي بخاراء فإذا تراکم 
سی سحاباء فإذا تقاطر سمّي مطراء فإذا سال سمّي ئلا فإذا احتمع ورحع إلى 
البحر عاد له الاسم الأول. 

فمن نظر إلى هذه الأمور غافلاً عن البحر حکم بالامتیاز واثت الکثیر ومن 
نظر إلى البحرء وعرف أا أحكامه حكم بأنها عين البحر لا أمر زائد إلا الشخخص 
وهو أمرٌ عدمي نسبي لا وجود له. 

شعر : 

البحر بجر علی ما كان من قدم ...إن الجلوادث آمواجْ وأفار 

لا يحجبئّك أشكال تشاكلهات تين تشكل ذيها فهي أستار 


وقال الاخر : 


هو الواحذ الوجودٌ في الكل سوى أنه في الوهم سمي 
فإن قيل وحدة الوجود على مذهب بعض الصوقيّة الوحوديّة لا كلهم قلنا: ليس 
الأمر كما فهمت؛ لأن الأمر ما يتم إلا بهذا القولء وهو مخ التصوف» وملاك آمره 
بل كلهم على كلمة سواء بينهم. 
قال تعال: «إألاً توا الاً 4 [یوسف:۱؛] فلو کان نی الوجود موجودان 
كيف تصح ضميمة سیر الطائفة دس سره ال ضمّها إلى الحديث وهو: «كان الله 
وم يکن معه شيء» “وهو الآن كما كان فلم يصدق قُسّس سرّه في قوله: وهو 
صادق. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


مجمع البحرين في شرح الفصين 





وقال الله تعالل: للأَيمَا ُولوا َنم وجه الله [ابقرة:۰ ۱۱]. 

وقال الله تعالى: إن لین يُايعُونَك إلَمَا يَُايعُونَ الله يد الله وق يديهم 
[القعح: ۰ ۱]. 

وقال: وما رَمَيْت إذ ریت ون ال رَمَى [الأنفال:1]. 

وقال: ظمَنْ يُطع الرسُول فد آطاغ الله [الساء: ۸۰]. 

و2 2 

وقال: وکل شي: هالك إلا وجه [التصص:۸۸] وما قال: يهلك» فافهم. 

وورد ي الخبر الصحيح» والنص الصریح عند أمل الكشف» والشهود: 

دلو دلی أحد كم حبله؛ هبط على الله». 

وورد في الحديث الصحيح فقال عَللِ: «إن أضدق كلمة قاهها الشاعر كلمة لبيد 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»( اعن أيي هرق والباطل لا وحود له. 

قال تعالى: بل تقذف باحق على اط فيم إا هْوَ راه [الأنبياء: 
] فالباطل زهوقٌ عدم لا وجود له فافهم الإشارة النبويّة إن كنت ذا لب حى 
يظهر لك وجه الموافقة مع الآيةء فإن الآية تدل على أن العام ليس بباطل» والحديث 
يدل على أنه باطل؛ لأنه سوى الله وكل شيء سوى الله باطل فلا يمكن الجمع بينهما 
إلا بالقول بو حدة الرجود فان الق وجه کل شيء ووجه الشيء عينه» وذاته تعالى 
الوجود» فالوجود في الكل واحدء ویفیٰ النسب والاعتبارات. 

۶ 4 سر ا و وہ 2 

كما أشار إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: «إكل مَنْ عَليْهَا فان ٭ ویبقی وجه 
رب و الْجلال والاکرام [الرهن:۲۷۰۲۰]. 

فان الوجود من کل شيء ما ینعدم؛ بل الذي ینعدم نسبه واضافاته فمع الآية 


کل شیء من حیث النسب فان ومن حیث الذات باق. 








(۱) رواه الطبري ي تفسبره (۲۱/۲۷)- 
(۲) رواهالبعاري (۲۳۸۰/۰) وأ مد (4۷۰/۲)» والييهقي فی الشعب (ه/۳۲۸). 


۸5٦‏ بحمع البحرین ٹی شرح الفصين 





قال سيدنا علي ي يشير إلى هذا امقام تي حطبة من حطبه: م جحل في الأشياء 
فیقال: هو کائن وم ينأى عنهاء فيقال هو منها بائ ويشير إلى وحدة العين أيضًا 
اللهم أنت الصاحب ی السفرء وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك؛ لأن 
المستخلف لا يكون مستصحبًا لله والمستصحب لا يكون مستخلفًا. 

وني حطبة أحرى قال فه: مع کل شيء لا عقارنق وغیر کل شيء لا عزائلة من 
فج البلاغة. 
تک 

قال سيد العشّاق الشيخ ابن الفارض قدس سره ی نظم السلوك حكاية عن هذا 
5 5 ۶ ء(۱)۔ 
امقام الاأسٰ نظم' : 

وأشهدتي إيّاي أو لا سواي في ..شهودي موجودٌ فيقضي برحمة 

قال الشيخ أبو مدين قطب وفته قذسرسرهوٌ/هذا القام: أي (شارةٌ إلى وحدة 
الوجود إذا ظهر الحق لم ببق معه غيره. 

وقال الحنيد قدّس سره: إذا قورن الحادث بالقّدم لم يب له أثر. 


2 


وقال أبو عبد الله المغربي وهو من الطبقة الثانية يشير إلى هذا المقام: يا من يعد 
الوصال ذنبًا لأا ثنويّة: أي في إثبات الوصل. 

وقال الخرار قدس سره: كنت أطلبه» ولم اجد سوى نفسي والآن أطلب نفسي 
فلم أجدها إلا هو. 

وقال الحنيد قاس سره: التوحيد معن يضمحل فيه الرسوم» وتندرج فيه العلوم 
ويكون الله كما لم يزل. 

ومنه قال ممشاد الدينوري قدّس سرّه: رؤية غير الحق شرك ومن هذا قوله تعالى: 


ما ژاغ ابص وَمًا طَقَى» [النجم:7١].‏ 


(۱) انظر : ديوان ابن الفارض قدس سره (ص۱۸) وفیه: زحة. 


A 2‏ ۸۷ 
يجمع البحرين في شرح الفصين 





وقال تعالى: قل ال نم ذْرْهُم في حَوْضْهم یعون [الأنعام: 91] انتهی. 

وقال ذو النون المصري قُدّس سرّه!"©: الإشارة عن المشير شرك فإنها للإثنينية 
فأین التو حید» نظم: 

ibu u 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ 

والباطل لا وجود لهء فكيف يشار إليه انتهى كلامه. 

قال الشيخ عبد الله الأنصاري قدّس سرّه: التوحيد نفي الحدث وإقامة الأزل'”. 

والشيخ العارف عفيف الدين التلمساني قُسّس سرّه أشار إلى هذا المقام نظمّاء 
وقال: 





)١(‏ هو سيدي ذو النون بن إبراہیم اللصری ال یق لف إلی أ میم وھي مدینة بصعيد 
مصر) أبو الفيض أحد رجال الحقيقة» قیل: اسه ریات وقبل: الفيض» وقيل: ذو النون لقبه 
واشتهر بلك, وکان أحد العلماء الورعين َو لام ة ا (سقم ابحسد اي الأوحاع؛ 
وسقم القلوب اي الذنوب) ومات نومه یوم الائنین سنة مس, وقیل: ست وأربعین ومائتین؛ 
ودفن بالقرافة الصفری وعلی فبره می جلالت ومعه قبور جماعة من الأولياء» وقد ناهز التسعين 
من عمره. انظر طبقات الأولیاء لابن اللقن ص:۰۲۱۸ 

(۲) رواه البعاري (۰)۱۳۹۵/۳ ومسلم .)۱۷۹۸/٤(‏ 

(۳) قال سيدي محمد وفا م حك وعمًا به: الترحيد هو حقيقة لا تنقسم في وحدة لا تتعدد» في 
عدد لا. يتناهى» وحقيقته: معنى لا تحدده القلوب» ولا تتصوره العقول» ولا يوصله بلاغة العبارة 
بالفول, وغایته: نفي کل غبره مع وجود شهرده كل غير الناطق عنه مقر بالخبر» والشاهد 
ذاهلٌ» والغائب عنه حاهل؛ والذعي له مبطل, والعاحز عنه متحلف, فانه وراء کل غاية يُنتهى 
إليهاء فكل ل واحد يُجازى فی بقدر ظنه؛ لأن شرط العلم الاحاطت وهو معلى يستحيل دخوله 
تحت الإحاطة؛ فلا علم؛ وو موه نک تستازم ما لا يُقدر عليه والخصوص به هو المعجوز 
عمّا حصل له اه. 


A^‏ مجمع البحرين في شرح الفصين 





شهدت نفسالك فينا وهي 7 ذات أوصاف واسا 
وحن فيك شهدنا بعض کثرتنا . عيكًا ها اتحد الرئي والرائي 
قال الشيخ عبد الله الأنصاري قُدْس سرّه في بعض مناجاته: لحي ما فعلت في 
أوليائك من طلبهم وحدك وم لم يرك ما عرفهم صيرتئ مرآة مَنْ يبغيك مَنْ يران 
یراك وأرباب الحجاب قلت فيهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إشاراقم 
رضى الله عنهم كلهم ال وحدة الو جود» فافهم. 
عباراتنا شئَّى وحسنك واحدٌ وکسل إلى ذاك الجمال يشير 
إن هؤلاء كلهم سادات الأبرار ومعادن الجود والكشف والأسرار» بل نقل عن 
قدماء الحكماء بإذعان هذه المسألة» وأن آفلاطون الامي صرّح بتوحيد الوجود. 
وهكذا يظهر مما نقل عن افلاطون في كنابٌ: «حكمة الإشراق في مبحث 
الأنوار». 
وی غير ذلك الکتاب من مؤلفاتة المقبولة كرأيت ق بعض تصانیف المتأحرين 
آن فیثاغورث الاي الذي هو أستاذ أفلاطون صرح بتوحید الوجود وسریان وحوده 
الوحدانٍ بذاته ٹی جميع الو جودات. 
والفهوم من كلامه أن فيثاغورث عبر عن الوجود المطلق الوحدان الساري في 
الكل بذاته بالوحدة المطلقة السارية في الكل. 
وصرّح يهذه المسألة ابن سينا قي النمط التاسع من كتاب: «الإشارات في بیان 
مقامات العارفین» بل صرّح به في أماكن كثيرة من كتبه کالشفای والنجاة 
والتعلیقات وحکمة العلائي ومن نتم کلامه یظهر له ما قلناه فاعتبر بکلامهم 
وكن من الذين يجتمعون على ذكر الله فيتتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل الثمر 
أطايبه» ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله سواء السبيل. 


واعلم أن أعظم الشّبه أيضنًا والحجب: هو التعددات الواقعة ف الوجود .عوحب 
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أحكام الأعيان الثابتة فيه» فتوهم أن الأعيان تعددت وتكثرت بالوجود وظهرت ی 
الخارج به» وبرزت متصفة بالوجود» وليس كذلك بل إنما هي آثارها ی الوجود 
والوجحود واحد» والأعيان ما شت رائحة الوحود وأيضًا كما أن الوجود من حيث 
حقيقته واحدة غير منقسم» فكذلك من حيث الصورة هو واحد مصمت؛ لأنه أحد 
صمد وذلك؛ لأن العوالم كلها برازخ. 

ومن أحكام النشأة البرزحية أن يرى واحدًا في صور كثررة وأماكن مختلفة في 
لأت الواح الغيز اللتقنستهه وتعلم أنه ليبن غيره' ي كل صورة وبرزةه وهو مع کونه 
واحدًا عين كل صورة؛ ويسمّى هذا الظهور في بعض البروز بروز الكمّل لهم 
الاقتداء هذا التحول والتصور والتصرف فیهما کیف شاءء وف هذه الدار دار 
الدنیا. 


وني هذا المقام قال الشيخ این الفارض فلس سره شعر: 


(۱) قال الكردي الوصلي: الشیخ شرف الدین عمر بن الفارض السّعدي سلطان العاشقين جه 
مولده بالقاهرة ی شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعین و همسمالة؛ وئوفي ایضا بالقاهرة بجامع 
الأزهر بقاعة الخطابة في شهر جمادى الأوّل سنة اثنين وثلاثين وستمائة؛ ودفن بالقرافة بسفح 
ابلبل الطب عند بجحرى السّيل؛ تحت المسجد المعروف بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور. 
وكان 5ه معتدل القامة» وجهه جيل حسنٌ شرب بحمرة ظاهرة» وإذا تواجد وغلب عليه 
الحال یزداد وجهه نورًا وجمالأء ويتحدر العرق من سائر جسده حي یسیل تحت قدميه على 
الأرض» وكان عليه نور وجلالة وهيبة» وكان إذا حضر في بجلس يظهر على ذلك املس 
سكون وسكينة» وكان يحضر محلسه من الفقراء والفقهاء والشاء وأکابر الدولة من الأمرای 
والوزراء» والقضاة» ورؤوس الناس» فيكونون معه في غاية الأدب وإذا خخاطبوه كأفم يخاطبون 
ملكا عظيمًاء وإذا مشى في المدينة يزدحم الناس عليه يلنمسون منه البركة والدعاء؛ ويقصدون 
تقبيل يده» غلا يمكن أحدًا من ذلك بل یصافحه وكانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة: وكان ينفق 


على من يرد عليه نفقة منّسعة؛ ويعطي من يده عطاء جزيلاء ولم يكن يتسبّب في تحصيل شيء 





من الدنياء ولا يقبل من اُحد شیئا۔ 


وبعث إليه السُلطان الكامل ألف دينار فردَّها إليه» وسأله أن يجهز له ضريعًا عند قبر أمه في قيّة 
الإمام الشافعي دقنب فلم يأذن له بذلك. ثم استأذنه أن يجهز له مكانا يكون له مارا يعرف به 
فلم ينعم له بذلك. 

قال الشيخ کمال الدین محمد ولده: “معت والدي الشيخ عمر يقول: كنت فی أول تحريدي 
استأذن والدي» وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل المقطّب» وأقيم في هذه الستياحة ليلاً وفارا 
ثم أعود إلى والدي؛ لاحل بره ومراعاة قلبه وكان والدي يومعذ خخليفة الحكم العزيز بالقاهرة 

ومصرء وكان هن أكابر أهل العلم والعمل» فیجد سرورا برحوعي الیه؛ ویلزمی بامحلوس معه 
في بجالس الحكم ومدارس العلم, ثم أشتاق إلى التجريد وأستأذنه وأعود إلى السياحة» وما برحت 
أفعل ذلك مرة بعد مرة إلى آن سل والدي آن پکون قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكم 
واعتزل الناس وانقطع إلى الله بالجامع الأأهرييإق» أن ی فعاودت إلى التجريد ات 
وسلوك الطریقق فلم یغتح علي بشيء فحضر توا من السیاحة ال الدینت: ودحلت المدرسة 
السوقية فوحدت رحلاً یا بل وضو غیر مرئب: خسل يديه م 
غسل رجلیه نم مسح براسه ثم غسل وجهه فتلت: يا شيخ إنك في هذا السّن في دار الإسلام 
, وأنت تتوضّاً وضوء غير مرتّب» فنظر ال وقال: یا عمر آنت ما يُفتح عليك في مصرء وإنما ُفتح 
عليك بالحجاز ف مکت. فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح» فعلمت أن الرّحل من أولياء الله 
تعا ی: وآلہ یتستر بالمعیشة وإظھار ا حھل بترتیب الوضوء؛ فجلست بين يديه وقلت له: يا 
سيدي؛ وأين أنا ومكة ولا أحد ركبا ولا رفقةٌ في غير أشهر الحج؟! ذ: فنظر إِلَيّ وقال: هذه مكةء 
فتر کته وطلبتها فلم تبرح أمامي حى دخلتها في ذلك الوقت» وجاءن الفتح حين دعلتھاء 
وترادف ولم ينقطعء وشرعت في السّياحة في أوديتها وجبالهاء وكنت أستأنس فيها بالوحش لیا 
وفازا؛ وأقحت بواد بينه وبين مكة عشرة أيام للراكب ائحد وكنت آي منه كل يوم وليلة 

وأصلي في الحرم الصلوات الخمس » ومعي سبع عظيم الخلقة يصحبي ٹی ذهابي وإيابي» وينخ لي 
كما ينخحى الحمل؛ ویقول: یا سيدي ار کب» فما ر کبته قط. 

وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ المحاورين بالحرم .مكة بتجهيز م ركوب يكون عندي في 
البرية» فظهر هم السبع عند باب الحرم» فرأوه وسمعوا قوله: يا سيدي اركب» فاستغفروا اللى 


مجمع البحرين في شرح الفصين ۹۹ 





وكشفوا رؤوسهم واعتذروا إلي. 
ثم بعد حمسة عشر سنة "معت الشیخ البقال ینادین: یا عمرہ تعال إلى القاهرة: فاحضر وفان» 
فأتيته مسرعا فوجدته قد احتض فسلّمت عليه وسلّم علي وناولٍ دنائير ذهب وقال: جهن 
بهذه. وافعل كذا وكذاء واستأجر من يحمل جنازيٍ إلى القرافة» واعط کل واحد دینارا؛ 
وات ر كي على الأرض في هذه البقعةء وأشار بيده إليها فلم تبرح بين عيئٍ وهي بالقرافة عند 
جحرى السيلء قال: وانتظر قدوم شخحص يهبط إليك من الجبل» فصل أنت وهو علي وانتظر ما 
يفعل الله ف أمري» وبُوفٍ الشّيخ البقال فجهزته كما أشار» وطرحته في البقعة كما أمرني» فهبط 
إلي رجل من الجبل كما يهبط الطير المسرع لم أره يمشي على رجليه؛ فعرفته بشخص كنت أراه 
يصفع قفاه في الأسواق فقال: يا عمر تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت وصليت إماماء 
3 7 ِ 4 4 2 7 
ورأيت طيورًا حضرًا وبيضًا صفوقا بين السماء والأرضئ“يقتبلون معناء ورأيت طائرًا منهم عظيم 
الخلقة أحضر قد هبط عند رجليه وابتلعه. وارتفع إِليهي:وطَارِو! جميعًا وهم زجحل بالتسبيح إلى 
أن غابوا عنّاء وقال لي ذلك الرجل: يا عمرء أما کات أرواح الشهداء ف أحواف طيور 
ضر تسرح ف الحنة حيث شاءت وهم شهذك الشيوك]!” وما “نهذاء امحبّة فكلهم أجسادهم 
وأرواحهم ف أحواف طبور حضر تسرح في الحنة» وهذا الرجل منهم یا عمر؛ وأنا كنت منهم 
وإنمھا وقعت می هفوة فطردت عنهم)» وأنا أصفع قفاي بالأسواق ندمًا وتأديبًا على تلك اهغوةق 
قال: وارتفع الرجل إلى الحبل الطائر إلى أن ارتفع علي . 
قال الشيخ محمد: قال لي والدي: إنما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقناء فلا تذكره 
لأحد في حياتيء فلم أذكره لأحد حى توف ودُفن فی تلك البقعة حسب وصیته وضريحه يما 
معروف يزار. 
وذكر القرصي ف التوحيد أنه كان للشيخ عمر قدس سره جوار بالبهنسا پذهب لیهنٌ فیفنین له 
بالدف و الشبابة وهو یرقص ویتواجد» ولكل قوم مشرب» ولكل جماعة مطرب» ولیس ماع 
الفسّاق كسماع سلطان العشّاق. 
وحُكي عن الشيخ شمس الدَّين بن عمارة المالكي أنه كان ينكر على الشيخ عمر ديه فتوجّه 
لزيارة أخيه يوسف فأجهده العطشء ولم يجد ماء إلا في قلة علی قبر الشیخ عمر یه فرجم عن 


إنكاره. 
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وَمّا الوم غيري في هَوَاي وإنّما ‏ ظیسرت بھسم للبس في كل 
لیت فیهم ظاهرًا وَاحَتَجَبْتْ | طابهم فاعجب الکشف 
وهكذا في النشأة الآخرة البرزحية, أما ترى أن الناس يطلبون البي يلك في موا 
القيامة وهم يجدونه في كل موطن بحسب الشخص» بے من هذا ما ترى ۲ 
منامك. فانك تری فیها العوامم ولا هنا غيرك فافهم الاشارة, فافا آقرب تمثيل 
۲ سے امو نے ۲ و ی یز 
يضرب لرؤية الحم ہر الواحد قال ١‏ لشيخ ابن الفارض شعر: 
کت من جَارَاك في سنّة سوك بانواع العُلوم الحليّة 
تَجَمّعت الأضدادٌ فیها بحکم فاشکاها بدو واعلی کل 
وکل الذي شاهدته فعل ,رده ٥‏ لکن حت الا کنة 
(ذا ما رال الستر ام تر غیره ,روم بسبق بالأشكال اشکال 
وإنھا ذكرت هذه المسألة: أي ما خدو اللو جو د من الأمهات بضميمة هذه 
الروايات تأنيسًا للمحجوبین وتسكيًا للمترگڈین؛ وتذكرة للمشار کین الؤمنین!''۔ 


وكان الشيخ عز الدين بن جماعة ينكر عليه أيضًاء فرأى في النوم جماعة قد وقفوا بين يدي 
الشيخ عمر ف وقيل له: هؤلاء المنكرون عليك» فقطع السنتهم؛ فانتبه مذعورًا ورجع عن 
إنكاره. 

ولا وصل شيخ الإسلام محمد بن إلياس قاضي القضاة إلى مصر صار ينال من الشيخ عمر جک 
ويتوعد زواره ومن ينشد كلامه يوم ال حمعة عند قبره على العادة» وتطلب كتاب شرح المنهاج 
للسبكي؛ لكونه حظ فيه على الشّيخ عمر ده ونقصه فابثلي عرض فما شفي منه حن رجع. 
والحكايات ف ذلك كثيرة. وانظر: الانتصار للأولياء الأخيار (ص۸٤٥)‏ بتحقیقنا۔ 

)١(‏ قال السيد مصطفى البكري: وأمًا قول أهل الحق القائلين بوحدة الوحود على الوجه 
الأحق» فإذا قال وا: ما في الوجود إلا الله مثلاً فمرادهم من حيث القيومية فإن به تعالى قيام كل 
شيء وهو القائم على كل نف ي ما كسبت ومن حيث ليه وإمداده وتوليف لا أن هذه الصو 
الحادثة الفانية المقيِّدةَ امحدودة وجوده تعالى الله عن ذلك علورًا كبيرًا. 

وتختلف أذواق أهل هذه الشاهد. فمنهم من يكون ذوقه صدیقیّاء فيقول: ما رأيت شيئًا إلا 
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رأيت الله قبله. 

فأولاً رأى قيوميّة الحق وتحليه على الشيء, ثم رأى الشيء ولم ينفه ولو نفاه؛ لکان سکرا» فكان 
مشهده كاملا حيث جمع بين شهود الحق والخلق في آن, لكنه غلب عليه شهود الحق» فرآه أولا 
ثم راي الخلق. ۱ 

ومنهم: مُن یکون مشهده فاروقیّاه فیقول: ما رأیت شیا إلا رأیت الله فيه: أي متجليًا بقيوميته 
عليه وهذا المشهد دون الأول من حيث الدوق. 

ومنهم: مْن يكون مشهده مشهدًا عمانب فیقول: ما رأیت شیا إلا رأیت الله معه. 

ومنهم: من یکون مشهده مشهذا عَلویاء فيقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده. 

وثم فوق هذه الأذواق أذواق كثيرة لا حدّ لها ولا فايق» قد ذاقها الأصحاب والأحباب» ساروا 
على منهج السنّة والكتاب. 

ولقد سألت شيخنا المهمام سيدي الشيخ عبد الغ «تجنفظ الله وجوده للأنام عن مقام المعرفة 
ال خاصة هل يكون بدون جحد واحتهاد. 

فقال: لاء فقلت: ولا بد فيه من الذوق والو حدانتولتالايكفي دون ا حال۔ 

فقال: نعم فقلت: و کیف السبیل ال طریق الذوقوالو جدان. 

فقال: علازمة الطاعات ونوافل الخيرات والاشتغال بالله والإقبال عليه کما نصّت علیه 
الاشیاخ. 

فبهذا حصل الذوق لطالبه أو ما هذا معناه» وسألته عن أهل مقام الجمع. 

فقال: أولئك قوم سکاری. فالسکران لا یعول علی قوله فانه یقول: ری كذا وكذا والصاحي 
يدكر قوله؛ لعلمه أن ما يدّعيه غير صحيح في نفس الأمرء وإنما تيل لفرط سكره؛ إن الأمر كما 
أخبر وليس كذلك؛ بل الأمر كما هو عند الصاحي فإن السكر حال مدهش يُذهب بعقل 
صاحبه فلا یعتد بکلامه) عا معتاه. 

فقول السكران: ما في الوحود إلا الله حق من وجه؛ لأن الوجود الحادث قائم به تعا لی 
فالوجود على الحقيقة له؛ إذ قيام الكل به لكنه لما أنكر وجود اللخلقيّة بالكليّة. 

قلنا: بسکره؛ ورددنا قوله: فإنما ثابتة حسًا وشرعًا وعقلاء وقد يقول الصاحي مثل قول 
السكران؛ لكنه يعني من وجه دون وحه. فمن حیث آن الکل مالك بالنظر لتفسه فان الشيء لا 
یعطی لنفسه وجوذاه فانه معدوم بالنظر ها أيضًاء وأمّا بالنظر؛ لفیض الوجود علیه فهو ثابت به 
باق بابقانه. 
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فقول سيدي محي الذین قڈس اللہ سرّه: (فلولاك ما كنّا): أي من حيث أن وجودنا بك» 
ولولاي ۸ تكن: أي آثار أسمائك الحسن؛ فان الْساء تطلب الآثار, فان الانع يطلب من .كنع 
والعطی كذلك ولا ظهور للآثار إلا بظهور المؤثرات. 

وهذا لم يكن ظهور الكون إلا عن الأسماء وطلبهاء كما ذكره الشيخ في «إنشاء الدوائر»؛ وی 
«عنقاء مغر ب». 

وأمّا بالنظر إلى الذات العليّة التعزز درك کنهها بالكليّة؛ فهي مُطلقة غنيّة حن عن الاطلاق 
والكل في قید وٹی وثاق. فلا تعلق ها بشىء إلا من حیث الامداد ولا يتعلق ها شيء إلا م, 

حیث الاستمداد؛ والأسماء ا حسیٰ هي الوسائط الى لولاها كنا من البسائط. 

م قال: «فكنت: أي كنرًا مخفيًا» ولم تزل على ما كنت عليه إلى الأبد في الأزل و كنا بك 


2 
3 


أعيان ثابتة ف العلم ثم آبرزت صورة ما يي علمك لا الذي يي علمك فانه قدم لا تمله 
الحوادٹ: وهذا معنا ين قول الشیخ خ الأعيان ا الثابتة: أف العلم ما تمت رائحة الوجود: أي ف 
العین, 

ٹم قال: وا حقیقة لا تدري إلا عتحة منك و کشتقت عنها)_فهناك يكون الإدراك بك وإذا كان ٠‏ 
بك فلا إدراك» و یکو ڻا راد بالحقیقذ ا لق 1ل کی فر 

وهي كما قال : فالأنبياء والمر سلون لايدر كون كنه الذات العلية؛ بل عم بالنظر إلى الكنه في 
حيرة حليّة» وأمًا التجليات الواقعة في الدنيا والآحرة فلا تخرج عن رتبة التقبيد والتحليات 
المطلقةء فلا حظ للعبد فيها إلا أن رتبة التقييد وإدراك التجلى المطلق لا يتخلص للعبد على ما 
حققه الشعراني ذه في «میزان الذریة(» إلا عند فنائه لا في حال بقائه مع ا حقء وحینٹذ نما 
رأى إطلاق الحق إلا الحق فافهم. 

قال: ویاك والغلط فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة الحق أبدًا ولو صار ا حق معه 
وبصره وجميع قواه. فإن الحق تعالى قد أثبت عين العبد معه 1۷ ٹی قوله في الحديث 
القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ب إلى آخر النسقء فإن قيل أن 
كلام الحق تعالى قدم۔ 

مق ی مر کم چا او 

وقد قال: هر مَعکم آن ما شمه [الدید:4]. 

وهذا پشعر بأنا معه ی الازل كما يقول بذلك الفلاسفة. 

قلنا: التحقیق أن العالم قديم ف العلم الإلممي» حادث ی الظهور» فشهود الحق في رتبة التقييد» 
يخص الحق تعالى به أفراد العبيد» ولشهود الحق علامة فمن شهدها في نفسه كان في قوله صادقاء 


a 
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قال تعالی: وذ کر فان الد رى نفع مین [الذاريات: هه] فقبلة مخاطب 
هذه بالقصد الأول المؤمنون بكلام الشيخ ذه من أهل القلوب المنورة الصافية 
وأرباب النظر السلیم والعقول الوافرق الغير المعتصبة الواقية» والفهوم الثاقبة الوافية 
الذين يدعون ریم بالغداة والعشي يريدون وحهه. 

قال تعالى: طاالّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالقداة ژالعشي يُريدُونَ وَجْهَةُ4 [الكيف: 
۸ 

ورد في الحديث: «في طائفة يغبطهم الأنبياء يجتمعرن على ذكر الله فينتقون 
أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه»''“رواه الطبراني عن عمرو بن عبسة 
ذه ذكره في جمع الحوامع» فإنمم يستمعون القول فيتبعون أخسنه لصفاء طويّة 
وحسن ية بصفاء تام وتوحه عام بعد تطهیر لهم عن صفيّ الجدل والنسزاع 
متصفا بنعی التشويق والاتباع» متعرضین لتفحات يحود اماد الکرم؛ مراقبين 
وازنین عیزان الق والعدل القوع» فمنعذه,,صفائمم هم/ للتأهلون للانتفاع بنتائج 
الأذواق الصحيحة وعلوم المكاشفات الصريحة: 





ہپ م 4 7 7 3 و 
يُعرفنًا من كان من حنسنًا وسار الئاس لا مُنکرون 


د اد عد 


ولا کان مبطلاً لدعاویه الکاذبة موافقا. 

قال سيدي محبي الدين يه في باب «الوصايا»: «اعلم أن علامة مّن يدّعي أنه يشاهد الحق 
تعالى إذا عكس مرآة قلبه إلى الكون؛ يعرف ما في ضمائر جميع الخلق ويصدق الناس على ذلك 
الكشف». 

(۱) ذکره الناوي فٍ فیض القدیر (۳۹4/4)» والهيشمي فٍ بحمع الزوائد (۷۷/۱۰). 


1 مجمع البحرين في شرح الفصين 


فصل شریف ونص لطيف 
في سبب الاختلافات الواقعة ی الکشوف والأذواق 





اعلم آن سبب الاختلافات الي وقعت في الكشوف والأذواق حي طعنوا فیهم 
وقالوا: لو کان کشفا صریفّا وعلمّا صحیخا لا وقع الاحتلاف بينهم فحملوا 
مسائلهم الكشفية على المسائل النظرية الفكرية التي هي تخطئ وتصیب. هو عدم 
الاستشراق على أمهات الحقائق وأصول المقامات» بل يتكلمون على تفاصيل منتقلين 
من بعض الفروع إلى بعض آحر» فلذلك يقع الخلاف بينهم ويرد النقض عليهم؛ 
ويبدوا حكم الحيرة''' فيهم عند الحاققة» كما يقع بين المتوسطين وأهل البدايات من 





(۱) قال الشيخ الشعرانئ: الحيرة في الله من كمال عرق به» وهي سارية في العالم التُوريّ واثاري 
والتراي» لأن العالم ما ظهر إلا على ما هر عليه مین العا الهٰی: کے تہ 
اقم وَحْهَكَ للدين حبقا فطْرَة الله التي فط المّاسَ عَلَيِههلَاِدِيلَ لخلى الله ذلك الدينُ اقيم و 
أكثر اناس لا مود [الروم: ]+٠‏ الآية. 

فما قطر العام إلا على الحيرة؛ وذلك أن الركه اوك تھی بداھا اأنقیید عنھاء والقوابل تنفي الإطلاق 
عنهاء ولا تشهد إلا صورقا من التقييد. 

فهذا هو سبب شدة الحيرة في ال لوجود؛ ولا أحد أشد حيرة في الله من العلماء بہ؛ وهذا ورد أنه يل 
كان يقول: «زذني له فيك تحیر,. ومع ذلك فأعلى ما یصل إليه العلماء بالله تعالى من طريق 
نظرهم مبتدأ البهائم؛ لأنها كغيرها مفطور ة على الحيرة في الله وذ والإنسان يريد أن يخرج بما أعطاه 
الله تعالى من العقل والرؤية وإمعان النظر عن الحيرة الي فطر عليهاء فلا يصح له ذلك. 

وعلى هذا الذي قررناه الإشارة بقوله تعالى في حقّ قوم ۰ ام نطب ا ارک لمعو أو یعون 
إن هم إلا کالم بل هم أضل یلا [الفرقان (se‏ 
فإن التشبيه بالأنعام إنما هو في الحيرة لا في الحار فيه فليم 


ن 
شك ارم كان فى هذه أَعْمَى فَهّرْ فى الآخرة أَعْمَى وَاضلُ سیلاگ4 [الاسراء:۷۲]ء اع جاملا 
ومن كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى وأضل سبيلا© |الإسراء: 1107١‏ أعني 

بالذات. ناكما هو في الدنيا. 

ولذلك كان العارف الحقق عمرو بن عثمان المكي يقول في صفة العارفين: وكما هم اليوم يكونون 
غذاء عنم أن من طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر كان مآله إلى الجيرة؛ كما أن من طلب 
الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرة» فإنه لا يقدر على الانفكاك من اللدمع والكثرة في الطالب 
والمطلوب وكيف يقدر على ذلك وهو يحكم , على انفسه بأنه طالب وعلى نفسه بأنه مطلوب» 









ذلك نقصا في الأنعام» والحيرة عَمّى بلا 


ومقام الواحد يتعالى أن يحل ي شيع و ۳ فيه شي »؟ لأن الحقائق لا تتغير عن ذاتھا؛ إذ لو تغیرت 
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- 
لتغير الواحد في نفسى وتغيير الحق في نفسه وتغيير ا حقائق محال. 


واعلم أن حيرة أهل الكشف والشهود أعظم من خيرة أصحاب النظر في الأدلة؛ لاحتلاف 
الصورة عليهم عند الشهود. 
فان أصحاب النظر والفكر ما برحوا بأفكارهم في الأكوان» فلهم أن يحاروا ويعجزواء وهؤلاء ارتفعوا 
عن الا کوان؛ وما بقي هم شهود إلا فيه فهو مشهودهم فکانت حیرتھم باعتلاف التحلیات أشد من 
حيرة الُظار في معا رضات الدلالات؛ وي الحقيقة ما في الوجود إلا الله. 
ولا يعرف الله إلا الله فمن وصل إلى الحيرة من المقربين فقد وصل؛ والسلام. 
و “معت شيخنا ي یقول: العلماء بالله على أربعة أصناف 
صنف: ما ھم علمٌ بالل إلا من طريق النظر الفكري» وهم الفائلون بالسلوب. 
وصنف: مالم علمٌ بالله إلا من طريق التجلي» وهم القائلون بالثبوت والحدود التابعة للصورة. 
وصنف: بحدث هم علمٌ بالله بين الشهرد والنظر, فلا ييقون مع الصورة اي التحلي» ولا يصلون إلى 
معرفة هذه الذات الظاهرة يهذه الصورة في أعين الناظرين. 
وصنف: ليس واحدٌ من هولاء الثلائق ولا يخرج عن جيه وهو الذي يعلم أن الله تعال قابل لكل 
معتقد في العالم» من حيث أنه عبن الرجود. وهذا القدلم يتقبكم إلى صنفين: 
صنفٌ یقول: عین الق هو التجلي ی صور ۱ المکنات: 
وصنف يقول: أحكام الممكنات» وهم الصوكرالظاهرة تي عين الوحود احق وکل قال ما هو الامر 
عليه» ومن هنا فشت الحيرة في المتحيرين» وهي عَيِنَ أهدي تيكل خائر» فمن وقف مع الحيرة حارء 
ومن وقف مع كون الحيرة هدّى وصلء؛ ومن وصل لا يرجع؛ لأن من الخال الرجوع بعد كشف 
الحجاب إلى الحجاب؛ إذ المعلوم لا يجهله العالم بعد تعلق العلم به. 
ومرادنا بالوصول الوصول إلى السعادة الدائمة. 
معين قوله: برفإذا أحببئه كنت #معه وبصره, الحديث. 
E E‏ 
وکل حب غلم له بده ويحققه علمي سوى حب ربا ماله تاي 
وغايةٌ لب في الإنسان 7 .2 وبحكمانٌ يحثمان 
وغايةٌ الوصل بال رحمن زندقے ن السا زاء اتان 
ان نسم اصوره ۸ تعلم ها کشت نفسي وتصويره ره لسبرهاني 
وأنشدوا أيضًا في نحو ذلك: 


وه 


الله الله لا عقسل اص رة والرهسم یع یله و صسورة البشسسر 


7 سپ والكون ن 1ٹ فسی سسالر الصسور 


لبحرين في شرح الفصيز 
ان قال سے فسلمن + ال واحد بل عين :گن 4 تكن إن كنت دا بصر 
وأنشدوا أيضًا في حبرة العقول ۱ 


فلو رأي کا الا تی رای سنا مساقلت إلا أنسامسےو أنےتا 


فد اب تالش يء قول ربسي لو لم يكين ذاق :باو جدتنا 

۳ + و 0 ۰ ۰ 7 ۴ 5 

فسالعدم الختض ليس فيه نبوت عصسس ین فقسل مس دفتا 

لت یتسه وتا جر سر او پان کسر هکس ا 
١ 7 ۶‏ ی : ن مم ن 





کرد اد سرد من و ی و و سض 

کل ما سوى الله حقيقته الا مكان؛ والشيء لا يزول عن حكم نفسه؛ ولا يتعقل إلا ما کان على 

صورته تعالی 
وأنشدوا ف الحيرة أيضًا: 

لست آنا ولست هو فمن آنا ون هو ضشو نیا هو هل انت آا 


اللہ عن ذلك. 


ويباأناه ل أنت هو لاوانا مساهسو آنساولا هو هو ما هو هو 

لو کان هوءها نظرات آبصّارنا به لسه مسا في الوجحود غيرنا أصلا أنا ور هو 

وکان شیخنا ده یقول: 

من الرحال من زالت عنه ایر برة في الله كِكَ. فقلت له: كيف ذاك؟ فقال: إذا تملى الله تعالى 
للقلب في غر عالم المواد زالت الحيرة» وعلم من ن اله على قدر دلك التحلی مر ن غير تعیین؛ إذ لا يقدر 
اح على تعيين ما قد لی له إلا کونه بحلى في غير مادة لا غ ثم إذا رحع من هذا الجا لي إلى عالم 


آلر اد صحبه تحیا ل تحلی الحق تعالى. 





فما من حضرة یدخلھا إلا ویعرف ال تعال 


بحلیها؛ لأنه قد ضبط من معرقته أولا ما بط 
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أهل الله أصحاب المكاشفات الظاهرة الذين تبرز لهم ا حقائق وا حضرات وغيرهماء 
مما لا يدرك إلا كشفاء ولكن بحكم الطبيعة فإن لها حكمًا عليهم ما داموا في ربقة 
الطبيعة» فتختلف الكشوف باحتلاف الطبائع فيخطئ ويصيبء بل الکشف لا يخطىئ 
أبذاء فإن المتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب كالرؤياء فان كشفه صحيح فما يقع من 
الغلط إلا في التعبير. 

ذكره هه قي باب |حدی بئلانمائة من «الفتوحات» بخلاف کش من أهل 
الله رضي الله عنهم في علمهم الموهوب» وكشفهم التام الطلوب؛ یعرفون غاية ما 
ادرك کل بفکره واطلع بحسبه ونظره» ویعرفون سبب تخطیه الناظرین بعضهم 
بعضّاء وما الذي اد رکوہ وأصيبوا ما الذي فالذي فافهم» ومن أي وجه أصابوا ومن 
أي وجه أخطأواء وهكذا حالهم رضي الله عنهْنة:مع أهل الأذواق والمكاشفين الذين 
۸ یتحققوا بالذوق ابحامع» ويعرفون أيضًا لقال التمكنين» ومن غلب عليهم من 
الأسماء والأحوال والمقامات» الق أوجپ لهم تعشتهم وتقيدهم با هم فيه» ومن 
الذي له أهلية الترقي من ذلك ومن ليس له ذلك فيقيّمون رضي الله عنهم أعذار 
الناس وهم لهم منكرون, وعکانکم جاھلون: وعن مقامهم عمون. 

وطذا التحقق والاشراف ل يقع بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 





فیّعلم آن التحلي قد ول في أمر آحر فلا یجھله بعد ذلك ابداء ولا ینحجب عنہ فإن الحق تعا ی ما 
تحلى لأحد هذا التجلي؛ » فانحجب عنه بعد ذلك أبدًا. ۱ 

فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة بعد أن عرفها قبل 
ذلك علمًا وإمائا رأى:الحق تعالى في صورة الخيال مقيّدًا فلم ينكره؛ لکن لا یسعه الا السکوت لانه 
حبنت يرى أن لا معلوم إلا اللهء وإذا كان لا معلوم إلا اله فلا يدري أحد ما يقول ل! ولا كيف ينسب 
الأمور !وأنشدوا في تجلي عالم المواد: 
قال یمسلم آن الله حال ویر کاد بسرهانا بأن جهلا 
العحبٌ عي درك الادراك مس ےفة كذا هو الحكم فيه عند من عقلا 


وانظر: المي ان الذرية (ص ۷۳) بتحقیقنا. 
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حلاف في الأصول من أحكام الحضرات الأصاية الإلحية» وإن تفاضلوا في الإطلاع 
وما نقل من حلاف عنهم صلوات الله علیهم (نما ذلك.یي جزيئات الأمور والأحكام 
الفرعية الشرعية؛ لكوهًا تابعة لأحوال المكلفين وآأزمافم: وما تواطئوا عليف وما 
اقتضته مصالحهم فتتعين الأحكام الإلهية قي كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان عا 
هو الأنفع لأهله ۹ وأما هم صلوات الله عليهم تما عدا الأحكام المذك كورون فمتفقون» 
و کل تال یقرر قول من تقدمه ویصدقه لاتماد أصل مآجذهم صلوات الله عليهم 
أجمعين وص ناء محلهم حال التلقي من ای سبحانه عن أحکام العلوم الکتسبت 
والعقائد المقيدة و التعلقات الطبيعية و نحو ذلك. 

ما تری قوله تعالى يشير إلى هذا المقام الی کلمة سواء ین نکم ألا ند 
إلا الله ولا لغرك به شيا ولا حة بخصتايغصا أرب من ذون الله إن توا 
فقولوا اشهدوا با مُسْلمُون» [آل ان / 

فليس بین القوم بحمد الله خلافوي فيبايحتتون به بل هم في شغلهم أحقّ 
وأصح من أهل الحس فيما يدركونه ی بل ولا نقول أن الحق مع أحد القول, 
أو مع إحدى الطائفتين» بل نقول: إن الحق مع كل طائفة» وكلهم صادقون في قوم 
ولکن باعتبار الواطن والصارف فان کنت عارفا بائواطن وعرفت صدق کل من 
هذا. وعرفت أن كل محتهد مصيب ما معناه فقم في كل موطن باستحقاقه تحمدك 
المواطن؛ والمواطن شهد أحق عدل عند الل فإنها لا تشهد إلا بصدق فافهم. 

فإيي أديتك الأمانة مع السلامة من البشاعة. 

اعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والموحودات جليلها وحقيرهاء كبيرها 
وصغيرها بعضها ببعض» و حعل بعضها مرائي ومظاهر لابعض» فالعا م السفلي ما فيه 
مرآة للعا م العلوي؛ ومظھر لآثاری وكذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح 
آفعال العام السفلي تارة وصورها تارة آحری, وج تارة آحری؛ وعالم المثال 


مج کر 3 1 5 
الكلى سن حیث تقیدہ یق بعضص المراتب» ومن حيث عموم تک و طلاقه أيضنًا 


ال ا المت ۱۱ 
مجمع البحرين في شرح العصين 





مرآة لكل فعل وموجود ومرتبته وانفراد الحق سبحانه بإظهار كل شيء على حد 
علمه به لا غير» وجعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات الخمس التابعة 
للحضرات ا خمس؛ فظهور الوجودات علی احتلاف آنواعها وأشخاصها متوقف 
على سر الجميع النكاحي على اختلاف مراتبه الذ کورة و أحکامها الشار إليهاء فإن 
قيل: ما الحضرات الخمس وما بياها؟. 

قلنا: اعلم أن الحضرات الكيّة الي إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: 

الغيب الإلمي الذي هو معدن الحقائق والمعان اللجردة الإجمالية. 

وثانيها: الغيب الإضافي وهو عالم الأرواح الحردة. 

وثالثها: عام الثال یتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وا الصور المر كبة الطبيعية والبسيطة. 

وخامسها: الأمر الجامع و کل مو جود یل آن/ یشتند لل انجد هذه الراتب 
الخمسء أو يكون مظهر الحكم الجميع كالانان الكامل. 

ولا باعتبار آخر تفصيل آخخر وهو هكذا عيب الغيب» وهو التعين الأول 
الإجماليء والغيب الثاني هو التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانية» 
والشهادة الإضافية وهي عالم الأرواح والشهادة الحقيقية» وهي عالم الأشباح وعالم 
الخال ما بين الشهادتين» وهي عالم تسزل فیه الأرواح على صورة الأشباح؛ 
وتتروحن الأجسام إليه وتصير أحسادًاء فالأمر الجامع بمذا الاعتبار تصير المرتبة 
السادسة الجامعة للكل فافهم. 

ثم اعلم ثانبًا أن أو المراتب والاعتبارات العرفانية ا حققة لغیب الهويّة هو الاعتبار 
المسقط لسائر الاعتبارات» وهو الإطلاق الصرف عن القيد والإطلاق» وعن الحصر 
في أمر من الأمور الثبوتية والسلبية كالأسماء والصفات وكلما يتصور ويعقل 
ويفرض بأي وجه تعقل وتصور وفرض فهو غير ذلك وليس لهذا المقام لسان فغاية 


التنبيه عليه هذاء وأمثاله هذا هو حقيقة الحق الى لا تدرك ولا تعلم ولا بعکم علیها؛ 


ص 


۲ مجمع البحرين في' شرح الفصين 





لیا بإيحاب» وتسهى هذه المرتبة مرتبة لا تعين» وإِنما سموها يهذا الاسم 
, لضرورة البیان والتواصل إلى الإفهام؛ والا فهي منسرّهة عن الاحاطة علمّا وشهوذا 
ووجودًا سيّما عن التسمية» وكيف لا والسمی مدرك وقد قررنا أا ما تدرك فان 
قیل فکیف الصل علمنا يبهذا المشهد الأنزه الغريب والمقام الأنوه العجیب. 

قلنا: ذكر صيدر الدين القونوي فَدّس سره“ في شرح الفاتحة إن هذا القدر من 
المعرفة المتعلقة بهذا الغيب ولا غيب إنما هي معرفة إجمالية حاصلة بالتعريف الإهي 
الأجلى الأعلى» أو بالكشف الأحلى الذي لا واسطة فيه غير نفس التجلي المتعين من 
هذه الحضرة الغير المتعيّنة, و كوشف صاحب الكشف الأوسع الأتم أن كل تعيّن 
مسبوق بلا تعين» ثم الاستدلال عليه ثانيًا ما ظهر منه وامتاز عنه من الأسماء والآثار 
الوجودية والتجليات النوريّة فإنه أصل كل غي فافهه”". 

Q2 

)١(‏ هو الشيخ الكبير الشهير محمد بن إسحاق صدر الدين أبو عبد الله القونوى شيخ الأعارية 
بقونية صحب الشيخ محي الدين ابن عري تروج أمه الشيح محي الدين بن العربي في صغره 
و رباه. 
له شرح الأحاديث الأربعينية في التصوف. والإعجاز والبيان في كشف آسرار القرآن یی جلدین 
ضخمین ذكر فيه أنه لم مزج كلامه بأقوال أهل التفسير الباحثين ف الألفاظ والغافلين عن 
حقيقة الامتزاج بل فسر بالآثار الصادرة عن ألسنة الحفاظ والتزام ذلك زٍل آحر القرآن العظیم. 
والنفحات الإمية.» النصوص (بتحقيقنا). 
قرأ كتاب جامع الأصول على الأمير العام شرف الدين يعقوب المذبان ورواه عنه؛ وقرأ عليه 
الشيخ قطب الدين الشيزاري. 
“توق سنة 1۷۲ هب. 
وانظر: في ترجمته: طبقات السبكي )١9/5(‏ الوافي بالوفيات للصفدي (۲۳۳/۱) 
وجامع الكرامات للنبهاني (۱۳۳/۱). 


(۲) وقال الشيخ القونوي في النفحات: اعلم أن حقيقة الحق هي الي تلي نی الرتبة اطلاقه الغيي؛ 
ا ٹجھول النعت والاسي والإحاطة العلمية المنفية عن الحق بالنسبة إلى الغير؛ عبارة عن صورة 
علمه بنفسه في نفسه من حیث صحة إضافة العلم إليه بأي نوع من أنواع الإضافة شعت له 





وتصوّرت. وادراکه نفسه سبحانه متعينة بتعین هو حتد جمیم التعينات الموصوف بما الحق وما 
سواه» والموحب لهذا التعين هى الحقيقة الإنسائية الكمالية اوه النعوتة بأحدية اشمع؛ لکن لا 


مطلقا؛ بل من حيث ما تتميز: أعئ هذه الحقيقة عن الاطلاق الغیو بي المذ كور ر آنقا؛ فإها من وجه 
آحر لا تغایر ذلك الغیب؛ ولا عتاز عاك لجار الى ع د فيه اكز عن للد 
الغيي المنبه عليه. 


وإذ هناك على حقيقة الق وحقيقة العلم مذین الاصلین اللذین هرا کالقدمتین لا اذکره 
من بعد. 

فاعلم أن حقيقة كل ما عدا الحق عبارة عن: تعين صورة معلوميته في علم الحق أزلاً وأبدا 
على وتبرة واحدة؛ فالعلم الصحيح الكامل بالحق أو بمعلوم ما سواه إنما يحصل تثمامًا؛ إذا 
أدرك ادر ما یه ال سورد ره يلم و ون بح لك لدب 
برقي من مراتب التعددات العارضة له من وجه؛ بسبب التلبس بالوجود والقاضية بالتمییز 

وینسلخ من كم ل كثرة تقضي بالمغايرة بينة وبين ماه معرفته کان ما کان. 

فإذا وصل إلى مرتبة ذلك العلوم انُحد بە عواحبکم/القدر المشترك بينهما؛ الماحي آثارا 
المغايرة والامتیاز کما مر بیانه؛ وحالعذٍ يشهده حقيقة ويشهد الأمر ال وجب للتمییز؛ القابت 
بدا بين العالم وا معلوم لا مطلفًا من كل وهم بل من حب كون أحدهما يسمّى عالاً والآخر 
معلوماء فافهم. 

ويشهد أيضًا الميزات الأخر المتناهية الحكم ونا وحالات ونشاةً وموطًا ونحو ذلك؛ 
فيعرف عند ذلك ما هو ثابت الإضافة إليه وإلى غيره بشرط أو شروط؛ وما هو الثابت نفيه 
أيضًا عنه وعن سواه كذلك. ا ١‏ 


وإذا عرفت هذاء فاعلم أن أكمل العلوم وأٹُھا مضاهاةٌ لعلم ا حق؛ لا يحصل إلا لمن حلت 
ذاته عن ن کل صفة ونقشء واستقر في حاق النقطة العظمی ا محامعة ری کاو وا راہ 
والاعتدال الحقیقی المخيط بالاعتدالات المعنوية والروحانية والمخالية والحسية وما يتبعها من 
الكمالات النسبية والدرجات: فُحتّق بالاطلاق الکمالي الامي والتعین الاول الذي قلنا أنه حتد 
جيع التعينات..جين:صاررت ذاته؟ كالمرآة لكل شيء من حق وخلق ینطبع فیه كل معلوم کان ما 
كان ويتعيّن في مرآنيته بعين تعينه في نفسهء وني «علم الحق» لا يتجدّد له تعین آخر مطابق 
لنعينه الأول أو غير مطابق: وهذا العلم هو آشرف العلوم, وأكملهاء وأعلاهاء ولا تاز علم 
الحق عن هذا العلم إلا بالتقدم ودوام الاحاطة و کمال الانبساط مع الانسحاب لا غير» فافهم. 

ويلي هذه المرتبة العلمية: أن يكون «علم العالم بالمعلوم» كان ما كان هو بأن يستجلي 


.۱۰ بجمع البحرين في شرح حم الفصين 





ذلك المعلوم في نفسه؛ ويتعيّن له لديه صورة تامّة المضاهاة اتعينه الأول الثابت لذلك المعلوم في 
علم الحق زلا دود ن انصبا ع المعلوم بخاصية واسطة ما 

وهكذا هي صورة علم العقل الأول با حق و بنفسه وغا أودع ربه فيه من علمه سبحانه 
بالعالم المقدر الوجود !! يوه القيامة 


ءضه 
ويلي هذه الرتبة الثانية العلمية المذكورة: «علم اللو ح احفوظ» السمی عند قوم بالنفس 
الكلية؛ وعلم کل انسان کانت غاية مرتبة نفسه هنالا؛ وهو علم عتاز عن العلم الا کمل 


وینزل عنه بدر جتین: 


الدرجة الاول: بسیب التعین الثاي؛ فإنه وإن كان مطابقًا للتعيّن الأول الثابت في علم الق 
ارک فانه عاك له ليس عينه؛ ومحاکی ا حقیقة لا يكون نفس الحقيقة وهذا العلم المتعين 3 
الدرجة الثالئة النفسية اللوحية له صورة محاكية للمحاكي الأول ومنصبغة بحکم قيد المحاكي 
وإمکانه؛ فهي ٿي الحا کي الأول ذات قيد وانفعال واحد؛ وهي في هذه المرتبة ذات قيدين 
وانفعالين؛ بل بنفس الارتسام في نفس اللو دنت نما ثالث وقید آحر غير القيدين فإنه لا 
يبقى لديه على نحو ما وصل الأمر إليه؛ حذا| حال قافهمْ واستبصر. 

عم تنحطط مراتب العلم ودرحاته عَدا ايرو جرالانعران عن حاق النقطة الوسطية الإعتدالية 
المذكورة الثابتة في مقام مسامتة الحضرة الأنهية الذاتية الكمالية» فینقص العلم لذلك وتتضاعف 
أيضًا مع هذه الدرحات الانحرافية صور المطابقات والحاكات على مقدار كثرة الوسائط وكثرة 
صور محاكاقم وتضاعف الانفعالات الواقعة في خلال ذلك» فإن كل صورة متعينة في مستفيد 
متأحر ومرتسمة في نفسه من إفادة المقيد؛ منفعلة عن نفس المقيد والصورة المتعينة فيها الحاكية لما 

فوضح ها با آن کل صورة محاكية تسزل عن درجة الصورة السابقة هما ثي التعين واحاكاة 
ما أسلفتا؛ ولو السابقة عن جملة من الأحكام الامكانية اي تست با صورة علم الستفید 
المتأحر؛ إذ لا ريب ف أن الأحكام الإمكانية حيث ما کترت؛ قل العلم ونسزلت درجته؛ اذ لا 
إمكان حيث العلم التام؛ إنما هو إثبات محض» أو نفي محض؛ فالحكم بالإمكان حيث نقصان 
العلم أو عذهه, 

وغدا قد نقول: الجهل بالحق وبكل شيء إنما موحبه حكم ما يقتضي الامتياز والمباينة بين 
الإنسان وما يريد معرفته؛ فإن كان المراد معرفته هو الحق فسبب عدم معرفته هو ما يتميز به 
ا حق عن سواہ؛ وإن كان المراد معرفة شيء من الممكنات فليس الموجب لجهله إلا الأحكام 
الإمكانية اللازمة للماهيات المسكنة المقتضية تميز كل ماهية عن غيرها من الماهيات؛ وإلا فله 


جیمۃ از د القصہ* 
دمع البحر ين ي شرج لعصن 


ريب ف أنها من حيث الوجود الشامل ها والموحد کثرقا متو حدة؛ وبه عرفت وبه عرف بعضها 
بعضًا وبه أدركت ما أدركت. 

فالعلم حيث الوجود؛ لكن يتفاوت حكمه بحسب ظهور الوجود بأحكام الوحوب ومرتبة 
مظهره؛ لأن ظهور الوجود بأحكام الوحوب في ماهية أو مرتبة يكون أتم من ظهوره في أمر 
آحر ومرتبة آحری وتفاوت ظهور الوجود بالنقص والتمّام راجع إلى ما ذكرنا من غلبة أحكام 
الوجوب أحكام الإمكان؛ وبالعكس وإلى أمرين تابعين لما ذكرنا: 

آحدهما: غلبة احکام الو سائط بحسب تضاعف وجوه امکاناقا. 

والآخر: بسبب القرب والبعد من النقعلة الاعتدالية العظمى الجامعة بين أحكام الو جوب 
والامکان وقد مر ذكرها. 

وكل ذلك تابع للاستعدادات المتفاوتة الوصوف با القوابل؛ لکن ينبغي لك أن تعرف أنه 
ما من شيء الا وارتباطه بجناب احق من حيثيتين: 

أحدها: من حيث سلسلة الترتيب والوسائط؛ قل مر جدیثه وعرفتك سیب نقص العلوم 
وكماهاء وقلتها وكثرتا من ذلك الوجه. 

والوجه الآحر: مقتضاه الارتباط بالحق» والأحذ عنه بدو واسطة ممكن من الممكنات؛ غير 
أن هذه الوجه بالنسبة إلى أكثر الممكنات مستهلك الأحكام لغلبة أحكام الوحه الآحر المذكور. 

فأئ موجود قُدَّرَ له أن يكون نقطة مرتبته قريبة من النقطة الإلهية العظمى المبَّه عليهاء فإن 
الو جه الذي يرتبط بالحق من حيث هو لا تستهلك أحكامه بالكلية؛ فيرى بعد التجلي بالصفات 
السنية والأحوال الرضية تنمو أحكامه وتقوى وتزيد حن ينتهي على غاية يظهر فيه غلبة حكم 
وحدته على أحكام الوجه الآخر المختصّ بسلسلة الترتيب والوسائط. 

فيغلب وحدة هذا الوجه بصحة النسبة» وحكم المناسبة الذاتية الإهية الغير المعللة أحكام 
الامکانات وخواص الوسائط؛ فتستهلك كل كثرته في وحدته وتستهلك وحدته في وحدة 
الحق» وهي صفة التعين الأول الذي قلت أنه محتد جميع التعينات ومنيع الأسماء والصفات 
ومنترع النسب كلها والإضافات» فتحقق بالنقطة العظمى المذكورة وتصح له المسامتة الغيبية 
المستورة؛ فيحصل له العلم على نحو ما أشرت إليه ودللت عليه. 

فافهم هذا؛ فإنك إن فهمته وفك لك معماه؛ وفصلت بحمله عرفت سر الصورة الإلهية الي 
أضافها الحق إلى نفسه مع تنزيهك الحق عن التقيّد بصورة معقولة أو محسوسة» وعرفت سر 
العلم وحقيقته ومراتبه ونقصه وكماله ومحتده وأكمل تعيناته» وعرفت سر خلافة ا حق المشار 


مجمع البحرين في شر ح الفصين 
ج و 





إليها فى الكتب المنزلة» وسر علم الأسماء والاحاطة هاء وعرفت سر سبب سجود الملائكة 


دی وان هذا السجود دستمر ما دام ي الوحود خليفة. 





لما م يج أن يتعقل في الحق جهتان مختلفتان لكونه واحدًا من جيع الوجوه؛ وجب أن 


یکون ار تباعله من حيث هو بكل شيء من و جه واحد ولا کانت الكثرة من لوازم الإمكان 
وصفات الممكن؛ وحب أن يكون ا اط ای من اوھ ن» وإن يكون الغلبة للكثر ةم ن الو جه 
الواحد؛ والغلبة للوحدة من الوحه الآخر؛ وهو الوجه الخاص الذي لا واسطة فيه بين شيء وبين 


ربه كما أشرت إليه. 


وعرفت سر الوجه الخاص الذي لا واسطة من حيث هو بين الحق وبين كل شيء؛ وعرفت 
مراتب العقول والنفوس؛ ومن أي وجه تفطلح چا دتعلم كمال الخلاف؛ ومن أي وجه 
تر سحت مرن الکامل علی مراتب تب الموجو داك كلها سل وسفلا) حسًا وعقلاء غيبًا وشهادة 
وعرفت سر الو جوب والإمكان» وعرفت أن التهماءينتهيا تحليل الكثرة العددية؛ وأنه لابد لكل 
اثنينية من وحدة سابقة عليهاء وعر فحتلل و كيةدالن تخت ص#بالمرتبة الإنسانية الكمالية الذاتية 
الإلهية؛ صاحبة النقطة العظمى المذكورة. ‏ ” 1 

وعرفت ایضا آن الق من أي وجه تتعذر الإحاطة بكنهه مع سوغ أن العلم بحقيقته. 
وعرفت سر مضاهاة الخليفة للمستخلف ومن أي وجه تثبت له ومن أي وجه تنتفي عن 
وتعرف أن الكمال وراء الخلافة» وأن الخلافة بالنسبة إلى الكمال جزء من كل» وعرفت أن 
الإنسان الذي هو أخر موجود لق من حيث صورته من وحه هو أنزل الموجودات درحة؛ 
حي جعله أكمل الخلق ور اي یدهدهها ابشعل عنخریه, ولهذا قيل فيه طانم 


وب و 2 


رَدَدَْاةُ أسفل سَافلينَ# [التين: ن: ]٥‏ وأته دون الجماد ف الرتبة والعلم + وان من نوعه یعلو علی 
جميع الموجودات. 
ومن یکون آخر النقطة من الدائرة المتصلة بأوها الي منها یستمد العقل الاول؛ فمرتبته ول 
كل أول؛ وصورته آحر کل صورة وذاته منبسطة بین صورته وبين مرتبته غير منحصرة في أول 
وآحر» وظاهر ویاطن, وعلم وجهل. : 
وعرفت أيضًا مما ذكرت آن فك لك معماه سر العلم بالشيء والجهل به وما سببها؟ ونعلم 
سر الثاني وما یتضلنه التکرار من الفواند والعلوم والأسرار؛ ومن أي وجه يثبت ومن أي وجه 


جمع البحرين في شرح الفصين ۱۰۷ 





واستخلص المقصود من الكلام غير متقيّد بالألفاظ وأدوات التوصيل؛ فإن المقام 
ما هو مقام المحاققة فافهم فإذا فهمت هذا فلنرجع ونقول: أول الاعتبار اعتبار علمه 
نفسه پنفسه؛ وکونه هو بتفسه هو فخسب من غير تعقل تغل أو اعبار حکې أو 
تعین أمر ثبوتی أو سلبي كان ما كان مما يقبله غيره بوجه من الوجوه ما عدا هذا 
الاعتبار الواحد النفي حكمه عن سواه» وهو مستند الغین والکمال الوحودي الذانی 
والوحدة الحقيقة الصرفة وقوله: «كان الله ولا شيء معه»' '“ونحو ذلك وهو اول ما 
يصح أن يعلم المسمّي بالتعين الأول؛ فعلّم نفسه بنفسه غينّ عن العالمين فافهم. 

والاعتبار الثاني: شهوده نفسه ف مرتبته سواه من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه؛ 
لقرب نسبته وعهده من امتاز عنه, ولغلبته حکم الغیب الطلق والتجلي الوحداني ‏ 
ظهر حكم تعلق الإرادة بنسبيي التفضیل و التدبیر+ لاتحادي عام التدوین و التسطیر؛ 
وإبراز الكلمات الإلهية الي هي مظاهر نوزوملا نسب علمه ومرائي أسمائه 
وتعیناقا في رق مسطور. 

فکانت فرته شهود الظاهر نفسه ‏ مرتبة الغیر والسوي المتاز عنه في الشهادة 
الأولى المسمَّى بما خلقاء وسوى هذا غاية الخلق وحکمه الایجاد وهي قوله ط: 


وبما علمته من هذا الوارد وان کنت قد علمته من قبل من وجه آخر؛ کون آله تری؛ 
یستعملیٰ لنفسه فیما شاء ء تارف ویستعملیٰ ی تارةه ویستعمليي لي؛ وله تارة آحری» وعکنيي من 
استعمال نفسي واستجلابي من حضرته ما شثت بسوالی الاستعدادي وا حالی؛ والفعلي والصفات 
والذاتی ا حامع؛ وأعتبر الأمر الذي فصلته في طرثي؛ في الطرف الآخر في العلم وغيره كما 
ذكرت لك في مراتب العمل, والأحوال والصفات وغير ذلك. 

ورأيت ف هذا المشهد كثيرا نما كنت رأيته وما راع ما او فضدات ترجمة كليّاته 
لضحرت وأضجرت» فدع عنك الشروع في التفصيل وال قول الق وهو يدي السيل) 

[ الأحزاب: 4[ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


8 1 وال َ 
ججمع البحرين في شرح القعصین 





لک بک یں کے a‏ 
داحببت أن أعرف فخلقت اخلق لأعرفم!''. 
وهذا معن قوله غالہ ٹی ول الکتاب: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ليس مثل رؤية 


نفسه في آمر آخر یکون کالرآة فشاء ان یخلق ا خلق حي يكون مرآة يرى فيها 


فافهم. 
ونص متم لأمر وحدة الوجود؛ والذي هو العین القصود واعلم أَيّدك اللہ وإیانا 


بروح مته أن كل ما ظهر في الوجود وامتاز من الغیب علی اعتلاف الظهون 


والامتياز في التحقيق الأتم» ليس إلا بحل واحد يظهر له بحسب القوابل ومراتبها 
)١(‏ ذکرہ العحلونِ في کشف اف (۱۷۳/۲). 

وقال سيدي علي وفا «.: الوجود الامي هو‌العليم بشکيم: فلا علم ولا حکمة ی كل مقام 
فرقي بخسبه الا منه وله. وعا هو وحود العقل رارف فهو العارف والتعرف؛ وحیث 
تعرّف بشواهد المرتبة الإلهية إلى هذا العقل حي ادرلك ما ناسبه منها في إدراكه الخاص عرتبته 
النظرية الساة بالمعرفة» کان اللہ له بل الاک وَالْكرَوف حقيقة بما هو نفسه المرتبية 
حقيقة هنالك؛ والمعروف للمرتبة العقلية بحارًا فرقيًا في ذلك: فهو العارف والمعروف حقيقة بها 
هو الوحود القابل» والفاعل للمعرفة في هذه المرتبة النظرية» وهو المعروف بما هو الفاعل فيهاء 
والتعرف العارف بالتعرف عا هر القابل فيهاء الأول عا هو الحق القائم على خلقه والقيوم 
بأمره, والثاني بما هو الخلق المتقوم بحقه: والقالم بربه, القائل ببعض نواطقه: «کنت كنرًا لا 
أعرف»: أي حيث الم تنميز مرتبة النظر الى هي ذات الإدراك الُسمَّى عرفانًا وتصورًا وتصديفًا 
تمييز الفصل الفرقي الإمكاني» «فأحببت أن أعرف»: أي باقتضاء الحقائق الوجوبية مثالاتها 
الإمكانية» «فخلقتٌ خلقاء هم مراتب كون العقول النظرية؛ «وتعرّفت إليهم»: أي بشراهد 
أعيان غيوب المعاني الإهية «في عرفونی»؛ لأن وحودهم ووحود عقوفم» ووجود شواهد 
شهودها. وهذه الصورة الاية العرفانية هي الي ما تصورت في إدراك إلا عامل مد ركه» مهما 
عامله حکمه بهذا المعروف الروح القدوس السبوح العليم الحكيمء بحسب إدراكه وتحققه به 
تصورا وتصديقاء وغلبته بحكمه عليه تخلقا وفعلاء فهذه هي العاشرة بالعروف, أعی العاشرة 
بالحكمة ف كل مقام بحسبه. 


ص092 شرح الفصين 
واستعداداتها تعينات» فيلحقه لذلك التعدد. والنعوت المختلفة والأسماء والصفات؛ 
لأن الأمر في نفسه متعدد ووروده طار ومتحدد هذا حقيقة معن مقول القوم لا 
تكرار في التجلي. ۱ 

ذكر الشيخ نك في «الفتوحات» هذه الكلمة عن آأيي طالب الكي قَدس سره: 
وإنما التقدم والتأخر وغيرهما من أحوال الممكنات يوهم التجدد والطريان والتقيد 
والتغيّر ونحو ذلك كالحال في التعدد, وإلا فالأمر أجل أن ينحصر في إطلاق أو تقييد 
أو اسم أو صفة أو نقصان أو مزيد وهذا التجلّي الأحدي المشار إليه ليس غير النور 
الوجودي» ولا يصل من الحق تعالى إلى الممكنات بعد الاتصاف بالوجودء ولا قبله 
غير ذلك وما سوى ذلك فإنه أحكام الممكنات وآثارها تتصل من بعضها بالبعض 
حال الظهور بالتجلي الوجودي الوحدانِ اكور وّلا لم يكن الوجود ذائيًا لسوی 
الحق سبحانه؛ بل مستفاد من بيه اقتضيالعالح“ي بقائه إلى الإمداد الوحودي 
الأحدي مع الأنات دون فترة ولا انقطاع؛ إذ لو أنْقَطمَ"الإمداد المذكور طرفة عین 
لف العالم دفعة واحدة؛ فإن الحكم العدمي أمر لازم للممكن؛ والوجود عارض له 
من موحده فافهم لتفهم سر وحدة الوجودء وهذا هو الأصل في کل موجودہ فإذا 
أشرق نور لتحلي الوحداني على القلب الوحداني توحَّدت أحكام الأحديات؛ 
واختفت آثار الكثرات فيهاء وشهد أن التحلي هو التحلي الذاتي والفيض فيض 
الأقدس دون المقدس» وأن ما في العالم سواه؛ بل هو التجلی والمتجلي ل والتجلي 
هذا هو: المعتمد والمعتئ والمعوّل عليه' وغير هذا الذوق لا تمل إليه ولا تحول لديه 
فافهم. 

واشكر هذه النعم؛ حیث بنعلك الله ممن قرع سمعك أسرار الله المخبوءة في 
حلقه بخص اللہ ها من یشاء من عباده» وأثبت نا يلقى. 

قال تعالى: «إإنَا ْلقي غیت قل یلا [للرمل:ه]. 

فل إلى إصغائه وإذعانه تبتيلاً جميلاً. وكن له من القابلين المؤمنين القائلين بما 


۹۰ بجحمع البحرین ٹی شرح الفصين 
ولا رم التصدیق يما فتحرم مخيرهاء و بجمع بين الحرمانين عدم الاتصاف وعدم 
الإبمان والإنصاف. 

قال تعالى : إيَرْفْعْ الله الذين آمَنُوا منكم والذین اوئوا العلم رجات |احادلة 
۱ 

ورد في الحديث الصحیح: «إن من العلم كهيئة الکنون لا یعلمه الا العلماء 
بالله فإذا نطقوا به لم ینکره الا أهل الغرة بالله»''' ذكره الديلمي عن أبي هريرة ذه 
وهو من العلم الذي يكون تمت النطق والببان فما ظنك هما عندهم ثما هو حارج عن 
حكم الدحول تحت النطق والبيان» فما كل علم يدحل تحت السيارة وهو علوم 
الأذواق كلهاء فإذا رأيت فيك شعرة من قابلية قبول كلامهم فأبشر فإنك سعيد 
فإفهم قرم لا يشقى جليسهم فكيف ميخ يمد قي”نفسه رائحة ذوقهم وبارقة فهم 
كلامه؟! وما ذلك إلا لمناسبة موجودة)-وأنيت#استدري كما قيل أن المناسبة علة 
الضم. 

قال الشيخ الإمام حواجة عبد الله الأنصاري قدّس سرّه: إن أول علامة القبول 
قبول کلامهم وعدم الإنكار عليهم. 

وقال نله في «الفتوحات»: إذا حسن عندك کلامهم وقبلته, وآمنت به فأبشر 
فإنك على کشف منه ضرورة وأنت لا تدري لا سبيل إلا هذا؛ إذ لا يثلج الصدور 
إلا عا يقطع بصحته وليس للعقل هنا مدخحل؛ لأنه ليس من دركه إلا إن أني بذلك 
معصوم حینثذ یثلج صدر العاقل وأمًا المعصوم فلا يلتذ بكلامه إلا صاحب ذوق. 

4 5 ۱ ها‎ ê 

فلهذا قال سید الطائفة امحنید قَدّس سره: «الامان بعلمنا ولایت»(؟. 


(۱) رواه الديلمي (۰)۲۱۰/۱ والناوي ‏ فيض القدير (۳۲/4). 
(۲) انظظر : الکواکب للمناوي (۰)0۷۸/۱ و کشف الظنون حاجي خليفة (۰)۲۹۰/۱ و کتابنا الامام 
انید سید الطائفتین (ص۲۹۹). 


وقال سيدي علي وفا ذد: إذا نطق بالحق أهله فمن علم الله فيه خيرًا أسمعه. والا فلاه من اختارہ 





وقال تل في «الفتوحات» في الباب الثالث والسبعين عن أبى يزيد البسطامي 
ب 2 7 و ہی يي 


قدّس سر ۵ أنه قال لأبي موی الديبلى: يا أبا هو سب إذا ریت من 


ی ن يؤمن يكلام هذه 
الطائفة» فقل له: يدعو لك فإنه يجاب الدعوة وهو أبو يزيد من أحد النوّاب» ثم قال 
هن وكيف لا والمسلم في بحبوحة الحضرة» ولكن لا يدري أنه فيها للمهله بما ولا 
يغرّك ھا الناظر قول العموم أن كل علم لا يكون عن حال فليس بشيء كما 
يتخيله الجهّال: والعرّام فإنه #2ء ذكر في الفصل الرابع ثي المنازل من «الفتوحات»: 
إن الرحولية ليست فيما يتخيله الجهّال من عامة الطريق بطريق اللہ فبتححّبون 
باحال عم یقتضیه العلم والقام یقولون: کل علم لا يكون با حالء فليس بشيء فقل 
له: لا تقل ذلك يا أحي فإنه حلاف الأمر وإئما الصحيح أن تقول: كل علم لا يكون 
عن ذوق فليس بعلم أهل الله فأراك لا تفرق بن اجآل والذوق: وما تم علم قط الا 


4ة 


اسمعہ منه, وا رثن فاستمع6» [طه: ٠] ۲١‏ لسان الصدق تمعه التصدیق, مع هذا اللسان 
ولاية من سلبها فهو معزول. 

رما لت به الشاطین ” وما يبَي لَهُمْ ومَا يُستَطيعُودَ * إِنّهُمْ عَنِ المع لَمَْرُولُون» 
[الشعراء: ۲۱۰: ۲۱۲]. 

قال الحنيد: «الإيمان بطريقتنا ولاية»: إذا كان سمع هذا اللسان ولاية فكيف بفهمه فکیف 
بوجحده إذا سمعت بنطقك ترحمة معيئ على صيغة ثم أسمعتها بنطق سواك على صيغة سواهاء فلا 
تشتغل بتلحينها عن تلمح معناهاء ولكن اشهد أن مناحيك يريد أن يمتعك بفنون مناجاته 
ويوسع عليك مسالك تنزلاته» وجحالي جلياته» ألم تسمع قول السيد الكامل حين أنزل الكتاب 
على حرف واحد: «رب ومع على أمئ». 

فوسع إلى سبعة أحرف» إذا كنت في مقام السمع فاستمع وأنصت؛ فإن الرحمة في ذلك. 

ومن 2 تقول أئمة عاسن الأخلاق: «من أدب السماع ألا تقترح على مسمعكء ولا يُعب 
اللسان الربّاني لسان الوجود الحكيم»؛ والشيطان صورة الوهم البهيم الذي هو ضد الروح 
الحكيم عيئا وأثراء فلا يمكن تنزل الشياطين بمذا النور المبين؛ لاستحالة انقلاب الحقائق» من 
نزل به فهر روح حكيم. 


بين جمع البحرين في شرح الفصين 
ص9 یپ7 ی.-ْ ‏ ٹٹ 9ی .+ - بب تھی ۔ ے 
عن ذوق لا يكون غير هذا والمتمكن في العبو دية لا حال له البتة خرجه عن عبو دیته» 
فلو نم يكن في الأحوال من النفص إلا أن يخر ج من مقامه إلى ما لا يستحقف وهو لا 


ی 


حق له حي أنه لو مات في حال الحال ما مات صاحب نقص و حشر صاحب نقص: 
فليست الأحوال من مطالب الرحال لكن الأذواق من مطالبهم. وهي لهم فيها من 
العلوم عنےزلة الأدلة لأصحاب النظر فيها انتهى كلامه #5ه. 

فلا يصرفنكم صارف عما تلوته عليكم ولو شاء الله ما فعلته. 

قال تعال: لوقل الح من ریم من شاء فلیزمن ومن شاء فلیکفر4 
[الکهف:٩۲۹].‏ 
قال تعال: ظّوَعَلَی الله قصْد السّبيل [النحل:9] أن تستفتحواء ققد جاءكم 


الفتح. 


بجمع البحرين ي سوج الفصين 


قال الشيخ الأكبر الحاتمي ذَقنه: 

[بسم الله الرحمن ن الرحیم] کلمة بسم الله من الإهيين منزلة كلمة الحضرة» 
فلما آراد نفد ظهو عين الكتاب المسطور لي الرق النشور» قال: بسم الله الرحمن 
الر حيم» بے حلاق في هذه الدار ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ليعصم في معاملته 
من مشاركة الشيطان حيث أمره بالمشاركة في الأموال والأولادء فهو ممثل هذا الأمر 
الإ مي وحريص عليه وحن مأمورون بألقابه في هذه المشاركة؛ فطلبنا وطَلبنا ما 
یک به لکونه نا عْا لا نراه فأعطانا الله اسمه تعالى» فلمًا سمينا الله تعالمى أعمالنا 
عند الشرو ع فیها توحدنا بھاء و عصمنا الله من مشار کة الشیطان, فان الاسم الاهي 
هو الذي يباشرهاء ويحول بيننا وبينه حيج“أن يعض أهل الكشف يشهدون هذه 
المدافعة الي بین الاسم الافي من العبد في حال الشرو ع وبين الشيطان» وإذا كان 
العبد بهذه الصفة كان على بينة من رهق الشار کق و کان لە البقاء 
فى الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله ذکره ويه في الباب الثالث والخمسين 
وثلاثمائة من «الفتوحات» وإئما عدل ضيه عن قوله: كن أدبا مع الله تعالى ورسوله 
يد فإنه إذا أراد شيئًا يقول له كن وحيث صدر منه يك في غزوة تبوك: «كن أبا 
ذر»” ''ا-حدیث۔ 

قال جيه في «الفتوحات»: منْ أراد التكوين؛ فلیقل: بسم ال فان الأدب مع الله 
لا يشارك فيما نت فیه مشارك فافهم" 

قال الشيخ الأكبر ذه في آحر الرسالة المسمّاة بلا يعول عليه: أن التأثير بالآلهة لا 
يعول عليه إلا إن صحبة بسم الله الذي هو بمنزلة كن من ثم نرحع» ونقول في 





۰)۱۸۹/۲( رواہ ابن حبان فی الثقات (۲/٤۹)؛ والطبري‎ )١( 

(؟) قال سيدي محمد وفا #2 وعنًا به: : الأدب هو ملكة في النفس تمنعها من تعدي الحد ومخالفة 
الأدب» و حقیقته: : وقارٌ تج للفس باستعمال مقدمات من الرياضة العلميت وغایته: ذوق یفهم 
به صاحبه عن الله مراده في كل حال ومقام؛ ؛ فيكون أبدًا بالموائقة على الكشف. 
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بعض آسرار بسم الله على العموم لا باعتنا, خحصوص القام, 
د ی و ار وص 


0 


اعلم أنه لما ثبت أن الأسماء الإلغية سبب وجود العالم» وأنها المسلطة عليه والمؤثرة 


لذلكء قال: بسم اللہ خير مبتدا مصمر وهو ابتداء العالم وظھورہ كأنه یقول ی 


العا م بسم الله الرحمن الرحيم؛ فظهر به العا واختصّت به ثلائة من الأماء؛ لأن 
الحقائق تعطى ذلك فال هو الاسم الجامع للأسماء كلّها والرحمة صفة عامة فهو 
ر عن الدنيا ها رحم كل اشيء من العالم في قي الدنياء ولا كانت الرحة في الآحرة لا 
تختص إلا بقبضة السعادة ا في الآخرق فتم العام ذه الثلاثة الأسماء 
جملة في الاسم الله. وتفصیلاً في الاسمين ال رحمر: ن الرحيم. 

1 قوله: (بسم الله): بالباء ظهر ا وبالنقطة ع العابد من المعبود قيل 
للشبلي قدّس سر انت الشبلي» قال: «أنا النقطة التي تحت الباء»'. 


وهو إشارة إلى و جود العبد ما تقتضیه حقيقة,العبودية. 





)0 كأنه يقول: بي قام كل شيء. فوجوده ا ا ا صفاته كلها قائمة بذاته کوجود 
العالم كله علوه وسفله به وقائم بقیوميته ول ایض لۍ بان و بلانه لأنبيائه وأحبائه» وفيها 
وجوه متعددة من الاستعانة والالصاق؛ واللابسة والتبعيض» والظرفية والسببية كلها تعطي 
البقاء. 


ولذا قال الشيخ قدّس سرّه: فيها دعوى من حيث بقاء الرسمء ولا تعطي الفناء مثل اللام فإذا 
قلت: «کتبت بالقلم», فقد أثبت نفسك كاتا واستعنت على الكتابة بالقلم؛ فالأشياء كلها 
ظهرت باستعانة الباءء وهو السبب الذي عنه وجدت ومنه ظهرت وفیه بطنت. وإليه إشارة 
الشيلي فقس سره لس قبل له أنت الشبلي فقال: آنا اقطة ال ني کت الباء» وتعطي الالصاق 
أيضنًا كما ق «مررت بالسجد») فكما قال الله تعالى : : ذهب الله بتررهم» [البقرة (iY:‏ 
فألصق الذهاب بالترر كإلصاق المرور بالمسجدء وال لنور هو الباء والباء نور السماوات والأرض 
وهو الحق الذي قامت به» وتعطي الظرفية كما في «صليت بالمسجد» . وكنا صادرون من 
فوقها» وكنا موحودين فيها قبل وجود أعيانناء وأما إعطائها التبعيض؛ فلن الذات ون کانت 
واحدة فا وحهان الغیب والشهادت والظهرر والبطون. والأول والآخبر وغير ذلك وکل من 
هذين الوجهين يصح أن , يقال: أنه بعض الذات. فان کشف الذات من حيث الشهادة لا من 

حيث الغيب» والعلم بھا من حیث الغیب لا من حيث الشهادة فلا یعابر" من الذات الا الو جه 
الواحد الذي يدك اي يوي مووي لاسر د يد جامد بسر 
الذات بهذا الاعتبار؛ وتكون الباء زائدة كما في ف کفی ب بالله شهیدا» [الساء:۷۹]. 
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ونقل الشيخ خد عن الشيخ أبي مدين قدس سره أنه قال: «ما رايت شيئا إلا 
ورأيت الباء عليه مکتوبة» فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام 
(١م)‏ قال الشيخ العطار: يشير بذلك إلى أن الباء مكسورة» ومن الكسرة يتولد الياء: أي بي قام 
کل شيء وظهر: فالباء لصاحبة الوحودات من حضرة ا حق ومقام ابطمع والوجود إلى ما لا 
یتناهی: وهذا معين قولحم: (بي كان ما كانء وبي یکون ما یکون). 

والنقطة طلرف الخط والمراد منها النقطة التي تحت باء البسملة والبسملة من باب التحت؛ 
راد بھا: بسم اللہ الرمن الرحیم؛ ومرادهم بنقطة البسملة ما وقع به التميز: أي تيز العابد عن 
المعبود: أي تيز وجرد العبد با تقتضيه حقيقة العبودية» وذلك أن فاتحة الفاتحة هي البسملة 
وبيانها ظهر الوجودء ولكن من غير تمیز فحاءت النقطة للتمیز؛ فكان ذلك كالتجلي الأول 
الذاق الذي ظهر به الوجود الحق لنفسه ف عين ذلك التجلي: أي من غير تميز بين الذات ويينهء 
وكالتعين الصفاتي الذي هر في الواحدية المقتضي للتميز» وهو مظهر التعينٌ الأول: أي هذا 
التعین ظهر صفة إلطية جملیة فی الرتبة الواحدیق فالکلام على التشبيه والإستعارة من وحه. 

قیل للشبلی: أنت الشبلي؟ قال: لا أنا نقطة ال6 شار بلالك ال التمیز الذ کور. 

وقد قال العارف سيدي این الفارض مشیمرا ال ذلك بقوله: 

ولو كنت لي من نقطة الباء حفضة رفت إل ما ل آنل بيان 

فبالتعين وقع التميزء وقد علمت أن أول تعين هو الحقيقة الحمدية» وهذه النقطة المراد بجا ما 

ذى ناه مظهر هذه الحقيقة» والظاهر عير الظهر باعتبان فكان يق هو هذه النقطة الجامعة لما 
والظاهر عين ر هو 

يكون وكان. 

وقد أشار إليه سيدنا الشيخ الأكبر بقوله: (الجامعة لا یکون و کان)» وعکس الترتیب لأحل 
ال افقة للحملة الاتية. 

فان قلت: الکلام بالنقطة لا بالباه. 

قلت: لا ينفك التعين عن الظهور: أي لا تنفك النقطة عن الباء» فما ينسب لكل ينسب إلى 
الآحر» على آن النقطة ترجم إلى الباء من وجه بلسان الإشارة. 

واعلم أن الذات تبارگ وتعالی لا تعلق له بالعام ولا بشیء لغناه الذاق» وأن الذي له التعلق 
والتأثير بالعالم هو الأسماءء والبسملة كافية للعام» وها یتم آمره فانما مشتملة علی الاسم: الله 
والرحمن الرحيم» أما الأول فإنه له جمعية الأسماء جمعية إجمالء والائنان الباقيان هما جعية ذلك 
تفصیلا. وانظر: کشف الأٌسرار لصلاة سید الأبرار (صس۱۲۰) بتحقیقنا. 


کا شی فظهر تی کا موجود وهدا سر ابتداء القر آن بالباء با ابتداء كل سورة 
بالبسملت فافهم. 

فالباء ملكوتيّة و النقطة جبروتیق واطر کة شهادیّف وم الألف المضمرة في بسم 
الله فهي إشارة إلى لحقيقة القائمة بالكل واحتحب رمه منها بالتقطة الي تحت الباء 
تم وجدنا الألف ا حذوفة في: ار باسم ربك الذي لق |العلق:١]‏ قد ظہرت 
ولو لم تظهر ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورته وسؤدته؛ وذلك لأنه تعالل أمر 
سزیه املی بتحلي الل فقبل له: «إسبّح امم ربك الأغلى» [الأعلى:١]‏ الذي 
هو مُغدّيك من المواد الإلهية» فهو ربك ولا طاقة ها على ذلك إلا بالباء [...]. 

ولا بد من امتثال الامر فلا بد له من ظهور الألف الى هو الفاعل القدم فيتيقظ 
عن سنة الغفلة» وافهم فإني أدر رحت لك إن كنت ذا لب لب المعارف فيه. 

وأمّا الألف الي في بسم الله فكان جفاؤها هي رحمة بهم فخفف الله عنهم 
حيث علم أن فيهم ضعفا إذا كان الاحفاء سيب ليق الوجود. 

وعليهم قال تعالى: لاوما كان لیران یکلم الله إلا رخا و من وراء 
حجاب4 [الشورى: ]5١‏ وأشار إلى هذا المقر الصحيح وهو: «إن لله سبعين ألف 
حجاب لو كشفها لأحرقت سبحات وجھا؛'' ما تھی پلیہ بصره من خلقه. 

أمّا قوله طثله: المضاف إليه الاسم من بسم الله ينبغي للك يا أخمي رزقك الله وإيّانا 
فهم الأسرار أن تعرف أولاً ما يحصل في هذه الكلمة الطيبة من الحروف» وحينئذ 
يقع الكلام عليها فحروفها (اللاه) فلمًّا تعلق الألف باللام أحب الظهور فأظهرقا 
اللا فصمّ الظهورء وم به السرور " واتتشر النورء ولا أفتنها اللام الثابتة بعدم 
شهود الألف الي بعدها فناء لم يبق منه باقية فظهرت اللام ورحعت بلعة الوجود 





)١(‏ رواہ این ماجه (۷۱/۱) وأبو يعلى ف مسنده (١/40؟)‏ ينحوه. 

(۲) قال سيدي محمد وفا فته وعنًا به: السرور هو إنطلاق النفس بوارد البسط من سحن 
القبض بر میشر يغلب على الظن صدقه؛ ما لفوز من مکروه آو ظفر .عطلوب. وحقیقته: مان 
ا ا کا ا ع م رح هر ل جل يذه ايض ق 
الذهن ولا ف ا لخارج وغایته: ظفر بتمک ق العبودية عند تبدّل كل متغير مسبوق ق بعدم 
بالقابت المستغي عن المخحصصم ره اید لك قروا ھر کی یا نع رنه [یونس:۸ه] اه 
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والفناء. 

ثم جاءت إِهًا آخر إشارة إلى بقاء وجوده آخرًا عند حو الرسوم؛ وهذا هو القام 
الذي یضمحل فیه آحوال السائرین: وتتعدم فیه مقامات السالکین ح يفن ما م 
یکن ویبقی مَنْ لم یزل لا غیر؛ لیثبت لظهوره ولا ظلام یبقی لنوره. 

ویشیر إلى هذا المقام قوله تعال: إلا لبقي ولا تذر4 [الدثر :۲۸]. 

وقوله ين: «فإن لم تكن تراه فإنه یراك" فالالف الوصولة بالاضافة آع: آلف 
لله إشارة إلى تحقيق اتصال الوحدانية» وتمحيق انفصال الغيرية وهو تحقيق المتصل 
بتمحيق المنفصلء فافهم. 

والألف الثانية في اللام الثانية تمحو آثار الغير المتحصّل: أي من الوهم المكتسب 
وظهور اللام بالاستقلالء وإما إِهَّا للهوية“الْساريّة/إشارة إلى أنه منها بدأ ويما ختم 
وملكها الأمر في الوحود والعدم و حعلها دالة علی الحدوث والقدم؛ والله بكل شيء 
محيط» وصيّر الكل اسا ومسمّی» وارسلهمکشوفا ومعما له و الولي الأعلی. 

أما ترى أن اللام الثانية لما كانت مراده الكل محتباه كيف أعربت واتصلت بألف 
الوحدانية اتصالاً شائيًا حي صار وجودها نطقًا يدل على الألف دلالة صحيحة» وإن 
كانت الذات خفیت فان لفظك باللام تحقیق الاتصال. 

ويشير إلى هذا قول أعلم الخلق بالله : «مّن عرف نفسه فقد عرف ربه»٩‏ 
فمن عرف اللام الثانية عرف اللام جخلاف اللام الأول» فإنه مع الهمزة ولا يظهر 
الألف. 

آما تری تعانق اللام مع الألف تعانقًا حبيبًا عشيقًا لا يفارقها أبدًا؛ بل في ظهور 
الأول ثابت الحمزة عنها: أي عن الألف» وهي ني حجاب غرة البطرن لا تقبل 
الحركة والمخروج لو شاء لجعله ساكنًا. 





۹ رواه البتعاري (۰)۲۷/۱ ومسلم (۰)۳۷/۱ والترمذي (3/9)» واين حبان (۳۷۵/۱). 
(۲) رواه آبو نعيم في الحلية ٠(‏ ۱ ) وذکره الناوي في فیض القدیر (۲۲/۱). 


11۸ 3 : ی شرح الفصيز 
قال الله تعالى: وله مَا سکن في ال وَالتُهَارِ وَهْوَ الستميع العليم) [الأنعام: 
۳ فافهم ولا تكن غليظ الطبع قدمًا أصم أعمى أبكم وعلى الله قصد السبيل. 
وأا قوله وه عن الرحمن فاعتير فيه وجهان: فمّن أعربه بدلاً جعله ذانا. 
قال تعاق: طقل اذغوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أيا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَمْمَاءً 
خی [الاسراه:۱۱۰]. 
وش اع نعتا فقد اعتبره صفة قال 3: «إن الله خلق آدم علی صورته* 
وٹ روایة: «علی صورة الرهن»"" وهذه الرواية ذکرها نله ی الباب اللامس 





(۱) رواه البحاري (۲۸۷۳)؛ ومسلم ۰0۲۱۲ وأ مد قی السند (۲۵/۲)» والميدي 4۷/۲ 
من حدیت أبي هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ حديث رجاله ثقات: رواه الطبران في الك وم لكوي (۸۰٣۱۳)ء‏ والدراقطي في جرء 
الصفات (4۵) (۸))ء (45). بتحفیقنا واین خرَعة ی الترهید (ص۰)۳۸ ر ابن أبي عاصم ف السنة 
(۱۱۷))) والحارث ف مسنده کما ئی زوائد 'لیٹمی (۸۴۱/۲)ء عن این عمر وأبي هريرة مرفوعًا. 
قلت: آما حدیث ابن عمر فرجاله رجال البخاركي» وق 2-3 بعضّهم لعلة عنعة حبيب بن أبي ثابت 
وتدلیسه و کذلك الأعمش. 
وأما حديث أبي هريرة فرجاله ثقَاتٌ غير ابن لهيعة؛ فانه سي: الفظ. 
وبالجملة: فهر صحيمٌ عند أهل الكشف رضي الله عنهم. 
وقال سيدي علي وفا في المسامع: امع: «خخلق الله آدم على صورته»» .ما نفخ فيه منە بلا واسطق 
وقال السيد الكامل عن حرير بن عبد الله البحلي ##ه: «إن في وجھہ مسحة مُلّك»: أي شبه ملك بما 
النافخ فیه ملاث. 

ات 
اسع: السحة: الشبه, ومن ثم یسمی السیح مسیحْا لروح القدس النافخ له نی مر فافهم. 
اسمع: لیکن خبر رباك الحق أحق عندك مما حالف ولو أنه حسوس فقد علمك السید الکامل ذلل 
بقوله عمن سقاه العسل فتوهم اُحوہ لكثرة ما كان به عند شربه أنه ضرة: «صدق الله وکذب بطن 
أخيك». 
اسمع: لما كان يوم تجرد السيد الكامل عن لباس بشريته سال عنه صديقه الأكبر علیاء فقال: کیف 
أصبح؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا» فشهده حقا بارئا؛ لتجرده عن الخلق المبروء؛ وأيضًا شهده بارئا 
كما يفهمه الجمهور؛ لان الق سبوح عن آعراض خلقه. 


اسمع: لما كانت بيعة الرضوان كان عثمان قد أرسله السيد الكامل إلى مكة إشارة إلى أنه يريد يهم 
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من «الفتوحات» وقال: ها صحيحة من طريق الكشف: فمّن أعربه بدلا أشار إلى 
التحقيق بمقام الجمع الذاق وفناء الصفات. 

کما قیل: التوحید (سفاط الاضافات وهو مقام أن الله خلق آدم على صورته 
وذلك وجود العبد في مقام ورت ا حق ٹی حد الخلافة فافهم. 

وأمّا من أعربه نعنّا فإنه أشار إلى رتبة الجمع الصفاق» وهو من مقام خلق آدم 
على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا يكون إلا بالحجاب» وهو المعبّر عنه بالثلء 
وفیما قررناه دل على ما أضمرناه ن له قلب. 

قال تعالى: طِوَرَةٌ اللُّ الْذِينَ کرو بقیظهم لَم یلوا خر وَكْفَى الله اومن 
اقا [الأحزاب:0؟] فكن المعمي ولا تكن من هو أضلّ وأعمى. 

وأا الرحيم من البسملة صفة مدا ریهة ولا مرا كما شهد الله له 
بقوله: طبالْمُوْمِينَ موف رح [اسریت:۰]۱۲۸ کی باه شهیدا [النساء: 
1۷۹ مت البسملة وبتمامها تم الط عطقاو إبداعاء_ويكان مبداٌ الوجود عقلاً 
ر 


ورد: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين»": أي العلم والعين وصار به خحتماء 





الحلې ولو أراد بحم الانتقام لأرسل إليهم عمر؛ فلما بايع الناس بسط السيد الكامل ناه الأولى وقال: 
«اللهم هذه يدك») 2 بسط الأحرى وقال: «هذه ید عشمان»؛ 35 وضع هذه في هذه وقال: «اللهم 
هذه بيعة عثمان». 

فان قیل: كيف صرّح لك بأنه يظهر بالحق وبالخلق» فلکل مقام منه مقال, ولکل محال منه رجال؛ 
فافهم. 

امع : ل بملك المحلوقات ملكا حقيقيًا أصليًا غير حلاقهاء فتصرفاته فيها باختياره كلها حق وعدل 
مخ وت وهو العليم الحكيم؛ وتصرفات غبره باحتيار اره تصرف فیما لا علاك فهو ظلم قبیخ 

إلا أنه لا غير له بالحقيقة؛ وإن ثبت بحارًا فلا تصرف لَه دونه «إإن اکم إلا ل [الأنعام: |٠۷‏ 
الذي اس کل شيء له 4 [السجدة: ۲ فافهم. 


.)۱٦۹/۲( ذكره القاري في المصنوع (١/١١١)ء والعجلون في كشف ال فا‎ )١( 


۱۰ ص کو ار کو لا 
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قال عه: «مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم 
الأسماء كلها»'' 'ذكره الديلمي عن أبي رافع فالشهود في الماء والطين أتم وأعمّ من 
الشهود في عالم الأرواح أو المثال فافهم. 

فان ما ذكرت لك ف مقام البسملة سوى قشور ما فهمته من معارفه ذل 
وذلك؛ لأن الفائدة ٹی انحاورۃ والتعريف لا يكون إلا إفهام المحاطبء وإلا ما يقع في 
رھ ا و کی 
إلا بحکم الحكيم وإلا قال نثچ: إنہ وحدت البسماة أنها تتضمن ألف معين کل معن 
منها لا حصل لا بعد انقضاء حول ولا بدت يوا ل هذه العانی؛ لانه ما ظهر الا 
ليعطي معناه» فلا بد من كمال الف سا کے لام وهي ول دورة الیزان ومد 
ستة آلاف سنة رو حانية محققق ولحذا ظهر ق .هذ الأمة من العلوم الإلحية ما لم يظهر 
لغير هذه الأمة» فإن هذه الدورة الى انقضت كانت ترابية فغاية سعيهم علمًا وعملاً 
بالطبائع والإلهيون فيهم غربًا قليلون جدّاء یکاد ألا بظهر شم عین, ثم أن المقالة منهم 
أيضًا مت ج بالطبيعة» ولا بد ما صرف حالص سائغ للشاربين» ولا سبيل لحكم 
الطبع عليه أصلاً هذا هو مال اليتيم الذي لا يقربه أحد إلا بال هي أحسن: أي 
باستحقاق الورائة احسدية طّ فافهم. 

® ® @ 





.)155/4( رواه الديلمي‎ )١( 
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نكتة. 
اعلم أن البسملة أربعة ألفاظ ها أربعة معاي معان فتلك ثمانية: 





وهم العرش ا حیط وهم الحملة فهم حملة من وجه وعرشء من وجه ذكره ند 
في «الفتوحات» ثم قال: فانظر واستخرج من ذاتك لذاتك» فقلت: إطاعة لخطابه 
الستطاب لفم من حیث الصور حملة» ومن حيث المعاني عرش؛ لأن الصور يصح أن 
یقال فیها فا حافلة الأرواح, فلهذا تظهر في الآخر ثمانية؛ لأن المعاني فيها تظهر 
ضور قائمة فيا واللہ أعلم» بشارة في البسملة وهي: إنه تعا لی لكمال العناية 
بالعباد كما أبطن اسم المنتقم في الجلالة» وأظهر اسما الرحمة العامة والخاصة في 
الوجودين الكتابة والقراءة» كذلك أظهر حكمها في وجودي الدنيا والآخرة وأبطن 
حكم المنتقم فيها إشارة إلى سريان حكم الرختمن في الوجود فافهم. 

إن هذا معن ما قاله له ي «الفتوحات»: زن ام كرمه سبحانه أن جعل تعالى 
في مقابلة الوعيد مانعًا وهو: العفو والتحاون-وأمرنا بهو لم يجعل للوعد مانعًا قال 
مخلوق من مخاليقه نظم: 

وان رد أوعدثهة أو وعدله لمخلفا میمادي وم نجز 

هذا وهو تاج فقير يتيب قال تعال: ما غرّك برَبكَ الكرم 4 [الانفطار:٦].‏ 

قال الشيخ الأكبر: [الحمد لله مسزل الحكم على قلوب الكلم بأحدية الطريق 
الأمَم من المقام الأقدم وإن اختلف النحل والملل لاختلاف الأمم. وصلى اللہ علی مد 
الهمم, من خزائن ا جود والكرم, بالقيل الأقرم, محمد وعلى آله وسلم]. 

قال الشيخ الكيلاني الشارح 

(الحمد لله) حقيقة, الحمد هو العبد المقدّس المنرّه قدمت الذذات تنويهًا وتشريفا 
وتعریفا بأن اللفس قد عرفت» وتصدیقّا واقتداء لبي. 


قال تعال: إل من سُلَيْمَانَ وإنهُ بسنم اللّه ارم الرحیم)» [النمل:۳۰] 


۲ ججمع البحرين في شرح الفصين 
كأنك ما فهمت ما ذكره لك بلسان آخخر من 


الأمر حيث في لا تمتعوا هذه الرحمة الي وسعتكم. 


فاعلم يدك الله وإيّانا بروح منه أن الحمد هو ثناء وله ثلاث مراتب: حمد الحمد 


ألسنته ذفه؛ لاتساع الرحمة وإطاعة 


وحمد المحمود لنفسى وجد غیره له وما تم مرتبة رابعق ثم في الحمد الذي يحمد 
الشيع نفسه؛ أو بحمدہ غیرہ تقسيمات») إِمّا أن يحمده بصفة فعل» وَإِمّا بصفة تنزيه 


وما تم حمد ثالت هذا التقسيم. 


وأما حمد الحمد له فهو في الحمدين بذاته لو لم يكن لما صح أن يكون ها مد: 
ثم أن الحمد على المحمود قسمان منه أن يحمد نما هو عليه وهو الحمد الأعم» ومنه 
أن يحمد على ما يكون منه وهو الشكر العرفي الأحص» فانحصرت الأطراف 
واجتمعت ا حامد وإما تعيين الكمالات الني تڈلیعلی ما ذکرہ لا یتناھی کما احبر 
أعلم الخلق بالله يد حيث قال ف بیان الم احمُوه: «فاحده عحامد لا اعلمها 
الا( ۱ 

وقال : «لا أحصي ثناء عليك»”"؛ لأن ما يتناهى لا يدحل في حيطة 
الإحصاء والوجودء ولما كان كل عين حامدة ومحمودة في العام كلمات الحق 
الظاهرة من نفس الرحمن بفتح الفاء وتفس الر من ظھور الاسم الباطن؛ وا حکم 
الغيب فهو الظاهر والباطن فرجعت إليه عواقب الثناء كله؛ بل إليك فافهم. 

۱ فلا حامد ولا محمود بل ولا الحمد إلا اللى ولا الحمد إلا العبد. فإن من هذا 
المشرب ما قلناه: إن حقيقة الحمد هو العبد المقدس فلا تقف مع ساحل الألفاظ» 
وخض بر العاني بجرّد عن لباس الصور والأواني» لعلك تمدي هذا فإن صعب علياك 
المرام من حيث أنه إلغاز وإيهام. 


.)۱۰۳/۱( رواہ مسلم (۱۸۳/۱))ء وذکره السيوطي ی شرحه‎ )١( 
۰۲ 4/۵( رواه مسلم (۳۰۲/۱) والنسائی (۲۳۱/۱): ومالك (۲۱/۱) والترمذي‎ )۲( 


ابو داود (۲۲۳۲/۱) والبیهقی ی الکبری (۱۲۷/۱). 
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قل: إن الحمد ف العرف إظهار كمال المحمود في ظهور العبد الكامل على صورة 
إظهار الکمال بل كمال الإظهار» فإن ما في الإمكان أبدع ثما كان هل يكون شيء 
أبدع من صورة المبدع والله هو البديع؟! فاقنع بهذا وخذ ما آتيتك» وكن من 
الشاكرين فإن المقام مقام الحيرة والكيل كيل السندرة لله. 

الاسم الله اسم مرتبة أزليّة قديمة» وهو مقام انفصال وجود من وود الإلى ثم 
غیبه عن وجوده بوجوده سبحانه الأزلی الأبدي» فلمًا جمع الأبد والأزل جمع 
الحرفين» ولف الطرفين» وطيٗ البردین بی اعتدال البردین فأوصل اللام باسم الحلالة؛ 
لكمال الاتصاف وغاية العدل والإنصاف. ۱ 

(وقال لله) لتحقق الاتصال التام وتمكنه في ذلك المقام» فحرج من مضمون 
بحموع ما ذكرته إن فهمته أن غاية الأمر آنه مد تفیه اليي رآها وهذا من محتملات 
الآيةء اذا كانت الكاف غير زائدة وصار المو جود مرأآة|فلمًا تلت صور المثل في مرآة 
الذات قال ها تعالى حين أبصرت الذاتت:وعطِست وميزت,نفسها: احمدي من رأيت 
فحمدت نفسه الي رأت ف المرآة» فقالت: الحمد لله فقال ها: يرحمك ربك يا آدم 
لهذا لقتك فسبقت بهذا القدم رحمته غضبهء وإنما قلت: إن الله اسم للمرتبة لا 
للذات لقوله مهد في أجوبة الترمذي رحمه الله: إن مدلول الله يطلب العالم بجميع ما 
فيه فهو له کاسم اللك والسلطان فهو اسم للمرتبة لا للذات انتهى کلامه نزن 
وكيف لا والحمد ما يقع إلا على الأسماء للذات البحت؛ لأا لا تدرك. 

قال صدر الدین القونوي في شرح الفاتحة: إن ال حمد هو الثناء ٹی ا حقیقةٴتعریف؛ 
والتعریف لا یصح بدون معرفة العرف بالفتح فافهم. فكيف تقبل الحمد. 

ایض ء إن ا حمد من مقام التفصيل والجمع لا الأحدية الذاتية فافهم فإذا فهمت 
هذا فاعلم أن الشارح الذي شرح الله صدر الخطبة بالذات المطلقة العرّاة عن جميع 
السب حن عن نسبة التجرّد والإطلاق ما انّصف» وكيف يصدر من العارف ما 
يخرج عن ميزان القسط والعدل فافهم. 
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فان قيل: لم فال جف الحمد له ولم يقل بالله؟ کما یقول العارف قلنا: لشرف 
مقام اللام فإن الحمد له أعلى من الحمد بالله؛ لأن الحمد بالله أبقى الحامد وهو مقام 
قرب النوافل» والحمد لله أفى الحامد وهو من مقام قرب الفرائضء فإذا قال: الحمد 
لله: أي لا حامد لله إلا هو فأحري ألا يكون محمودًا سواه. 

وقال الجاهل: الحمد لله: أي لا حمود إلا الله فاشتركا في اللفظء وافترقا في المع 
فالعا م فی ا حامدین و احمودین من الق و احجوب أف ا حمود من الخلق فقط. 

وأما العارفون هم البائيون فلا يتمكن لهم أن يقولوا الحمد لله إلا مثل العامة» وإغا 
أهل مشهد لا حول ولا قوة إلا باللهء فلمًا كان له هه رتبة العلم فقال: الحمد لله 
وما قال: الحمد بالله فإن دون رتبته. 

قال ت في «الفتوحات» نقلاً عن اي العبلس العرّيف أنه قال: العلماء لي 
والعارفون بي يشير إلى ما ذكرناه. 

فأثبت المقام العالي للام؛ لأن اللام لا تبقي ولا تذرء فالعلماء هم اللاميون» 
و العرفاء هم البائیون فافهم. 

(منسزل الحكم)» مخففة من باب الأفعال يشير ذينه إلى مرتبة الإنزال الإجمالي 
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إلى حضرة اللفس الكلي ال عبر عنها بلسان الشر ع. ام الکتاب وهو اللوح احفوظ 
من امو والإثبات. 

كما أشار إلى هذا الإنزال الإجمالي قوله تعالى: (مإإنًا نس لاه في َل القذر4 
[القدر :۱] وهو إنزال إجمالي إلى النفس المحمّدية المعيّر عنها بلسان العموم السماء 
الدنیا. 

قال بعض المفسّرين: إنه تعالى أنزل القرآن جملةٌ واحدة من اللوح الحفوظ إلى 


ساء الدنیا ی لیلة القدر والشرف. 
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أو نقول: منرّل بالتشديد من باب التفعيل: أي منزل الحكم على سبيل 
التدريج بحسب المصالح كما قال تعا ی ٹی القرآن: 

وما نسزله الا بقدر مغلوم؟» [نحجر :۲۱] اقتضته حکمة احکیم. 

وقال تعای: تاونس زلناة تنسزیلاگه |الاسراء:"۱۰]: آي مرا مسب المصالح. 

وقال تعال: «فل نسزله علی قلبلك بإذن اللّه مُصدّقا لما بَيْنَ يديه وَهُدى 
وَبْشْرَى للْمُؤْمنينَ4 [البقرۃ:۹۷]؛ لأنہ محل التفصیل بخلاف النفس فا (جمال 
باللسبة ال قلب القلب. وفیه تفصیل كل أمر فهكذا نزول الحكم على الكلم على 
النفوس مرةٌ وعلى القلوب تارة أخرى؛ فالأول أشرف وأعلى؛ والثاني أتم وأولى 
ولهذا خوطب يي حين كان يعجّل بالقرآن قبل الفرقان. 

فقال تعال: رلا تعجل بالقرآني [طة:4 6۱]: أي بالاجال قبل التفصیل 
إشارة إلى أن الفرقان بعد القرآن أتم وأولى»لفافهم. 

وم الحكم وهي مع حكمة» قال تعال: ومن يوت الحكمة فقد أوتي خَيْرا 
کرا [لبقرة:۲۹۹]» وما كثره الله تعالى لا یدخله قلة وأمتن علی نبیه و حلیفته 
داو د الك وعلى نيا &# بأن أتاه الحكمة وفصل الخطاب» وهو من ثمرة الحكمة 
أو الحكمة نفسهاء وهو إيجاز البيان في موطن الإطناب والإسهاب في الآخخر على ما 
یقتضیه ا مقام وا حال؛ وأون صاحب جمع الجمع يك ما لم يؤتوا وهو صدق قوله: 
«أوتيت جوامع الكلم»”''وهو من أكبر فصول الخطاب جزء من أجزاء هذا 
الكتاب. 

وعلى لسان رتبته يك قال ولي من أوليائه: «يا معشر الأنبياء أوتيتم اللقب» 


0 یا 
وأوتينا ما لم توتوا» ‏ . 





(۱) رواه البخاري (۲۵۷۳/۹) بنحوه: ومسلم (۳۷۲/۱)» وابن حبان (١٤۳۱۱/۱)۔‏ 


ر۲) تال الشيخ العطار : وأما قول سيدنا سلطان الأولياء عبد القادر: «معاشر الأنبياء أوتيتم 
ل الشیخ و 1 
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اللقب؛ وأوتينا ما لم تؤتوا» فهو من باب قول الخضر لوسی علیهما السلام: (آنا على علم 
أوتيته لم تؤته) أو معيى ذلك مع أنا لا نتوقف في فضلل موسى على الخضرء وفضل الله تیه من 
يشاءء كيف وعلم رجال هذه الأمة موروث عنہ ٹل وقد علم ما م يعلمه غيره من الأنبياء» 
فقد فاز رجال هذه الأمة بالعلم الموروث عنه . 

وقال أيضًا الشیخ الشعراني معقبا على ذلك: اعلم أن قوله #.: «إنما اوقم اللقب» أي حجر 
علينا لقب البي جد وإن كانت النبوة سارية إلى يوم القيامة في أكابر الرجال لأنهم نواب الأنبياء 
وورتهم وأما قوله: «وأوتینا ما م توتوا». ۱ 

فهو معنن قول الخضر ا الذي شهد بعدالته وتقدمه في العلم لوسی الا آنا علی علم علمنیه 
الله لا تعلمه أنت يريد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه» ويحتمل أن يريد الشيخ 
عبد القادر بالأنبياء هنا أنبياء الأولياء أصحاب التعريف الإلهي: فتكون تصريحًا منه بأن الله تعالى 
قد أعطاه ما لم يعطهم, والله أعلم. 

وبالجيلة: قال الشیخ الصيادي: والذي أراه آن ما صذر عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي 
دس سره ونفعتا الله به من الکلمات الييترژیتعرأي الشطحات فهي موولة متصرفة عن مقام 
الشطح علی الغالب. 

وأما بعض الكلمات الي لا تقبل التأویلات فهي نسبت الیه؛ ولم تكن منه مهه على الأصح» 
كالكلمات الي »مّاها واضعها عليه من الله ما يستحق بالغوثية والمعراحية وأسندها إلى الشيخ 
ده وأخذ به نزه الله مقامه إلى مذهب الحلولية وأهل الوحدة المطلقة» فهي جتان وافتراء محض 
عليه دس سرّه. 

وإنه فيه من أعظم من تحقق بقدم الاتباع للنبي 3# ف الأقوال والأفعال» وقد دلّت عليه إرشاداته 
و كمالاته وعباداته. 

وقال الشيخ أبو الحدى أيضًا: وقد كنت رأيت في كتاب: «الفيض الوارد» للعلأمة الفاضل 
' السيد محمود أفندي الألوسي المرحوم مف العراق عليه رحمة الخلآق» ما نصّه: 

قد ذكر الإمام الربّانٍ بحدد الألف الثاني في مكترباته» أن القطيبة كانت لأثمة أهل البيت أصالة 
وصارت من يعدهم وكالة حى ظهر الشيخ عبد القادر الکیلانِ دس سره فاعطیها أصالة» حي 
إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عند فكل الأقطاب من بعده نوابه 
ووكلاؤف ولا يزال الأمر كذلك حي يظهر المهدي فيعطاها أصالة. 


رسن په ر ب 
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ذكره ذه في «الفتوحات» عن قطب وقته وفرد عصره عبد القادر الجيلان دس 
سر 

والحكمة علمٌ حاص والفرق بين الحكمة والعلم المطلق أن لما الجعل والتحكم 
بخلاف العلم فانه تابع العلوم فالحكيم مَنْ قامت بە الحكمة فكان الحكم ها. 

قال تعالى إشارة ال هذا القام: کب عَلی کفسه الرَّحْمَةَ4 [الانعام:۱۲] 
لأٹھا مقتضی ا حکمة. 

قال هه في الاسم الحكيم: إن العارف یقدم ا حکیم علی العلیم فا حکیم 
حصوص والعليم عموم» ولذلك ما كل علي انتهى كلامه طك. 

وذلك لأنه ثبت عند أهل الكشف الأتم والتحقيق الأوسع الأعم أن الترتيب 
ثابت في الأعيان الثابتة في الحال بٹبوتھا نی مغدتھاء وتلق العلم الإلمي بحسب ما هي 
مرتبته» وما ترتبت إلا بالحكمة؛ لأنه ما طرجمكنمضاف إلى ممكن أخوالاً وعکن 
إضافته إلى ممكن آخر لنفسه مع قطع لكل الحكمة اقتضت مکذا 
وهو ذاتی لماء والظاهر في العالم الشهادي ظل ذلك العالم المعنوي علی ترتیبه. 

قال وِيِينه: هذا هو العلم الذي انفرد به الحق» وجهل منه فافهم» فظهرت به 
الحكم في الوجود بالوجود على ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتا قبل وجودها 
روحًا وصورةٌ فبان لك الفرقان بين العلمّين العلم والحكمة وكلاهما. 

قال الحكيم العليم: ما يبدل القؤل لَدَيَ [ق:۲۹]؛ لانه مخالف احکمة وهي 
تأبى التبدّل الخارج بخلاف النسخ فإنه من الحكمة البالغة. 

قال تعال: «مّا تس من آیة از نس تأت بخیر مها و مثلها [البقرة: 
]٦‏ فافھم فالعلم بالحكمة المنزلة تخفيمًا أو تثقيلاً إِمّا بكشف سبحات الوجه 
حي يرى ما في العين الثابتة» فإها حكم مرتبة من حكيم عليم؛ هذا الإنسان عين 
صناء حلاصة الناصت ولا ما يكشف الغطاء عن البصر والبصيرة» أو بتعریف ھی 
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حي یری أو یعلم ما ٹی الوجود من ا حکم المرتبة ترتيب عليم حكيم 

ما قوله جه: بالإنزال أو التنزيل المشير إلى التنرّل من العلوء فلن الأمر 
نزول من علو أحديّة الذات إلى أحديّة الجمع باعتبار 7 أو التزيل الذي 
من المقام الأقدم الذي هو الولاية المطلقة ال هي باطن النبوة» أو من أحديّة إلى 
ساحة الفرق باعتبار التنزيل والتفصيل في مرتبنی النبوة والرمنالة المطلقة العامة 
الخاصة» فإذا فهمت ما سردته لك فهم منصف ظهر لك أن القول بان التضزیل 
ولى من الإنزال كما ذهب عليه الشارحان القيصري والحامي ۳ مرها تر جیح 
بلا مرجح» بل بالعكس أولى وأحری: 

لگن الشيخ ذه قال: إن الحكم من المقام الأقدم بأحديّة الطريق الأعمء وها 
بالإجمال أقرب من التفصيل» بل ما عینا الاچتال ومحلا الامال فافھم فا من فیط 
الأقدس لا المقدس. 


يي ييف 


کما صرح به نه بعد هذا في .قوله: ما بقي إلا قابل والقابل لا يكون إلا من 
فيضه الأقدس» ثم الاستدلال بأنه لا يكن ظهور الحكم على القلوب بالفعل» إلا على 
سبيل التدرج إدخال الزمان على الإلهيات والخروج عن الموطن المبحوث فيه فان 
المقام مقام الأقدم. 

قال ذه في الباب السادس والسبعين في فصل من «الفتوحات»: 

ليس في حق الحق ماض ولا آت وآنء وإنه ما زال ولا یزال لا یتصف بأنه لم 
يكن ثم کان ولأمر القضاء بعد ما كان ورعا يعطي الله تعالى هذه القوة لمن يشاء 
من عباده. وقد ظهر منها نفحة على الببي يل علم الأولين والآخرين فعلم ااضي 
والمستقبل في الآن» فلولا حضور المعلومات له في حضرة الآن لما وصف بالعلم بما في 
حضرة الآن فافهم» مع أن شيخنا نور الدين عبد الرحمن ادامر یی , سره اعترف 
في حطبة كتابه: إن من عجائب هذا الوح ما فاض من قلبه إلا نور وروحه إلا طهر 
کتاب «قصوص الحكم والأسرار» 7 واحدة على قلب المصنّف ذه انتهى 


کلامه. 
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وأما قول الشارح الفيصري قُدّس سرّه: إن التفزيل أولى ثم الاستدلال بأن 
نزول الحكم على کتاب استعدادات الأنبیاء علیهم السلاي ولو كانت دفعة 
واحدة ولکن ظهورها بالفعل لا عکن الا علی سبیل التدريج؛ فجروج عن القصود؛ 
لان الراد من البحث كيفيّة النزول لا كيفيّة ظهور الللرّل» فافهم ولا تنظر ال 

مَنْ قال. وانظر ای ما قال؛ لتکون من الرحال ولا تحرم من حقيقة صدق القال» 
وتکن من الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه. ۱ 

(على قلوب) اعلم أيّدك الله وإيّانا بروح منه آن القلب عبارة عن النشأْة ابامعة 
بين الحقائق الجسمانئيّة والقوى المزاجيّة» وبين الحقائق الروحانيّة والخصائص النفسیّة 
وهو جوهر برزخحي له وجه إلى جميع الأطراف وله مقام المضاهات» وأن ينّسع 
لانطباع التجلي الذاتي الذي ضاق عنه العالم الأعلق والأسفل يما اشتملا عليه. 

كما ورد به الاخبار الامي من مشکاة الق وهو قوله سبحانه: «ما وسعني 
أرضي وسمائي ويسعني قلب عبدي»( وان یکون مستوي له وظاهرا بصورته, 
فالقلرب أبدًا لم تزل مفطورة على الحلاء» مصقولة صافية وكل قلب جلت فيه 
ا حضرة الإلیّة من حیث هي هو الياقوت الأحمر» وهذا هو السجلي الذاني فذلك قلب 
المشاهد الكامل المكمّل العالم الذي لا أحد فوقه ف تحل من التجلیات. 

قال سبجانه: إن في ذلك لذکری من کان له لب [ق:مام]؛ لأن 
التقليب والتقلب في القلب نظير التحوّل الإلمي في الصورء فلا يقابل التحول الغير 
المتناهي إلا التقلب الغير المتناهي فلا تكون معرفة الحق إلا بالقلب» ثم يقبلها العقل 
القدسي من القلب كما يقبل من الفكرء فمن ۸ يشهد التجلیات بقلبه ینکرها 
بالعقل؛ لآنه يقياد وال مر ملق غبر مقیدء بل القلب بين الإصبعين يقلبها كيف يشاء 
العبدء أو الحق فهو ا بقلب التجليّات» والتجليّات بحسب الشئون کل یوم هو 








)١(‏ ذکرہ الناوي فی فيض القدير (٢/٤۹٥))ء‏ والقاري ٹی الصنوع (١/١٦۱)ء؛‏ والعجلون في 
کشف الفا (4۳۱/۲). 
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في شأن. 

أو نقول: إنه يتقلب بتقلب التحلیّات: والتجليّات بحسب استعدادات الأعیان, 
فالقلب مرآة مصقولة كلها و جه لا تصدأء وإن أطلق عليه يومًا ما الصدا. 

كما ورد في الحديث: «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد'» الحديث لیس 
المراد يمذا الصدأ أنه طخا وطلع على وجه القلب» بل لما تعلق واشتغل بعلم الأسباب 
عن العلم بالمسبب» فكان تعلقه بغير الله هو الصدأء فهذه المرآة المصقولة الي هي 
القلب مقابلة للوحه الطلق» فتظهر فیها صور الشنون. 

قال الله تعالى: «لا يسعني أرضي وسمائي»”' “يشير إلى العلويّات والسفایات فانه 
تعالى عرض عليها الأمانة» فأبين أبا استعداديًا. 

ثم قال: «ويسعبي قلب عبدي المومن الثقي اللقي» ۱ وذلك لوسعة دائرته» بل 
لعدم تناهيه وحسن المقابلة وكمال الموطأة والمواجهةء فأين هذه السعة من سعة 
العارف القابل؟ لو أبقيت العرش ومَا تل ألش“ألك_دررّة في زاوية قلب العارف ما 
أحس به» وأين المتناهي من غير المتناهي؟. ّْ 

فقلب العبد العبدُ الخصوصي بيت الله سبحانه وموضع نظره ومعدن علومه 
وحضرة أسراره ومهبط ملائكته وخزانة أنواره وكعبته المقصودة وعرفانه المشهودة 
رئيس الجسم ومليكه, إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون مع السلامة من الآفات 
وزوال الموانع» بل بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساده هو الموصوف بالسكرء 
والصحو قي الاثبات وانحوء ولە الأسرار والٹنےُل هو ذو ا حلال وا حمال والأنس 
والهيبة هو قابل المعاني؛ ومدبّر الأواي وهو صاحب الجهل والغفلة والکفر والشرك 
)١(‏ رواہ البیھقي ٹی الشعب (۲/٣۳۰))ء‏ وأبو نعيم في الحلية :)١317/(‏ وابن عدي ف الكامل 
(۲۶۹/۱). 
)٢(‏ تقڈم خخریجە۔ 


(۳) رواه الديلمي في الفردوس (٣/٣٤۱۷)ءوذکرہ‏ العجلونِ .)۲٥٢/٢(‏ 
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إمأ مضل» وإما هاد بل هو مضل هاد. 


(الكلم) جمع كلمة وهي ليست سوى صبور الممكنات» فالمراد هنا من الكلم 
أعيان الكمّل من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال تعالى في عیسی افطل!: و کلمت ألقاهًا إلى مریم وَروح من فامئوا بالله 
وَرسله ولا تقولوا ثلاْة ائتهُوا خْرا لکم الما له ال وَاحدٌ سبْحَائهُ أن کون لَه 
وَلَدْ لَهُ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض کی بالله وکیلا [النساء:۱۷۱] فا 
سميت کلمة؛ لأنھا بحتمعة من ا حروف العالیات. 

قال ضيه في بعض أشعاره؛ 

كنا حروفًا عالياتٌ لم نقل متعلقات في ذرى أعلى القلل 

وهي كالكلمة الحرفيّة المركبة من حرلاف التقي بفتح الفاء» وذلك لأن كل 
معلوم في عرضه الإلحي له رتبة الحرفية فبالاتضيَاع بتور الوجود بحركة معنويّة ذائيّة 
یظهر بحموع من احروف العالیات اس بایان لتابتة اي مرآة الوحود. فیسمی 
ذلك الظاهر المجموع بالكلمة؛ فکل ني وولی کلمةہ ونینا پٹ بجامع الکلم. 

ومن هذا المقام قال: «أوتيت جوامع الکلم»" و کذا الوارث من أمته يل فان 
لحم فيه يل أو هذه الأمة الي هي مجموع الكلمات؛ لأنه من بعض متملات 
الحديث المذكور. 

قال ار «أوتیت جوامع الکلم»: أي أعيان أوليائه» وأرواح وارثيه بل كل 
واحد منهم جامع الكلم بقدر الاتباع والوسع» ومَنْ وفی حقّ اباعه کان له حکمة. 

كما قال يل: «ادعوا إلى الله علي بصيرة أنا ومن اتٌبعنیم'”'وھذا الاتباع انتج 


)01( تقدّم تخريجه. 
)٢(‏ تقدُم تخريجه. 
(م) رواه ا حکیم الترمذي فی النوادر (٤/٣٤۳)ء‏ والطبري ٹ تفسیرہ (۷۹/۱۳). 


۱۳۲ مجمع البحرين في شرح الفصين 
ابة واخبة أتمرت أن يكون الحق سمعه. وبصرهء وجميع قواه صم له أن يكون 
جوامع الكلمات» وبجامع الخيرات» فافهم. 

ومن هذا المقام ما ورد: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائیلم''' ویخبر ي في 
أحاديث كثيرة بأحوة الأنبياء عليهم السلام. 

وفي حديث الأحوة حين قالوا: «نحن إخوائك يا رول الله قال: لا أنتم 
أصحابي» واخواي الذین یاتون بعدي آمنوا بي ولم یرون ....احدیث»" والإحوة 
هي الأسوة الحسنة فيما أخذوا من المعدن» فافهم. 

(بأحدية الطريق الأمم) والأمم بفت بفتح الهمزة هو: المستقيم وفيه تقلع وتأخير: أي 
بطريق الأحديّة الذاتية الحاصلة من الفناء الذاي فإنه أقرب طريق إلى البقاء"» 
وأقومها للوصول إليه لا الأحدية الأسائّة؛ لأن الأول من المقام الأقدم وفيضه 
الاقدس» والثاني من القام القدم وفیضه المقدسء والأمر ف نفس الأمر أقدس من أن 
يكون مقدّسًا ومعرفة هذا موقوف يلي معرفة الأحذية والواحدية؛ لتعلم مراتب 
الفيضين: أي الأقدس والمقدّس المرتبين على المرتبتين. 

فاعلم أن الأحديّة والواحديّة ولو كانتا ذاتين لوحدة الذات؛ ولكن أحذيتها مقام 
انقطاع الكثرة الوهمية» والنسب العلمية جملة واحدةٌ وفيضها بذاتها لذاتها أقدس من 
أن يتوهم فيها الغير. 

وأمّا واحدیتها وان انتفت الکثرة الوجودیّة. ولکن الکثرة العلمية والنسب 
الوهميّة حاصلة لا محالة» وفیضها بذاتھا لذاتھا لکن بتوهم الغير فهو مُقدّس عن وجود 





)١(‏ ذكره القاري ف المصنوع ))۱۲۳/١(‏ والعحلون ی کشف الفا (۰۸۳/۲ والناوي ق 
فیض القدیر .)۳۸٤/٤(‏ 

(۲) رواه الطبري في الرياض النضرة )٥٥١/٢١(‏ 

(۳) قال سيدي محمد وفا يه وعنًا به: تسش ری یت : وجوده 
بعد وغايته: قِيامٌ لا حول و دوام لا يزول» وصفة لا تتبدّل» وفعل لا ینقطع: إعدامه في 
بطونه: و جاده في ظهوره وسوابقه قي أولیته ال تبدأ ارت مره ان قاع آم 
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الغیر لا عن توم فافھم بل الواحد أول العدد في تفصيل مراتب الأعداد فحضرة 
الأحدية هي فرع الذات وحضرة الواحديّة هي الأسماى فإذا عرفت هذا فاعلم أنه 

ده يقول: تنسز لي بالحكم بطریق حدية الذات و ضا القام م الأقدم فهي عين الذات لا 
بطريق الواحديّة القديمة؛ لأنه صرح بعده. 

وقال من المقام الأقدم فإن قيل: إن التحلی من ن الأحدية لا يصح؛ لأن الأحدية لا 
تقبل الثان. 

قلنا: صدقت إن الأحدية لا تقبل المثاني: أي الثاني الذي غيره؛ ونحن ذهبنا إلى أن 
القابل في الأحدية إنما هو نور الحق؛ فة فقبل التحلي الحق بالحق لا غير ولا ثاني» فافهم. 

فالتجلي الذي من الأحدية بقبل الفيض الأقدس لكمال قدسه عن شائبة الكثرة 
كما فهمته» بل هو أقدس من المقدس» واليجلي اللي هو من الواحديّة بقبل الفيض 
القدس وفیه الکثرة الوهمية الاعتبارية العلمية و نقول بأحدية طریق الأمم آنه آشار 
ضيه إلى الصراط الستقیم الأسد الأقوم فرب وال جسن,الاسهل الأنسب. 

ما صراط الله الذي هو عليه» وهو الصراط العام فيدخل فيه كل شرع وموضوع 
عقلي فهر يصل إلى اللہ ذ فيعم فيعم الشقي في شقاوته» والسعيد في سعادته. 

قال تعالى: «ِإإنا هَدَيْنَاهُ السبيل ما شاكرا وم کفورا4 [الانسان:۳]. 

وقال تعالى: طقَالَ ریا اْذي أغطی کل شيء خلفه ثم هدی4 [طه:۰۰] 
فأثبت الهداية في الكل وهو صراط الله الذي له ما في السْموّات وَمَا في الاأض 
ألا إلى الله تصيرٌ الأمُورٌ» [الشورى:57]: أي على صراطه. 

وقال تعالى: ما من داب 0 هو آخدٌ بتاصيّتها إن ربّي غلی صراط متتقیم 4 
[هود:”0] فهو أحدية الطريق الجامع لجميع الطرق الواقعة لكل اسم اسم فمن 
عرف الحق عين الطريق؛ فقد عرف الأمر على ما هو عليه» فافهم. 


وأمّا صراط الذين أنعم عليهم من النبيّين والصدڈیقین صلوات الله عليهم أجمعين 
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وهو أحدية الصراط المستقيم الحمّديء فإنه جامع الطرق كلها مع كثرقاء وله أحدية 
تستهلك فيها الطرق كلها؛ لأن شرعته يل عامة تتضمن جميع الشرائع» بل شرعه 
عین جمیع ما تقڈم من الشرائع بالزمان. 

قال تعالى: «إشرَع لَكُمْ من الدّين مَا وَضّى به وحاً وَالّذي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا 
یاب هی وموسی وعیسیه [الشوری: 1۳]. 

وذكر الأنبياء في آية أحرى» وقال: «إأولّئك الّذِينَ هَدَى اللَّهُ هدام افندفگ 
[الأنعام: ]٩ ٠‏ وهو الصراط ال حامع إقامة الدين وأن لا يتفرّق 7 وما قال 7 
اقتده؛ لأن الصراط له ل مساو لحميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عليهم السلام فإن 
لكل ني شرعةه ومنها جاء کما ذکر فهو سبحانه صب الشرائع» وأوضح الناهج 
وذلك كله فيه ينه وفي شرعه: 

ولیس 06 الله بمستتکر أن يمع العالم فی واحد 

ومن هذا القام قوله سبحانه: رهم کاب ام نا له خیفا وم يك من 
امش ركين4 [التحل:۱۲۰]. 

(من المقام الأقدم): أي أقدم من القدم, وهو أحديّة الذات الى هي منبع فيضان 
الفيض الأقدس على الأعيان الثابتة. 

وإنما قال تهه: من المقام الأقدم؛ لأن أحدية الذات أقدم من أحدية الأسماء المسمّاة 
بالواحدية القديمة الى هي مرتبة الألوهية» فافهم. 

روان اختلفت اللل والتحل لاختلاف الأمم) قال تعال: لول شاء رل 
لَجَعَلَ الئاس أُمةَ وَاحدَةٌ ولا يَرَالُونَ مُخْعَلفِينَ» [هود:۱۱۸] فما زلنا من اخلاف؛ 
لأفم: أي أهل التحقيق قد خالفوا المحتلفين» ولذلك خلقهم؛ فما تعدّى كل خلق 
ما حلق له» فالكل طائع في عين الخلاف. ۱ 
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كما ورد الحديث الصحیح؛ والنص الصريح: «كل میس لا خلق 0 

فقال كلك: وإن احتلفت وبانت كثيرة ولكن لا تناقض الكثرة الموهومة الأحد 
الحقيقية» كما أن كثرة الأعيان الثابتة» والمظاهر الخارحية لم تمنع وحدة الوجو 
والحال كالحال. 

وأا الاعو حاجات الوهميّة لا تناقض الاستقامة؛ لأن الكل في أحدية صراط الله 
اذ بناصية كل دابة وهو على صراط مستقيم) المفر؟ وهكذا الأمر؛ لأن 
استقامة القوس ي اعوحاجه, فافهم فإذا کان الأمر ھکذ 

قال تعال: وم کفرق الذین أُوُوا الکتاب إل من بَعْد ما جَاءِثهُمْ ال 
[البينة: ٤‏ ] فتفرّقوا بعلم وبينة. 

قال تعالى: لق : غلم کل ناس مرتیم» [البقرة: 1]. 

قال الله تعالی: طِوَهُرَ مَعَكُم این ما کم وال با تفملون بصیز 4 [الحديد:؛] 
ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا وأنه ع رکوس نهم . 

وهنا مسألة دوریّة ذکرها الشیخ : یله ی «الفتوحات»: 

وهي إن الشرائع احتلفت لاختلاف النسب الافية. 

واحتلاف النسب لاختلاف الأحوال 

واحتلاف الأحوال لاحتلاف الازمان. 

واحتلاف الزمان لاحتلاف ا رکات الفلكيّة. 

واحتلاف ار کات الفلكية لاختلاف التوحهات. 

و انعتلاف التوجهات لاخنلاف ا مقاصد. 

واحتلاف القاصد لاحتلاف التجلیات. 


واعتلاف التجلیات لاحتلاف الشراتع 








.)۰۱۷/٦( ومسلم ؛٤/٢١٢۰٠۲)؛ والنسائي‎ ء٤‎ ٤١/٦( رواہ البحاري‎ )١( 
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واحتلاف الشرائع لاحتلاف الب الاهیق فدار الدوں وانتھی کلامہ ون 

تم نرحم ونقول: ان احتلاف الأمم باحتلاف الاستعدادات والقابلیات الختلفة 
کالاء فانما حقيقة واحدة تختلف في الطعم باعتلاف البقاع فمنها عذبٌ فراتٌ 
ومنها ملح أحاجّ وهو ماء واحدٌ في جميع الأحوال لا يتغيّر عن حقيقته وإن احتلفت 
الطعوم کذلك أحديّة الطريق أنما حقيقة واحدة تختلف أحکامها باحتلاف القوابل 
یعرف ما قلنا مَنْ عَرفَ وحدة الوجود مع الكثرة المشهودة بالذوق» فافهم. 

(وصلى الله على): أي أفاض الاسم البامع لجميع الكمالات رحمته لجامع جميع 
التتحليات ذانًا واسمًا وصفة فلما كان المقامُ مقام الدعاء عدل من الحملة الإسمية إلى 
الحملة الفعلية؛ ليدل على التجدد والاستمرار» يشير إلى أن الصلاة من الله تعالى بجدد 
دائمًا أبدًا على مد الهمم. 

(افمم) جمع همق واهمة"" بحرید القصد كخصول المطلوب» وهي ولو كانت 
کمالا ولکن هي لامتوسطین العارفینلاترَقي4 لان کمال العلم عنع لتصرف باغمة 
والتحکم با وهما لأرباب الأحوال لا للمتمكنين, فان کان الا کابر یرون التصرّف 


)١(‏ اشمة: تطلق بازاء بحرید القلب بالین, مكنا كان ذلك أو محال وعلی صاحب هذه الهمة 
أن ينظر فيما يتمناه» ویعرره فان أعطاه الرجوع عن طلبه بکونه محال رحع؛ ون أعطاه الغرعة 
غرم. 

وتطلق بازاء ول صدق الرید: وتسمی هذه الممة هة الإرادة» وهي مة جمعية وتتحصر النفس 
علیها فلا یقاومها شيء حى انه لو تصور شیاء وأراد وقوعه» لوقع قي الحين» والنفس إذا 
انحصرت على الجمعية؛ وأحيطت فيها بالقوة والملكة انتقلت ها أجرام العام والأرواح ولا 
قصاص عليها بشيء. وليس من شروط هذه الجمعية الإيمان» ولذلك ظهرت آثارها على بعض 
کفار ا نود وهم ف الكون الأسفل تصرفات عجيبة» ويزعمون أفهم أهل التروحن والتقديس. 
وتطلق بإزاء جمع احمم بصفاء الاشام. 

وهذه الحمة إنما تسمى يممة الحقيقة» وهي همة الكمل من أهل الله تعالى» حيث جمعوا الحمم 
المتعلقة بأنحاء الكمال على الحق؛ واطلعوا بصفاء الإلحام توحيده الذاتي وتوحيده اللجمعي الأسمائي 
من مشاهدة التفصیل في جمعه كما هو. 
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مزاحمة, ویتر کون التصرف للحق ی خلقه. فان ظهر شيء فهو لا عن قصد منهم, 
فالبي بلك يرقيهم» وعدهم بالتمیز بين المخواطر المذمومة والمحمودة حق 0 تتعلق 
شمهم بدون الحق» ويرقيهم إلى طلب الأنفس بالمقام الأقدس» ويرغبهم في اللہ لا 
فيما عند الل فاذا فتحت العین بذلك الراد علی فضاء الاطلاق» وشهود أحليّة 
التصرّف والتصرّف فیه فلا بری الغیر» فعلی من پرسل ام فلهذا یری العاروف 
التام العرفة بغاية العجز والفقر والضعف. 

قال لہ نی «الفعوحات»: إن بعض الأبدال أرسل إلى أي ملین فلا سر وکو 
يسأل لأي شيء لا يُعتاص عليناء وأنت تعتاص عليك الأشياء؟ ونحن راغبون ي 
مقامك» وأنت غير راغب في مقامناء انتهى كلامه. 

آما تری تا کیف آمر بقول: «لا آدري‌ها بفعل ی ولا بکم»۳. 

وهو قائل: «باي علمت علم الأولين والاخرین»" فکان الاضي والستقبل بي 
الآنء فلولا حضور المعلومات له في حطرةالانتلانوصف یالعلم ها نی حضرة الان 
ومع هذا یتأدب, ویقول: «لا آدري ما یفعل بي ولا بکم». 

أمّا قوله يلله: «کن أبا ذر»”" ليس من مقام الهمّة بل هذه كلمة حضرة مختصّة 
بالإلهيين إذا أراد الله شيئًا أن يقول له كن فيكون» أو نقول: إن إمداد الهمم للترقي 
إلى ما لا يستقبل عقول الأمة بإدراكه دون التعريف الإلحي من طريق الكشف امحقق 
والوحي؛ لتسموا همم النفوس إلى طلبه» وتمتم في تحصیله من مظنته وحصیل معرفة 
كيفيّة التوجّه إلى الحق بالقلوب والقوالب أيضًا من حيث تبعيتها لأحكام القلوب من 
خزائن ال حود والكرم. 

قال ذه في «مراقع النجوم»: الجود عطاء بغير سؤال؛ والكرم عطاء بسؤال 


.)۱۵</4( وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
بنحوه.‎ )١75/5( رواہ البيهقي في الشعب (۳۳۲/۲)ء والطبران في الكبير‎ )٢( 
تقلّم تخريجه.‎ )۳( 
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وقال مد في «الفتوحات»: الحود من الحق امتناني ذا والحود من الأعيان ذاتی 
فهذا الفرق بين الجودين» وهذا معي قول من قال ف الحود: إنه العطاء قبل السؤال» 
انتھی کلامه نہ 

والخزائن ما میت خزائن إلا باعتبار ما یختزن فيها من نفائس ا حواھر والأموال 
وھی نفائس مکارم الأخلاق والأحوالء ومن ھذہ الأخلاق خلق ا حمع الدال على 
الفرق. والفرق الال علی ا حمع؛ وخلق الجمع بيتهماء وهو خلق جمع الجمع؛ وهو 
من أكبر الأخلاق» وأعلاهاء وأسناها. 

وهذا عوطب ##: وإئك على خلق عظيم [القلم:؛] وهو الخلق النور 
المستورء وهذا من أعرّ المعارف إذ لا يمكن أن يكون النور مستورًا لذاته» فإنه لذاته 
يخرق الحجبء ويهتك الأستا فافهم. 

وأمّا أصول هذه النفائس فمتاهيةوكيوج<الأخلاق الى عظان و جوا 
و كرما وهي ثلانمائة. 

كما ورد في الحديث الصحيح: «إن لله تعالى ثلاثائة خلق مَنْ تلّق بواحد منها 
دخل اة » ذکرہ نہ تی «الفتوحات». ۱ 

وهذه الأحلاق خارجة عن الكسب» روي عن البي 8 أنه قال: «إنما هذه 
الأخلاق بيد الله فمّن شاء أن بمنحه الله خُلقَا حسنًا فعل»”'“ذكره الخرائطى فى 
مكارم الأحلاق عن أبي المنهال» ذكره في جع الجوامع. 

فلهذا قال #: رمن خزائن الجود والكرم): أي من الخزائن الى مانت من الود 
والکرم» وهي خزائن النن فلا تخرج الا بابود والکرم بسوال» وبغير سؤال فلمًا 
كانت المنن كثيرة متعددة طلبت عين كل منَّة منها خزانة فلهذا تعددت الخزائن 


۰ 


)١(‏ رواه الطبراني ف الاوسط (۰)۲۱۰/۷ والحكيم الترمذي (۳۰۰/۱) والديلمي في الفردوس 
رئ والدارفطيي في العلل (۳۸/۲). 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (55/1)» وابن مَعْمَّر قي جامعه .)١٤١/١١(‏ 
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بتعدد المنن الإلميةء فإذا كان هو عين الْنّهَ فأنت الخزانة» فالعا م حزائن المنن الإهية» 
ففيك احتزنت منّته تعالى» بل أنت الخازن» وأنت الخزانة» وأنت ما يختزن فيها فلا 
يجمعهما إلا أنت فمنك إليك: فافهم فلیس الرجل مُنْ تحقّق بريّهء وإنها الرجل من 
زر 

قال جه: وما فاز مه الدرجة ذوفا لا نبا 3#» وکشفا الا الرسل علیهم 
السلا وراسخوا هذه الأمة المْحمّدية الذين هم ورثته ومن سواه فلا قدَّم لهم في 
هذا الأمرء فرفع بعضهم فوق بعض درحات اختصاصاء ولا یصلح العکتب بھا؛ 
لأنها لا أثر لها في الكون بل ھی لرفیع الدرحات ذي العرش؛ وإنھا هي إعدادات 
قابلیّات بأنفسها لتجليات (فیات على عددها للدين هم در جات عند رگم. 

فقوله 6: «مَن تلق بواحد منها»'" كما سبق كي لفظ احدیث. وسبق الکلام 
باعتباره. 

آراد پل مَنْ قام به» وظهر فيه آثار تَلَكَ"الأخخلاق أآكافهم” 

وأا الخزائن على عدد أصناف الموجودات» واعتبار أشخاصها فغير متناهية» وما 
“ميت حزائن إلا باعتبار ما يختزن فيها من الأخلاق المخزونة» ولکن کل ما یدخل 
منه قي الوجود منتاه» وأمّا من حيث الأنواع والأمهات فمتناهية الأصول فافهم؛ وأما 
الخزائن باعتبار ما تحوي» فثلث خزانة تحتوي علی ما تقتضیه الذوات من حیث ما 
ھی ذوات؛ وعزانة تحوي علی ما تقتضیه اسب الوحبة للاأساء من حیث آفا آفعال 
لا من حيث المفعولات ولا الانفعلات ولا الفاعلات. 

وکل خزانة من هذه الخزائن تنفتح إلى خزائن» وتلك الخزائن إلى خزائن أخرى 
وهلمٌ جر فهي تدحل تحت الکم بوجه ولا تدخحل بوجه آعر. 

فالحاصل أنه كل ما دحل منها في الوجود حصره الكمى فافهم. 
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فإذا انكشف للعالم المكاشف خزائن الأعیان لا یخشی من الانفاق» أما ترى 
إشارة جوامع الكلم في خخطاب المؤمنين وهو قوله سبحانه: طقل لو اَم تَمْلكُونَ 
خَرَائنَ رَحْمّة بي إذا لأَمْسَكُكُمْ حَشنيّة الإلقاق4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

المسوگ عند العالم بالأعيان الثابتة» وعارفها هو حشية الإنفاق: أي لا تخشون 
النفاد والقلة لا خزائن ال رچمة فانه ينفق بلا حشية إملاق؛ لعلمه أن المخزون ينغد 
وما عند الله باق. 

ومن هذا المقام ما ورد في الخبر عن بلال هه أو عن غيره من الصحابة أنه قال له 
: «انفق ولا خف من ذي العرش اقلا فتبسّم رسول الله 3 وقال: بذا 
أمرت»”' ذكره القاضي عياض في «الشفاء» فافهم بالقيل الأقوم: أي الأبين 
المتوسط بين إفراط التنزيه وتفريط التشثية: 

قال #ده: لو أتى نوح اللكلا ما أتیبه الب" تلا لانته قومه؛ لأنه لتكلا حادهم 
بال هي أحسن بالقول الأسد الأقوم وهل وله اتعال؟" لس کمثله شيء وَهْوَ 
السّميعٌ البتصير)» [الشورى:١١].‏ 

فانه جمع التنزیه والنشبيه في آية واحدة بل في نصفها هذا من جوامع الكلم 
وفصل الخطاب جع الأضداد. وقطع الخصومة والعناد بخلاف نوح الفلا فان 
دعوته تسزیه بحت فما قبل من الأمة إلا قليلء وقد انقطع بعده بخلاف المحمديين 

في الزيادة إلى نزول عيسى اتك بل إلى يوم الدين فافھم وذلك من اعتداشم 
و کوفم وسطا: اي لا (فراط فیهم ولا تفریط. 

قال الله تعالى: ظجَعَلَْاكجْ أمّة وَسطا [لبقرة:۳) ۱]. 

سیدنا محمد پل جع الله سبحانه لاسمه الأشرف بين حروف الاتصال 


.)141/1( رواہ الضیاء في الأحاديث المختارة‎ )١( 
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والانفصال. ليدل الاسم على وصول المسمى به تعالى فبحرف الانفصال أشار بفصله 
عن العالم» وبحروف الاتصال أشار باتصاله بالأصل إشارة إلى جمعه بين الحالين» 
وحيازته الأمرين التسزيه والتشبيه ويتم له يل الأمر من جميع جهاته اما ومسمى؛ 
والحمد لله المنعم المفضل”". 

)١(‏ قلت: ونذكر من صور التشريف الآ : قال الشيخ أبو عبد الله الکی: وهذا الاسم الکرم 
يعني مدا إشارات لطيفة من حيث صورته ومادته: أي من جهة حروفه المادية؛ ومن جهة 
هيئته الصورية. 

أما الأول: فلما اشتمل عليه في اعتبار حروفه من ميم الملكوت الأحلى» وحاء الحياة والحفظ 
الذي به وفيه كتب العلم الأسئ ومیم اللکوت الط في ميم الملك الظاهر؛ ودال الدوام 
منه» والاتصال الماحية لوهمي الانقطاع والانفصالل. 

وأما الثاني: فإن صورة هذا الاسم علی صورة الانسان؟ فالیم الأولی رأسه. وا حاء جناحاہ 
والیم الثانية بطنه والدال رجلاه؛ والإنسان ضعي وَكبَير کما هي مصطلح القوم انتهى. 
للعلماء ق تفسیر اللك واللکوت عبارات" حاصلها أن الملك هو: التصرف في الأمورء ولي 
تحقیقہ کكلامٌ يطلب من عله واللکوت: عظم اللك؛ لانه مبالفة فیه کالرهبوت؛ وفذا فسر 
الملك بعالم الشهادة» واللکوت بعام الغیب» وهو عالم الأمر» وقيل: الملك: ما يدرك بالحس» 
والملكوت: ما لا يدرك به وذكر بعضهم عبارة أبسط من هذه فقال: عالم الملك: عالم 
الشهادة ويقال: عالم الخلق» وهو عالم الأحسام والجسمانيات» ويكون بقدرة الله تعالى بعضه 
من بعض٤‏ وبتضمنه التغير» وعالم الملكوت عالم الغيب» ویقال لە: عا م الأمر وهو عالم الأرواح 
والروحانیات؛ وهو ما أوجده الله تعالی بالأمر الأزلي بلا تدريج» وبقي على حالة واحدة من 
غير زيادة ولا نقصان, والجبروت عالم الأسماء والصفات الإلهية» يعي صفات العظمة والعلو, 
وقيل: هو عالم بين العالمين يشبه أن يكون في الظاهر من عالم الملك» فجبر بالقدرة الأزلية ما هو 
من عالم الملكوت. 

وأما الحاء: فقد تقدم أنه يمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والحكمة والحلم. 

وأما الدال: فيمكن أن تكون مشعرة بالدلالة كما سبق» ومظاهر الدلالة الكبرى أربعة: وهي: 
العلم المأمور فٍ الأزل بکتابة الکائنات: واللوح المحفوظ» وأمين الوحي؛ ومبلغه للخلق عليهما 
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أفضل الصلاة وأز كى التسلیمات: ولا یعارض ما ذكرناه هنا ما أسلفناه؛ لأن المقام مقام التماس 
نكات» والنكات لا تتزاحم» فكل ما بدا وظهر للفهم من وجوه اللطائف المناسبة لا يبعد ولا 
یستنکر؛ وأما هينته فحركة اليم الأولى هي الضمة الي هي أقوى الحركات» يناسبها قوة ذلك 
الك وظهور سلطانه» وإشارته في قوله تعالى: «ْصر الله ثرا عَزِير 4 [الفتح:؟]. 





لفتم:۲۸]. 

#رّقل جاء الْحَقْ وَرَعْقَ الْباطل» [الإسراء: 41]. 
ا صر رسلا [غافر:۰۱]. 

كب الله لأعلبن أا ورسلي [امحادلة: ٠‏ لأ 
وحرکة ایام هی الفتحق وکم فت الله كمه و حکمته و حلمه قلويًا عميًا وآذانًا ا 
ومناسبة فتح حاء الحكم لضمة ميم الملكء تظهر باق ترجه و حر كة اليم الثانية: الفتحة المؤيدة 
بالتشديد المشعر بتاكد ملاك الاحرۃ؛ لبقائه واستمرارف وعزة آٹارں؛ وعدم تناهي أسراره» وأما 
ملك الدنيا فهو وإن قوي سلطانه وظهر أيّانه معرض للزوال بزوال محله. فكأنه نموذجٌ بل مقدمة 
للثاي» وتقدم كلام الشيخ أني عبد الله المككي في فصسل معاني حروف الاسم المكرم فلا تغفل 
عما فيه. 

وأما الدال: فموردٌ للحركات الإعرابية» وكذا للسكون إذا تجرد الاسم عن العوامل اللفظية 
والمعنوية» أو وقف عليه وهذا يناسبه توارد واردات الدلالات اللكية والاخامیت وتنوع أنواع 
النعيم لي دوام التنعيم» ومراتب التعظيم في دار التكريم, وسكون أشرف وارده باعظم الوارد, 
ولا شبهه في التجرد حيئذ من طوارق العوارض الدنيوية» والدنيا دار الا کدار, وا نة دار 
القرارء فإن قبلت أن سكون الميم الثانية يسبب الإدغام يناسبه الإشارة إلى السكون البرزحي 
وإلى أن البرز خ هو المنزلة الثانية الكائنة بين الدارين؛ الفاصلة بين المقامين» فلا بأس» وأي بعد 
لفهم يلتمس من سر ذلك المقتبس» وأن تدعيي وخیالی؛ فقد رضيت بحالي» فاطو علي بيانك 
و بديعك لا أسمع صنيعك» ما آنت طبيى» حلي وحبيي: لا زال هيامى يتجدد وغرامي يتأكد, 


وفزادي یتوقد. 
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إذا ذكر اسم محمد هنالك تقوم القلوب على أقدام الخدمة» وتطرق رؤوس العقول؛ مهابة لتلك 
الحرمة وتذرف عيون الأرواح حنيئًا إلى تلك النعمة» وتسبح الملائكة تعظيمًا لتلك النعمة 
وتطمئن العوالم لعموم تلك الرحمة» أول من وحّد نور محمد قارن في أشهد» إذ هو أحمد» سيد 
من يحمد» آشرف من بحمد صّدَا الجوانح؛ من نداءه صائحٌ؛ والشوق صادحٌ؛ والبدر لائخ. 
آشرق البدر علینا من نات الودا ع وجسب الشکر علینا ما دعا له داغ 
قال بعض أرباب التسليك: الناظرين إلى مدارج الایقاظ لا إلى إعراب الألفاظ وكسر قفص 
طبعك يكشف لك العُطاء أل للأكوان سمعك تسمع كل شيء. 
قال اللبلال السيوطيٌ في الخصائص: ومن خصائصه أن الله تعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند 
ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده؛ تشريفا وتعظيمًا. 
قال تعالى: ۳ الله وَرَمُولَهُ إن کشم مسین [الأتفال: .]١‏ 
لرَيْطيعُونَ الله سول [التوبة:۷۱]. 
وم مس این آمُوا باللە وَرَمولہ 4( شخرات:١۱]۔‏ 
براه من له وله [التوبة:١]۔‏ 
ردان من الله ورَسوله [التويةن]. 
3 ۳ لین منوا امه 2 الله + ور لول [ [الأنفال: 4 ۲]. 
افو له سول [الحشر :4 
ومن عص له سول [اجمن:۲۳]. 
#يُحَاربون الله سل [ائائدة:٣۳]۔‏ 
من دون الله ولا رَسوله» [التوبة:13]. 
طا حرم الله رسو [التوبة:۲۹]. 
قل الأثقَال لله سول [الأنفال: .]١‏ 
دوه إلى الله وَالرسُول» التساء:9۹]. 
جما اام الله سوه وَقَالُوا حَيًا الله سوت الله من له سوه [التوبة: 4 ه]ء 
عنام ال رسو م من فضلهه |التویة: ۷]. 
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وكذلك اسمه أحمد ص بل العارفون يعرفون أخلاق الناس بحروف الأسماء. 
ويستدلون بما على أطوار المسمين» وذلك من علم المناسبات. 

وإنه قال 4: «لكل ني آل وعدة وآلي وعدي المؤمن»'". 

وی حدیث انس طلد: «آل محمد کل تق" 

(وسلم) قال نل : بعد الصلاة إطاعة أمره ورضا نفسه؛ حيث قال سبحانه: 

لصو عَلَيْهِ وَسَلْمُوا ليما [الأحزاب:٥٤]‏ بالتأکید یرید السلامة عن 
سطوات التجايّات الحلاليّة والانحرافات الطبيعية الي هي أسفل سافلین؛ وذلك من 
تحلي الاسم السلام المؤيّد للسلامة عن كل ما يوجب النقصان في الكشف والعيان» 
وللناجي بین العیان والایعان. 

قال تعال: ما راغ ابص وَمَا طَفئ4 [النَحم:1] فله حاق الوسط بلا (فراط 
ولا تقصان. 

قال الشيخ الا کر : 

[أما بعد: فإ رأيت رسول الله يك في مبشرة أرينُها في العشر الآخر من حرم سنة 
سبع وعشرون وستمائة بمحروسة دمشق وبيده يخ کتاب. فقال لي: هذا رركتاب 
فصوص احکم, خذه واخرج به ال الناس ینتفعون به, فقلت: السمع والطاعة له 
ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا]. 

قال الشارح قوله: (أما بعد...فإبئ رأيت) أسند الرؤية إلى نفسه الكرعة مع 
تأکید قوله. فان |شارة ٍل بقائه وحضوره التام بعد الفناء العام وكمال الفرق بعد 


الجمع والفرقان بعد القرآن» كما هو حال العالم الوارث الباقي بنفسه؛ وهو أتم من 


كبوا الله سوه [التوبة:۹۰]. 
العم الله عليه ولعت علي [الأحزاب:507]؛ انتهى. 
(۱) ۸ أقف 


(۲) رواه الديلمي في الفردوس (6۱۸/۱) وذكره ابن ححر في فتح الباري (171/11). 
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کس ا ا 
أن يرى باحق كالعارف الفاني عن نفسه فالرائي هو العبد لا الحق. 

قال به في الفصل التاسع والأربعين من «الأسئلة»: فليس الرجل مَنْ تحقّق بربه» 
واغا الرحل من تحقق بعینه» فالرؤية بالعين» وذلك عند اتحاد البصيرة”'2 بالبصر فيدرك 
في اليقظة ما يدرك في النوم وذلك نادرء وهو لأهل هذا الطريق من بي وولي» 
والشيخ ضيه من ذلك النوادرء بل هو نادر النوادر؛ ومن هذا القام رأی حبریل الا 
بشرًا سويًا محسوسًا بحس البصر. 

قال هه في الباب الرابع عشر من «الفتوحات»: إن المكاشف يعاين البي ع 
ويسأله عن الأحاديث وصحتها فينكرها أو يصدقها. 

ثم قال: إن الولي يشترك مع البي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال 
اليقظة سواء. 

وقال ینہ ف الباب الٹامن والثمانين ؤمائة من زالفتو حات» : وقد یتقوی الأمر 
على بعض الناس.فيد ركون في اليقظة ما أكالوَاتييوكونه في النوم. 

ویشیر إل هذا قوله : «ومن"رآی فقي المنام"فسيراي في اليقظة, ولا يعمثل 
الشیطان یی ذكره السيوطي في «جمع اللجوامع». 

ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» والطبراي في «الكبير» عن مالك بن عبد 
الله الختعمى. 
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وقال لہ: ذلك نادر وهو لامل هذه الطریق من ني وولي» هکذا عرفناه انتهی 
کلامه. 

ولغا قلنا: إن الرؤية والأحذ كانتا في الحس لا في النوم للأصلين الثابتين عنه ذه 
أن الحس لا غلط فيه. 
را) قال سيدي محمد وفا ڪه وعا به: البصيرة هبي فقه القلب في حل إشكال مسائل الخلاف 
فيما لا يتعلق العلم به تعلق القطع» وحقيقتها: نور يُقذف ف القلب» يستدل به العقل الخابط 


عشواء على سبيل الإصابة: وقد أظله ليل الحيرة» وغايتها: النظر إلى الحق من الوجه الذي ينظر 
هو إليه منه اهل. 





(۲) رواه البحاري (٦/۷٦٥۲))ء‏ ومسلم (٤/ہ۱۷۷)‏ والترمذي (4/ه5ه). 
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سس سس سس سس حك 


۴٠ 


کما قال ذه في الباب الرابع والثلاثين: إنه ما غلط حر أبدّ فإن قيل: 
الصفراوي ری السکر مر وليس هذا إلا من غلطه الحسي. 

قلنا: هذا الغلط من الحاكم الذي هو العقل؛ وذلك لأن المتسوب إلى الحس 
إدراك المرارة» وهو واقع بلا شبهة» ولكن إسناد هذه المرارة إلى السكر غلط العقل» 
فإن الخلط الصفراوي حائل بين الذائقة وبين السكرء فما أدرك ثما أدرك إلا الصفراء 
وهي مر بلا شك» وكذلك راكب السفينة يرى حركة ولكن قائمة على من في 
البر؛ فرؤية الحركة صحيحة من الحس ولكن نسبتها إلى الخارج من حكم العقلء 
وقد خلط في حكمه فلا ينسنب الغلط با اي القيقة إلا إلى اناكم للا الشاهد. 

آما تری في شرف الحواس أنه قال تعالى فيه: «كنت سمعه وبصره.... 204 

وما ذكر فيه القوى العقلية والروحيةهلؤلا رل نفسه تعالی منسزلتها من له 
الافتقار إلى الحواس» والحق لا ینسزل منلسلةیفتق ی غیره. 

وأما الحواس فمفتقرة إلى الله لا تاكول لخر يفتقر إليه ليه ولم يشرك به 
أحدًاء فاعطاها الغین فهو يأخذ منها وعنهاء ولا تأحذ هي عن غيرها من القوى إلا 
من الله تعالى» فاعرف شرف الحس وقدره وأنه عين الحق» وغذا لا تكمل النشأة إلا 
به فالقرى الحسيّة هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله تعالل. 

أما ترى أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ميم بصي ول يصف بأنه عاقلٌ يفكر 
مخیّل وما أبقى له من القوى الروحانیة إلا ما للحس مشار كة فيه» كالحافظ والمصور 
ثانهم حی تعلم ترحيح جانب الحس عن الخيال» ووجه اختيارنا الحس من بين 
ا ا ار آمین۔ 

وثانيهما: أي من الأصلين أنه لو كان يطلب التعبير» ومع التعبير الحواز من 
صورة ما رآه إلى أمر آخرء فإن كان أحذ الكتاب من موطن الرؤيا لعبره د فلما 





.)۰۸/۲( رواه البخاري (۲۳۸۵/۵): والبيهقي في الکبری (۲۱۹/۱۰)ء وابن حبان‎ )١( 
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نم يعبره علمنا قطعًا أنه کان و في الحس لا في الخيال. 

أما ترى ما یقولہ نہ بطریق الذم بقي ابن مخلد حين رأى لبنا سقاه العي يل 
فصدق الرؤياء فاستقاه فقال: لبناء ولو عبر رؤياه لكان ذلك اللبن علماء فحرّمه الله 
علمًا كثيرًا على قدر ما شرب فافهم. 

7 كان الله ينهانا عن أحذ الربا وهو يأخذ منّاء وما كان ذه يأمرنا بمكارم 
الأحلاق ور جنابه العالي حال متها. 

أما ترى في فى «الفصوص» نی ذکر ابن غلد: فان حرج في الحس كما 
ہے سر ھت ست 
من بحیق اما 

ذكر ابن سودكين وهو أبو الطاهر |#تاعيل .ب سودکین بن عبد الله النوري 
شارح کتاب «التجليات» للشيخ نٹ سشج قدا قال لي إمامي وقدوق إلى الله 
تعالى ذات یوم: يا والدي ریت البار حة "ان اعظیتاك. هه العمامة ال علی رأسي؛ 
وأصبحت علي آن اعطیتکما, ثم أحببت أن يكون تأويله ذلك ما يقتضي باطن 
الرؤية» وحقيقتها فتركت إيصاها لك ظاهرًا يا والدي هذا 0 كل أي هذا 
المنع الذي قد ما عطای فافهم فإن حالفنا في هذا التأسیس و النمط الشر لشراح بأسرهم 
مذین الأصلین المذكورين. 

(رسول الله ي) أشار بقولہ: رسول الله ولم يقل: ني اللهء إلا أن الأمر الإلمي 
وت الرسول فافهم. 

في مبشرة ة قال الشيخ الأكبر ذه في الباب العاشر وثلاثمائة من «الفتوحات»: إن 

البشرات الني آبقیت علینا من آثار اب وهي الرؤيا يراها الرجل؛ أو ثُرى له وهي 
حقٌ ووحي» ولا يشترط فيها النوم لكن قد يكون في النوم» وفي غير النوم وفي أي 
حال كانت» فهي رؤيا في الخيال بالحس لا في الحس والتخيل قد يكون من داخل 
القوة» وقد يكون من خارج بتمثيل روحاني أو التجلي العروف عند القوم» ولكن 
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ي شرح 


هو خيال حقيقي إذا كان المزاج المستقيم مهيأ للحق سبحانه. انتهی كلامه طلن. 
أو يقول في بيان قوله مه في مبشرة أو تصديق قوله يخ: «الناس نیام فاذا ماتوا 
انتبهوا» 
قال : الأمر وال ف غاية الأشكال؛ لأنّا لقنا في هذه الدنيا يتاما فلا تدري 


O) 


لليقظة طعمًاء فنّه بلفظ مبشرة E‏ الدنيا هو مثل إدراك النائم 
بل هو إدراك النائم في النوم فسماه مبشرة. 

أما ترى قوله تعالى: وت جع الرژیا ني رال لا فة لاس وَالشّجَرَة 
الْمَْعُونةَ في الْقرآن وَُحَوَفُهُمْ فمَا يَِيدُهُمْ إلا فيان کا4 [الإسراء: 70] وأراد 
تعالى بالرؤيا العيان الذي رأى يي ليلة المعراجء فسماه الرؤيا وهو رؤية عيان لا منام 
بالإنفاق. 

قال تعالى: «إؤمن آياته منَامَكُمْ الیل الاک [الروم:؟؟] ولم يذكر اليقظة 
وهي من جملة الآيات» فذ كر النام دون یبال الیا, فدل علی آن الیظة لا 
تكون إلا عند الموت» وأن الإنسان ف الدار الدنيا نائمٌ أبداء فان لم يمت وإنه في منام 
باللیل والٹھار ٹی یقظتہ ونومه. 

أما ترى عدم إعادة الباء في قوله: (والنهار) واكتفى بباء الليل يشير إلى التحقق 
هذه الشار کة. ویقوی الوجه الذي آثر زيادة في هذه الآية» فلهذا جعل الدنيا عبرة 
وجسرًا ليعير: أي يعبر كما يعبر يعبر الرؤيا الي يراها الإنسان ف المنام المعتاد» فلهذا قيل 
في المثل المضروب: الدنيا جسرٌ يعبر ولا يعمر» فكلما يرى العارف أو يسمع كان ما 
كان: أي من كان بأي وجه كان يأحذ لنفسه مْطًا منه. إن كان بشارةٌ فبشارةٌ وإن 
كان إنذارًا فإنذارٌ كما يفعله صاحب الرؤيا المعتاد. 

سے وی وہ یں 








)١(‏ رواه البيهقي في الزهد الکببر (۲۰۷/۲) وأبو نعيم في الحلية »)٠۲/۷(‏ وذكره المناوي في 
فيض القدير (۱4۷/۵). 


۱ 
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اليقظة تناوله كما رؤياف أما سمعت أنه يلي لما أسري به أتاه الملك بإناء فيه لبنء وإناء 
فیه خرن فشرب اللبن فقال له الملك: أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك» فجعله 
عنزلة الرؤيا للنائم حیالا لا بد من تأویل فافهم. 

قال # في الباب الثاني والسبعین و ثلافائة من «الفتوحات»: ان ما نی الکون 
كلامًا لا يتأوّل» ولا يعبر عنه ولذلك. 

قال تعالى: لوَلْعَلَمَه من اویل الأحَادیث ه4 [یوسف:۲۱] و کل کلام یصدق 
أنه حادث عند السامع فمن قاری ما یکون اصابة لا آراد التکلم بحدیثه ومنه ما 
يكون خطأ عن مراده لا في نفس الأمرء فإن ما من أمر إلا وله وحه صواب فيعرفه 
من يعرف المواطن وأحكامهاء والتأويل عبارة عما یووّل الیه ذلك والتعبير عبارة 
عن الحوز بما یتکلم به من حضرة نفسه ال تفس السامع فهو ينقله من خيال إلى 
حيال؛ لأن السامع يتخيله على قدر فهم أفقة-يطابق"الخيال: أي خيال المتكلم خيال 
السامع؛ وقد لا يطابق فإذا طابق سمي فهما مت وان يطابق فليس بفهم وإما 
قصدنا بهذا الذكر أن يقرع أذنك ما أنت غافل عنه» وهو معن الحديث الشھور: 
«والناس نيام ..., 6( الحديث. 

وإلّك خيال وكل ما تدركه خيال فالوجود كله خيال في خيال؛ والوجود الحق 
إا هو لله حاصة من حيث ذاته لا من حيث أسمائه, فإن الأسماء نسب والنسب لا 
عین ضا. 

قال لل: والکل بحمد ال حیال في نفس الأمر؛ لأنه لا ثبات له دائمًا على حال 
واد والناس نیام وكل ما يراه النائم قد عرف ما یری وي حضرة» فإذا ماتوا 
اتبهوا می هذا النوم قي التوم فما برحوا في روا » فلم يزل الأمر کذلك ولا يزال في 


احياة الدنیا والآحرة فافهم. 





)١(‏ تقدّم تخريجه. 


۱5۰ ممع البحرين في شرح الفصين 

ذکرہ نہ ٹی الباب الرابع عشر وأربعمالة من «الفتوحات»: فان قبل فاذا کان 
الأمر هكذا فلما لم يأوّل آحذ الكتاب؟! قلنا: إن التأويل الذي ي على مذهب الشیخ 
للرؤيا الي بالخيال لا الذي رآه باحس فافهم. 

ولا تخلط المواطن بالمواطن لتكون عارفا قابلاً للمحا ورة والکالة: أن لكل موطن 
حكما لا ينغي وإنما سميّت هبشرة ة لتأثيرها في بشرة الإنسان. فإن الصورة البشرية 
تتأثر ها يرد عليها فيظهر لذلك أثر في البشرة لا بد من ذلك فإنه حُكم الحضرة 
یی ولل یکن وجه فس قر 

(أريعها) يشير ذه إلى أن الرؤية كانت من أداة الحق لا ۳ 

قال تعالى: «إسئريهم يهم آَيَاننَا في الآفاق وفي آلفسهم حتّی یی هم أنه الق 
الم نکب برنت ل علی کل شیء شیم .|٠٥:‏ 

وهذا من مقام قوله کل داراي لبلة عید الکعبة فرآیت ۰ » الحديث من 
الا حادیت لفق عليه. 

رفي ار الأخر من محرم) سنة سبع وعشرین وستمائة عحروسة ودمشق وبیده 
نظ کتَابْ موم [الطفنین:٩]‏ ايشهذة ارون |الطففین:۲۱|. 

قال تي تي الباب النامس والستین ومائة: ان الکتاب ضم حروف رقمية أو 
ضم معیٰ إلى صورة حروف تدل عليه فكان مرتبة الحروف في مرتبة الأعيان ثم 
نزل من العلم إلى العيان. 

قال تعالى: ی آهود: ۱] 
ولا يعلم ما قلناه إلا من کان علقه حلقه القرآنء بل مَنْ كان قلبه القرآن فإنه يتقلب 
بتقلبه» ویدور حیثما دار 

رُوي ي أن البي يله خرج وفي يده كتابان مطويان قابض بكل يد يد على کتاب 
فأخبر: «إن في الكتاب الذي بيده اليمنى أسماء أهل الجنة, وأسماء 5 وقاببلهم 
وعشائرهم من أول خلقهم إلى يوم القيامة, والكتاب الآخر فيه أسماء أهل 
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النار»' أعلى الشرح المذ كور ولو كان بالکتاب العور العهود ما وسع ورقة المدينة» 
ذكره نه في الياب السادس والسبعين من «الفتوحات». 

وهكذا فيما نحن بصدد بيانه فلا يكون إلا مكتوبًا قروا ملفوظاء وإلا فلم يسم 
كتابًا فافهم كما يفهم من الحديث الشريف. 

فان نام الولاية أسوة حسنة في حاتم النبرّة في الأحذ والعطاء فافهم» فقال لي: 
هذا كتاب «فصوص الحكم» والمشار إليه هو الجموع المرتب الذي كان بيده يق 
فإن المشار إليه لا يكون إلا موجودًا. 

وأما قوله: مذا کتاب «فصورص احکم» فیحتمل أن تكون التسمیة من ا حق 
تعالى» أو من الببي فلما كان ظهور الحكم الختمية من يد الخاتم إلى يد ا حا 
فناسب أن يكون فصوصًا وعلى الحكم الخاغية تَضوصا. 

(خذه واخرج به): أي خذ الكتاب لحا واخرأج ابه شهادة. 

قال الشارح القيصري قدّس سرهء لح اک اج سن بتعبيرك إيّاه وتقريرك 
معناه بعبارة تناسبه وإشارة توافقه انتهى كلامه. 

وهذا حروج عن ظاهر منطوق العبارة بلا ضرورق فانه قال: خذ الکتاب 
واحرج به والکتاب علی رأي الشیخ يه كما فهمته سابقًا ضمَّ حروف رقميّة أو 
ضم معیق إلى صورة حروف أو على الطريقين لیس الکتاب هو العاني الصرفة 
وأيضًا على رأي القيصري فلس سره: یلزم تدسزیل مرتبة الشيخ ذه من الا کمل ال 
الأدن كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى فافهم. 

(إلى الناس): الناس مشتق من النسيان: أي حذه وأحرج به إلى الئاس تذكرة 

قال ت في الباب السابع والسبعين ومائتين من «الفتوحات»: 


(۱) رواه الترمدي (۰)6۹/6 والشيبان قي السنة (ot)‏ وأبو نعیم ٹی ا حلیة عانم 
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إن علم الناس دائمًا إنما هو تذكن فمنّا من إذا ذكر تذ كر أنه كان علم ذلك 
العلوم ونسبه لذي النون المصري قُدّس سرد ومنًا مَنْ لم يتذكر مع إمانه به أنه قد 
كان شهده كما أنساهم الله تعالى شهادقم بالربوبيّة في أخذ الميناق» مع كونه قد 
وقع وعرفناه ذلك بتعریف (في؛ فافهم. 

فالمراد من الناس المطّلعون على الككتاب المذكورء وأمّا المأهلون وهم أهل التذكرة 
فإذا ذكروا تذكرواء وأما المتأهلون وهم أهل التقوى وأهل المغفرة وهم أهل الحجاب 
والستر القابلون للتعريفات الإلهية» ينتفعون به بإثبات النون خيرًا عن الصادق وبشارةٌ 
منه يتحقق النفع به البتةء فمن لم ينتفع به فلیس من الناسء فافهم. 

وعلى ابحملة الناظر إليه والمطّلع عليه ما متحقق وا متوقف فيه وإمّا منكر له 
فالكل منتفع به وإن كانت المنافع مختلفة بایختلافت القوابل, 

أا انتفاع المتحقق والمومن فظاهرء وأا التوفط أفيه فلولا إعانه ما توقف وإ 
نفع المنكر. 

فقال هينه في «الفتوحات»: إن الكامل يعفو عمّن مع بذكره» أو رأى أثره 
: نفسي وإعطاء نيّة ريي جمد الى ووعدنِ بالشفاعة هم 


2 س8 و یت 
فسبه وذمی وهذا ذفته م. 


يوم القيامة. 
ونقل ذه فيها عن المشايخ أفهم ول ما یشفعون یوم القيامة فیمن آذاهم فقيل: 
المؤاحذة. 


وقال هذا نص أي يزيد قدّس سرّه وھو مذھبناء فان ا حسنین إليهم يكفيهم عين 
إحسائهم والعافين عن الناس ہم ا حسنون؛ ومن هذا المشرب ما ورد عن البي يي أنه 
قال لربه ويق: «يا رب اي بشر أغضب كما يغضب البشرء اللهم مَنْ دعوت 
عليه أو سببته يعني في وقت غضبه فأجّل ذلك حتى أنه يومًا دعا ا على صبية 
صغيرة أضجرته فخافت من دعانه. فقال :لا تخاني فقد سالت الم( 


سس س 





)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ںی الاحاد والتان (۰/۲ ۰) بنحوه. 


تو or efa‏ 
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وذكر هذا الخبر فكان دعاؤه بالشرّ خيرًا في حق المدعو عليه. 

ذكر الشيخ في «سرٌ الألفاظ اليوسفيّة» فافهم؛ وأذن بالكتاب فانتفع كل 
من عليه أطْلع فقلت: السمع والطاعة لله ولرسو له وأولي الأمر منّا كما أمرنا. 

أشار إلى امتثال قوله تعالى: أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الأئر منكم» 
[النساء: |٠۹‏ وهم الأقطاب والخلفاء والولاة منّا وهم لأمر فيما هو مباخ نهم ولناء 
فإذا أمرونا ارافان وجه اي ال آجر 2 مَنْ أطاع الله فيما أوجبه 
عليه وذلك لأنه إذا أمر الإمام المفترض الطاعة بأمر مباح وحبت إطاعته. وارتفع 
حکم الاباحق فافهم لتعلم ما منزلة الخلافة والإمامة وما أثمرت هذه المرتبة 

فكأنه قال ذثه: السمع والطاعة للمتحقق بأحدیة ابلمم؛ والتنزل ال مرتبة 
الفرق بالرسالة والمتايّس بخلعة الخلاقة والنيابة آمرًا وناهيًا من ني [....] وأطعته 
بالانقياد له مع تحقيقي .عرتبة الجمع لتحقيقي تحجمع ا مع فافهم. 

و نما آظهر تفه اللام و في الرسول؛ ليفصل .بين الق والخلق بإعادة حروف الجر ولم 
يجمع بين الله والرسول فيه إشارة إلى يُعْد:التقائق اْفيّة وابلنلقیة. ۰ 

ورد في الخبر الصحيح أنه يه قال لخطيب: «بئس الخطيب أنت»”' لما معه قد 
جمع بين الله له تعالى ورسوله في ضمير واحد لا يوحي من الله تعالى ومن يعصمهاء وف 

ل الرسول يل كفاية لمن أنار الله بصيرته. 

أما ترى عدم إظهار اللام في قوله حضه: وأولي الأمر منّا بلا إعادة لقرب المناسبة 
والدلالة على أنهم منه #. 

قال الله تعالى: مِإلَقَدْ جَاء کم سول من الفسكم» [التوبة:۱۲۸]. 

فمن شدة الملابسة حذف اللام ف الثاني» ولبعد المناسبة أثبت في الأول؛ ليكون 
أدل على الفصل فافهم. 


ر۱) رواه مسلم 4/5١‏ وم وأبو داود (۲۸۸/۱) واللسائي (۳۲۲/۳). 


u 


ra 
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قال الشيح قدس سره: |فحققت الامنية, وأخلصت النية وجردت القصد واهمة 
إلى إبراز هذا الکتاب کما حدّه لي رسول الله # من غير زيادة ولا نقصان؛ وسألت 
الله تعالى أن يجعلني فيه وني جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان علیهم سلطان, 
وأن يخصني في جمیع ما یرنہ بنا وينطق به لسان وينطوي عليه جنا بالإلقاء 
السّبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي؛ حتى أكون مترججاً لا 
متحكما. ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس 
اللزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس] . 

قال الشارح: قوله نه: (فحققت الأمنية): أي جعلت مواد رسول الله ول ا 
وأظهرت عتبة قي الخارج إخراحًا محققًا. 

قال الشار ح القيصري شم سره: أي جيعلتها حقًا حفَقًا: أي انا في الخارج 
وظاهرا في الحس بتعبيري إياه» وإظهاريافحرأة. 

كما قال تعالى حكاية عن يو سف ال هدا تاريل ياي من قَبْلَ قد جَعْلها 
ري حَقَا4 [يوسف:١٠٠]:‏ أي أخرحها يالك انی كلامه. 

اعلم ید الله و إا 


روح منه أن تعبير الرؤيا عند المصنف دين هو الجواز عن 
صورة ما رآه إلى صورة أخرىء والتأويل عبارة عما یووّل إليه تلك الرؤيا ويراد 
منهاء والرؤيا موطن التعبير والتأويل كان ما كان, والرأي كان من يكون هذا مذهبه 
مين فالتعبير جواز من صورة المرئي إلى صورة تناسبها. 

فلهذا قال الشيخ فقه: إن التجلي الصوري في حضرة الخيال ل يحتاج إلى علم ۳۹ 
وهو علم المناسبات تدرك به ما أراد الله يهذا مثلاً أن المعاني الي رؤيت 3 
يأحذهاء ويكسبها ألفاظ ويعبر ها عن المعاني الى رآها كما يفعل لإخمار معناها 
وإعلام فحواهاء وذلك وإن كان تعبيرًا ولکن ليس هو التعبير المصطلح الذي نحن 
بصدد بيانه وما ذلك إلا مغالطة واشتبامًا. 

وأما قوله فس ہوروا إن هذه الحكاية كحكاية يوسف ال 


قال تعا ی: هذا اویل زؤياي من قبل قلا جَعَلهَا رَبِي حَقاك [یوسف:۱۰۰. 


پت کے 1 ۰ 
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مم 





فليست الحكاية كالحكاية ولا الرؤيا كالرؤياء وكيف لا؟ ورؤية يوسف العلا 
0 والأبوين ساجدين له على صورة الكواكب؛ 
والشمس, والقمر فصدق في قوله اللكلا: هذا تأويل رؤياي فإنه جاوز وعبر من 
صورة إلى صورة أحرى أريد منها قد جعلها حقًا في الخارج؛ فعرف أن الذي ر 
أريد منها هذه إلا ما رأی من الکواکب. والشمس, والقمر فاین صورة رژیاه الا 
؟ فما مل مضروب وحسرٌ يعبر» وصورة مسألتنا. 

فانه هه أمر بإبراز عين الكتاب بلا تأويل ولا تعبير سيّما إن کانت صورة واقعته 

في الرؤيا كما قررناه» فيكون في اليقظة عند اتخاذ المدارك» فيرى في اليقظة ما 

يرى ف المنام» ولا يسمَّى ذلك رؤيا المنام؛ لأنه في اليقظة» فافهم. 

(وأخلصت النيّة): أي جعلتها للاطاعة خالصة؛ فجرّدت القصد. 

(اهمّة) المراد من المممّة الهمّة الحقيقية الى كل جم اھمم بصفاء الا ام'''ء فتلك 
همم الشیوخ الأكابر من أهل الل فتنجریدها.جمم ا حسم وتفریدھا بأحديّة الهمّة 
وجعلها همة واحدة لأحديّة التعلق كما أن تحريد القصد أن تجحعل المقاصد المتكثرة 
مقصدًا واحدًا هريًا من الكثرة لتوحيد الكثرة أو للتوحيد فافهم. 

إلى إبراز هذا الكتاب قوله ضيه: هذا الكتاب مشير إلى أنه كان بالألفاظ 
والحروف المرتبة؛ وذلك لأن مخدرات المعاني من حيث أنها معان صرفة قاصرات 
الطرف ما تبرّحن عن خيام المراتب» ولا تبرزن إلى مراتب الصون إلا مبرقعات 
بحجاب صور الألفاظ وا حروف: والقوالب. 

فلهذا ما أمراه ويه إلا ليبرز ما كان مستورًا وهو كتاب فصوص الحكم؛ حيث 


كان في أمر الكتاب مسطورًا كما حدّه لي رسول الله يد يشير إلى ما صرّح 5ه في 








)١(‏ قال سيدي محمد وفا ت وعنّا به في «المقامات السنية»: الإهام هو وحيّ يلقيه خاطر ا حق 
لكل قلب ألقى السمع وهو شهیك وحقيقته: خطابُ يُخاطب به صاحب الذوق الصحیح؛ 
وغايته: لسان يتكلم بالكلام الذي لا يجوز على مثله الكذب اهل. 


ou 
قن‎ 


بجمع البحرین في شرح الفصين 





آخر الخطبة بأن ما وقف عليه لا يسعه كتاب ولكن ما أظهر. 

(إلا ما حذه له 4#): أي جدود الألفاظ» ورسوم قوالب العبارات المدوّنة المبوّبة 
السمّاة بفصوص الحكم. فانه کتابٌ فصّلت آیاته وخطاب بیّنت متشابماتفى 
فمحكماته متشاهات؛ ومتشاهاته محكمات من غير زيادة ولا نقصانء ولو رام ضيه 
زيادة على ذلك ما استطاع؛ لأنه غير مختار بل هو فيه بو مقهول فإنه الحضرة 
حضرة الأمانة» فكما لا تقبل النقصان کذلك ۸ تقبل الزيادة فان التصرف بغیر 
الاذن خحيانة مع أن الزيادة في غير لها نقصان و حنايت أما ترى أن الأصابع خمسة 
فان زادت فالزائد منها نقص. 

روسألت الله) فسأل الكل من الکل. 

قال تعالى: و آئاکم من کل ما سألنموة وان توا نفمت الله لا فخصوها إن 
اسان لَظَلُومٌ کفاز4ه |ابراهیم: ؛ ۳]]. 

قال ذه في الباب السابع والستئن“وثلاثمائة من «الفعو حات»: إن من ينزل عن 
سؤال أعظم لذة من النزول عن غير سؤال؛ فإن ف ذلك إدراك البغيّة» وذلة 
الافتقار» وإعطاء الربوييّة حقهاء والعبودية حقهاء فإن العبد مأمورٌ أن يعطي كل 
شيء حقه كما أعطي الله كل شيء خلقه. 

وفي العلم المزل عن السؤال من علو المنزلة ما لا يقدّر قدره إلا اللہ وأما 
تعيين السؤال إذا كان فيما يرجع إلى أمر الدارين» فليعين ما شاء ولا مكر فيف ولا 
تمايله هكذا ذکره الشیخ وقد. 

ران يتجعلني فيه): أي ف الإبراز المذكور» وفي جميع أحواله من عباده إنما قال: من 
عباده رغبة منه ال مرتبة العبودية احضة اخالصة فانما أعلى مراتب العبد. 

قال ذقن: إذا أقامك الحق في مقام العبودية الطلقة الي ما فيها ربوبيّة فأنت خليفة 
له حقاء فإنه لا حكم للمستخلف فيما ولي فيها خليفة عنه جملة واحدة والخليفة 
استقل بها استقلالاً ذاتيًا. 


۷ اذ‎ + 4 1i 
جمع البحرين في شرح الفصين‎ 





قال تعالى في معرض المدح: إِسْبْحَان الذي أَمْرَى بيده [الإسراء: ]١‏ فجعله 
عبدًا محضاء وحرّده من کل شيء حی يكون له كل شيء فأسري به؛ ليكون يسري 
به فما أضاف إليه شيئاء بل جعله بحبورًا لا حظ له في الربوبيّة فافهم. 

(الذين ليس للشيطان عليهم سلطان). قال تعالى: إن عبّادي لَيْسَ لك 
هم نی [((سراه:ه ]. ۱ 

قال ب ني «الفتوحات»: اعلم يا أخي إن اتبعت ما حكي عن إبليس من 
الحجج فما رأيت أقصر منه حجة؛ ولا أحهل منه بين العلماء» وإن یخصیٰ ٹی جميع 
ما يرقمه بتأي» وينطق به لساني؛ وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحيء والنفث 
الروحي. 

(السبّوح كالقدوس) بمعن: المسبّح کالقدیأساء الفعول: أي الإلقاء المطهر 
عن التغيير في ذاتء والنفث لغة بسكون الفاء والثاء) المثلثة إرسال النفس بفتح الفاء 
رحرًا وهنا عبارة عن إفاضة النفس الرَوْتحانَ الذي يحي بنفخة» ومن عادة الروح ما 
عر على محل إلا قد أحياه. 

في (الروع والورع) بضم الراء المهملة هو القلب وهو القوة الي طورها وراء 
طور العقل» ينقلب بتقلب التجليات وهو برزخ بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه 
كيف يشاء من رحمة إلى رحمة, فافهم. 

(النفسي) قال تعالى: طوس وَمَا سَرَاهًا * قَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَرَاهَاي 
[لشمس:۸:۷] فحعل اللفس برزشا وسطا وحلاً قابلاً لما يلهم من الفجور 
والتقوى» فتمیز الفجور فتجتنبه, والتقوی فتسلك طریقه ومن وجه آحر تطلبه الاية. 
وهو أنه إنما ألهمها عراها عن الكسب): أي عنء أن يكون ها فيها كسب 
وتعمّل بل إنما هي محل ظهورهماء فهي برزخ بين هذين الحكمين» وأما الخاطر المباح 
مندرج في قوله: وما سواها؛ لان الباح ذاني نما فبنفس ما حلق عينها ظهر عون الباح 
فهو من صفاتما النفسية الي لا تعقل النفس الا به. 


ا 5 ام 
بجمع البحرين في شرح الفص 





فالخاطر المباح على الحقيقة نعت خاص للإنسان؛ وإن لم يكن من الفصول 
المقرّمة فهر حدٌ لازم رمي فإنه من خاصية النفس جلب المناقع؛ ودفع المضارء ولفا 
هی امحر کة عا یغلب علیها اما مین ذامل أمٍ و ما یقبله فیما یلهمها به اللهم من مذك؛ 
و شیطان فافهم. 

فالقلب النفسي هو القلب البرزخحي التقلب یاحکام النفس الحركة المميزة بين 
الفجور والتقوی فافهم 

أو تقول: ان انفس بسکون الفاء هي الفس الكلي ال هي اللوح احفوظ ذکر 
الشيخ نه في رسالة القدس من هذا المقام عن عبد الله بن سهل آنه قال: معت أبا 
يزيد» وسل عن اللوح امحفوظ فقال: أنا اللوح احفوظ وإنما أضاف هنا القلب إلى 
النفس ؛ لأنها أصل ۳ بجال ما فصّل في القلي: 

(بالتایید الاعتصامي) قال تعالى: | ومن عنم ۾ بالله فد هدي إلى ضرا 
مُستقیم)4 [آل عمران: ۰]۱۰۱ والاعتصام باه هو الترقي عن کل موهوم والتخلص 
وف وهو شهود الحق تفريد إلا شيء معه» وذلك لفناء الشاهد في المشهود 

حیق آکون: أي ف جميع أحوالي وفي جمیع ما یرقمه بنانی: وینطق به لساني مترجنا. 

اعلم أن العارف التام المعرفة بالمقامات والمواطن والآداب وا حکم تُرجمان لسان 
الحقائق إن اذعي إلى الحق يشهد مَنْ يسمع» ومّنْ برد فیتتئم بالقبول والرد لصدق 
مشهده آحکام الأسماء الإهية هو الذّاعي» واسم وهو القابل واسم وهو الرادٌ. 

وهذا العارف متفرّج بحياة طيبة يهذا الكشف والشهود إلى هذا المقام حرض الله 
حبيبه يل إلى هذا الشهود الأتم. 

قوله وه (حتى أكون): يتعلق يسألت» فإن قيل قوله وه حي أكون متن بما يدل 
على أنه كان أحذ المعاني وترجمها بألفاظ وعبارات مناسبة من عنده كما هو عادة 
التر جمان» قلنا: ليس الأمر هكذا بل الترجمة تطلق أيضًا على إبعاد الكلام من الأصل. 

كما قال الشيخ ده في الباب التاسع والعشرين وثلائمائة في القرآن: إنه كلام اللہ 





والترجمة للمتكلم به كان ممن كان انتهى كلامه حقهد. 

فما تُرحم في القرآن إلا أنه قرأ مثل ما سمعء وقال طلہ: خلق الانسان علمه 
ايان فنزل عليه القرآن؛ ليترجم عنه كما علمه الحق من البيان الذي لم يقبله إلا 
هذا الإنسان فافهم. 

أو يقول: بل هو سؤال مستأنف وإضراب عن الأولء ويطلب هذا الحال في 
جميع الأحوال والأقوال: إلا أنه كان ترجمان هذا الكتاب وأراد ثبوته و تحققه كما 
فهمه الشارح القيصري؛ وحكم به رحمة الله ببادئ الرأي فافهم. 

رلا متحكّمًا/ التحكم: التصرف لإظهار الخصوصية بلسان الانبساط لي 
الدعاوى» وهذا أضرب من الشطح» أو قريب منه لما يتوهّم من دحول حظ النفس 
فيه و ی 

قال له 

مهما تَحَكُم غَارف في لقي يمن غير_أمر َالرعُونَة قَائمَة 
ترك التحكّم عت كل لَرَم الحياء ولو أ راغمة 

(ليتحقق): أي أبرزت الكتاب على الوفق المشروح ليتحقق من وقف عليه من 
أهل الله الذين لهم أحديّة الأسماء الإهية» لا المقيّدون بالأذواق» والمشارب» ولا 
المتوسطون من أرباب الأحوال. 

(أصحاب القلوب): أي أعين من أهل أصحاب القلوب أن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب فينقلب مع الحق حيث یتحلی؛ ولا يتقيّد فيعلم أنه: أي الكتاب بألفاظه 
وحروفه ونظمه وترتیبه فإنه ما يسمى الكتاب كتابًا إلا يمذه الأشياء من مقام 
التقديس المنرّه عن الأغراض النفيسة؛ والمقدّس عن لوث شرب الحدوث فإذا 
عرف صاحب قلب من أهل الله هذا التحقيق من الشيخ ويك أقرٌ بكماله» وأثى عليه 


و سبحه بحمده. 


۱۹۰ ہے هن 
١‏ مجمع البحرين في شرح الفصين 





ورد قي الحديث الصحیح: «لیس شيء أحب إلى الله من أن دح . 
ذكر ته هذا الحديث في الفصل السابع والأربعين من باب النفس من 
«الفتو حات». 

ورد في الحديث: «أما إن ربك يحب المدح''». وف لفظ الحمد رواه الأسود بن 
سريع ذكره ف «جمع اطوامع» وهکذا الانسان الکامل حیّب الیه ما أحبه ال 
تعالى» ثم نرجحع ونقول: إن مقام التقديس هو حظيرة القدس هو الطهارة والطهارة 
ذاتية وعرضية» فالذاتية کتقدیس الحضرة الإلهية الي أعطاها الاسم القدوس وهي 
المقدّس عن أن يقبل التأثير من حيث ذاتماء فإن قبول الأثر تعبير في القابل والحضرة 
مقدسة عنه؛ فالقدس الذانٍ لا يقبل التغيير جملة واحدة. 

وأمّا القدس العرضي فيقبل التغيير وهلا لقي وتفاوت الناس في هذا فتقديس 
النفوس بالرياضات وهي هذيب الأحلاق. وتقديس المزاج بالمجاهدات» وتقديس 
العقول بالکاشفات الطالعات:, وتقديس...الجواري) بالوقوف عند الحدود 
المشروعات» ونقيض هذا القدس قبول ما يناقضهاء ومهما لم بمنع فلا يكون حظيرة 
قدس فإن الحظر المنيع كما قال تعالی: وا کان عطاء رَبك مُخظُورا4 [الاسراء: 
۰ أي ممنوعًا والأرواح المدبرة للأجسام العصرية لا يمكن أن تدحل أبدًا حظيرة 
القدس؛ لأن ظلمة الطبع لا تزال تصحب الأرواح المدبرة في الدنيا والآحرة إذا 
فهمت هذا فاعلم أن الشيخ الأكبر ذه نه بعلمه على مكانته من الله تعالى وقدره 
مكانه من ظهور مكنون سرهء وأشار إلى أن الكتاب من مقام التقديس الذاي الذي 
هو حظيرة القدس المقدسة؛ عن التغيير والتبديل حين الانسلاخ عن أحكام البشرية» 


(۱) ذکره الناو ي ق فيض القدير (۲3۹7/۲). 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (١/١٦٦۱)ء‏ وا حسیي فی البیان والتعریف (۱54/۱). 


۹ ۳ 1 ۲ ادا 
بجمع البحرین ٹی شرح الفصین 





والإعراض عن الأغراض النفسية؛ الي یدخلها التلبیس"( والتلبيس ستر ا حقیقة 
وإظهارها بخلاف ما هي عليها يقال: ليس فلان على فلان إذا ستر عنه الشيء وأراه 
بخلاف ما سترء فالأغراض النفسية هي الي تلبس الحق بالباطل» والباطل بالحق» فهر 
مقام المشابمات» ومأخذ الشيخ وه أم الكتاب» حيث لا كذب ولا تدنيس» ولا 
جهل ولا تدلیس, ولا شبهة ولا تلبيس فافهم. 
واعتمد علی هذا القول أنه من انحکمات حی لا یفوتك علم» وأرجو لسان 
أدب مع الله تعالى واقتداء بالسنة السنيّة, 
قال الشيخ نله [وارجو آن یکون اق لا سمع دعائي قد أجاب ندائي؛ فما ألقي 
إلا ما يُلقي إلي, ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ینسزل به عليّ» ولست بنسّي رسول 
ولكني وارث ولآخري حارث: 
ف سس اله فاسمعوا 8:5 اللّنتلارجهوا 
لذا ما عتم م آتیسسست سه فعسسوا 
ثم بالفهم فص لوا مس ل لول وامعمس‌وا 
ثم مستوابه على طالب سيه لا تم نعوا 
هلهال اححمة الي وس سسعتکم فوس وا 
ومن الله أرجو أن أكون من أَيْد فتأيد. وقُيّد بالشرع المحمدي المطهّر فتقيد وقيّد 
وحشرنا في زمرته كما جعلنا من أمته. فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك] . 
حيث قال ي: «وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد»'" مع تحققه 8 أنه هو 





200 سيدي محمد وفا به وعنًا به: التلبیس هو ET‏ 
شی ا حاصلة مع الأوهام المنعرضق و حقيقته: كتمانٌ في مبالغة تو حب نسبان ن المضنون یہی 

وغایته: هام جبروت عزة لألوهية على كل إدراك سليم من آفات الذهول: ونظر صحيح من 

أمراض الاعتلال الحصوص الفرد العجوز عن حقيقة حصوصیته معرفة ووحودا اه 

.)584/١( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 


۱ 5 23 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





فارجو من العامل بمنزلة عیسی ا ولعل من الحق تعا ی فإن لأمر ا حققء ولا 
يخفى على الله حافية فإن امحقق قد علم وشهد وما عند الل بل علم نفسه منسزلة 


علم الله به؛ لأن الأذ من معدن واحده فافهم أنه مد من الذين سبقت شم من 


الس وز ياده: 
ی رر 


(أن يكون الحق) إنما قال: ا حق و م يقل أسمًا آحر؛ إذ لا يطلب الحق ولا 


2 


إلا بالحق؛ لأنه أعطى کل شیء حلقه وهو ما يستحقه. فالسائل لو الم يكن 
استحقاقا ذاثًّا ما أعطاه. 


ء 
۱ 


n 


رلا مع دعائي قد أجاب نداني) أنه سیم الدعاء یقال: دعوت فلائا: 


صحت به نداء ودعوت الله له و علیه دعای و النداء الصوت و ناداه مناداه ونادی: ا 


92 


صاح به ذكره في الصحاح. 

دعا ضيه امتثالاً بقوله تعال: ظڑاذغوٹی اَسَجبا لکُم 4 [غافر:٦٠].‏ 

قال تعا : #أجيب دَغْوَة الذاع2 2 دعان 4 [إلبقوة ١.‏ ] وما دعاؤہ شچء إِيّاه 
تعالى إلا عین 56 يا الله وهو لله وجوابه لبيك» فهو الدعوة وبه يسمَّى داعيًا. 

قال ه: هذا لا بد من له حر كل سائل» ثم ما يأني بعد هذا النداء فهو 
حارج عن الدعاء وقد وقعت الإجابة» وأمّا ما طلب من الحوائج فلم يضمن إجابتها 
عناية ورحمة بم) لأنه قد يسأل هما لا خير فيه. 

قال تعال: لوَید غ الإنسّان بالشرٌ ذُعَاءَهُ خی ره [الإسراء: .»[١١‏ 

آما تری بلعام بن باعوراء قد آناه الله العلم بخاصة آية من آياته» ودعا على موسى 
اك فأجاب تعالى دعاءه فشقي الداعي شقاوة وانسلخ؛ وجعل مثله كمثل الكلب» 
فقضاء ما طلب من بن الحوائج بالمشيئة. 

قال الله تعالى: ریوب إذ اذی ری ألي مسي الضُرُ وألت أَرْحَمْ 
الرَاحمِينَ" فَاسْتَجَبْنًا له فکشفنا ما به من ضر [الأنبياء: ۸۲ ۸]. 


5 ع الي ين في شرح الفصین ۹۳ 


٤ اش‎ /: 9 ۱ 

وقال تعالى في عبده الصالح يونس انتا: چافناژی في الظلمّاته [لانبیاء:۸۷] 
فاستجاب له. 

فإن المريض أو المضرور إذا قال: يا الله يعي يا شاي اشفين» ويا مغيث أغتیی 
ومکذا هنا أحاب تعالی ندائه هه بلبيك ودعائه وطلبه بالسمع والقبول فافهم. 

ثم اعلم أن الدعاء والطلب والسوال لا يقتضي النازعة کما ذهب إليه سهل؛ 
والفضيل ابن عياض ۳ رهما حيثما أراد ال فان الدعاء ذلة و افتقار والنزاع 
رئاسة وسلطنة فمن ۸ یناز ع فما هو مهو ولا الملك عليه بقهار. 

قال جچے: إنه ما تحلى له الحق تعالى بحمد الله من نفسه في اسمه القهارء وإنما رأى 
في مرآة غيره؛ لأن الله تعالى عصمه منه في حال الاختيار» والاضطرار فلم ينازع قط 
وكلما يظهر منه من صورة السزاع فهي تغليم لاشيراي ولا ذاق من نفسه صورة 
القدر الامي قط لناسبة ذکر بعض الأتصار والاثارا حی يقرع سمعك مثل هذه 
الأسرار. 

اعلم أن من النزاع الخفي الصبر على البلاء» وعدم البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى 
الله تعالى كما فعل سيدنا أيوب اتو وقد أثئ الله تعالى عليه بفعله مع شکواه فقال 
تعالى: «إإنَا وَجَدنَاهُ صَابرا نعم الْعَبْد ال واب [ص:؛ 4]. 

ومذا قلنا: إن الدعاء لا یقدح ولا يقتضي النازعة بل هو اعلی» وأثبت لقدم 
العبودية من تر که. 

ورد في الحديث عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يك: «لا يرد القدر إلا 
الدعاء.... اطحدیث»( رواه ابن ماجه. 

وأما الرضا والتسليم فهما نزاع خخفي لا يشعر به إلا أهل وخاصته؛ وذلك لأن 
متعلق الرضا میزان شرعي خحاص لا بدرك الا بالکشف. فافهم. 


را رواه الترمذي (41۸/4) وأ مد ٹی مسندہ (٥/۲۸۰)ء‏ والطبرانِ ٹی الکبیر (۱۰۰/۲). 
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هكذا أبانه بي «الفتوحات» فما ألقي إليكم إلا ما يلقى» ولا أنسزل هذا 
المسطور إلا ما ينزل به علي آلقي الیه کتاب كرب فألقي إليكم الكتاب القريم 
وهو مرتب مسموع مقروی وأنزله في هذا المسطور كما ننزل عليه ننه في الرق 
المنشورء وبلغ ما أنزل إليه فلم يعدل عن سورة ما أمره رسول الله يلق وأبقى 
صورته گنا ال عليه فإنه ما نزلت العایي الصرفة علیه من غير تركيب!؛ بل 
بتركيب الحروف وترتيب الكلمات ونظم الحكايات وإنشاء الفصوص من كل فص 
باسم صاح.ب ذلك الفص المسمّى بحموعة بغصوص الحكم. 

فلمأ آقام نف نشأة هذا الكتاب «الفصوص») وأظهره بين أظهر الناس فأبصرته 
الابصار؛ و معته الآذان من التائبین: وفر أته الالسنة عند التلاوة ولیس الکتاب الا هذا 
امع والمسموع المبصر القروء وذلك تیک يه وتنبيهًا للناسين» فلا ينبغي لأحد 
أن يعترض على ما تضمنه الكتاب ویر الأ حكأمه بسوء الخطاب فيحكم عله 
بأحكام يقتضيها الححاب الله أعلم؛._حيث عل رسالاته وما على الرسول إلا 
البلاغ» وسدد هذا الکلام منه عفد کلّه لتأنیس الناسین الذاهلين, وتنبيه الغافلين 
الساهین بأنه کتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» بل في بعض كتبه يحلف ذه بالإيمان 
تحريضًا وتحريصًا على القبول والإذعان لأهل الإيمان. 

كما في «الفتوحات» في الباب الثالث وثلاثمائة فإنه يقول: فوالله ما كتبنا رق 
إلا من إملاء إلحي أو إلقاء رباني أو نفث روحان في روع كياني. 

وهذا مثل ما قال صاحب مرسى عليهما السلام؛ وما فعلته عن أمري حى يرد 
الأمر وثبت الحاس» فالعمل ی هذا الإقعاد ومشوا على سنن سيدهم. 

حيث يقول تعالى: لا آقسم يوم یمد یه [القيامة: .]١‏ 

والشمس والليل والضحى؛ وكل ذلك شفقة ورحمة من اللہ ومن عباده الأمناء 
العارفين على عباده الضعفاء المترددين. 


رولست بني ولا رسول): أي ني مكلف ورسول مشرّع فإفما انقطعا برسول 


۱ ہے ے ۱ ۹ 
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الله يي فلا رسول بعده ولا نبي. 

قال شش چن: إنما قلت لئلا يتوهم متوهم فلا رسول بعد ایی اذّعيت النبوة 
والرسالة لا والله ما بقى إلا ميراث وسلوك على مدرجة الرسولء والاقتداء به يله 
حاصة, 

وأمّا النبوّة والرسالة اللتان لیستا بتکلیف ولا تشریع حديد فأبقى الله تعالى 
أحكامها في الورئة". 
)١(‏ قال سيدي علي وفا قدس سره: النبوة مظهرية الربوبیق والروح الناطق الحكيم وجه رب 
الحق المبين» فمن ظهر فيه فقد أُونٍ النبوة في كل مقام بحسبہ۔. 
من ظهر فيه الروح الحكيم بإدراكه وفعله في داثرة التدبتر والتکوین معا فهو رسول ی کل مقام 
سمه . لیک 
من ظهر فيه الروح الحكيم بإدراكه لا فعله فهو ولي 
فالنبوة حيطة الإحاطة الربّانية» والرسالة منها للفرقان, والولآية للجمع؛ في كل مقام بحسبه. 
وقال: غاية كل شيء هايته وحتامه» وغاية النبوة الربوبية» فخاتم النبيين وسطهم جامعهم غايتهم 
ركم. 
وقال: فیل للسید: مي وحبت لك النبوة؟ قال: «کنت نكا وآدم متخدل قي طينته». 
وی رواية: دن عند الله حاتم النبيين» وإن آدم لين الروح و ابکسد». 
فانظر كيف نبوته موحبة لا محدثة» باقراره إیاھم علی قوشم: (وُحبت لك النبوق)؛ وإتیافم باسم 
الجنس محلى بالألف واللام اقنضاء؛ للاستغراق يدل على أنه موصوف نبوة كل ني؛ ومن لم قيل 
آه سه: وت ی القران من لد حكيم عَليمٍ * إذ قال مُوسى لله [النمل: ٠ء‏ ۷]. 
وقال: «إإن يوحى إِلَّ إلا أا ئا دير مين * لد قال رب للملافکة لي خالن بشرا من طني 
اص: ۰۷۲۰ ۰۷۱ 
وخاتم ذلك لابانة حقيقة کل نی من حيث إنه نبي ونم ان [الاحزاب: 4۰]: أي 
المحيط يهم كإحاطة الخاتم بالإصبع» وزينتهم الحافظة لنظامهم كزينة الخاتم لليدء وحفظه لا بختم 
به يشير إلى أنه هو الذي ْعَلُمَ دم الأَسْمَاءَ كلْهَاك [البقرة: »]5١‏ وأنه الذي كلف اللائكة 
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وأشار 3# إليه ف قوله: «علماء أمتي كأنبياء بني (سرائیل»" ويشير إلى هذين 

القامین الشیخ ابن الفارض لس عر 
وَعَالمُنًا منهم نبي ي ومن دعي خا إل :الى ام بالرسلة 

جعل الله ورئته ل في منازل الأنبياء والرسل» فأباح لهم الاجتهاد في الأحكام 
فول رع علق من حبر الشارع الصادق المحقق فكل بحتهد نصيب» كما أن كل 

ي معصوم عن الغلط والسهو؛ ليحصل هم نصيبٌ وافرٌ من التشريع. 

ورد في الخبر: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء»''': أي أنبياء التشريع والتكليف 
ولكن أنبياء علم وسلوك اهتدوا فيه يكدى أنبياء التشريع غير أنھم لا يقبلون الاتّباع 
لوحھین؛ وجه لسواد عم ف الدنيا والآخرة فهم أصحاب راحة عامة لا یدرون 
أحد» ولا 272 احد. 

الوجه الآخر أهم يريدون راحة يوم الف الأگبر يوم يحزن الأنبياء علی مهم لا 
على أنفسهم. 

وفيهم قال تعالى: «لا یَحزلهم ازع الأكْبرُ وتَعلقَاهُمْ الْمَلائكَة4 [الأنبياء: 

]٠٠*‏ المهيمون في جلال اللى العارفون الذين لم ُفرض عليهم الدعوة إلى اللہ تعا لی 
وهم ف البنشرة منزلة الأرواح الحائمة في الملك» فافهم. 

قال ضيه في الفصل الثالث والثمانين ف «الأجوبة في الفتوحات»: 

قد حدَّنْنٍ أبو البدر البغدادي» عن الشيخ بشير من ساداتنا بباب الأزج» عن إمام 


بالسجود لآدى وشرعه لهم؛ لأنه نئي ذلك الوقت» ويؤيد ذلك إضافة الرب إليه في قوله: ود 
قال رب للملائكة إني حَاعلٌ في الأرْض هه [البقرة: »]٠‏ وتيسير خطاب البسط بلسانه 
في قوله: رذ کنا ملاک اسْجُدوا لک [البقرة: ۶ وفس علی ھذا, 

(۱) تقدّم تخريجه. 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (409/7)» والطبراني في الکبیر (۲۹۰/۳). والحكيم الترمذي (4/ 
۹ 
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2 7 کا لاو سے رن 
العصر عن عبد القادر الكيلاني قدس سره" ؟ آنه قال: 


)١(‏ قد أفرده العلماء بالتأليف» ونمن نذكر بعون الله تعالى ملخص ما قالوه. 
فتقول: هو السيد الحليل الحسيب النسيب أبو محمد عبد القادر بن أبي صالم موسى بن عبد الله 
ابن يُيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحون بن عبد الله امحض بن 
الحسن المثين؛ ابن امیر الؤمنین ا حسن السبطء ابن أمیر الؤمنین على بن أبي طالب؛ رضوان الله 
وُلد سنة سبعین وأربعمائق ونون سنة إحدی وستین ‏ ومسمائق وله من العمر إحدى وتسعون 
وحُكي عن أمه رضي الله عنهاء وكان ا قَدمٌ في الطريق أنما قالت: لما وضعت ولدي عبد 
القادر كان لا يرضى یلقم ثديي ی غار رمضان,ولق تم /علی الناس هلال رمضان فأتون 
وسألون عنه فقلت لمم: إن ولدي لم يلقم اليوم يُديْاء تم اأضأح أن ذلك اليوم كان من رمضانء 
واشتهر ببلدنا في ذلك الوقت أنه ولد للأشر افر ولدلا يرضع في نان رمضان. 
وكان وه يلبس لباس العلماء؛ ويتطيلس ويركب البغلة؛ وترفع الغاشية بين يديه ويتكلم على 
کر سي عال؛ وربما نخطى في انموى خحطوات على رؤوس الأشهاد الناس» ثم يرحع إلى الكرسي. 
وكان يقول: بقيت أيامًا م أستطعم فيها بطعام» فلقيي إنسان فأعطايي حرة فیها دراهم: 
فأخذت منها خبرًا سميدًا وخبيصاء فجلست آكل فإذا برقعة فيها مكتوب: قال الله تعالى في 
بعض كتبه السالفة: (إنما جعلت الشهوات لضعفاء خلقي؛ ليستعينوا يما على الطاعات» أما 
الأقوياء فما لهم والشهوات) فتركت الأكل وانصرفت. 

وقال له رجلّ مرة: كيف الخلاص من العحب؟ فقال: مَنْ رأى الأشياء من الله تعالى وهو 
انذي وفقه لعمل الخير» وأخرج نفسه من البين؛ فقد سلم من العجب. 

وقيل له مرة: ما لنا نرى الذباب تقع على ثيابك؟ فقال: على أي شيء يعمل الذباب 
عندي» وما عندي شيء من دنس الدنيا ولا عسل الآخرة!. 


و کان يقول: أا امرئ مسلم عبر على باب مدرسي حفف الله عنه العذاب يوم القيامة. 


و کان رجل یصرخ نی قبره ويصيح حی آذی الناس فأحبروه یہ فقال: إنه رآني مرة ولا بد 


3۸ مجسع البحرين في شرح الفصين 





أن يرحمه الله تعالى لأجل ذلك؛ فمن ذلك الوقت ما سُمع لە صراخ۔ 


توضاً يومًا فبال عصفور عليه» فرفع رأسه إليه وهو طائرٌ فسقط مينّاء فغسل الثوب ثم باعه 
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وتصدق بشمنه وقال: هذا مذا. 


و کان یقول: یا رب كيف أهدي لك روحي وقد صح أن الكل لك؟!. 

وكان يتكلم ف ثلاثة عشر علماء وكانوا يقرؤون عليه دروسًا من التفسیر ودروسًا من 
احدیت ودروسًا من المذهب» ودروسًا من الخلاف والأصول والنحر. 

وكان يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظھر؛ وكان يفي على مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
و کانت فتاواه تعرض علی علماء العراق فيتعحبون منها أشد الإعجاب ويقولون: سبحان 

ورفع له سوال في رحل حلف بالطلاق ند لا بآ یعبد اه عبادة ینفرد با دون جمیم 
الناس في وقت تلبسه قاء فما یفعل من العباذات,.فأتعاب عنه علی الفور يأي مكة ويخلي له 
الطواف ويطوف أسبوعًا و حده فینحل بیمیثة)/فأعجب علماء العراقیین: و کانوا قد عجزوا عن 
ابو اب عنها, 

ورفع إلیه شخحص سوالا أنه يرى الله ك بعين رأسه» فقال: أحق ما یقولون عتك؟ فقال: 
نعم» فانتهره وأهانه عن هذا القول» وأحذ عليه العهد أنه لا يعد إليف فقیل للشیخ: اع هذا أم 
مبطل؟ فقال: هو محقٌّ مابس عليه» وذلك أنه شهد ببصيرته نور الحمال ثم انخرق من بصيرته إل 
بصره منفذ فرأى بصره بصيرته» و بصيرته يتصل شعاعها بنور شهوده فظن أن بصره رأى ما 
شهد به بصيرته» وإنما رأى بصره بصيرته فقط وهو لا يدري. 

وکان يقول: ترائى لي نور عظيم ملأ الأرض؛ ثم بدت لي صورة تناديئ: يا عبد القادر أنا 
ربك؛ وقد حللت لك ا حرمات؛ فقلت: اخسا يا لعين فإنك شیطان, فاذا ذلك النور ظلام 
وتلك الصورة دحان» ثم خاطبيي وقال لي: يا عبد القادر» نحوت مي بعلمك بحکم ربك 
وفقهك في أحوال منازلاتك ولقد أضللت .مثل هذه سبعين من أهل الطريقة» فقلت: لله 
الفضلء فقيل له: كيف علمت أنه شيطان؟ فقال: بقوله: قد حللت لك المحرمات؛ إن الله لا 
يأمر بالفحشاء. 


لی ر٠‏ ق ث - القضي: 
مجمع البحرين في شرح بین 





وسئل عن المعرفة فقال: هي أن یتعر ی العبد بنفسه عن تخب الدنیا؛ وبروحه عن التعلق 
بالعقى» وبقلبه عن إرادة شيء مع إرادة المولى» وبحرد بسره عن أن يطمح إلى الكون؛ أو يخطى 
على سره. 
ولا اشتهر آمره في الأفاق اجتمع مائة فقیه من آدباء بغداد؛ ليمتحنوه ثي العلم» فجمع كل واحد 
منهم سؤالاً وجاءوا إليه» فلمًّا استقرٌ هم انجلس أطرق الشیخ رأسه فظهرت من صدره بارقة من 
نوره فمرّت على صدور المائة فمسحت ما في قلويهم؛ وفتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة 
ومزقوا ياهی و کشفوا رژوسهم. م صعد النبر وأحاب ابممیع عمٌا کان عندهم» واعترفوا 

وكان من أخلاقه مع جلالة قدره يقف مع الصغير والحاریة ویجالی الفقرای ویفلی ٹیابھم؛ 
وكان لا يقوم قط لأحد من العلماء ولا لأعيان الدؤلة ولا ألَمّ قط بباب وزير ولا سلطان» 
وكان يرى الجلوس علی بساط اللوك ومن داناهم :م الِعَقَريات المعجلة للفقيرء وكان إذا جاءه 
الخليفة أو الوزير يدل الدار ثم يخرج حي لا يقوم لَأححَدَ؛ إعزآرًا للطريق في أعين الفقراء. 

وكان الشيخ علي الهييٍ ذه يقول عن الشيّخ عبد الفادر الگیلانی: کان قدمه علی التفویض 
والموافقة مع التبري من الحول والقوة وكانت طريقته تحريد التوحيد مع الحضور في موقف 
العبودية. 

وكان الشيخ عدي بن مسافر الأموي ديه يقول: طريق الشيخ عبد القادر الذبول تحت 
بحاري الأقدار .عوافقة القلب والروح, واتحاد الظاهر والباطن, والسلامة من صفات النفس مع 
الغيبة عن رؤية النفع والضر في القرب والبعد. 

وكان الشيخ بقاء بن بطو 2ه يقول: كان طريق الشيخ عبد القادر اتحاد القول والفعل» 
واتحاد الفس والوقت؛ ومعانقة الإخلاص والتسليم» وموافقة الكتاب والسّنة في كل نفس 
وخطرة ووارد وحال والثبوت مع الله وك. 

وعنه نه أيضًا كانت قوة الشيخ عبد القادر في طريقه إلى ربّه كقوى جميع أهل الطريق 
شدةٌ ولزومّاء وكانت طريقته التوحيد وصمًا وحكمًا وحالاًء وحقيقته الشرع ظاهرًا وباطاء 
ووصفه قلب فار غ, و کون غائب ومشاهدة رب حاضر بسريرة صافية لا تتجاذيها السلوك» 
وسر لا تستازعه الأغیان وقلب لا یفارقه البقایا. 
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و كان الشيخ أبو الفتح المروي جه يقول: حدمت الشيخ عبد القادر أربعین سن وكان في 
مدقها يصلي الصبح يوضوء العشاء» وكان كلما أحدث جدّد في وقته وضوء م صلى ركعتين» 
وكان يصلي العشاء ويدحل خلوته ولا يمكن أحدًا يدخلها معه. فلا يخرج منها إلا عند طلوع 
الغجر وقد أتاه الخليفة يريد الاحتماع به ليلا فلم يتيسّر له الاجتماع به إلى الفجرء وقال: بت 
عنده فرأيته يصلّي أو الليل يسيراء ثم يذكر الله تعالى إلى أن يحضي الثلث الأول» ویقول: ا حیط 
الب الشهيد انيب الفمّال الخلاق الخالق البارئ المصرَّر فتطاول حنته مرّة» وتنضاك مرت 
وتعظم مرةه ويرتفع ني الحواء إلى أن يغيب عن بصري مرة, ثم يصلّي قائمًا على قدميه يتلو 
القرآن حي يذهب الثلث الثاني» وكان يطيل سجوده جداء ثم يجلس متوجهًا مراقبًا مشاهدًا إلى 
قريب طلوع الفجر ثم يأححذ في الدعاء والابتهال والتضرّع والتذثّل» ويغشاه نور يكاد يخطف 
الأبصار إلى أن يغيب عن الأبصار. 

قال: وكنت آممع عنده: سلام عليكم» ژهوی‌پرد السلام ال آن تخر ح لصلاة الفجر. 

وكان 5ه يقول: أقمت في صحراء العرآق زاب حمسا وعشرين سنة متجرُدًا سانحاء لا 
أعرف الخلق ولا يعرفوي؛ وكانت طوّائق” من رخال لیب أعلمهم الطريق إلى الله تعالی؛ 
ووافقئ الخضر الا فی ول آمري ودحولي العراق وما كنت عرفته؛ وشرط علي ألا أخالفه 
وقال: اقعد ها ناء فجلست في المكان الذي أقعدين فيه ثلاث سنين یأتین كل سنة مره ویقول 
لي: اقعد مکانك حى آتيك قال: ومکثت سنة في خراب الدائن آخذ نفسي ی امجاهدات» 
فا کل النبوذ ولا آشرب الای ومكثت فيها سنة أشرب الماء ولا آكل المنبوذء ومكثت سنة لا 
آكل ولا أشرب ولا أنام. 
واجتمع عنده مرة الفقراء والفقهاء قي مدرسته النظامية فتكلم تي القضاء والقدر» فبينما هو 
یتکلم زد سقطت حي عظيمة في حجره من السقف؛ قفر منها كل من كان حاضرا عنده ول 
يبق إلا هوه فدحلت الحيّة تحت ثيابه ومرّت على جحسده» وحرحت من طوقه واللفت على 
عنقه» وهو مع ذلك لم یقطع کلام ولا غیّر جلسته: ثم نزلت إلى الأرض وقامت على ذنيها 
بین یدیه فصوّتت» ثم كلمها بكلام لم يفهمه الحاضرونء ثم ذهبت فرجع الناس فسألوه عما 
قالت؛ فقال: قالت لی: اختبرت کی من الأولياء فلم أرَ مثل ثباتك فقلت ها: وهل أنت الا 
دويدة يحركك القضاء والقدر الذي أتكلم فيه! قال #ه: ثم إنها جائتي بعد ذلك وآنا أصلي 
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ففتحت فمها مرضع سجودي, فلما آردت السجو لسجود دفعتها ببدي وسحدت. فالتفت علی عنقي 
تم دحلت من کمي وخحرحت من الكم الآخرء ثم دحلت من طوقي تم حرجت فلما کان الغد 
دخلت خربقه فرأيت شخصا عیناه مشقوقتان طولاً فعلمت آنه حی» فقال لي: آنا الحية التي 
رأيتهاء ولقد احتبرت كثيرًا من الأولياء ما احتبرتك به فلم يثبت لي أحد منهم كثباتك» وکان 
منهم من اضطرب باطنه وثبت ظاهره» ومنهم من اضطرب ظاهرًا وباطناء ورأيتك لم تضطرب 
لا ظاهرًا ولا باطناء وسألئٍ أن يتوب على يدي فتوبته. 
قال ابن الأحضر خهه: وكنا ندحل على الشيخ عبد القادر ذه في الشتاء وقوة البرد وعليه 
قمیص واحد وعلى رأسه طاقية» والعرق يخرج من جسده؛ وحوله من يروّح عليه .مروحه كما 
يكون في شدة الحرء وكان يقول لأصحابه: اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تمرقواء واصبروا ولا 
تجرعواء واثبتوا ولا تفرقواء وانتظروا ولا تيأسواء واحتمعوا على الذّكر ولا تفرقواء وتطهّروا من 
الذنوب ولا تلطخواء وعن باب مولاکم لا تبرحوا: 
وكان يقول: إذا أقامك الله تعالى في حالة فلا تمر أعلّ متها ولا أدن. 
ولا حضرت وفاته استوصاه ولده الشیخ عبد الوعاب؛ تال له: عليك بتقوی اه وطاعته» ولا 
تخف أحدًا سواهء ولا ترجهء وكل الحوائج كلها إلى الله واطلبها منهء ولا تثق بأحد سوى الله 
تعای, ولا تعتمد الا عليه سبحانه وتعالى» التوحید ال لتو حید التو حید, وجماع الکل التوحید. 

وقال مه في مرض هوته: إذا صمَّ القلب مع اللہ ئل لا خلو منه شيء ولا يخرج منه 
شيعه أنا لب لا قشور؛ وقال لاذولاد: ابعدوا من حولي؟ فقد حضر عندي غی رکم؛ فأوسعوا 
حم وتأدّبوا معهم» ها هنا زحمة عظيمة» فلا تضيّقوا عليهم المكان. 

قال الشيخ عفیف الدین؛ وسأله بعض ولده عمًّا يجده فقال: لا يسأليٍ أحدٌ عن شيء؛ أنا 
هو ذاء أتقلب في علم اللہ تعا ی۔ 

و أحبرني ولده عبد الرز زاق وموسى نت ڪه أنه کان يرفع يده وعدها ويقول: وعليكم ١‏ السلام 
ورحمة الله وی رکاتہ ادخلوا في الصفء هر إذا [أجنح] إليكم. 

وکان یقول: ارفقوا ارفقواء ثم أتاه الق وسکرة الوت؛ فکان یقول: استعنت بالحي القيوم 
الذي لا عوت ولا بخشی الفوت» سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالوت؛ لا إله إلا الله 


چ کرک سا کرد ا مت 
«معاشر الأنبیاء آوتیتم اللقب وأوتینا ما لم تؤتوا». 


فأمّا قوله: أوتيتم اللقب: أي حجر علینا (طلاق لفظ البي وإن كانت النبوة 
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العامة سارية في أكابر الرجال. 

وأما قوله: وأوتينا ما لم تؤتوا هر عين قول الخضر اث الذي شهد الله بعدالته 
وتقدمه في العلم» وأتعب الكليم الصطفی القرّب موسى ان في طلبه. 

إن العلماء أجمعوا على أنه أفضل من الحضر ات فقال له: أنا على علم علمنيه 
الله لا تعلم أنت» فهذا عبن ما قال السيد عبد القادر قدّس مرو فافهم أن هذه النبوة 
العامة غير منقطعة دائمًا أبدًا. 

وقال ذه في «الفتوحات»: وهذه ما أدري عن قضد منهم كان ذلك أو لم 
00 الله عليهاء أو ذکروها وما وصل ذلك إِليكَامٍ والله أعلم ما هو الأمر عليه. 

(ولكني وارث) اعلم أن الوارث اسم إلهي.-.والوراثة نعتٌ إيء فإنه قال تعالى 
عن نفسه أنه خير الوارئين: «وَأَلت یر جر الؤارنين» [الأنبیاء:۸۹]. 

وقال: إن نحن ئرث الأَرْض وَمَن عَلَيْهَا4 [مرم:٤٤]؛‏ فورٹھا؛ ليورثها مر 
يشاءً من عباده» فالولي الوارث لا يأخحذ ورت النبرّة إلا بعد أن يرثها الحق منهء ثم 
يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حى ينسب في ذلك إلى الله تعالى لا إلى 





محمدٌ رسول الله. 


وقال ولده موسی: ولا قال (تعرّز) لم يؤدها لسانه على الصّحة فما زال یکرٗرھا 
قال: (تعزز) ومدٌ ا صوته وشدّدها حى صم لسانه يماء ثم قال: الله الله ثم حفي صوته ولسانه 
و يه ليلة السبت ثامن ربيع الآخر» ودُفن ببغداد وه وقدّس سره. 
وانظر: خلاصة المفاخر للیافعي؛ والروض الزاهرء والسيف الرباني لاين عزوز» وقلائد الجواهر 
للتاذي) وبھجة الاأسرار للشطنوثی؛ کلها في مناقب سيدي عبد القادر. وهي بتحقیقناء وكذلك 
سر الأسرارء وفتوح الغيب للشیخ بتحقيقنا. 
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غيره» وبعض الاولیاء یأحذونه ورائة عن البي ي وهم الصحابة رضي الله عنهم 
الذين شاهدوه أو م رآه ی النوی ذکره هه ي الباب الخامس والخمسين ومائة 
من «الفتو حات». 

وفذا قيل: إن كنت وارنًا فلا ترث إلا الحق» فإن قيل: ولا يصح الميراث لأحد 
کان من کان الا بعد انتقال الورث, وأمّا ما حصل لك من غير انتقال فليس 
يورث» وإنما ذلك وهب وأعطية ومنحة أنت فيها نائبٌ وخليفة لا وارث. 

وأيضًا إن المورث لا يكون إلا بتملك قهري على المورث كان ما كانء أراد 
الورث أو لم رده وکان من کان» فكيف حكم هذين الحكمين في الإليات الي 
أثبت فيها الميراث؟ 

قلنا: صّدّقتء ولكن إذا أشهدك الحقغناه ع العالمين فقد ترك العالمين» فهم 
تركّة إفية لا يرئها إلا أنت ان کنت صاحب هذا.الکشف والشهرد فافهم. 

وأيضًا أن جميع ما نحن عليه من الصفآات أؤتضفن:نفسهماء م نسزه نفسه عنها. 

فقال تعالى: سُْبْحَانَ رَبك رب العرّة عَم يَصفُون» [الصافات: ۱۸۰]ء 
فأخذنا هذه الصفات ال کنا تُصفٰهُ يما بعد تنزيهه عنها بحكم الوارث؛ لأنه قد 
وصف نفسه ووصفتناه بھاء فقام التنزيه بعد ذلك مقام الموت لناء فهو يرثنا 
بالموت» ونحن نرثه بالتنزيهء فافهم. 

وأيضًا أن الله تعالى قال: «إمًا يَكُونْ من نَجوى ثّلانة إلا هُوَ راهم [انحادلۃ: 
۷ء فإذا جاء الرابع ما انتقل إلى المرتبة الخامسة» ول له المرتبة» فورثها هذا وارث 
العموم» وأمّا في ميراث الخصوصء فانه رابع أربعة في حال كونك أنت رابع أربعة؛ 
لأنك على الصورة» فورث الخاص الوجودء وبطن المورث بورث الظاهر الوجود. 

قال ذه: إن أطيب ما يورّث من العلم ما يرثه العالم من الأسماء الإهيّة. 
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ويشير إلى هذا قوله : «تخلقوا بأخلاق الله»'''. وظهور الأخلاق لا يكون إلا 
في عالم التشبيه للخليفة» فاستخلف الليفة واستعان بذاته وتححّب بحجاب العرّة 
لاستحالة جمع المستخلف والمستخلف» ولا يُجمع المورث والوارث» فافهم. 

وأمّا قولك: إن الميراث من تمليك قهري؛ فذلك لأن الإرث بحکم الاستعداد 
ویک القابلیّة والاستحقاق الذان. 

ومن هذا المقام قال سبحانه في طائفة: «لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمتُون» [الانشقاق:5؟] 
إلا منه رو ع؛ لأنه اقتضاء داق 

وقال في الآحرين: ظِوَمَا ظَلْمتَاهُمْ ولكن كَانُوا أَنفْسْهُمْ يَظْلمُونَ» [النحل: 
۸] وکما ان الملل الموروث من غير كسبء وتصنع من الوارث؛ كذلك هنا أن 
علومه آيات بينات في صدور الذين أوتوا الغلم من غير كسب واستفادة. 

وهنا مشربٌُ آحر دون ذلك وهو: إن تعلم أن الروك ورات ورث نبوّة أن 
العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام. 

وقال يخ: «الأنبياء ما ورثوا دينارًا ولا درهما وانغا ورثوا العلم(». 

فمن أحذه بحظ وافرء فلم ببق الميراث إلا في العلم والحال والعبارة عمًّا قصدوه 
من الله تعالى تي کشفهم» وهو على نوعين صرري ومعنوي. 

ما الصوري: منه ما يتعلّق بالألفاظ والأفعال وما يظهر من الأحوالء فان 
الوارث ینظر ٍل ما کان یفعله البي تج ما یج للوارث الاقتداء به فيه» فيأتيها على 
حد ما وردت لا نزید ولا يزيد ولا ینقص منهاء وان اعتلفت الروایات فلیفعل بکل 
رواية وقئا بمذا ووقئا هذا ولو مرة واحدةء ويدوم على الرواية القويّة (ذا آمکن له ولا 
ینقص اصلا ابئّا. 

ومن هذا الذوق رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل #ده: إنه ما آکل البطیخ حي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (751/5)» وذکره الناوي قي فیض القدیر (۱۷۰/۵) بنحوه. 
(۲) رواه الترمذي (4۸/۰) وابن ماه (۰)۸۱/۱ والديلمي ف الفردوس (/7/4). 
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مات؛ لأنه ما بلغه كيف أكل رسول ال بل 
وأما العنوي: فکان ما بتعلق بباطن الاحوال من تطهیر النفس» والتخلق ,عکارم 
الأحلاق» فإنه قال 2: «بعنت لأهم مکارم الأخلاق». 


وهذا الإقمام على نوعین!', 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى .)191/٠١١(‏ وا حکیم ٹی النوادر (۳۱۲/۲)ء والقضاعي ف المسند 
الشهاب (۱۹۲/۲). 

(۲) قال سيدي عبد الکرم ابفيلي قدس سره: اعلم دك ال تعال وایانا بروح منهء ولا أحلی 
الدميع عنه أن الكمال المعنوي ينقسم إلى قسمين: 

قسمٌ كمالي إلهي يتحقق به الكمّل رضوان الله عليهم»..كما قال يل: 

«تخلقوا بأحلاق الله , 

وقسم کمالي کون يتخلق به الإنسان وهي الصمات"انخمودة الي بجموعها: مكارم الأخلاق. 
ولا شك ولا خفاء أنه لا يجمع أحد من حلق اله اما كان عليه تحمد ي من مكارم الأخلاق؛ 
لأنه متمّمها حيث يقول 8: «بُعنت لأتَمِ مكارم الأخلاق». 

فمنه ابتّدأت» وبه احتّتمت ومت. 

وهذا قال الله تعالى له في حقه: رت لعلی علق عَظيمٍ» آالقلم:؛ ]. 

وكتب السير المرويّة عنه #6 مشحونة بمكارم الأخلاق الفائضة من طيبات أعراقه» وهي لا 
تحصى كثرة؛ بل والله کل ما ورد عنه من مكارم الأحلاق الي له ي؛ هي كالقطرة من البحر 
بالنسبة إلى ما ل يرد وم حك عنه» وهي له حقيقة وتحقيقا. 

فما ورد يسير في جنب ما لم یرد علی؛آن ما ورد لا جمعه هیکل سواه؛ و بحظ به أحدٌ غیرہ 
يل وقد علمت بذلك كماله الخلقي. 

وأمّا كماله الحقي الذي قد حباه الله تعالى به فأعظم من أن يدرك ها غورء أو يعرف له غاية؛ إذ 
كان ين متحققًا بجمیع الأحلاق الإية. 

وقد أوردت ذلك صفة صفة واممًا اسمًا في كتابنا الموسوم بالكمالات الإلهية في الصفات 
امْحتّدية وسأذكر من ذلك ما دل علیه الکتاب احدیث تصريماء وإشارة وتلويًا. 


بحمم البحرین في شرح الفصين 


فمن ذلك اسم الله. والدليل على أنه يف كان مُظهرً لهذا الاسم: 

فوله تعال: ما ریت لد رَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَىِ» [الأفال:17]. 

وقوله تعالی: من یطع الول قد اطا ع الل [النساء:۸۰]. 

وهذا معن قوله يلك: «أنا عبد الله». 

وهذه العبودية الخاصة به عبارة عن تسميته باسم ربه لتخلقه باحلاقه بقل ولا يستبعد هذا الأمر 
في تعظیم الله له؛ إذ ذلك لا يطعن بالحق تعالى» وماذا ينقص هذا في الكمال الإلهي؟ أليس الله 
تعالى قد ماه صريًا بأسماء كثيرة من أسمائه تعالى؟. 

ومن ذلك اسمه: النورء فهذا الاسم اسم ذاق. 

قال الله تعال: قد حا کم الق من ربكم [یونس :۵ھ ۱۰]. 

يعيي: محمدا نله رو کتابٌ مبین) یعین: القرآن,( تچ 

ومن ذلك اسمه الحق قال الله تعالى: قد جاک اق امن رک [یونس:۱۰۸]. 

وقال تعالى: #إفقد كَدبُوا بالْحَقّ لما حَاءهم4 [الأنعام: ] يعي ھمدا پل 

ومن ذلك اسمه يه الرعوف. 

وا مہ پل الرحیم: 

قال الله تعالى في حقّه: باون رعوف زحي [التویت:۱۲۸]. 

ومن ذلك اسمه وَل الکرم۔ 

قال الله تعالى: فاه قول رَسُول کرع4 [الحاقة: ٠‏ ؟] يعن: محمدًا . 

ومن ذلك اسمه العظيم. 

قال له تعالی: و لَعَلَى علق عَظيٍ» [القلم:؛ ]. 

والخلق هو الوصف» فوصفه بالعظمة وهي له وحده ومن ذلك اسمه الشهید واسعه الشاهد. 
قال الله تعالى في حى نفسه حكاية عن قول عیسی ال له تعالى: لوان على کل شيء 
هید [الائدۃ:۱۱۷]. 

وقال في حی مد :کون سول عَلَيِكُمْ هیده [لبقرة:۱:۳]. 


: 0117 ۱۷۷ 
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الأول: للعامة بتبديل المذام بالمكارم. 

والنوع الثالي: بخصوص وهذا إلحاق السفساف بالمكارم» فإن الأحلاق كلها 
مكارم وليس في الوجود إلا الله فافهم. 

وأما الوارث الثاني هو الوروث الامي. فهو ما حصل لك في ذاتك من صور 
لتجلي الاغي عندما یتجلی لك فیها فانك لا تراه إلا به» فإن الحق بصرك في ذلك 
الموطن؛ فان ل یتکرر عليك صورة التجلي فقد انتقل عنهاء وورئك مر تظهر به في 
ذاتك وف ملككء فإذا أردت شيئًا تقول له كن فيكون» فمثل هذا من الورث الامي 
هو الورث النبوي» فانه ما حصل هذا الا بالاتبا ی والاقتدای واحبة. 


قد ذكر القاضي عياض ذ#د: إن الله تعالى سمّى محمد امه انیبان وياسمه الخبيره وباسعه الفتاح» 
وبا مہ الشکوں وبا مہ العلی وباسمه العلا وباسه الأول وباعه الأحر: وباسه القوي» 
وباسمہ الولی؛ وباسعه العفی ویاسته اهادي» تاسممالمؤمنء وياسمه للهيمن» وبامه الذّاعي» وباسمه 
العزیز إلى غير ذلك من الأسماء الإهية المنخصوصة بالحق. 

وأقام دليل کل اسم من ذلك من القرآن العزیز ؛ حيث لا يدافعه مُدافع» ولا يحد مدخلا إليه 
مناز » فاكتفى من ذلك بذكر هذا القدر؛ إذ لا حلاف عند اشققین أنه 4 صف متحقق 
بجمیع الأماء ا حسٰ والصفات العلیاء بالغ في ذلك الكمال مبلعًا لا ينبغي لأحد من المخلوقين 
سواه يل وعلی آله وصحبه وسلم. 

تنبيه: اعلم أن القرآن كلام الله غير خلوق» و کلامه سبحانه صفته؛ لأن الکلام صفة التکلم» 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «کان علقه القرآن» تعي: البي ‏ فما أعرفها به! 

انظر كيف جعلت صفة اللہ تعالی لق حمد پل لاطّلاعها منه على حقيقة ذلك. 

وقال الله تعالى في القرآن: ظاإلَهُ قول رول کرم4 [الحاقة: ]٤ ٠‏ وهو على الحقيقة قول الله 


تعال. 
فانظر إلى هذا التحقق العظيم بصفات اللہ؛ حيث أقامه مقامه في صفاته وأسمائه» ومقام الخليفة 


فتأمل هذه النبذة فإن تحتها سرًا شريفًا أطلعنا الله وإبّاك على حقيقة ذلك والله امادي. 


YA‏ مع ال ۰ شر ح الفصہ 
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والأنبياء لا يُورثون عليهم السلام حي ينقلبوا إلى الله تعالى من هذا الدار و کل ما 
له من نبي انتقل فذلك علم موروث. 

آما تری قوله تعال عن زکریا الا: وَإنّي خفت الْمَوَاليَ من وَراني4ه [مرم: 
5]: أي بعد موني. وانتقالي إلى البرزخ فطلب من لدنه وليّا يرئه من بعده حي لا 
يضيع الذين بعده» وهل كان ذلك الإرث إلا بعد الانتقال؟. 

ثم اعلم أن كل وارث علم في زمان یرٹ مَنْ تقدمه من الأنبياء عليهم السلا 
وهذه الأمة ما كان نبيّها آحر الأنبياء عليهم السلام صحٌ للوارث منهم أن يرث 
ابلمیع ولا یکون ذلك بغير هذه الأمق فلهذا یر آمة احرحت للناس» وکل عام لا 
یکون عن ورث فإنه ليس بعلم اخنتصاص كعلم الحكماء وأصحاب الفترات» فافهم. 

ولو کانوا علماء وم یکونوا متبعیل لتيه فیزلوا عن درحة الاحتصاص 
والتفاوت بین العلمین بون عظیم وئیز ذوقی"عشهود. جعلنا الله وإيّاكم من 
الوارثين» ولآحرتنا حارثين و لآحرت جات 

9 1 حَرْث الآخرة نزذ لَهُ في حَرئه وَمَنْ کان يُرِيدُ 
رت اليا لؤه مها وما ل في الآرة من قصيب» [المورع: .]٠ ٠‏ 

والزيادة في الحرث هو التوفيق للعمل الصالح؛ فلا يزال ينتقل من حسنة إلى 
حسنة؛ فإذا كسب نال ما اقتضاه العمل والزيادة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر» وهو ذوق» فهذه زيادة الحرث في الآخرة فينال به في الآحرة 
جميع الأغراض وزيادة لم يبلغه أمله؛ لعدم توجهه إليه. 

وأما قول الشارح القيصري قدّس را إنه لا يريد أجر الآحرة من دخول الجنة 
وغيرهاء فإن الكمّل لا يعبدون الله للجنة, انتهی کلامه. 

فكأنه اشتبه عليه الفرقان بین مَنْ يعبد الله للجنة» وبين مَنْ يشتهي المنة وأجرها 
مع أنه مه ذكر ف «الفتوحات»: إن النفس الناطقة تلتذ بجميع ما تعطيه القوة 
الحسيّة. فتشتهي اللذات المنانيّة. 


ممم البحرين في شرح الفصين ۱۷۹ 


والناس على أربع مراتب في هذا الاشتهاء فمنهم: من يشتهي ال نة ولڈاتھا 
و تشتهیه ابشنة. 

كما ورد فى الخير: «إن الجنة اشتاقت إلى علي وبلال. وعمار رضي الله 
عنهم»'”'' وهم من أكابر رجال الله من رسول وني ولي كامل مكمّل. 

ومنهم: من يشتهي بالضم ولا يشتهي ات وهم أصحاب الأحوال من رجال 
اللہ ا مائمین في جلال الله الذین غلب معناهم علی حسبهم وهم دون الطبقة الأولل» 
فإفهم أصحاب أحوال. 

ومنهم: مَنْ يُشتهي بالفتح ولا يُشتهى بالضم وهم عصاة المؤمنين. 

ومنهم: مَنْ لا يشتهي وهم المكذبون بيوم الدين» والقائلون بنفي الحنة المحسوسة» 
ولا حامس فؤلاء الأربعة أصناف. 

قال ضيه في الباب السابع والسبعين وأربعمائة من «الفتوحات»: إن العام لا 
يرى شينًا من الأحوال؛ ویعظم ما عط الها وق نما يفره الله ولا يغلب عليه 
ا حال, فإن أكثر الناس لا يعلمون» بل هم بهذا القدر جاھلون وعنه عمون؛ وهذا هو 
الذي أذّاهم إلى ذم الدنیا وما فيهاء والزهد ف الآخرة وما فيها من النعيم واللذات» 
وانتقدوا على مَنْ شغل نفسه عسمی هه اللذات كلهاء وجعلوا في ذلك ما حُكي 
عن الأكابر في هذا النوع متأولأء وحملوا ألفاظهم على غير وجه تعطيه الحقيقةء 
وأرادوا أن كل ما سوى الله حجاب وكيف لا تكون شهرة الجنة وهي دار القربة 
ومحل الرؤية» وهي دار الشهوة وعموم اللذات» ولو كانت حجابًا لكان الزهد 
والحجاب فيهاء فالرحل كل الرحل من ظهر بالصورة وهو وراء أحكام العبودية 
الطبيعيق فافهم انتهى كلامه طنه. 


قال ذه في الباب الخامس والثمانين وثلانمائة من «الفتوحات»: (ن احتقار شيء 





)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلیة (۱۹۰/۱))ء وابن عبد البر ٹی الاستیعاب (۱۱۳۸/۳)ء وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۲۸/۱). 
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من العام لا يصدر من تقي يتفي الله فکیف من العام باه علم دلیل و علم ذوق؟! 
فإنه ليس في العالم عين إلا وهو من شعائر الله من حيث ما وضعه الحق دليلاً علي 
ووصف من یعظم شعائر الل فإنها من تقوی القلوب. فمن حقر الوجود واستهانه 
فانما حقر واستهان خالقه ومظهره فافهم. 

فقوله مد: ولآخرتي حارث: أي أطلب الأحر؛ لأنه ظهر على الصورة؛ وأوّل 
أجر ظهر طلبه في الوجود أجر إيجاد الممكن. 

فقال: الممكن للواحب في حال عدمه أريد منك عمل الإيجاد. فقال: الواجب 
فلي عليك حق إذا علمته لك ما طلبت من العملء وأظهرتك في الوجود. 

فقال: لك أن أعبدك ولا أشرك بك شيئاء قلما آظهره. ولم يمعل نفسه في إيجاده 
متبرعًا فقال: اعبدي» وسبّح بحمدي فسب‌جا وعبدة؛ 

فسري حكم طلب هذا الأجر في جميع الممكنات» بل هو ذاقٍ للأعمالى؛ لأن 
الأعمال تطلب الأجر بذاتها. 

ورد في الخبر الصحيح أنه يلك قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا 
يشركوا به شيئاء ثم قال: أتدرون ما حقهم عليه سبحانه وتعالى إذا فعلوا ذلك؟ 
أن يدخلهم الجنة»”"' ذكره 5ه في الباب السادس والسبعين وثلافائة من 
«الفتوحات». 

وهذا الس قالت الأنبیاء عليهم السلام: إن أجرنا إلا على الى فأخيروا أن لهم 
الأحور. وأمر سبحانه لسيدنا ونیّنا ھ2 

حيث قال تعالى: طقل لا أسالکم علیہ آجرا بل امود في القرتى4 
الشوری:۲۳] باستتناء متصل» فما عمل عامد کان مَنْ كان إلا بالهجر فافهم. 

(فمن اللہ فاممعوا) قَدْم العمول علی العامل للحصر والاعتمام به في أن القابل 





(۱) رواه آهد ی مسنده (۲:۰/۳) 


ھ ریز ۱۸۱ 
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هو الله سبحائه لا غير يشير إلى مقامه #2 قُرب الفرائض. 

قال تعالى: وما رَمَيْت إِذ رَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَى؟ [الأنفال:17]. 

قال الله سبحانه: «استجیُوا لله وَللرُسُول إذا ذغاک [الأنفال: : ؟| أما ترى 
أنه تعالى وجد الدّاعي مع ذكر الاثنين» فعلمنا أن الأمر واحدّ وما سمعنا متكلمًا سماع 
للس الا الرسول وما مس معنا کلام الحق يسمع الحس إلا بالسمع المعنوي» فالله 
والرسول اسان للمتکلم فإن الكلام لله سواء كان في الجمع والفرقان. 

كما قال تعالى والمتكلم المشهود عين لسان النبي ي: «فأجره حتى يسمع كلام 
ال( فافهم. 

قال خفه حكاية عن تحققه مذا القام الأطهر الاقدس بل آشار لٍل العينية کما نصَ 
على نفسه في «الفتوحات» في الباب البتابع والمّئتين وثلاثمائة يحكي عن التجلي 
الإسرائي ويقول في أثناء حكايته بعد ما-.خصل-ذلك قلت: حسي حسبي قد ملا 
أركان؛ وأزال به ع إمكانء فحصلت قق راء معان الأسماء كلهاء فرأيتها 
ترجع إلى مُسمَّى واحد وعين واحدة وكان ذلك المسمَّى شهودي» وتلك العين 
وحودي انتهی کلامه ذه. 

وأما قوله و#نه: (فاسمعوا) ولا يسمع إلا مَنْ يكون على استعداد يكون معه الفهم 
عند سماعه بما أريد له ذلك المسموع» ولا يكون ذلك إلا لمن يكون له الحق سمعه 
خاصق وقد مع ضرورة بريه ومن اذَّعى هذا السماع» ولم يكن معه عين فهمه 
فدعواه لا تصح كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» وروح السماع الفهم الذي 
حاء به السمع» وأما الذين أعرضوا عنه فما أنت بمسمع الصمء قال تعالى: 

ولو علم الله فيهم حيرا لأمْمَعَهُم)4 [الأنفال:۲۳] فافھم'''۔ 
(۱) رواه البحاري )۲۷۳۳/٦(‏ والبیھقی ٹی الکبری (۴۱/۸)۔ 


9 قال سيدي محمد وفا في العروش: واعلم أنه إذا كان السميع هوء فالتکلم الله وإذا كان 


المتكلم الرحمن؛ كان السميع الحق القائم بروح الإنسان» فالخواطر الواردة على قلوب الخلق م 
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(وإلى الله فارجعوا): أي بالتوبة فإھھا تنتج ا حبق قال الله سبحانه: إن الله 
يحب التوَابِينَ ویْحب امین [ابقرة:۲۲۲] واحية تتمر مقام قرب النوافل 
وهو أن يكون الحق ممعه الذي يسمع به. 

كما روي عن البي 4# أنه قال: «ولا يزال العبد يتقرّب الي بالنوافل حتى 
أحبه: فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به.... الحديث»'. 

فإذا كان هو سمعه مع الحق بالحق حقا من الحق فانجلت المشكلات» وانکشفت 
المعضلات ف المواضع الي تسمح فيها العبارات وتسمح ما الاشارات. 

(وإذا ما سمعتم): أي ماع فھم وقبول ما أتيت به وهو كتاب فصوص الحكم. 


(فعوا) من وعى يعي إذا حفظ ما جمع» وهو واع: أي إذا سمعتم سمع فهم فعوا 


كلمات الحق؛ لأها تصدر عن غيب الجمع: إلى عينٍ الَقَرق في حجابي الوهم والصدق من حيث 
ما هو الفكر والعقل في صيغيٍ الإخبار والنقل؟ لأن الكلمة الي هي أم الكلمات» وروح العلم 
الذي هو جامع أسرار الصفات القائمة بغيب الذات» المتجلية في كرائم الأمهات وبواطن الأسماء 
والمستيات برقائق أرواح العلومات احرّدات عن صور الحروف المنطوقات والرسامات 
والمسموعات والمبصرات؛ عبارة عن القوة القادرة الناظمة والناثرة والموجدة الجاعلة؛ والمعدمة 
الفاصلة» لم تزل تُبرز من العدم بحقائق الكلم؛ وكانت قوابلها المستعدّة لقبول إلقائها وتلقيها 
ومرائيها المتهيئة لأنوار تجامهاء وصور تحليها؛ قوة القلب الذي كتب فيه الرب؛ وسر الفهم اجرد 
عن الوهم» وصحة الذوق الخالي عن شائبة الشوق والاهام القدوس الخالي عن وساوس النفوس. 
واعلم أن هذه الحقائق المذكورة والأرواح المشكورة؛ معلومة في مصطلح الصوفية مشهورة» 
لكنه وراء کل مرسوم ومعلوم سر في ومکتوم؛ فمّن تحقق هذه الأسرار والألباب. سمع 
الخطاب وفرّق بین الخطاً والصواب؛ وتحقق أن التكلم هو العام وهو ا حیط فی کل ناثر 
وناظم. 

)١(‏ رواه البخاري »)۲۳۸٤/٩(‏ والبيهقي (547/5).: وابن حبان (۰۸/۲))؛ وأبو نعیم نی 
ا حلیة (۹۹/۱۰)۔ 


YAY 1 +‏ 
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فإنما تذكرة وتعيها أذن واعية, ثم بالفهم فضّلوا فلولا الإيهام ما كان الإام» ولولا 
الإبهام ما احتيج إلى الإفهام» فإن الفهم قوة لا تصرف لا إلا في المبهمات وغوامض 
الأمور» ويحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن. 

ومع هذا لا يأمن من مكر الله؛ لأن نشأة الإنسان تقبل الشهرات والغفلات 
والنسيان» فما كل مَنْ وت العلم أوي الفهم. 

قال تعال: «لومُن یت اخکمة فقد ن آوتي شير کنب را4 [البقرة:۹٦۲]‏ قیل: 
هي الفهم . 





)١(‏ قال سيدي ابن سبعين: والحكمة في اللغة: هي العلم والعدل» كما رسمها سيدنا ذه في 
الكلام على أنواع الحكمة: وفي: «الرسالة الإصبعية» قال: إها العلم والعدل» وزاد: وضع 
الشيء في مله والحكمة في الشرع: هي السْة,لقوله تعال: «واذکرن ما ی في تن من 
آیات اللّه وَالحكْمّة4 [الأحزاب: 4 ؟]. 

والحكمة: الفهم عن الله؛ لقوله تعالى: يني الحكمة من ياء [البقرة:779]؛ معناه الفهم 
عنه. 

وهذا ذكره سيدنا ذه في رسالة: «الكلام على الحكمة»» وفي: «الر سالة الفقيرية» وإذا نظرت 
معناها يرجع إلى اشتقاقها في اللغة. فإن العلم والعدل: هو معقول السنّة والإيمان والعمل الصالح 
والعلم: هو الفهم عن الله فقوله:والاتصاف بالحكمة. 

أراد بذلاك أن تظهر الحكمة على العبد وتستجيب لي سبرته؛ وتعلم من سريرته حى يسمى بها 
حكيمًا؛ لقوة ظهورها عليه بالعلم والعمل. 

وقوله نتق: الي تفيد الصورة المتممة للسعيد. 

قيدها ودل ذلك على إن الحكمة من الأسماء الشتر کت وإن منها ما يفيد الصورة المتممة» ومنها 
دون ذلك؛ ولذلك قيدها بقوله: الي تفيد الصورة المتممة؛ فإنه قد يطلق الحكيم في العرف على 
الذي يدبر الأمراض ال حسمانی وهو الطبيب الذي يحفظ صحة البدن» ولا يفيد الصورة 
المذكورة» لكن كان له من ا حکمة اشتراك وهو العلم بأخلاط الجسمء والخاص يمضاره 
ومتافعه. 


وکذلك الفیلسوف الامي هو الذي جمع أقسام القلسفة الأربعة؛ يطلق عليه حكيمًا ويسمى 
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بالحكيم. ولكن ليس هو الذي أشار إليه سيدنا جه هناء إذ حكمته عندنا لا تفيد الصورة 
المنممة على التحقيق؛ وإن كان رسم الحكمة عنده معرفة الأشياء حسبما تعطيه» وتقضيه طبيعة 
البرهان أو معرفة الأمور الإلمية والإنسانية» والاعتناء بالموت؛ أو المعرفة بالله على قدرة طاقة 
الإنسان. 

کما رسها سيدنا ذه في مذهبهم في: «البد»؛ فإنه لا يفيد ذلك على الوجه الذي يريده المحقق؛ 
لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان؛ والانسان مکن الوجود والممكن الوجود لا يعرف 
الراحب الوجود على حقيقته» إذ هو عاحز من كل الجهات» وقد تقدم قصور الفيلسوف» 
وعجزہ عن الحق في الكلام على الكمالات؛ فانظره هنالك. 

ودل من الكلام إنه لم يرد الحكمة الي يشير إليها الصوئٍ الي هي المشاهدة الحاصلة للنفس 
بالترجه لله والتضرع ە؛ والتعرض لنفحات فيضه؛ لأن ذلك كله يعطي الإضافة ويشعر 
بالنقص ف جوهر الانسان» والصورة حدها هيال ھا آلگیء ما و 

وقوله: المتممة؛ يدل على إنه أراد تمام جوهر |الإتسبان..باتحكمة؛ فتحصل الصورة ال لا بمكن 
فیها الزيادة والتقصان. ولا یکون ذلك لد ,السعید بخوهره هو کل شوب والاشیاء 
المختلفة فيه الشيء واحد متفق من كل الجهات؛ ولا ضدٌ عنده» ولا خلاف» ولا غيره» فلا 
نقص يهرب منهء ولا كمال يرحل إليه؛ ويكون بره ذات عخبره» وعينه ذات آليته. 

وهذا هو الجوهر السعيد؛ لأنه في نعيم غير زائد عليه» وبقاء غير ذاني طبيعي له وهو في حرم 
وحدته آمنًا من طلب الزيادة وحوف النقصان. فصورته المتممة: هي صورة الوجود من حيث 
هو مطلق» والحكمة الي تفید هذه الصورة التممة: هي احکمة الق تصرف الأشياء إلى شوه 
واحد» وتحيل العدد إلى الواحد» وتعين حقيقة اسم الصمد في ذات کل واحد وموحّد وموحّد 
وترد الممكن واجبّ وتقلب الوجب سابّاه حى ييصر الحكيم خبر الأعداد والإضافة» لم يزل 
قبل ذهابه ذاهبّاء فاعلم ذلك. 

وحكمة الفيلسرف ليست حكمة؛ فإها تبصر الأغیار؛ وتنتقل من أثر إلى أثر وفاها كنز 
التخلق الذي تحت الجدارء و کاملها في كد الهروب من الكونء وذل الزيادة الواردة على عقله 
الفعال فليس له استقلال» ولا لكماله ثبوت ولا قرار» وهو بالجملة يتخبط في وهم الاضافت 
ونظر الأغیار, 

و کذلك الصوق: فإنه يتلذذ بالمشاهدة» ووه بالتوجه» وعلكه حبر [التأله] ويجعل غايته الفناءه 
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أما ترى في قوله تعالى: فة فَمَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وکلاً آتيْنَا كما وَعلْما4 [الأنبياء: 
۹ إنه حصْ سلیمان الا بالفهم وإن أوي داود اك فصل الخطاب فسليمان 
أونٍ الفهم وبالفهم اجتهدء وأصاب في حكم الحرث: (إذ تفش فيه غَتَمْ القرم» 
[الأنبیاء:۰]۷۸ فافهم. 

فان ما کل من رزق علمٌا کان صاحب فهم فالفهم درجة علیا بجسب ما 
يقتضي استعمال ذلك المعقول المعلوم» فأرباب الفهم أصحاب لب» وبالفهم عن الله 
تعالى يقع التفاضل بين العلماء بالله. 

ورد عن سيد الأولياء علي المرتضى ذه أنه قال: إن الوحي قد انقطع فما بقى 
منه إلا الفهم ف القرآن وهو فتح عين فهمه في القرآن وذلك ليس بشرع جديد؛ بل 
هو فهمٌ حديدٌ ف الكتاب والسنّة ول يكن غَبرة“فهم هذا منهماء فللرسل صلوات 
الله عليهم العلم ولنا الفهم وهو علم_خاص_.ذكره ذه في الباب الثالث عشر 
وثلاثمائة من «الفتوحات». 

(بحمل القول) فما عند الله إجمال كما أنه ليس في الأعيان الممكنات إجمال» بل 
الأمر كله في نفسه وف علم الله مفصّلء وإما وقع الإجمال عندنا وفي حقنا وفينا 


ظهن فمن كشف التفصيل ثي عين الإجمال علمًا أو عيئًا أو حقا فذلك الذي أعطاه 





ودلك کله بر جع ال احاصل الوجود عنده قبل و حود التوحه والاعتقاد؛ وباحملة یقبل الزیاده؛ 
ویجاهد شیطان الاضافت ويتعب في جهدها بالإضافة» ويطلب الخلاص من مكابدة وهم العادة؛ 
وکانه حارب الباطل ويترك طور شهوده في حق حقيقته» ويترك الطور العامل هو العاطي» 
ویجد الفصل: هو الطالع من القضایا الو جودية والآفل. 

وجوهره مع ذلك كله؛ يخبر بالرفيع والنازل؛ ولسان حاله بوجود الغيرية والاضافة قائل 
وللصورة المتممة المذكورة قبل غير قائل؛ فاعلم ذلك؛ واعمل على تحصيل القسم الأول بالحكمة 
الأولى؛ فهي عين الخبر» والصبر على الثبوت فيها بمدافعة غيرها من محله سر الأثر. 
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ا حکم وفصل الخطابء وليس ذلك إلا للرسل والورثة خاصة, وأمًّا حكماء الرسوم 
فان اسم الحكم لحم عارية فإهم لا يعلمون التفصيل في الإجمال ولا يضعون الأمور 
مواضعهاء وأما صاحب الكشف يرى في المداد الذي ف الدواة جميع ما فيه من 
الحروف والكلمات وما يتضمنه من صور ما يصور به الكاتب والرسام وكل ذلك 
کتاب فیکتب بذلك الداد» ويرسم على حسب ما رأى المكاشف بحيث لا يزيد ولا 
ينقص ولا يدرك ذلك إلا هذا المسمّى حكماء كذا ذكره الشيخ طا قي الباب الثالث 
و السبعین وثلاغائة من «الفتوحات». 

(واجمعوا): أي لاحظوه بحموعاء وهو تفصیل في عين اللجمع» وإجمال وجمع في 
عين التفصيل هكذا الأمر» فإن الأديب العليم الحكيم ظاهر بالصورة ف العالم يفصّل 
إجماله بصورة وتحمّل تفصيله بذاته» ومى لتك هذه الصغة والقوة في رجحل فليس 
برجل أديب. 

2م کر به على طالبیه) يشير مان التخلق باخلاق اللہ تعال : بل ال یمن 
غلیکم آن هذاکم لاریقان إن کنثم صاد قینْ4 [احجرات: ۱۷]» فان مرن أسمائه 
انان فمعیٰ منُوا: أي تحققوا به نم أظ و بذه الصفة علی الستعدین و القائلین 
المستحقين له. 

و مثوا: اي آنعموا علی الطالبین» ولینفق ذو سعة من سعته؛ لتکونوا من الذين 
قال تعا لی فیھم: لإوَممًا رزقاهم يُتففون4 آلبقرة:۳]. 

(ولا تمنعوا) أشار ديد إلى ما ورد في الخبر: «إن مانع الحديث أهله كمحدثه 
لغير أهله»''' ذكره الديلمي عن ابن مسعود طد. 

(هذه الرحمة التي وسعتكم فوسّعوا) وذلك العلم بالله المستفاد من کتاب 


1 وص؛ لأن العلم من معدن الرحمة وهو صفة إحاطيّة إِليّة أشرف ما فضّل الله به 








(۱) رواه الدیلمی (۱۵4/4). 
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اح لض يبيب ب ب يي ست 


أحدء أو أكما ل ما منح على عباده. 

قال انان سبحانه: آتيْنَاُ رَحْمَة من عند ماه من لد علماً» | الكهف: 
٥‏ رحمة مه وما أمر اللہ نیہ ٹل أن يطلب الزيادة في شيء غير العلم؛ لأنه أن 
تحفة وأعظم كرامة؛ بل هو الخير كله. 

وقال ذ#ه: البطالة مع العلم أحسن من ا حھل مع العمل؛ وما أغق بالعلم إلا 
العلم بالله. 

قال : «مَنْ تعلّم بابا من العلم علم به. أو لم يعلم به كان أفضل من صلاة 
ألف ركعة, فإن عمل به أو علّمِه كان له ثواب وثواب مَنْ يعمل به إلى يوم 
القيامة»20 ذكره الخنطيب»؛ وابن النجار عن ابن عباس ذكره في «جمع الجوامع». 

وورد في الخبر: «إن أفضل الأعمال العلو .بالل إن العلم بالله ينفعك معه قليل 
من العمل وكثيره. وإن الجهل لا ينفعليا معه قليلٍ العمل ولا كثيره»'" . 

واه الحكيم عن أنس ذلت. 

ون روایة: «افضل العمل العلم الیل القعل تفع مع العلم؛ وكثير العمل 
یر رت جن الدقي عن غبادة. 

من الله قدّم المعمول على العامل اهتمامًا بذكره كما يقال: قدّم الا ر علی 

0 هكذا فعلت آسيا امرأة فرعون وذكرها الحق في كتابه وهو قوله: : رد قال 
َب ابن لي عنل ی في الجة وني من فزعزن وَعمَله وجي من الوم 
الظالمين» [التحريعم: »]١١‏ هذا ذکر امحار قبل الدار. 

(أرجو أن أكون) وهذا لسان الأدب مع الله ورسوله وإلا وقوع المرجو ثابت لا 
خالة» فإنه علي كشف منه. 

(من اید بتایید الله فتایید بقبوله ایا وأيّد غيره به» وقيّد بالشرع المطهّر عن 
لوث. 





(۱)رواه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (7/ 06۰ 
(۲) رواه احکیم (۱/۶ ۰ وذكره الحسين ف البيان والتعریف (۰)۱۱۸/۱ 
(۳۲) رواه الديلمي (۰)۱1/4 وذک كره العجلوني في کشف ال حفا (۰)۱۱۱/۲ 
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سس سا 


(حدوث النسخ خ احمدي 63 الجامع بشمیع الش رائع والأحكاي كما قيل في 
المثل: كل صيد في الفراء فتقيد: أي قبل القید. وقيد: أي غير به. 

(وحشرنا 5 زمرته): أي جعل الل حشرنا في زمرته الى هي جماعة الأنبياء 
والرسل لا الأمم؛ قنحشر كمَّل هذه الأمة في صفوف الأنبياء والرسل لا في صفوف 
الأمم» فما من رسول إلا ولحانبه عام وارث من علماء هذه الأمة أو أكثر. 

ومن أعجب ما عندنا من العناية الإيّة أن کل رسول يحشر جزئی اکم 
لاقترانه بطائفة مخصوصة والقطب منا: أي من المحمديين لیس کذلك. فانه عام 
حامع لکل مَنْ في زمانه من بر وفاحر وصالح وطالح. 

ومن هذه النفخة قال القطب 1 القادر الکیلان فان سره: أوتيتم اقب 
وأوتينا ما لم توتوا. 

(كما جعلنا من أمته)» ورد في لخر الصحيح عل ألبي يذ أنه قال: 

«مُثل أمتي كحديقة قام عليها صاحِبَهاة.فاحتدر تزواكيهاء وهیأً مساكنهاء 
وحلق سعفها فأطعم عامًا فوج وعاما فوجًاء فلعل آخرها طعمًا أن يكون 
آجودهما قنوانًا وأطرهما شمراحماء والذي بعنني بالحق نبياءٍ لیجدن عیسی بن مریم 
في أمتي خلفاء من حواريه»''' ذكره أبو نعيم عن عبد الرحمن بن ممرة نقد 

وأمته خير أمة أخرجت للناس لما كان نبيّنا آخر الأنبياء وكانت آخخر الأمم» صم 
للوارث منهم أن يرث نبيّه ويرث جميع الأنبياءء ولا يكون هذه الأمة غير هذه الأمة 
ابد بل هم شهداء علی ساثر ی مرتبة النبوق فافهم. 

(شهداء علی آمهم) قال تعا تعالى قي الأنبياء عليهم السلام: لیر تبث في كل 
أئة شهیدا غلهز من هم وجنا بك شهیدا غلی هزلاء ونسرلا علیلك 
الکتاب تټانا لكل شيء وَهدئ وَرَحْمَة ونشری للشنلمن [التحل:۸۹]۔ 


.)۱۳۰/4( رواہ الديلمي في الفردوس‎ )١( 
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وقيل فينا: ظلتَكُوئوا شْهَدَاءً عَلَى النّاس» |البقرة: ۱4۳] فقد شورکنا مع 
الأنبياء في هذاء فهذه مواطن تحشر مع الأنبياء عليهم السلام. 

قال ذه ف أسئلة الترمذي قُدّس سره من «الفعوحات»: إن اثيي عشر نی 
صلوات الله عليهم صاموا نھارھم وقاموا ليلهم مع طول أعمارهم سؤالء ورغبة 
ورجاء أن يكونوا من أمته يك وهم مع منْ أحبوه يوم القيامة» فافهم. 

فإذا تفطّنت هذه الكلمات الي أوردناهاء عرفت قدر المحمدي وقدر ملته: أي ما 
ترى أن أقرب النوافل مقامٌ لا يحصل إلا عن فروع الأعمار وهي النويفل للمحمّدي؛ 
وهى تنتج ا حبة الإلميّة» والحبة تورث العبد أن يكون الحق عين قواه فهذا القرب له 
فرع عن فرع عن فرع وهو خلق مكتسبٌ للمحمّدي من هذه الفروع؛ وهر 
خضر انيلا كان أصلاً من عناية إِهيّة بالرحنة الويّ/أتاه الله وعن تلك كان له هذا 
العلم» فإذا عرفت هذا التفصيل عرفت التفضيل والسبق هذه الأمة احمدية واللة 
الأحمديّة: أي فرع فرع فرعهم أصل طت نف ومثل موسی الا يطلب منه و ۸ 

قيل: إن إبراهيم الحواص فس سره لاقي حضر ال في البادية وطلب اق 
الرافقة في الطريق فأب قَدّس سره» فستل فس سرّه عن الآباء. 

فقال إنه اا حلو الكلام: حفت أن يشغلي عما أنا فيه» فانظر منزلة 
الحمّدي أین تمیزت؟ وکیف تمیزت؟ فلھذا کانوا یتمٹون أن یکونوا محمّدیّنء فافهم. 

(فأول ما ألقاه) يلقي الروح من أمره على مَنْ یشاء مِنْ عباده» فكأن الروح هو 
اللقي ال قلوب العباد من آمره» ويكون ذلك الروح عين الرسالة» وعين الرسول» 
وعين المرسل» فارتفعت الوسائط إن كان عين الوحي هو عين الروح» وکان اللقي 
هو الله لا غيره» فهذا الروح ليس اللاك بل عين المالكة هي الرسالة فافهم. 

(المالك على العبد من ذلك الملك هو القوة والشدةء ويطلق على القدرة 
والتصيّف» وملك الدابة هاديهاء والملكوت مبالغة؛ لكونما تشتمل على الظاهر 
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والباطن» وهذه المعاني الى تضمّها هذه الكلمات كلها صادقة في حق ا حق تعالى فإنه 
سبحانه: «اذُو القوّة الِين» [الذاريات:58| إن بَطْش رَبك لَشَديد» [البروج: 
۲ وافادي يهدي من یشاء والقادر على کل شي» والفاعل ما يشاء وبيده 
ملکوت کل شيء. فيكون المراد من المالك مالك الملك. 

قال الله تعالى: قل الم مالك الْمُلْك ثؤتي ي لك من تخناء وئسزغ الْمللك 
ممّن ُشاء و 0 تعر من تاه وثذل من تشاء بیدا ار اگلن غلی کل شيء دير 
[آل عمران:۲] وملکه عبده وهو يِه أشرف عباده. 

قال تعالى في مقام الامتنان والاقتناء به والاعتناء عليه: إسْبْحَانَ الذي أَمْرّى 
بعبٗدہ 4 [الإسراء: ]١‏ فهو أشرف أسمائه, فکما آن الالك بعلك عبده علی کل حالء 
وبعد الوفاة له الولاء. 

كذلك الحى مع عبده؛ فإنه تعالى يرنه ليورثه أمن يشاء من عباده» وكما أن 
المالك في ملكه يتصرف من يشاءء و يقعلماءيريدٍ_كذلكِ الحق سبحانه يفعل فيه ما 
يشاء» ويحكم ما يريد ولا يسأل عمًا يفعل في ملكه, و کما آن اللك لا علك لنفسه 
نفغا ولا ضر كذلك العبد مأمورٌ مماولكٌ مالكء سيّد يقضي فيه ما يشاء ولا بمتنع 
عن تصرف مالکه اصلا. 

قال تعال: ره يَسْجُدُ مَنْ في السّمَاوَات وَالأرْض طوعا وکرهاک |الرعد: 
۰ اي حبرّا واعتیارا؛ فلا علك لنفسه شینا بل لا علك نفسه؛ لأن العبد وما له 
مولاہ فهو عبد الله لا عبد بالل فافهم. 

أو يكون المراد من المالك هو النبي يَي؛ لأنه الخليفة فله التصرّف والتملك فيما 
استخلف عليه العبد الكاملء فالمراد من العبد نفسه رضا الله عن فألقاه 2# حيث 
55 له نه فكان النصر الأدميء وإِتما قال على العبد إشارۃً إلى أن الأمر حبري 
قهري من ولي الأمر ولا يمكن الخروج عن الطاعة, فإنه خروج عن الأصل وهو 
العبوديّة والعبد مأحون وف امتثال أمر مالكه معذورٌ. 
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قال ذه ف «الفتوحات»: أنا العبد ا حض ا حالص لا أعرف للربوییة طعمًا وإنه 
في کل زمان واحد» ومنحئ الله ذلك هبة, أنعمَ يما على لم أنلها بعمل» بل 
باعتصاص هي و من الله أن مساك هذه العبودية عليناء ولا يحول بيننا وبينها إلى 
أن تلقاه يماء فبذلك فليفرحوا هو خير لهم ما يجمعون انتهى كلامه وه. 

ورد في الخبر: إنه لما ألقي إبراهيم ايا في النارء قال: «اللهم نك واحدٌ نی 
السماء وأنا في الأرض واحدٌ عبدك»” أذكره أبو نعيم ثي الحلية عن أبي هريرة. 

فكما أن لا إله إلا هو ف أحديته. كذلك لا عبد إلا الصمت في عبوديته» فان 
حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما رباي» وإن كان محمودٌ كصفة رحمائيّة وأمثالهاء 
فقد زال عن المرتبة الى ی ا من الكمال والمعرفة بالله على قدر ما الصف 
به من صفات الحق» فيقل أو يكثر, فافهم هكلا ذكره ذه في باب واحد وثمانين من 
«الفتوحات». 

وقال يه في رسالة القدس: فقس للتمکن" ,هو الذي یخرق حجاب 
الجمعية الكبرى العامة بينه وبين ربّه حي يشاهد ألوهية ربه دون ألوهية نفسه فیتعبّد 
فیعرف عبودیته فيكون أقوى الأقوياء حینئذ وأشهدها لرفعه ذلك الحجاب 
الأقوى» وهو التحقق بالمرتبة الألوهيّة» فيكون منزلته أعلى» وقوته أعظم. وهناك 
یتسیز فیتجاری مع العا م نی الرفعة, والانحطاط. 

وهنالك رأیت مبلغ العارفین» والعالین وأما الدرك الذي أومأنا إليه. فبعيد أن 
تسمعه من احد. أو تراه في غير هذه الرسالة على درج هذا التحقيق لكن تحده مبدّدًا 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية .)١9/1(‏ 
9 التمكين هو : الرسوخ والإضافة من قبيل علم الفقه؛ وشحر الأراك» فهو 5 مع التجليات 
الإلهية آي تحل کان راسخ متمکن مستقیم ي عين تلوینه؛ لأن التمكين ف عين التلوين أكمل 
من التمکین لا غبره هو الراد بالاستقامة في قوله تعال: لاتم کم ارت [مود: ۱۱۲]: 
أي تمكن بعين تلوينك» وإن كان المشهور عند القوم حلاف هذاء کما نب عليه الشيخ الا کر 


قدس الله سره 
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في أشياء كثيرة يومئ إليهء ولا يوضح مثل هذا الإيضاح فافهم. 

فان الحرف اٹھر النتیحف وكان بالمؤمنين رءوففٌ رحيمٌء وأمّا مَنْ أخرق هذا 
الحجاب. فهو فْ معرض عتاب. 

قال تعالى: ©كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على کل فلب مكبر جبار4 [غافر:٣۳]‏ وختم 
عليه بالشقاء كفرعون. وکل من اأّعى الربويّة بحق؛ فافھم حجبهم الربائيّة عن 
استیفاء الخدمة فافهم. 

وأما مَنْ حرق حجاب الجمع العام الذي مستودع عنده. فنفذ من ورائه إلى 
عبودیته وعاين ألوحيّة احق القدّست ووحدها أوللك هم أهل التقوى وأهل المغفرة» 
فاذا عرفت هذا اعلم آن الشارح القيصري قدّس سرّه قال: ولا يجوز أن يقال المراد 
بالالك هو احی, وبالعبد الببي يك ها يلرم مل سا الأدب, انتهی کلامه. 

وإني أظن أن عين ماء نقول في الصلاه وق غارهاء وما أنكرها أحد مر السلف 
ولا الحلف» وهي: الهم صل على نمو یول رور ولل 

وقال يك حديث أبي هریرة: «کلا اي عبد الله ورسوله... الحدیث»' مع من 
تقدم قي العبودية. 

وقال تعالى عن عيسى اك وعلى نّا 36: قال إِنّي عَبْدُ الله آثاني الكتاب 
وجقلني ي [مرم:٠۴].‏ 

وقال تعالى في اعتنائه 3: سان الذي أَمْرى بعَبّده لَيْلاُ من المخد 
الْحرام إلى المملجد الأفصى الذي باركنا حرلة ريه من آياتنا إِلَهُ هرَ الم 
ابص [الإسراء: .]١‏ 

ورد: «ان اه قد عیّره ان شاء عبداء وان شاء نا ملگاء فأشار الیه حبریل ایکا 


آن 


۰ 


اضع. 
35 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷/۳) وابن حبان (١۷۵/۱)۔‏ 
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فقال 4##: حلوسه للأكل جلسة المستوقرء وقال: إنغا أنا عبد آکل ما یاکل العبد 
وأجلس كما يجلس العبد»”'! ذكره القاضي عياض في «الشفاء» بل هذا عند العام 
هو الأدب. 

فلهذا عرض شيخنا عبد الرحمن الجامي قدّس سرّه عن هذا في شرحه مع أن 
مأحذه كله من بل قال في الخطبة: إنه احتصار منه و انتخاب. 

وقال: المالك هو الحق مطلقاء أو باعتبار ظهوره في المظهر المْحمّدي ولكن, ثم قال 
ذس سره: آراد الشیخ له من العبد نفسه؛ فإذا كان الأمر هكذا كيف يصمح أن 
یکون الراد باللك هو احق مطلقا؛ ٍذ اکم ما نزلت إلا بواسطة الظهر احمّدي. 

فتأمّل حعلی الله وإيّاكم عبدًا محضًا حالصا لا شبهة ولا تشبیه. 


د عد عد 


.)۳۳4/۶( رواه ابن عدي في الکامل‎ )١( 


الفص الاد مسي 
- فص حكمة إلهية ني كلمة آدمية 

قال الشيخ الأكبر قدس سره: 

إلا شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى 
أعيافها وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع مع يحصر الأمر كله. 

لکونه متصفا بالوجود. ويظهر به سرّة إليه. 

فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له 
كالمرآة؛ فإنه تظهر له نفسه هي صورة يعطيها امحل المنظور فيه ثما لم يكن يظهر له 
من غير وجود هذا اما ل ولا تجلیه له]. 

قال الشارح: (فص حكمة إفيّةَ في كلح ألمي كل مله ملتقى العظمين). 

فص هكذا في اللغة. فهو عبارة عل ماتشى الحم الإهيّة الشتملة على قوسي 
الأحديّة والواحدية: فالملتقى هو الوحْدّة الصرفة الي هي إلقلب المحمّدي وقلب كل 
ني قبله. واحکمة هي العلم بوضع الأشياء موضعهاء والإهيّة هي مرتبة جامعة بحمیع 
الأشياءء والكلمة هي العين الفاضلة الجامعة الفاصلة المانعة كأعيان الأنبياء عليهم 
السلام والآدميّة هي المنسوبة إلى آدم حقيقة الحقائق الإنسانية» وأراد ذه بآدم 
و جود العا لم الإنسان. 

قال في الفصوص: 

رلا شاء الحق من حيث أنمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيافا 

وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع (لما شاء الحق): أي لما نظر الحق 
سبحانه قي حضرة غيب الذات» نظر تنزه في الكمال الذاتي المطلق الذي لا يتوقف 


ثبوته له على أمر ارجي؛ إذ ما ثم يخرج عنه. 


الفزص,- ۱۹۰ 
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ويمذا صم الفناء' ' الذاتيء فشاهد تعالى بالنظر المذكور على النحو المذكورء 
كمالا أخر مستحبًا ف غيب هويته غير الكمال الأول» وإذا رقيقة متّصلة بين 
الكمالين اتصال تحبب تام فكان ذلك الكمال الثاني هو الكمال شف من حيث 
النسبة الث لشهودية كمال الحلاء واستجلاء وعلم. 

إن هذا الكمال'" الأسمائي لا يظهر بدون الغيرء فشاء ما شای وفعل ما آراد 
فالمشيئة عرش الذات» وإنما قلنا بالمشيكة؛ لأنه لو كان العالم أعيٰ وجوده لذات الحق 
لا للمشيئة؛ لكان العالم مشاركًا للحن في الوحود وليس كذلك فالشيئة حكم 
لذات الحق أزلاً وهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق» فيصح حدوث 
العالم وليس ذلك إلا بنسبة المشيثة وسبق العلم بوجوده؛ فکان وجود العالم مرجّحًا 
على عدمه؛ والوجود والمرجح ساوق الوحود#ألذاقٍ الذي لا ينّصف بالترحيح في 
هرتبة العلم» فافهم. 

وإغا قال تجه: شای و م یقل: أرادرإشارة إإ آن التوجخه کان من مرتبة الذات من 
الفیض الأقدس؛ فان الشيكة توجه الذات حو حميَة الشيء کان ما کان» والارادة 
تعلق بتخصيص تخصیص احد ابمائزین من طرفي الممكن أعيئ: وحوده في مقام 
الألوهيّة فالمشيئة عين الذات وعرشهاء وقد يكون متعلقها الارادة إذا شاء أرادء 
والإرادة من الصفات الموجبة للاسم المريد المقتضي للوجود وهي عرش الألوهيّة 
فالمشيئة أقدم وأعم من الإرادة» فقد تتعلق المشيئة بالإرادة الي تقتضي الوحود فتتعلق 
بالایجاد: وقد تعلق بالمعدوم لبقائه على أصله» فمتعلق المشيئة العدم والوجود بخلاف 
الإرادة» فإن متعلقها الوحود. 
(۱) قال سيدي محمد وفا نله وعنّا به: الفناء هو اضمحلال کل متعرض منوهم لا ينتهي إل 
غاية محققة و حقیقته: صدق العدم الا علی کل موجود بالعرض ف ا حاز؛ وغایته: صادقٌ من 
العلم يمح كل كاذب من ١‏ لوهم وهو الحلاك الحقيقي اهدْ. 
() الکمال: التنزیه عن الصفات وآثارها. آي: عن کل ما یقید ذات احق, وحقيقته 
فیخرجها عن اطلاقها, صفةء وتجردها عن الاعتبارات مطلق إبقاؤها على الإطلاق الذاني» 
والذي حکمه مع ساثر القیود علی السواء وذلك هو الکمال احقيقي فافهم. 
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ا اد و و جم و سپ کی راب رم عق ان پا پا ار ےی 
قال الله تعال: اد یشا ُذهیکم یه لاس وَیات بآخرین وکان ال علی 

ذلك قديرائ» +7 

A ENE a E E e لقف‎ E 
وقال تعال یی الارادة: للم ره (ذا راد شيعا أن يقرل له كن فيكون»‎ 

إيس:١م]ء‏ فلمًا كان المقام مقام الأقدم لا الق وتعلق. التوجحه بالأمر العدوم 

فقال رتیه : لما شاي فافهم. 
وهنا مسألة في المشيئة في «غرائب الفتوحات» فأذکرها: فانه ما كتب شيعا 

ولا ذکرہ الا للاستمتاء والاننفا یه 

١ = ۳‏ 
فاعلم أن العدم حکم على صور الممكنات بالذهاب والرحوع إليه رججوعا ذاتیاء 
فالممكتات بين إعدام من العدم وإيجاد من الواجب الموجود. فحكم العدم يتوحه على 

ما و جا من الصور؛ وحکه الایجاد من واب الورں يعطي الوجود. 

50 ۱ رم ]. 
فلمًا قال تعالى: اإن يشا يذهبكم وَيَأت بخلق لجديد» [ابراهیم:۱۹] من باب 
الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأنهام:وهو. أن بعين كل منعوت يحكم من 

و جود: وعدم وو جوب وإمکان وععال فما ثمة عين ثو صف بو صف؛ أو تحكم بعکم 

إلا وهو ذلك العين» وهذه مسألة تضمنها هذا القام ولولا ذلك ما ذكرنا. 
قال ضيه في الباب الثالث والسبعین وئلامائت وما تقدّم لهذا ذکر ‏ کتاب 

«الفتوحات» غير هذا الموضع» ولن تراها في غيره إلا في الكتب المفرّلة من عند الله 

کالقرآن وغیرہ ومنها آحذناها عا رزقنا الله من الفهم في كلامف انتهى كلامه ذه. 
وهنا مسألة أخرى أذكرها لك فإها من الغرائب وهي أنه 5ه ذكر في الوصل 

الخامس من الخزائن من «الفتوحات»: إنه لو كانت المشيئة تقتضي الاحتبار لحوزنا 

رحوع الق ال نفسه وليس الحق محل للجواز ما یطلبہ ا لحواز من التر جیح من 

المرحح» فمحال على الله الاختيار في المشيئة؛ لأنه حال عليه الحواز؛ لأنه محال أن 
له ¢“ ی و 1 ۱ ۶ و 2 

يكون لله مرحح يرجح له أمرا دون أمرء فهذا الر جح لذاته. فالمشيئة أحدية التعلق 


فافهم. 


۱۹۲ 1 بش نے‎ a 
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فإذا قلنا: إن العلم تابع المعلوم ولا أثر للعلم في المعلوم» والمشيئة تابع للعلی 
والإرادة تابع المشيئة» بل عين المشيئة في الخار ج» فيظهر رائحة الخير. 

قال تعالی: هم یل الْقَوّل لدي [ق:۲۹] ما شاء الله كان واحال لیس 
مشاہ فکم يكن هذا القدير العزيز الحكيم. والحكمة تمنع الحكيم أن يفعل بغير 
حكمة وإلا لم يكن حكيمًا وهو حكيمٌ عالم» فافهم الحق إثما قال ك: الحق» وم 
يقل الله؛ لأن المشيئة عرش الذات الحق من المقام الأقدم؛ والله اسم المرتبة من مقام 
القديم وهي الألوهيّة» وعرشها الارادة) 


)١(‏ الإرادة: وهي لوعة في القلب. يريد قدس سره: قلب من تنبه للنهوض بقدم حاله إلى 
وجهته العليا في الحق؛ وهي وجهة موليهاء وهي مختاره.الأصلي» ومستنده الغائي. وقد زاد قدس 
سره في معناها قيدًا آخرء وهو قوله ف الفتوحات"المكية: #ابرويحرل بينه وبين ما كان عليه ثما 
یعجبه عن مقصو ده». 
والارادة ی احقيقة لا تتعلق دائمّا بالعدم قفا صفة تخصص مرا ما صوله أُو وجوده كما 
قال تعالى وتقدس: 8 انم أَمرر لد أَراد ی آن یقول له کن فیِکونْ 4 [یس:۸۲]. وشييية 
المراد هنا شيئية الثبوت لا شيئية الوجود؛ و قلت: قد تتعلق الارادة عو جود موی و|عدامه. 
قلت: هذه مشيئة الإرادة. كما قال تعالى: < يحوأ آل ما يَسَاءُ وَيُقبِتُ 4 [لرعد:۳۹] غلر 
تعلقت الارادة بالوجود لتخحصیص وجوده لزم تحصيل الحاصلء فالمراد: حالة تعلق الإرادة به 
معدوم قطعًا. 
فان العقاب, وملذوذ وحده بالعذاب» حالة تعلق الإرادة به» و کان معدومّا في حقه» فخصص 
ذلك بإرادته ليوجد في حقه فاذا وحد تعلقت [رادته باستمرار ما حصل وهو معدوم إذ ذاك) 
فالإرادة إن نشأت في القلب على مقتضى غلبة اکم القلبي فیطلقوفا ویریدون ما رادة التميي 
سواء تعلفت بالطالب العالية آن الداني, ولذلك قال: ومي يعي إرادة التمئي منه؛ 9 : من 
القلب بریدون ها ایضا. 
رادة الطبع: ان نشأت من القلب علی مقتضی غلبة حکم اللفس علیه. فانا رذن تحديد إلى شبح 
الطبيعة القاضي بإتيانه اللذات العاجلة والآجلة أيضّاء كتقييد القلب مثلا في مناهج ارتقائه 
بلذات مشاهدة نتائج الأحوال في الحال؛ أو نتائج الأعمال, بحكم المجازاة في المالء لذلك قال: 
«ومتعلقها احظ اللفسی فان علة تقیید القلب هنالك وحود اللذی ویطلقوفا ویریدون ها: لرادة 
احق)۔ 
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قال تعالى: ال لي يريد [هود: ۰۷ ١‏ 

(من حيث أمائه الحسئى) يعين: لما شاء من حيث الأسماء واقتضائها يرى أنوار 
أسمائه المصونةء وأثار أسراره المكنونة المحزونة في المظهر الجامع كما سيجيء لا من 
حيث الذات البحت. فافا لا بضاف الیها شيع سوى الغئ عن العالمين» و كان 
ذلك: أي ما شاء بحركة حبيّة وتتفس رحان: «کنت کسزا حفیّا. فاحببت أن 
اُعرف, فخلقت الحلق لأعرف فتعرفت بم فعرفوی»(. 

أما الاسم في التحقيق» فهو التجلي المظهر لعين الممكن الثابتة في العلم» ولكن من 
حيث تعين ذلك التجلي المنبعث من الغيب المطلق في مرتبته» والتحلي من حیث تعینه 
اسم دال على الغيب المطلق الغير المتعين» والتسمية عبارة عن نفس دلالة الاسم على 
الأصل الذي تعيّن منه. ودل عليه» فافهم»"إنه أَضَبَلعزيرٌ شريف. 

(التي لا يبلغها الإحصاء): أي باعتبار الجريئات الظاهرة في کل آن. فإنها غير 
متناهية دنياء أو آخرةء أو فيهماء وما باعتبان,الكليّابت والأمهات. فهي محصورة 
كما في الخبر الصحيح: «ومَنْ أحصاها .... الحديث»”'' حبر من صادق عن إمكان 
الإحصاء. 

وهكذا إذا نظرت إلى العالم مفصّلاً بحقائقه ونسبه وحدته محصور الحقائق 
والنسب؛ معلوم النازل والرتب متناهي الأجناس بين متمائل ومختلف؛ وذلك لأن 
الأسماء هكذا وهي صور ال ماء فافھم۔ 
إرادة الحق: إن نشأت من القلب؛ على مقتضى غلبة ا حق عليهء سواء كان ذلك من أحكامه 
الظاهرة أو الباطنة؛ ومتعلقها الإخلاص؛ والقاضي بتحقيق توحيده الذاتيء وقطع تعلقها عن 
السوی بل عن - الأسماء من حيث كوا مشعرة بالكثرة المعقولة» بحسب نسب إحاطاقاء 
وهذا قال علي كرم الله وجهه: «و كمال الإحلاص له نفى الصفات عنه». 
(۱) ذکره العجلون في کشف ا حفا (٢/۱۷۳)ء‏ والمناوي في التعاريف (۸۷۷٦۲)۔‏ 


(۲) رواه البعاري :)۲٦۹١/٦(‏ ومسلم (٤/٢٦۲۰)ء‏ والنسائی (٤/۳۹۳)ء‏ والترمذي (ہ/ 
۰) 
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(أن يرى أعيافها): أي أعيان الأسماء الخارجية من العلم إلى العين وهي تعيناقاء 
وأما حقائقها الي عين کل فرد من أفراد العالم منهاء فمظهر اسم من الاسمای وعين 
من الأعيان» وأفرادها غير متناهية كالأسماء الي لا خصى. 

وأمّا قول الشارح القيصري رحمه الله: إن المراد من الأعيان الأعيان الثابتة» فليس 
بظاهر لأمرين أحدهما: أن الأعيان الثابتة كانت مربية له تعالى قبل مشيئة الخلق بلا 
أمر. 

والثان: أنه ما مضى ذكر الأعيان الثابتة حت يرجع الضمير إليه لا لفظًاء ولا 
حكمًاء بل الصحيح الظاهر أن الضمير إلى الأسماء فافهم. 

(واد شئت شنت قلت): أي إن شعت الترقي قلت؛ (أن يرى غينه): أي ذاته فالأولل 
رؤية الكامل» والثانية رؤية الأكمل (في كونجامع). 

وا امع نعت ھی وهو الذي لم يخر ج عنة معلوم اسل لا حقء ولا خلق» و 
عکن» ولا واحب ولا محال وہو حصرکا لتر تلبقا ولا تعقل إلا جامعة 
وما ھا أثر الا ابشمع» وما تفرق إلا ليجتمع. 

قال تعال: طوما ئفرّق الذینَ أوئوا الکتاب الا من بَعْد ما جَاءثْهُمْ الب ي 
| البينة: 4 أي الكتاب الجمعي. 

بينة الفرق على الجمع الشاهد على عين العيان» فذلك هو عين الجمع والوجود؛ 
ومقام السكوت والخمود فافهم. 

فالكون الجامع هو جامع الضدين: أي العدم و الوجود؛ وابلمع والفرق» والقدم 
والحدوث» والحقيّة والخلقية وهو الإنسان الكلى الكامل؛ لأنه برزحٌ بين الحق 
والعا مم فجمع طرق الأضداد. 

ومن هذا المقام قال الخراز فُدّس سرٌّہ: غرفت الله يجمع الأضداد: أي ذوقا 
ووجدائاه يشير إلى التحقيق بالصورة بل الكون الجامع هو عين الضدين. 

كما ذكر الشيخ ذه عن شخص من أصحابه اسه تاج الدين الأخلاطي أنه قال 
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له حين سمع منه ذه هذه الرواية: أي رواية الخرازء فقال: هو عین الضدین معًا وقول 
الخراز يوهم أن ثمة عينًا ليست هي عين الضدين؛ لكنها تقبل الضدين معًا والأمرائي 
نفسه ليس كذلكء بل هو عين الضدين؛ إذ لا عين زائدق فالظاهر عين الباطن» 
والأول عين الأخرء وكذلك الرّاد فيما نحن فيه أن الكامل كون جامع هو عين 
امجموع لا عين جامع للمجموع؛ إذ لا عين زائدة قابلة حامعة, فافهم. 

(يحخصر الأمر كله): أي أمر الأسماء الإميّة كلهاء أو الأمر الإلي ذائاء واسماء 
وصفة وإنابة والأولى باعتبار العبارة الأولى» وهي أن يرى أعيافهاء والثانية باعتبار 
العبارة الثانية وهي أن يرى عينه لكونه متعلق بقوله يحصر: أي يحصر الأمر؛ (لكونه» 
الكون الجامع (متْصفا) بالوجود؛ وكل ما انْصِف بالوجود دحل تحت حيطة الحصرء 
فانحصر الوجود الجامع كان ما كان, فافهیم. 

قال الشارح الشيخ عبد الرازق الكاضي یط ه: زن توله: رلکونه علة لرؤيته 
تعالى عينه في الكون الجامع. 

وقال الشیخ عبد الرهن ابشامي: ان قوله: لکونه متعلق بقوله: یریه على أنه علة 
مصححة للرؤية؛ فان الشيء ما ۸ يكن موحودًا لم یصح رژیته أطلق الکلام و ۸ 
يقيداه مع أن الشيخ الأكبر #2 ذكر في هذه المسألة: إن شرط الرؤية (مکان الوحود 
لا الوجود. 

وصرّح ذه يهذه المسألة في الباب السادس والأربعين من «الفتوحات», وقال: 
َإنّا لا نعلل الرؤية للأشياء أن يكون المرئي مستعدًا لقبول تعلق الرؤية سواء كان 
معدوماء أو موحوذاء أو كل ممكن مستعد للرؤيّة والممكنات» وإن لم يتناهى فهي 
مرئيّة لله تعالى لا من حيث نسبة العلم» بل من نسبة أخرى تسمّى رؤية كانت ما 
کانت. 

قال تعال: ام یلم بأنْ له یری [العلق:۱4] انتهی کلامه جقند. 
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فصل 

اعلم أن العالم مدرك الله تعالى في حال عدمه؛ فهو معدوم العين» مدركٌ لله تعالى) 
يراه فيوحد لنفوذ الاقتدار الإلمي فيه ففیض الوجود العییٰ إنما وقع على تلك 
المربيات لله في حال عدمهاء وإفها رؤية حقيقيّة لا شك فيهاء ولا صف الق بأنه ۸ 
یکن یراہ بل لم یزل یراہ فمّن قال بقدم العالمء قال يبهذا الاعتبار» وم قال بحدوثه 
نظر إلى. تغير العالم بعينه كنفسه في. كل إن لم د يكن له هذا الال قبله» ثم کان فقال 
بالحدوث. 

ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرأي الأشياء ليست کوفا موحودة كما رأى 
العقلاى فافهم» ذكره كه في «الفتوحات». 

(ويظهر به) من باب الأفعال منصوبًا بالعط على قوله: إن یری عينه: أي 
يظهر به: أي بعين العبد لا بالحق» فإنه من-مقام.قريت الفرائض؛ والثاني مقام قرب 
التوافل فالأول للعالمين» والثاني للعارفين؛ 

سر اس کر رف لي رليم إل کرد قانع ف كر 
العبد الظاهر بصورة السيّد وهو سر أن الله لق آدم على صورته» فإن أراد أن يظهر 

وقال: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية نفسه في أمر آخرء هذا 
دفع اعتراض متوهمء وهو أن الله تعالى أزلي الذات» وأزلي الصفات, فکان مرا 
بذاته في الأزل ولا شيء معه. فكان يرى الأعيان في العدم في القدم. 

فأحاب د بأن له تعالى الرؤية» ولكن رؤية الشيء بنفسه كرؤية ا حق الأعيان 
النابتة في نفسه وذاته في حضرة اتحاد العالم» والمعلوم» والعلم ليس كرؤية نفسه في 
أُمر آخر: : أي الذي يرى نفسه بنفسه في نفسه ليس مثل ما يرى نفسه في أمر 7 اخرء 
وما قال خا تي أمر آخرء وما قال في الغير؛ لأنه لا غير عنده» ولكن كأنه غيره من 
بعض الوجوه والتجلي ما حرج عن الأقدس الذاقي. 
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فحاصل كلامه ه: إن الرؤية قد تتعلق بالمعدوم في الخار ج» وقد تتعلق بالموجود 
فيه فاذا تعلقت بالموجود في الخار ج تفت غسبه فا اب مرني کالم 
تاب للمعلوم مطلقًا حقا أو حلقاء فافهه'"'! 

ريكون له): أي أمر آحر يكون لذلك الشيء في الرؤية كالمرآة المصقولة 
الصحیحة القابلةء فانه بری فیها محسبها لا حسب الراتي؛ فانه تظهر له: أي للشيء 
نفسه في صورة يعطيها: أي استعداد المرآة وهى امحل المنظور فيه وهو العالى أو 
الإنسان الكامل. كالوجه يرى في المرآة بمسبها مفتلفة كالاستطالة والاستدارة 
وغيرهما مع وحدة الوجه الناظر فيهاء وما ذلك إلا لاحتلاف الاستعدادات 
والقابليات في ذات الرآة. 

ما م يكن يظهر له من غير وجود هذاءإنحل) الذي بمنزلة المرآة وامجلي» رولا 
تجلي) عطف على يظهر: أي لا بظهز ولا جلى من غير هذا احل؛ فلمًا کان 
الرائي هو الحق عيّر عن التقابل والترا ات9 ستلزامهاعلم» والشعور بالمتجأي 
كما هو المصطلح: أي ولا بظهر ليم له: أي للمحل من غير هذا 
الوجهء وهو الوجود الخارجي. 

ذکر الشیخ عين القضاة قدّس سره ی بعض تصانيفه عن شيخه الشيخ أحمد 
الغزالي: إن شيخه أبا بكر التسّاج قال في مناحاته: إلحي ما الحكمة في خحلقي؟ فقال 
له: الحكمة في خلقك رؤييٍ في رڈ روس ومحبي ف قلبك. 

ذکره الشیخ عبد الرهن ابحامي ۳ سره في «النفحات». 


)١(‏ قال سيدي علي وفا: إذا أفادك الحق نفسه بكشفه وبيانه فحصلت لك رؤيته والتحقق به 
فإنها رآه وتحقق به نفسه الي أفادك إياهاء فهو لا يراه إلا إياه» ولا یتحقق به سوای و كل صديق 
لصادقه هو» يتحقق به ويراه» فنفاة الرژية ومثبترها علی صواب کما سععت. فافهم. 


اسمع: رما أنا َلَیْكُم بوکیل4 [یونس: ۰]۱۰۸ إنما أنا المستحق الأصيل إن عرفتم حقي 
الجميل الحليل» فافهم. 7007 
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قال الشيخ الأكبر قدس سره: [وقد كان الحق أوجد العام كله وجود شبح 
مسوَّى لا روح فيه؛ فكان كمرآة غير مجلوّة ومن شأن الحكم الإهي أنه ما سوى 
الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يرل ولا 
يزال. 

وما بقي ُة الا قابل. والقابل لا یکون الا من فيضه الأقدس]. 

(وقد كان) اعلم أن لفظ كان يعطي التقييد الزماني» وليس المراد هنا به ذلك ولا 
ی الاغیات کما قال سبحانه: کان اللَهُ غفورا رَحيماة [الفرقان: ۷۰]ء وإنما 
للراد به: الکون الذي هو الوجود. فتحقیق کان آنه حرف وجودي لا لفعل بطلب 
الزمان» وطذا ۸ یرد ما یعتقدون علماء الر سیر و لار کیا قیل فی قوله ت: «کان ال 
ولا شي: معه.. احدیث»" وهو الآن كما كان بزيادة مدرحة قي الحديث ممن لا 
يلاحظ معن کان فی الا میات ولا مات ال سحفة) الواضع» فلهذا أسماها 
واخواتھا بعض النحاۃ حروفا تعمل علی الأفعال وھی عند سیبویه حرف وجحودي؛ 
ولو تخيل فيه الزمان لوحود التصرف من كان يكونء فهو كائن. 

هذا الذي سقناه إنما هو على قول الولي إذا قال مثل هذا اللفظ» أو نطق به من 
مقام ولايته؛ أن مقام المرتبة الى منها بعث رسولاء فان الرسول إذا قال مثل هذا 
اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاحتصاصی فلا کلام لنا فیه ولا ينبغي لنا أن نشر ع 
فیما لیس بذوق لنا. 

وأمّا بلسان الولاية فنحن نترجم عنه بأعلی وجه یقتضیه حافا هذا غاية الوی ی 
ذلك. فاذا عرفت أنه ليس المراد من لفظ كان مع القبليّة الزمائیت. بل آنه أداة 


توصيل تدل على نسبة يحصل هما المقصود في نفس السامع. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
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فاعلم أنه ذه يُشير بقوله: قد كان إلى المساوقة لمن وقف عليها ألا يتقيّد وجود 
ا حق مع وجود العالم بين الإيجاد والمشيئة الأزلية» ون کانت العبارة توهم بالسابقف 
ولکن ما یقول با عقل ولا یقدر علی (قامة البرهان علی ما ادّعاهء وإنما قلنا 
بالمساوقة؛ لأن الحقائق أعطت لمن وفف عليها أن لا يتقيّد وجود اخق تعال مع 
وجود العام بقبلیف ولا معيّة ولا بعدية. 

فإن هذه كلها أحكام الزمان» وأحكام الزمان في الإلميات قد رمت به الحقائق في 
وجه القائل بما: اللهم إلا آن یقول للتوصیل والتعميم؛ إذ ليس كل أحد أعطي 
الكشف على حقائق الأمور» فلا تقول من لسان الحقائق على ما هو الأمر عليه في 
نفسه أن العالم موجود بعد الحق» كما لا نقول أنه موجود قبل الحق» ولا مع الحق 
فإن الحق هو الذي أوحده من العدم هويقاعله وموجده ومخترعه؛ فلا قدم له مع الحق 
تعمیع الوحوه من الوجوه. ولكن نقول-الحق_موتحود بذاته» والعالم موجود به تعالى 
في حال لا قبل ولا بعد ولا مم؛ لکلا ال والقام مقام التفرّه عن الآفات 
والعلل» وأين أنت من أن الزمان مقدر حركة الفلك؟ وم كان الفلك؟ وم كان 
حر کته حى يعتبر مقدارها زمانًا؟ وهو من عالم الحق» وكلامنا من فوق عالم الأمر. 

فان قال متوهم» فمیق كان وجود العالم من وجود الحق؟ قلنا: السؤال عن مي 
سؤال عن زمان؛ وهو من عالم النسب, وعالم النسب من عالم الخاق» وهو مخلوق لله 
تعالى» فلا نحكم على ما فوقه. 

فانظر كيف تسأل» وإياك أن تحجبك آلات التوصيل» وأدوات التفصيل عن 
تحقيق المعاني الصرفة الي لا يحتملهاء أو إلى الحروف والاصطلاحات» ولا تسعها 
قوالب الاألفاظ وظروف العبارات. 

وهكذا الأمر هنا في نفس الأمر فإنه قال #5: لما شاء الحق تعالى» ثم قال: وكان 
الحق أُوجدى وهما يطلبان التقدّم, والتاخُر أو الع ومثل هذه وقع في التغزيلء 
وهو قوله: إو كان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءك [هود:/]. 
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حو فھموا من هذا السوق قدمهماء فإذا تقرر 


هذاء فقد تبيّن أن هذه الألفاظ 
الموهمة هي من الآيات المتشايمة الواجبة التأويل» ومن أدوات التعليم والتفهيم 
والتوصيل» وينبغي لكل عام علی حسب فهمه وقوة نشوذه وحلة بصيرته وبصره 
أن يفهم المعاني من وراء حجاب الألفاظ» ويغالط نفسه؛ ولا یغالط نفسه فافهم. 

فان الامر آنسزه آن یره واعز من أن شا إليه ويقسسرء وعنا سر آخبر وهو من 
بعض محتملاته» وهو أنه ورد في الخبر الصحيح: «كان الله ولا شيء معه» ثم 
آدر ج فيه العارف؛ وقال: الآن كما كان: أي لم ترجع إليه من إيجاده العالم صفة لم 
يكن عليها أزلاًء بل كان موصوفا لنفسه» ومسمّى قبل خلقه بالأسماء الي يدعونه 
بھاء فلما أراد وجود العام فانفعلت الحقيقة الكليّة المسمّاة بالهباء الى هي يمنزلة 
طرح ا حص للبناء؛ لیفتح فیھا ما یشاء من الصَوزوالأشکال: وهي أول موجود 
العالم» فتمددت تلك الحقيقة الحصيّة المطروحة بمدد ومدد ذاني واقنضاء أصلي 
أشباحًا وأشكالاً وصورًا بلا أرواح على آنليتسب+التقديّر السابی وتفصيله القائم 
ہنفس ا مو جد ا حق سبحانه. فان علم العام وقدره بعلمه» وعلمه تابع للمعلوم؛ 
والمعلوم عين ذاته؛ لأنه في مقام وحدة العلم والعالم والمعلوم فافهم هذا المبهم؛ ولا 
تخف إن ما في الوجود غيره» وكل ما في الوجود مراتب التنزلات الإهيّة. 

آما تری (شارة قوله سبحانه: الم فلا لشيء 7 أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كن 
يون [النحل:١٤]‏ إنه تعالى أثبت له نحو وجوده؛ لیسمع» ویطیع حطاب کن 
فیکون» فالقول قد وثبوت الشيء باعتبار عینه الثابتة آقدم فافهم. 

و تحقيق هذه المسألة للأعيان الغابتة ق حال عدمها وجودیا علمًا بالنسبة إلى اق 
وحاليًا بالنسبة إلى الإنسان الكامل المتحقق بالحق: أي عرتبته» فيقول الحق تعالى له: 


كن فيكون لسامع هذا الأمر الإلمي وجودًا حسيًا: أي يتعلق به الحس في الوجود 





)١(‏ تقدّم تخريجه. 


۳ بجمع البحرين في شرح الفصين 
الحسي كما يتعلق به الخيال في الوجود الخيالي. 

وهنا حارت الألباب هل الموصوف (بالوجود) المدرك بمذه الحواس هو العين 
التابتة؟ آم لا؟ فافهم ذكره #6 في حضرة الخالق من «الفتوحات». 

وأيضًا أن للممكن حضرية العد والوحود عارض له قال تعالى إشارة إلى هذه 
دک اليل للخ له هر [یس:۳۷], نم ره الیل لني مر 
صورة العدم علی رتبة النهار الذي هو صورة ال جود فخکم العدم یتوجّه علی ما 
وجد من الصور العلميّة في ثبوتهاء وحكم الإيجاد من واجب الوجود ما كان ما 


يكون بحسب اقتضاء الأعيان» فالذي برز في الوحود من الصور هو علمه بالعالى 


وعلمه بالعالم عين علمه بنفسه» وعلمه بنفسه كان أزلاً أبدًا لا عن عدم نعلمه بالعالم 
كذلك؛ فالعالم كذلك. ولكن تقڈم الحق<تعالى؟#لأنه صفة له وصفات الحق قديعة 
بقدمد. فافهم. 
۱ فان آدر.حت لك في هذا ملاك شويع ررکنت_صافیا. وفهمت في ضمن هذا 
السوق أن المسابقة على وزن المساوقة» وحکمها سواء؛ وذلك لأن الأشياء ها 
مواطن وأحكامها بحسبهاء وليست هذه المسألة من مدر كات العقل. 

ومن أغرب أحكام هذا العالم» وأعجبها أن العقل بحكمه ضرورة على العلةء أا 
لا تكون معلولة لمن هي علة لهء ولا المعلول سابق العلة. هذا حكم العقل السليم 
الستقیم لا حفاء فیه: خلاف العلم التحلي فإنه يحكم أن العلة تكون معلولة لمن هي 
علة له» والمعلول سابق العلة» وذلك لوحدة العین» وصاحب العقل يرمي هذا الذوق» 
وأرباب الوهم بالذوق منه فيه. 

هذا هو جمع الأضداد الذي أشار إليه» ول تحققه وحهٌ من وجوه الق بقوله: 
عرقت الله بحمیع الأضداب ثم تلا: اهو الأول والاخر والظاهر وَالْبَاطِنُ» 
[الحديد:؟]. 


ولا نقول بالاعتبارين؛ لأنه سائغ في كل الأمورء بل باعتبار واحد من عين 
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واحدة» ونسبة واحدة» هذا هو الذوق الذي ذاقه أرباب الكشف والشهود والمعتي 
الذي اعتئ بالقول بوحدة الوجود ھؤلاء القوم قد فارقوا العقول: و ۸ تقیدهم 
العقول هم الافیون حقا الحققون الذين حتتهم العا أشهدهي صدقا: 

قال تعالى: ظوَمًا رَمَيِتَ إذ میت ولك الله زمیگ [الانفال:۱۷] فأثبت 
ونفی؛ وعرً ےت وكفى. 

فإذا فهمت ما قلناه إن شعت قلت بالإخجادء والنلوة والتأثيرء أو بالظھور والیروز 
والإبرازء والإظهار فلا مناقشة في الألفاظ. 

قال تعال: یلق ما یشاء ویْختار [القصص:۱۸ آ» طوعلی الله قَمْدٌ 
اسيل [النحل:۹]. 

(ا حق تعالى) إنما قال: الحق. ولم يقل :“الله إذ ,يطلب الحق إلا باحتی» فالأعيان 
لولا ما تستحق أن تكون مظاهرًا لما ظهر التق فيهنا: 

(أوجد): أي أظهر العالم من العلع إلى الین 

اعلم أن الخلق حلقان» حلق تقدیر وهو الذي یتدم الأمر الإلحي كما قدّمه في 
قوله تعالى: ألا أ لَهُ الق مر [الاعراف:4ه]. 

وخخلقٌ آخر بمعين الإيجاد» وهو الذي يساوق الأمر الإلي بالتكوين بين خلقين 
خلق تقدیر وخلق إيجاد, فمتعلق الأمر حلق الایجاد. ومتعلق خلق التقدیر تعيين 
الوقت لاظهار عین المکن, فيتوقف الأمر الإلمي عليه» وهكذا تعلق علم الباري بھا 
أزلأء فلا يوحدها إلا بصورة ما علمه في ثبوقا في حال النبوت» فالأمر الإلمي 
يساوي الخلق الإيحادي في الوجودء فعين قوله: كن عين قبول الكائن للتكوين فکان 
فالفاء للتعقيب» وليس هنا تعقيب إلا في الرتبق فافهم. 

(العالم كله) العا م مأخوذ من العلامة وهو عبازة عن كل ما سوى الله والعوالم 
كثيرة جداء وأمھاتھا ھی ا حضرات الوجودیّ وأول العوالم المتعينة من العماء عالم 
المثال المطلق» ثم عالم الرسم ثم عالم القلم واللوحء ثم عالم الطبيعة من حيث ظهور 


نف يجسع البحرين في شرح الفصين 





حكمها في الأحسام أحقيقى افيولي والجسم الكلء ثم العرش» ثم هكذا على الترتيب 
إلى أن ينتهي الأمر إلى الإنسان في عالم الدنياء ثم عالم البرزخ؛ ثم عالم الحشرء ثم عالم 
جهن م عام الان ثم عالم الكثيب» ثم حضرة أحديّة الجمع والوجود الذي هو 
ينبو ع جميع العوالم كاهاء مکذا کاشفه صاحب الکشف لاتم فافهم والله المحادي 
و الفهم. 

(وجود شیخ) : أي كوجود جسم مسوى التسوية غير التعديل» لعل التسوية 
اعتبار کمية الأحزاء ء التعدیل باعتبار كيفيّة الأعضاء؛ لتحصیل الزاج وهو كيفية 
مشابمة لا کما تبادر لبعض الأفهای حن آنه فسر التسوية بالتعدیل. 

أما ترى قوله تعال: الْذي خلقك فسرالك فعَدلكٌ * في أي صورة ما شاء 
رَكْبَكَ» [الانفطار: ۰۷ ۸] حمل اتعدیلجظد اَُرة لا عينها. 

وقال ييلنه: إن الله ما جمع التسوية والتعديل والنفخ» وقوله: كن إلا في الإنسانء 
فجعل التعديل غير التسويةء بل جعل اقلق باعي فافهم؟ 

(لا روح فيه) لفقد عين الإنسان الذي هو إنسان العين» وم یکن شیا مذکورا 
(فكان كمرآة غير مجلوّة): أي كان العالم كله أعلاه» وأسفله كمرآة مسودّة غير 
بحلوّة إشارة إلى الجسء الكل الظاهر من وجود الهيولي'"'» والطبيعة الكل ظلمًا مسوذًا 


(۱) الشیخ: هو الانسان الکامل نی علوم الشريعة والطريقة واحقيقة, والبالغ إلى حد التكميل 
فيها لعلمه بآفات الاموس وأمراضها وأدوائهاء ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام 
جُداھا إن استعدت؛ ووفذت لاهتدائها, 
(؟) قا ل سيدي علي وها في المسامع: : الأحسام .كو جحوديتها القابلية المسمّاة بالهيولي قبولاء وبائادة 
اللاهوتية قابلاء هي باستعدادها تحلي الروح المفارق فيها كامراياء والمنطبع فيها بذلك التجلي 
هو النفس التجسمة, وال وح اٹ حسدۃ الحالة في ا مدارك البشری وهي ظل الروح المفارق والمدد 
أعین استمرار التحلي باتبا ما دام مانع القبول منفیّاء فا وقع المانع زال ذلك الظل بزوال 
التحلی و ذلك هو الوت. و مفارقة الروح للبدنء وذلك ا مائع تارة یکون من طبیعة اب حسم فهر 


ا قد ا 
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يسمّو شبحة سوداء ذه الظلمة"" الطبيعبة ال فيه؛ لأن الطبيعة ظل نفس الكل 
العیر عنها بلسان الشر ع باللو ح احفوظء فإذا احتدّ إلى ذات اشيولي الكل يظهر من 
جوھر ا ول والطبيعة حسم مظلم سي الحسم الكل تتوجّه لیه النفس بانارته 
فتدشر الحياة في جميع أعضائه» فتلك عبارة عن نفخ الر ع الاحسام العلوي 
والسفلي» فافهمء فإن هذا ملخص كلام الشيخ خ الإمام ذم ف «الفتوحات» ويي 
غيرة: 

قال :#ء: غير محلرّة أراد بعدم جلائها احتجابما بذاتماء فلا ترى نفسها إلا بعين 
الاتحاد لا بعین الامتيازء فأوجد آدم على صورة الكون: أي جميع الكائنات غيبًا باطنا 
وظاهرا شهادة؛ لیقابل بغيبة الغیب» وبشهادته الشهادة لیتجلی له + بجمیع الأمای 
فافهم. 

رومن شأن احکم الافي) وهو فول: (کن) آنه‌ما وی محلا الا ولا بد آن یقبل 
روخاه فما من صورة محسوسةه أو یلو معنویة لا وا قبول التسوية والتعدیل 
كما يليق بما 2 فاذا ساداها وعدفا؛ یسلمها ال الرهن؛ فوجه علیها نفسه 
بالقبح» وروحه وهو روح الحق تعالى المشار إليه في قوله: فاا موی وتفخت فيه 
من رُوحي» [الححر:۲۹]ء وهو عين هذا النفس بفتح الفا فقبلته الصورة على 
حسب استعدادها و قابلیتها. 


۳ الرو ح» فيطلق علي معان مختلفة عند أهل الطريق» فالرو ح الذي نحن بصدد 





كالصدا للمرآق وتارة بأسباب حار جية كالعوارض المانعة للتجلي في الرآة» فمن تصور أ ن الانم 
هو الوت جعل الوت وصفا تبوتيّاء ومن تصوره انتفاء التجلي الحاصل بذلك المانع جعله 

عدميًا. 

را الطلمة: قد تطلق علی العلم بالذات الاهیة. فان أي علم لا یکشف معها غبرهاء إذ العلم 

يعطي ظلمة لا يدرك بما شيء كالبصر حين يغشاه نور الشمس عند تعلقه بوسط قرصها الذي 

هو يتبوعه» فإنه حالتئذ لا يدرك شيئا من البصرات. 
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بيانه ممعيئ ما ينفخ فيه عند كمال التسوية» وهي نفس رحماني”'' من عالم الأمر كما 
قال تعال: قل الوح من أَمْرٍ رَبّي» [الإسراء: 4]. 

وإنها قال ذيه: ولا بد أن يقبل الروح» ولم يقل لا بد أن يفيض روحًا؛ لأن الأمر 
من القابل وما بقي إلا قابل فافهم. 

فإن الأمر قبول واقتضاء كما سبق» ولا تنس الأسلوب والساق إليًا. 

إغا قال فه: إهياء لأن الحكم صدر من مرتبة الألوهية كما قال فب ومن شأن 


الحكم الإهي» فما ظهر ما ظهر إلا باعتبار اسمه النور» وهو عين الوجود. 


)١(‏ قال الشيخ الكتاني: وقال في «جواهر العاني» نقلا عن شيخحه أبي العباس التيجاني بعد ما 
ذكر عنه أن للحق تعالى تنزيلين تنيزلا هو تتسزل وجود الذوات وهو المقتضي 
لوجود الخلق عموما وخصوا جملة وتفصيلا |من أُول وجوه العالم إلى الأبد. وتنزلا ثانويًا وهو 
تنرله بفیض الر حة الامية السماة بالتفس/الرحهان ما نصه: وهذا التسرل الثاني والتضزل 
الأول كلاهما بجموعان في الحقيقة امجمدية فإها أول موجود أنشأه الله من حضرة العما الربان 
وأوجدها سبحانه وتعالى مشتملة على جميع ذوات الوجود من الأزل إلى الأبد والوحود كله 
متتسل منها فکما آن آدم لكلا وجودہ مشتمل على وجود ذريته إلى قيام الساعة فما في الرجود 
آدسي حارج عنه كذلك ما قي الوجود ذرة موجودة من الأزل إلى الأبد حارجة عن الحقيقة 
انحمدية ذ هو الأب الاول للوجود کله فهذا هو التسزل الاول وهو تسزل وجود الذوات 
وكان التنزل الان الذي هو فیض الرحمة الامية الذي اقتضاه اللفس الر مان بحموعا ایض في 
الحقيقة المحمدية فما في الوجود رحمة تصعد أو تسزل ما عم أو حص إلا وهي نقط من فيض 
بحر الحقيقة المحمدية فكما أنه پل هو السبب ف إيجاد الخلق هو السبب ثي إمدادهم ارجا 
الإلسية؛ فيشار للتزل الأول الذي هو وجود الذوات بقوله سبحانه: «قل ! إن کان لرّحْمَي 
ولد فاا نا ول الابدین٩‏ [الز حرف:۸۱] 
فهو اول مو جود عبد الله لكونه لم يتقدمه أحد ف الوجود. 

ويشار للتنزل الثاني الذي هو النفس الرحماني بقوله سبحانه وتعالى: وما أ سل إا 

رَحْمَة للْمَلَمِينَ4 [الانیاه:۷ ]٠‏ انتهى بلفظه. 
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قال تعال: االله نوز السسّمَوَات وَالأرّض4 [النور:ه2]. 
(عبّر عنه): أي عن القبول بالنفخ فيه: أي في المحل. روما هو): أي القبول إلا 
حصول الاستعداد, أراد ذه التوطفة لقوله: وما يطى الأقابل» فنفى التأثيرات 


1 2 7 
اخار حیة» فقال ۱ 


۳ 


ولاء فكان الحق تعالى أوحد إشارة إلى مساوقة الإيجاد بالمشيئة 
الأزليةء فصار أزليا. 

قال: ومن شأن الحكم الإغي أن مسواه يقبل الروحء ثم قال: قبول الروح من 
حصول الاستعداد للفيض الأزلي الأبدي» فالأمر كله قبول وتأثر واستعداد. 

فقال: وما بقی الا قابل والقابل لا يكون إلا من الفيض الأقدس المنرّه عن 
جعل اجحاعل فالقابل من الفيض الأقدس» والقبول من الأقدس لا بإفاضة المفيض من 
الخارج؛ والتسوية من مقتضى أحكام الأعياث اکا ذاتی بلا جعل, فالقابل غیر 
بجحعول» والقبول غير بحعول, والتسویة غر تحعول! واللفخ الذي هو القبول غير 
مجعول» قافهم حي تعرف الأمر إلى أن يوك يزع ان من شذه القدمات آن الأمر ما 
يخرج عنه بل منه فيه باقتضاءات ذانيّق وهو مذهب الشيخ ديه كما فهمناه من 
كتبه» وكتاب «الفتوحات» وغيرهاء و ينالف هذا کلام موه لا یعتمد علیه حی لا 
ينقص عليك أصل من الأصولء وأنت ما تدري من أين جاءك؟ فافهم؛ ف ويه عبر 
عن حسن القبول» والمطاوعة بالنفخ؛ وإفاضة الروح. 

قال الشارح ابشامي مه في قوله: عبر عنه: أي عن ذلك القبول وفیه مساة؛ 
لأن قبول الروح لازم النفخ لا عينه» فاللائق أن يجعل عبارة عن إفاضة الروح لا عن 
قبوله؛ لأن النفخ صفة النافخ لا المنفوخ فيه. 

ثم حعل قدس ره ضمير وما هو ایض راجعًا إلى الروح» 2 قال: وفيه مسا حة 
آحری, فإذا رددت الضمائر إلى القبول سومحت هذه المسامحات بلا إشكال ولا 
مسامحة» وهو أوفق على ظاهر عبارة الشيخ وه حيث قال: عبّر عنه بالنفخ» وما هو 


إلا حصول الاستعداد. فإن استعارة القبول بالحصول أنسب من الإفاضة» وغيرهاء 


52000 ا ۳ 
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٤ ۰‏ 
بوت ...1 1 i f‏ ۶۰ شف ےا سے 7 و 
بل أن القبول هو الحصول فقط بلا امر زائد» وهذا الواقع ٹی نفس ارام فافهم. 


0 


واما قول الشارح قدس سره: فاللائی آن بجعل عبارة عن (فاضة الرو ح» فکیف 


ر2 


ير حع الضمیر إٰی ما مضی ذکرہ؛ فان لفظة الاغاضة ما مضہ ذکرھا لا لفظا لا 
پر حح در ى سی ر م كه ر ر 


۱ او وو رو رو و 3 ٠‏ ہو ی وه 
معين مع ان الإفاضة لفظ مؤنث» و ضمیر مد کر مع أن حل مراد الشيخ وق في مدا 


المقام منع الإفاضة الخارحيّة في هذا المبحث. وم 


لے 


تتبع کلام الشيخ علم ما قلنا. 

وهذه من أمهات المسائل» فإن الأمر ليس من الخارج بل في نفسه بنفسه فيه 
المؤثر وفيه المتأنّر وفيه الأثر فافهم. 

(من تلك الصورة) لا من أمر خارجء (المسواة) الظاهرة بالتسوية, (لقبول 
الفيض) يتعلق بحصول: أي حصول الاستعداد؛ لقبول الفيطن التحلي الدائم. 

(الذي لم يزل): أي لا أول له من الأزل: (وّلاريزال): أي إلى الأبد روما بقي) 
هذه التوطية الى مضت إن فهمتها. 

(فة إلا قابل) وذلك لان جمیع رب لتضیترلات تب زلات ذاّة باقتضاء ذاق» 
والقابل له مزاج الانفعال فأطفأ بالنفس وأشعل وأمات وأحىء فهو الذي أضحك 
رأبكى» فينسب الفعل إليه وان لم يعول عليه» وذلك لعدم الإنصاف في تحقیق 
الأوصاف» فهو اجهول العلوم» وعليه صاحب الذوق يحوم فافهم. 

قال ٹج نی «الفتوحات»: فما م مستقل بالتأثیر الا القابل لأثر إن له أثر بالقبول 
ٹی نفسه كما للقادر على التأثير فيه» ومن حيث أن المنفعل يطلب أن يفعل فيه ما هو 
طالب له ففعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن» فهر تأثير. 

هذا عين ما قال ذه: إن الفاعل منفعل للفعل الممكن المنفعل في الواحب الفاعل؛ 
فإنه جعله أن يفعل ففعل» كما قال: أحيب دعوة الداعي إذا دعاني» فالدعاء أثر 
الإحابة والإجابة التأثير . 

وقال في الفص ال زكريوي» وقد ذكرنا في «الفتوحات» أن الأثر لا يكون إلا 
للمعدوم» وسواء كان المتأثر موجود» أو معلومًا وهو غريب ومسألة نادرة» وشيء 


۳ ۲ ١ 
جمع اڈ ں. اق شش < الفصہ‎ 
ع محر ین 8 رت‎ 
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مهيب بل هي درة يتيمة ما لها من اُحت؛ وذلك لأن الأثر للأسماء, والأسماء ليست 
باعیان موجودة وانما هی نسب؛ وهي مستند الاثار» وهو أمرٌ عدمي ذكره ذه في 
الباب الثالث والتسعين وثلاثمائة» فإن كنت خحفت من هذه الکلمة السهلة الصعبة 
النورة الظلمة» فارحع, وأقول بلسان من يفري احقائق» ویغزل الغزل الدقائق ويحاك 
الحلل الدقائق» بحیٹ لم یکن لأحد في مهمز, ولا لقائل في مغمز. 

إنه قال هه في النص الإلياسي: إن الأمر ينقسم إلى مؤثرء ومؤثر فيه وما 
عبارتان» فالمؤثر بكل وحه وعلى كل حالء وٹی كل حال هو الل والمؤثر فيه بكل 
وجه هو العالم» فإذا علد أمثال Bi‏ الكلام من الشيخ ذه فألحق کل شيء 
بأصله الذي يناسب مذهبه فان الوارد لا بد أن يكون فرعًا لأصله أبدًا. 

وهذا المذهب: أي تأثير العدم في الوحود سال يبالكلمات النبرّات» وشائع بین 
الناس آما تری آن النوافل آثر احبة والدغاء-آثر الاحابت فافهم أن هذا مقرّر من 
الشارع لا عکن انکاره ان کنت ذا فهم)»فافه )ادیش الامانة بالاشارة والعبارة 
بالصریح والکتابق فلا تخف من القابل فان الحق واحد في أسمائه وذاته» فما في 
الوجود من جميع الوجوه إلا واحد, قأين التأثير؟ وأين المؤثر؟ والمؤثر فيه؟ بل ما ظهر 
العالم إلا بالنسب» ولا حصل القبول من العالم لما يقبله من العالم ایض إلا بالنسب» 
فالموجد بالنسبء والقابل بالنسب فالحكم لهاء وقد علمت نسبة النسب وهي أمرٌ 
عدمي ما فا عین» فافهم. 

ذکر الشیخ ضيه هذه المسألة في الباب الثالث والتسعین وثلامائة من «الفتوحات» 
فافهم. 

وذلك لأن (القابل): آي للتحلیات الذاتية النسزهة عن الکترة لا یکون الا من 
فيضه الأقدس) المنرّه عن الجعل والتأثير؛ وذلك لأن المراتب كلها إهية بالأصالة» 
وظهرت أحكامها باقتضاء ذاق» فالأمر قبول ذاتي» وحصول استعدادي» وظهورء 


وبروز له تعالى لذاته بذاته لا غي وقبول هذا من لوازم قبول وحدة الوجود 
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وفروعهاء فافهم أن هذه المسألة من أساس معارف الشيخ يه ولا تمل عنهاء ولا 
تأحذ عنها بدلا فا کشف آوسم الکشوف. وان اعترضوا علینا بذ کر هذه السألة, 
فليس بأقل منع جری على طلل» وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
والله المستعان» فافهم. 

قال المصنف: 

[فالأمر كله منه ابعداؤه وانتهاؤه: وليه برْجَعْ ار کل [هود: آية 

۳ کما ابتداً منه. ۱ 

فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم» فکان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك 
الصورة. 

وكانت الملائكة من بعض قوى تلك.الصورة الي هي صورة العالم العبر عنه في 
اصطلاح القوم ب: «الإنسان الكبير»]. 

قال الشارح: 

(فالأمر): أي إذا كان الأمر على هذا النوال؛ وما شيء من خارج بل منه فيه 
فقال لد أمر الو جود۔ 

(كله منه): أي ظهور أم الوجود كله من القائل وليس في الوجود من يسع الحق 
سوی القابل» وما وسعه إلا بقبول الصورة» فهو مجلى الحق والحق بحلي حقائق 
العالم بروحه الذي هو القابل. 

قال ذه ف الباب الأربعين وأربعمائة من «الفتوحات»: وعندي أن العالم هو 
عین العلق والمعلول ما أقول أن الحق علة له كما يقول بعض النظارء فإن ذلك غاية 
الجهل بالأمرء فان القابل بذلك ما عرف الوجود ولا من هو الوحوت فلا بد أن 
ينتهي الأمر ال واحب الوجود الذي هو ماية العلل. فافهم انتهى كلامه ذلهد. 

وذلك لأن الذات المقدّسة من حيث أحديّتها ليست مصدر الشیء ولا متْصفة 
بصفات ولا مسمّاة باسم البتة» هذا ذوق سيدي الإمامي 5ه وعدم التصديق لمذه 


2ر از - شش و ي 
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المسألة هو المصيبة الآزفة الي ليس ها من دون الله كاشفةء فافهم. 

إني شرحت لهذا الذكر صدرًاء ورفعت لاعلام العارف قدرّ ویاك والغالطة! 
فان الناقد یصیر والیه الأمور تصيرء فافهم. 

(فمنه ابتداژه) حقيقة وروخاه قال ب: «كنت نبيّا وآدم بین الاء والطین»". 

وقال يلله: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب. فقال: يا رب ما أکتب؟ 
قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة مَنْ مات علی غير هذا فليس 
مني»”''رواه عبادة بن الصامت. 

وف رواية: «فأمره أن يكتب كل شيء يكون''» رواه ابن عباس اه هذا مع 
كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين؛ لأنه كان عين القلم الأعلى» والعقل الأول بعلم 
وشعور» فافهم. 

(وانتهاؤه إليه): أي إلى القابلء فإنه أول الخلق) حقيقة» وآخر الخلق صورة 
وجحسمًاء وأعطاه الله: أي هذا القابل الفيحليالاعوييةم له آحر نوع ظهر فهو الأول 
من حيث الصورة الإهيّة» والآحر من حيث الصورة الكونية. 

(وإليه يرجع الأمر كله): أي الوجود كله ذا واسمًا وصفة؛ لأنه الظاهر 
بالصورتين. 

قد علمنا بالخبر الصحيح أن أعمالنا ترد عليناء فإليه يرجع الأمر كله» فالعبد 
بحسب ما عمل فهو المقدس إن كان عمله التقدیس والتنزیه والمعظم إن كان عمله 


التعظیم*'۔ 





(۱) تدم تخرنجه. 

() رواه آبو داود (۲۲۵/4)» والترمذي (45۷/۹)» وآبو نعیم في الية (۲۹۸/9): وابن 
عدي نی الکامل .)۲٦۹/٦(‏ 

(۳) رواہ النسائی )۲۸۸/٦(‏ بنحوہ. 

(4) قال سيدي محمد وفا 5ه وعًا به: التعظيم هو ملاحظة الال بلواحظ الوقار» على بساط 
الأدب في مقام المعرفة بعظمة قدر الملحوظ وحقيقته: اصطلام النفس فيما لا ترى شيئًا تتعاظمه 


۳۹۹ مع البحرين في شرح الفصين 





ولا لاحظ من أصل الکشف هذه الر جع قال: سحان فأعاد التنزیه عليه 
لفظاء كما عاد حكماء هكذا من مقام سب< اسم ربك. 

وكما قال الآخخر ف هذا: أنا الله فإنه ما عبد إلا ما اعتقده» وما اعتقده إلا ما 
أوحده في نفسه؛ فما عبد إلا مجعولا مثله» فظهر لك هذا السرد إن كنت ذا لب أن 
أمر الوحود كله يرجع إلى العبد؛ لأنه ظاهر بالصورتين» وباطن عن الصورة الكونيّة 
عا عنده من الصورة الاطية أن الله حاق آدم على صورته فمن هنا يظهر رحوع الحق 
من النعوت الکاملة عندهاء وغایته: احلال یوحب لللفس الاحجام عن الاقدام علی الاخبار به 
وعنف مع الاعتراف بالعجر عن الخبرة به اه. 
)١(‏ قول سيدي أبي يزيد؛ قال الشيخ أبو النصر الستؤااج رحمه الله: وقد قصادت بسطام فسألت 
جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن هذه الحكايةافأتكرو "ذلك وعلى تقدير صحة ذلك؛ فنقول: 
قوله سبحاني سبحان علی معین المکاية عن ال کل آندیقول: سبحاني سبحاني لأنا لو سمعنا 
رجل یقول: 
لا اله الا آنا ناعبدني لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن» أو هو يصف 
الله عا وصف به نفسه وكذلك لو سمعنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقول: سبحاني سبحان؛ 
لم نشاك أنه يسبح الله ويصفه بما وصف به نفسه. 
وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي ف العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: 
سبحاني حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقرل ذلك إلا على معين الحكاية عن الله تعال. 
قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 
قبل لأبي القاسم الحنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: وما بلفکم عن 
إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحان ما أعظم شأن». فقال الجنيد: 
إن الرحل مستهلكُ في شهود الإحلال» فنطق بما استهلكه لذهوله ف الحق عن رؤيته إياه فلم 
يشهد إلا الح تعالی فنعته» فنطق به ولم يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضلا من احق 
به ألم تسمعوا بحنسون بي عامسر لما سكل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ولم 
يكن من شهوده إياه فيه» وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا 
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إلى العباد من نفسه مع غنائه عن العاملین, فلمًا حلقهم لا بمكن إلا الرحو ع إليهي 
والاشتغال بھم؛ سنفرغ لکم وهو عین احفظ الافي: فإنه ما أوجده عبثاء فيرجع إليه 
سبحانه آنه تواب: أي رجاع. 

يشير إلى مبالغة في الرحوع وحکم عموم الرجوغ الامي إلى العباد» كما قال 
تعالى: طثُم ثاب عَلَيهِمْ لیوا ان ال هو الراب الرّحيم4 [التوبة:۸٠٠]‏ أقدم 
وأكثر رجوعا إلى العباد 7 العباد (لیه, فان العبد تارة برجع إلى نفسه وتارة إليه 
سبحانه بخلاف الحق فما كانت له رجعة إلى نفسه إلا الرجعة الأولى المعبّر عن ذلك 
بابتداء العالم فما له رجوع إلا إلى عباده فافهم ذكره 5ه في «الخزائن» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله ند: رولیه برجع الأمر كله) إشارة إلى أن هذا القائل يجمع کل 
حقيقة في العاله كما أن كل اسم إلحي يجمع:.كل اسم إلحي: أي باعتبار الذات؛ 
فالثاي كشف إلى القاسم القسي شاعت «خلع التعلين» والأول کشف شیخنا. 

قال ذف في «الفتوحات» ف البابالسَابَع“والتسعين والمائتين: هذا الكشف 
انفردت من دون الجماعة الإطيين» فلا أذزي هل عتر-علية أحد غيره؛ و كوشف به 
ام لا من جنس الومنین من أھل الولایہ لا من جنس الأنبياء عليهم السلام أهل 
الا ختصاص۔ 

فرحم الله عبدًا بلغه أن أحذاء قال يمذا عن نفسه وعن غيره» فيلحقها ٹی کتاي 
هذا استشهادٌ إلى فيما أذعيته فإني لا أحب المخالفة» بل أحب الموافقة لا أنفرد 
بشيء دون أصحابيء والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل كما ابتدأ مند. 

ورد في الخبر الصحيح أنه قال : «أول ما حلق الله روح نبیّك یا جابر.. » 





(1) رواه عبد الرزاق في الصنفق (۱۸) عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألت رسول الله # 
عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق فيه كل خبير» وخلق 
بعده كل شيء... الحديث» وانظر: الجزء المفقود من الجزء الأول من مصئف عبد الرزاق (ص ۰0:۳ 
وتلقيح النهوم للشيخ الأكبر (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف الصطفی للخ رکوشی :)۷۰۳/١(‏ 
وکشف الحفاء للعجلونِ (۰)۳۱۱/۱ والواهب اللدنية (۷۱/۱)» ومواكب ربيع في مولد الشفيع 
لتحلواني ص۰۲۷ ۳۳). 


۳۸ مجسع البحرين في شرح الفصين 





فيكون للآخر الأول الباطن الظاھر بجمع الأضداد بل عين الأضداد ووجد مع ا حق 
تعالى هؤلاء هو قولہ: هٰوَمَا رَمَیْتَ 8 رَمَيِتَ ولكنّ اللّهَ رى [الأنفال ٠۷:‏ |ء 
فختم عا بدأ فيا ليت شعري! فمن دا فالأمر کلف وفيك. 

قال الشيخ هم في الفص الشيثي: فما في أحد من الله شي وما في أحد من 
سوى نفسه شيءء وإن تنوّعت عليه الصور انتهى كلامه 6ه فما ثم أمر حارج 
عنك فلا ترجو أن تعرف نفسك , بسواك. فانه ما تم سوی. فانت دلیل عليك 
ودليل عليه من عرف نفسه. فقد عرف ره وما م سوی من هو دلیل عليك» 
فافهم. 

قال ذقم: إن الولاية لها الأوليّة ثم تسحب وتثبت ولا تزول وها حكم الأول 
والآحر» والظاه والباطن ولا ينقطع. فإن الاتشع,الولي يحفظه فافهم. 

(فاقتضى الأمر) يعيئ: لما شاء الحن مالقا أو العا لم القابل كمرآة غير لوق 
فاقتضى أمر القابل اقتضاء ذانيا؛ وذلك,لانم نا آوجد الله تعالى القابل» واقتضت ذات 
القابل الاقتضاءات الذاتية .ما ركبه الله عليه من الحقائق» والاستعدادات لقبول تلك 
الاقتضاءات» طلب بذاته العوارض الإمكانيّة الى تراها في القابل» فمن القابل من له 
قصد ثي ذلك الطلب؛ وهو تعين عارضء حاص كقائم يطلب القعود ممن يعقلء 
. ومنهم من یطلبه من غیر قصد کالشجرة تطلب السقي لاحل الشمر الى حلفت ها 
وطلبها لذلك ذا على مقداز معلوم إن زاد على ذلك حال كان حكمف حکم 
نقصانہ ٹی الملاك» فلا بد 7 حافظ يحفظ عليه القدر المعلوم» وهو الخالق فهذه 
الاقتضاءات الذاتيّة من القابل منهاء وما يقابل فيه صلاح» ومنها فساد بحسب 
ا حکمة الواقعة ا حاکمة علیھا۔ 

وأمًا الأحوال کالأمر لمن قامت به الحمرة للمعاني» فإهها أحكامها وليس لا 
وحود ولا هي معدومة هذا حكمٌ لا ينّصف بالخلق؛ لأنه معقول لا عين له في 
الوحود العييئء بل المعاني كلها الى أوحبت أحكامها لمن الصف ها نسب عدمّة لا 
عین ھا ٹی الوحود وما الحكم والحال ولا عين لحكمها وحالها ف الوجود فصار 


خی اہ کے 4 ۳۹ 
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الحاكم والمحكوم به في الحقيقة أمورًا عدميّة مع فا معقولة فعل اقیقة"" لا آثر 
الوجود في موجود؛ وإنما الأثر للمعدوم في المعدوم, وتأثير العدم إنما يظهر بالبديهة في 
أحكام المراتب» فإن الآثار للمراتب لا للأعيان كمرتبة السلطنة في النوع الإنساني 
مثلا يحكم بها يريد لرتبة السلطنة» ولیس للسلطنة وجود عین؛ وكل غافل يرى» 
ويعلم أن المتحكّم في المملكة (نما هي الراتب لا عين صاحب الرتبة» إذ لو كان ذلك 
لكونه إنسانًاء فلا فرق بينه وبين كل إنسانء بل إذا عزل عن المرتبة» فلا له احکم 
ولا التحكم كما كان قي السلطنة. 

والرتبة آمرٌ اعتباري لا عين لها في الوحود؛ فلا أثْر لموجود في موجود؛ إنما الأثر 
لمعدوم في معدوم أو لا أثرء ولا تأثير أصلاً بل اقتضاءات ذائيّة ظهرت من البطون إلى 
الظهور» ومن الغيب إلى الشهادة هذا مخ التصو ف؛ والمعارف للإامامي ديه الذي هو 
المقتدي والمعتي. 

رجلاء مر آة العالم) لأن المرآة المحلرّة هي .الى تر ضورة الرأي دون غيرها ثما لا 
صقاء له فیه» ولا صفاء. ۹ 

رفکان آدم) مشتق من الأهع» وهو الجلد الظاهر من الحيوان» وإما ّي آدم 
لحكم ظاهرة عليه فإنه ها عرف منه إلا ظاهرهء كما أن الحق ما عرف منه إلا 
الاسم الظاهر وهو المرتبة الإليّة والذات بجهولة؛ وكکذلك آدم کان بجھول الذات 
واحقيقة عند العا ۸( . 





)١(‏ الحقيقة: سلب آثار أوصاقك عنك بأوصافه. ومن آثارها تقيدك وتلبسك بماء فالسلب فا 
يتوحه إلى آثار الأوصاف» لا إلى الأوصافء فإن وجودك عين وجوده؛ وأوصافك عين أوصافه, 
وهو أحدية جمع كثرتماء فإنه الفاعل بك فيك منك لا أنت. 

وقد أيد معن كونه أحدية جمع الكثرة وكونه فاعلاً نها.. ومحصل المعين: الحقيقة اسم أطلق على 
الحق عند تحقيق كونه عين وحود العبد واوصافت وقد تبين سقوط إضافتها عنى فإنه تحققه 
بالوجود وأوصافه باق على عدمية» ومن ذلك قوله: «وإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ویڈا>. 
فليس للعبد في وجود الحق إلا الحكمء لا العين. فافهم. 

(۲) قال الشیخ في الشعائر: وما كان آدم في جمعه الحديث المتقادم کب بالنفس والإدراك» حر 


کہ ججمع البحرين في شرح الفصين 





فلهذا حكمت الملائكة عليه الفساد: أي بالإفساد بظاهر نشأته لا رأوها قامت 
من طبانع تنتلفة متنافرة» عقلت أن هذا الإفساد؛ والسفك لا بقعان الا من له حکم 
لا حكم إلا من له التقدم والرئاسة وإنفاذ الأوامرء فافهم. والمراد من آدم: وحود 
العالم الإنساني بأسری كما صرّح ذه في نقش الفصوص. 
(عين جلاء تلك الرآة) فالراة حضرة الامکان» والحق الرائي فيها. وصورة 
الكامل فيها وحلاؤهاء وهي عينه لا غيره فافهم؛ لأن كل ما يتصور التصور فهو 


بالصورة والشخحص؛ كذلك إحاطة بالروح والعقل في القوة والعلم» وكان جزؤه في الإحاطة الإدراكية 
النفسانية تفيد بحزئيته عين ما في الكلية اتصل علم الأسماء بحزئيته من كليته: وأفاد كمال وحدانيته في 
مراتب ثنويته» فاستعدت الأجزاء بكمال الكل وانحادِ المثل لتعلق فيض الروح الحق» وتحلي النور 
العقل احاصلان بالقوة والعلم؛ فلما انکشف غطائ السترزع حضرة جمع هذا السرء وتمثل الملأ الأمر 
سجد الملكوت الخلق والکون بالقوة والفعل: وأنى العانة الضد بالبحت والرد؛ فلما تناول آدم 
بالشعص الأول اشکال الافاق الذي کان بالسجود معلل؛ من حیث شم وذاق ولمس وسمع وأبصرء 
بإحكام الخلاق والرزاق» وامترح العاند مع کم اا ولبس ال مزء الواحدہ أشكال هذه الفرائد 
من حیث الاء بین القائم والرافد» فعسرت الطاعة وتعذر أوفاق الأوضاع في علوم الصناعة» وشاب 
العبود کیرا علی العابد ثم شاركه الجزء المعاندء فخلصت القدرة الريّانية أشخاصًا روحانية: وأجسامًا 
. قدوسية؛ فنهت وأمرت؛ ورغبت وحذرت؛ وعلست وعلمت» فحسن الاستعداد بحكم ما ذهب من 
قوة العناء» كذلك إلى ختام الدورة الآدمية بالنفخحة الروحانية المخلية» باستعداد الأجزاء العيسوية» فلما 
تعدل القوام؛ واعتدلت أحكام النظام؛ أفاض الروح العلام بسر الأحدية الإحاطات الأحمدية؛ وا حقائق 
الأزلية على المستقيمات من هذه الأحزاء الأبدية» واستوت الرحمانية بالقدرة العرفانية على عرش الكلي 
ا حیط بالأجحزاء الکلیة فاتصل إلى مفردات الحرء الأعظم. وا حبط الکریم ا حید العظيم الأعظم يل 
فقامت روح العرفان بکل مفرد؛ واتصل کل واحد بسر الأحد وظهر سر: «إوَرْحْمَتِي وَسفت كل 
شي [الأعراف:١٠١٠]»‏ ف نور: ظوَمًا سك 0 رَحْمَةٌ امین [ [الانبیاء: ۰]۱۰۷ فلما تحلل 
التر كيب اتصل لكلل أفق بحكم كل مفرد أوق نصيب» من حيث اتصال سر هذه الرحمة العجيب 
فظهر الحق في كل شيء وله فانتفى الريب عن كل موجود ما تم له وتحققت حقالق الشفاعة في 
كشف حقائق اتصال يوم الساعة. انظر: الشعائر (رص4١١)‏ بتحقيقنا. 


مجمه البحرين في ش ح الفصير انان 
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عينه: ولا بد للعالم أن يكون متصورا للحق على ما يظهر عينه» فخرج آدم على 
الصورة» فظهر فيها كل شيء كظهور الصور ف المرائي» فما هو عين الرأي لما فيها 
من حکم ابحلي؛ ولا عین ا حلي ما فیھا فما بخالف حکم ا لی وما ثم أمر الث من 
حارج یقع علیه الادراك وقد وقع. 

فما هو هذا الدرك؟ وم الخلق؟ وم الظاهر؟ ومَنْ الظهر؟ فان کان النسب 
فهي معدومة الا آن علة الروية استعداد الرتي بقبرل الادراك فیری العدوم» سلمنا آن 
العدوم یری فْمّنْ الرائی؟ فان کان نسبة فکما في الرئي بالشرح؛ وإن لم يكن نسبة 
وکان وجودیّا؛ فكان هو الرائي وهو المرئي أن الله نراه ويراناء فافهم فإن الامر 

(وروح تلك الصورة)» فكمال العام بالانستان#ككمال المرآة بالصقالة و كمال 
ا حسد بالروح؛ فالإنسان روح منفوخ في إحسم العالم وهو العين المقصود لله تعالى 
وهو امحل لظهور الأسماء الاهيّة ال کی رآ چام اصور حقائق العالم كله 
من ملاك وفلك» وروح وحسم وطبیعق وجماد ونبات» وحيوان إلى ما حص به 
من علم الأسماء الإغيّة مع صغر حجمه وجرمه بل العالم كله تفصیل آدم وآدم هو 
الكتاب الجامع» فالإنسان روح العالم» والعام حسده؛ فبالنجموع يكون العالم كله 
فإذا نظرت إلى العالم بلا هذا الإنسان وجدته كالجسم المستوي بغير روح. 

قال ه: کما آن الانسان حسم صغيرٌ كذلك ملك حقيرٌ من جهة الحدوث 
وصح له التأله؛ لأنه خليفته في العالم» والعالم مسكّر له مألوه كما أن الإنسان مألوه 
له تعالى» وهو روح العالم. 

اعلم آن الذای الحق لما ظهرت أعيان الممكنات في مرآة ذاته أدركها في نفسه 
بنوره» فلحقه المرئي بالرأي؛ حيث أدركه في ذاته» وهو واحدٌ في الوجود؛ لأن 
الممكنات المربية في هذه الحالة منعوتة بالعدم فلا وجود لها مع ظهورها للرأي؛ كما 
ذکرناه. 


ای مجمع البحرين في شرح الفصين 





فسمي هذا الظهور توحید (خحاق: أي الق المکن بالواحب. فأوجب للممکن 
ما هو عليه الواحب لنفسه من النسب ال مائیّة حى الوحوب, ولا نقول بالغیر؛ لانه 
قلة الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى» فالخيال موجد لله تعالى فى حضرة 
الوجود والحق موحود للخيال في حضرة الانفعال الممثل» فإذا ثبت إلحاق الخيال في 
قوة الایجاد باق ما عدا نفسه فهو علی احقيقة العبر عنه بالانسان الکامل الذي هو 
جلاء المرآة وروح تلك الصورة؛ فإنه ما نّم على الصورة الحقيقية مثله فإنه يوحد في 
نفسه کل معلو م ما عدا نفسه ويسمى هذا تو حيد الوصلة والاتصال وتوحيد 
الال حاقء فإن توحيد الخيال مع كونه من الموجودات الحادثة صعب التصور إلا هذا 
الاختصاص الافي الذي أعطته حقيقته» فما قبل شىء من الحدثات صورة الحق 
سوى الخيال» فإذا تحققت ما قلناه علمت اه قاية الوصلة. 
ومن هذا الذوق قال العارف: 
رق الزجاج ورقت الیو فشاكلا فت ابه الأ 
فکافا مسر ولافدح وکافاقسدح ولا عمسم 
فهذه أنوار مندرحة بعضھا ٹی بعض مثل اندراج المثل في المثل» واندراج الظل ی 
الظل» والنور في النورء فافهم. 
(فكانت الملائكة) فاتخذ الله الملائكة رسلاً إليه وهذا سّماهم ملائكة: أي رسلا 
وهو من القلوب» و أصله مألکی والألوه هي الرسالة وا الکة الرسالت ذكره يه ني 


«الفتو حات». 
ثم اعلم أن الأرواح على ثلاثة أصناف: مهیمون لا آوحدهم الله تعالى) وتحلى لهم 
بالاسم ا حمیل۔ 


فهيّمهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فی وهم الذين أوجدهم من أبنية 
السمای وهم آعلی الأرواح العلويّة. 
قال تعال لابلیس: طأستَکبرت أَمُ كنت من الْعَالِينَ4 [ص:ه۷]. 





ولیسوا علانکة من حيث الاسم فإا موضوعة لرسالة حاصة وما هم پرسل. 


قال ضيه في الباب التاسع والأربعين وثلاثمائة من «الفتوحات»: إن كل روح ما 


ل روخ 
هو تحت العقل وحيطته صاحب الكلمة هو ملك وما فوقه هو روحٌ لا ملك. 

والصنف الثان: اللائکة السخرة ورأسهم القلم الأعلى وهو العقل الأول 
سلطان عالم التدوين والتسطيرء و كان وجودهم مع المهيمة» ولكن حجبهم الله تعالل 
عن التحلي الذي يهيمهم لا أراد الله تعالى أن يعطيهم رتبة الإمامة في العالم 
ويستغفرون للذين آمنوا. 

والصنف الثالث: ملائكة التدبير وهي الأرواح المدبّرة للأجسام كلها الطبيعية 
النوريّة وا بائیّة والفلكيّة والعنصريّة فالمراد من الملائكة في التن هذان الصنفان لا 
الأول. 

(من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبر عنه في اصطلاح 
القوم) هم عقلاء الصوفية و حكماؤهم” (بالإنسان الكبير), 

قال الشيخ المصنف: 

[فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي هي النشأة 

الإنسانية. 

وکل قوة محجوبة بنفسها لا ترى أفضل من ذاهًا. 

وأن فيها فيما تزعم. الأهلية لكل منصب عال ومرتبة رفيعة عند الله لما عندها 
0 مه 

بين ما يرجع من ذلك إلى الجناب الإمهي, وا ی جانب حقیقة الحقائق» وف 
النشأة الحاملة لهذه الأوصاف, إلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية التي حصرت قوابل 
العام كله أعلاة وأسفله]. 

قال الشيخ الشارح: 

ولم یی في الإمكان معين إلا وقد ظهر في العالم بأتم ما يكون. 


۲۲٤‏ بحمع البحرین في شرح الفصین 





(فکانت اللائكة): أي المسخَرة للإنسان.الكبير (كالقوى الروحانية). 
والملائكة المدبّرة كالقوى النفسائيّة, والحسيّة رالتي في الدشأة الإنسانيق " 


(۱) قال الصدر القونوي: والنشآت أربعة : 

أوها: هذه «النشأة العنصریة»: وهي کالذرة اباقي النشات؛ وفا الادماج وابحمع الا کبر 

وبعدها: «نشأة البرز خ»: وإنها منتشئة من بعض صور أحوال الخلق» و بعض أعماهم: و ظنو مي 

و تصوراشم و أخلاقهم وصفاعی فيجتمع ما ذكرنا أمور تحصل شا هيئة مخصوصة؛ كالأمر في 

المزاج المتحصّل من اجتماع الأجزاء ال منها رکب ذلك الزاج کان ما کان» فتقتضي تلك 

افیئة ظهور النفس ف الصورة المتحصلة من ثلك الهيئة» وذلك الاجتما ع» وصفة الصورة كسب 

نسبة الصفة الغالبة على الإنسان حين مفارقة هذه النشأة 

فيظهر بعضهم ف البرزخ؛ بل وبرهة من زمان اي صورة أسد وذیخ وطیر؛ کما ورد نی 

الشر وشهد بصحته 7 والتعریف الاهی»مولیس/ باپسخ والتساسخ الستنکر فان القائلین 
بذلك زاعمون أنه في الدنياء وهذا إا هو ي لارنج بح الرت فافهم. 

ومن غلبت عليه الأحكام الرو حانية وإقراط“إعراضة را له الدار وهذه النشاأة؛ کالشهداء 

القبلین في سمل الله اناد د بطیب قلب. وصحة لکان؛ تظهر نف سهم في صور طيور روحانية؛ 

کما أخير لا : وك رام شتا في حواصل طبر ضر تعلق من لمر لح تأوي إلى 

قتادیل تحت و 

وورد ثي المعيى في الحديث الصحيح: 

ل بعض الصحابة لبعضهم معانبا له: «أتقعد عن جنة عرضّها السمَاوات 

والأرضء وال ان لأحد ریعها دود أخد». ۱ 

وهذا من بکرة نور الإيمان» وفرط استفراغ اة حال التوجه مع الإعراض التام عن هذه النشأة 

وهذه الدارء واستشهد صاحب هذا القول يومه ذلك ذه 

والمتوسطون من الأولياء المفرطين ف الانقطاع عن الخلق والمحاهدات البدنية أيضًا كذلك: وأما 

الكُمّل فافم لا بنجرفون !! لى طرف من الوسانط: 5 يرفون كل مرتبة حقها؛ فمنهم تامُون في 

عام الطبيعة» وتامُون 3 رات الروحية؛ كربهم سبحانه الذي أعطى کل شيء خلقی فلا 

تعلب عليهم الطبيعة ولا الروحانية. 
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سس تست تسس پم 


ومن سواهم؛ اما : «مغلوب ال م حانية» مستهلك الطبيعة». 

وإما: «مغلوب الطبيعة المستهلك قواه الرو حانية في عرصة طبيعته»؛ كما هو حال جمهور الناس. 

و«الكمّل المقربون في حاق الوسط»؛ برازخ بین الطبائع والأرواح؛ بل بین الرتبة الاهية 

والكونية؛ فافهم. 

وأما الباقيان من النشآت: 

فأحدهما: «النشأة الحشرية». 

وثانيهما: «النشأة الاستقرارية في إحدى الدارين» وقد سبق التنبيه عليهماء والله الميسر. 

جاء وارد بکتابه 1 حملته أمر مضمونه: اعمل ای لت : قلت: اعمل له تصديقًا بوعده» ووعیده 

وترحیا لفضله الرغب فیه قالت نفسي: ھذا لا یصطخہلقامي؛ قلت: اعم( ل له بموجحب أمره 

امتثالاً وانقياداء قالت: هذا أيضًا لا يصلح؛ لأن الجالعذ أكون /عبدًا لأمره لا عبده» قلت: اعمل 

له لا نظرًا إلى الأمر؛ بل نظرًا إليه من کونه آمراه قالت::[ن-الوارد یأبی هذا ایضّا؛ فان آکون 

عبدًا له من كونه آمرا؛ لا عبدًا حقيقة, فلت اعتملزلهه شكرًا تلى ما أنعم به علىَ» قالت: 

مقامي یبای قلت: اعمل له؛ ابتغاء وجهه الکرم» قالت: وفوقك مع حظك من وابتغاء عملك 

على علة آمر بنافیه کمال القام؛ قلت: فاعمل به سبحانه له. قالت: نم الالقه وشی الستعمل 

فلت: اعمل ولا اقصد بعملي مرا ما ولا استحضر حال مباشرتي العمل والشرو ع فیه نية 

متعلقة .مطلب معيّن يكون سببًا لانبعاني نحو العمل؛ قالت: لا+ هذا شبیه العبث؛ قلت: فکیف 
7 2 4 

العمل؟ قال الوارد برسالة النفس: اجتهد ألا تجعل لهمتك وهمك متعلقا غير الحق؛ لکن تعلقا 

حُمْيَا كليًا غير حصور فيما علمت منه أو سمعت عنه؛ بل على نحو ما يعلم نفسه في أكمل 

مراتب علمه بنفسه وأعلاهاء ثم ترى أنه العامل بك لا أنت. 

هذا بعد أن يستصلجك فيكسبك وصفه الإطلاقي كما أخبر إمام الکمّل يقل بقوله: ون ال قَالَ 

عَلى لسان نِيّه». وق رواية: «عَلَى لسّان عَبْده مع الله لمن حمده». 


وإكساب ذلك الوصف هو أن يصدق في حقك حكم ١‏ التمحّض المبّه عليه بقوله: ان لین 
ناموك إِنمَا اون الله[ الفتح: ۰ و : کل ی الل |الساء: ۸۰ 
وحکم التشکيك النبه علیه بقوله: ما رمیت ود رَميْتَ وَلْكنُ الله رى [الأنفال:۱۷]. 


فمى صحّ لك ذلك وراثة محمدية كان قولنا: يعمل بك وأنت وغيرهما من الضماثر إشارة إلى 
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اللشاة الانسانية الصغری» فافا مقابلة للانسانية الکبری کل ما فیها نظیره فیها؛ 
روكل قوة منها): أي ن الملائكة. 


الشان الذي فیّد فعله سبحانه المطلق الذي لا وصف له قبل هذا التقييد الشأني؛ ولا اسمء ولا 


حکم» ولا ر سم وإئما عرض له بعکم , هذا التقييد ظهورٌ بوصف» ؛ واسم» وحكم ورسم وتبع 
۳ 


هذ! التقبید الشأني المسه عليه تقيبيدات آخر كانت مدرجة ولازمة للتقیید له عليه؛ کید 
الأزمنة و الأمكنة والمواطن والمراتب التابعة لمر ثبة الشأن الد کور والنشات» فانه؟ أعني هذا الشأن 
منبع کل ما ذکر وڪتده. 

فإذا تحققت هذا الوصف الاطلاقی من حیث هذا الشأن ابلسمعي لخد صدرت منك الاأفعال؛ 
وصدروها من جناب ربك دون غرض ولا استكمال كاء لما ثبت في بعض آذواق آمهات 
المقامات الكبرى أنه سبحانه كمل فأوحد؛ م لوخد لكل فإيجاده نتيجة كماله؛ ليس كماله 
نتيجة إيجادف مان كنت ا على صو رھ تحضر ته فكذلك فلتکن» فیصدر الفعل احمود 
المسمى جيرا منلك؛ لکونه حیرا؛ لا لغرض کے یو خر حص ول بذلك الفعل. 

ومعی قولن «لكونه خيرًا» ليس معن أن العلم بخيريته أوحب صدوره منك؛ بل تصير بحيث لا 
يمكن أن يصدر منك إلا من هذا شأنه. 

وتری فعلك مع هذا الوصف الإطلاقي مطابقا لأحكام المراتب الشرعية والعقلية؛ لکن غیر 
منحصر فيها بالنسبة إلى إفهام المحجوبين؛ كما هي الأفعال المنسوبة إلى ربك لا يمكن معرفة 
أسرار جميعها ولا تنحصر في ميزان معين ولا يستوعب أحد ما يتضمُّنه من الحكيء ولا توجب 
الحكمة عليه فعل أمر ماء وإن لم يخل فعله من الحكم البالغة؛ بل يفعله هو عین ا حکمة ولب 
الصلحت, وفرة الكمال الذي هو أصل أيضًا لكمال آخر مستجن في كماله الذانّ الأول الظاهر 
بواسطة الأسماء وأحكامها. 

والعبد على خلق سید وإن جهل آمره و مقصدی فذلك أيضنًا عنوان صحة حاله الدال على 
كمال مضاهاته. 

وكفاه ذلك شرفا وبماء ورئاسة تعلو على كل رئاسة ونحكم على كل كمال مقيّد وحال؛ وال 
أعلم. 
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رحجوبة بنفسها) معجبة ها؛ لتقدیسها الذاني وهم الذين يسبّحون الليل 
والنهان ولا یفترون: أي ما ینسزهون ذواقم عن التقدیس العرضي بالشهود الدائه 
وهذا مقام ما ناله أحد من البشر الا من استصحب حقیقته من حین خلقت شهود 
الاسم الإلهي الذي هي عنه تکونت؛ فهي مقدّسة الذات عن الغفلات» فلم تشغله 
نشأته النوريّة الطبيعية عن تسبيح خالقها على الدوام مع کوفم تختصمون من حيث 
النشأة» ومذا القدر تین فضل اللانکة على الإنسان ف العبادة؛ لکوفا لا تفتر» فان 


نشأها تعطي ألا تفتر؛ لأن تقدیسها دا وشهودها دائم. 


قال ذ#ه: ما عندي حير من جانب الحق أنه هل نال هذا المقام أحذ من البشر أم 
اا؟ إن نال اح قال محمد #: « كنت ن وآدم بين الماء والطين»”". 
فاستصحبه إلى أن وحد ا مه الشریف:) وی خیاثم کان یقول: «تنام عيناي ولا 


ينام قلبي»”". 

فکذلك موته تم نما مات حسا م۹ تک فانتعصتبه حياة المشاهدة" من 
الأزل إلى الأبد. 

وأما قول ذي النون حين سئل عن قوله: بلى في أخذ الميثاق فقال: إلا في أذن 
يشير إلى علمه بتلك الحالة» فإن كان عن استصحاب» فلم أنكره ولم أشهد له؛ لأن 
الله تعالى لم يعلمئ بذلك انتهى كلامه. 


وأظن والله أعلم أن حاتم الولاية له في هذا المقام دم راسخ مسن الاتباع؛ وله 


أسوة حسنة في حاتم النبوة» فافهم أنه خيرٌ وارث فافهم. 
(لا تری آفضل من ذاقما) فان أحذ الأفضل من فضل الله تعالى بقوله: هذا أفضل 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) رواه آبو داود (۵۲/۱) والترمذي (46/4١ه).‏ وأحمد ف مسندہ (/۲۲۰). 





: ه4 4 aN ۳ ١‏ ۲ ممما مك ئ ق28 ١‏ 
(۳) قال سيدي مد وفا نله وعنا به: الشاهدة هي ازالة الوانم عن احقيقة الستعدة لقبول 
الحقء وحقيقتها: استغناء النظر الصحيح بالبصيرة النافذة في تحصيل المطلوبات عن نصب الأدلة 


و البراهین. وغایتها: روية الصدیق عین خبر الصادق ي صورة کونه اهس. 
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عندي فلا تحجبن عليه تعالى بفضل من يشاء من عباده. وإن أحذ التفضيل من حيث 
الکمال فیجادفم بالق هي أحسن. 

قال تعالى: قد لف الالسان في خسن تقوم [التین: ؛ ]| وهو تعدیله علی 
الصورة الي خصّه بھاء وهي لي أعطته هذه السزلق فكان أحسن تقويم في حقه لا 
عن مفاضلة مثل قوله: الله أكبر لا عن مفاضلة» بل الحسن المطلق للعبد الكامل 
کالکبریاء العللق الذي للحق سبحانه فهو أحسن تقويم لا عن كذا فافهم. 

وان قال تعالى فبهم: مالالین [ص:۰]۷۵ قال فینا: طونم الالون4ه 
[عمد:۲۵]. 

ورد في الحديث: «المؤمن أكرم على الله من الملالكة المقرّبين''» 

رواہ ابن النحار عن حکامة عن ای ڈ اگم مالك بن دينار عن أنس ذه 
رواہ ٹی «جمع اللتوامع». 

وف هذا التفضيل: أي تفضيل اللاك لى لبت أوبالفكس, اختلف آراء الناس 


واضّطربت أفكارهمء وكثر الخلاف والعویل عا لا طائل تحته» فأذكر هنا ما يغئي 
للمستبصر الرشيد. 

اعلم أيّدك الله تعالى بروح منه آن اللك جزه من الانسان الکامل کما سيجيء 
بيانه» فالحزء من الكل ولا يقول العاقل: إن الجزع أث شرف مر ن الکل؛ فإن كان ولا بد 
يقال: إن آشرف آجزائه ابلزه الفلایی فإذا علمت هذا علمت مقام الملك من 
الانسان فلم يخرج عنك» وأصبت الأمر على ما هو عليه وأنصفت» وعرفت من أين 
أتى على مَنْ أتى عليه في باب المفاضلة. 

قال فيد ف رسالة القدس: لا تقل نك ُرفع من اللك. ولا أحط منه فإنك في 


طور آخر مفردًا يُخصّكء وذلك آن الّه تعالی قد وهبك سر ا لحمعیّة العامة الكبريائية 


(۱) رواد احکیم الترمذي (۱۰۰/۱) وذكره الديلمي ف الفردوس (۱۸۳/4). 
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ر سس 
وهو الذي حجبك عن عبودیتك و به تراست حين قيل للملانکة: بل عبادٌ 


مکرمون فافهم ما ترأسوا قط لعدم سر الجمعية العامة الكبريائية من حقائقهم فكانوا 
عبیدا. 

وكذا صحّ لك مقام ال خلاف علی العامة وبه طلبت التقدم والرئاسة» واحتجبت 
عن الله» فلست من تمط العالم في شيء» ولا تتميز معهم البتة» فإنك انفصلت عنهم 
بسر الألوهية» فإذا ثميز الإنسان مع العالم بسر الجمعية الكبريائية» فلا يقال من 
أشرف الملك؛ أو الإنسان» فإن التفاضل ما يقع إلا من جنس واحد والإنسان قد 
حرج عن أن يكون جنس العا» بل يزاحم الألوهيّة اقرف عل الأسماء كلها من 
جهة سر الجمع العام الكبريائي المثبوت فيه. 

وذكر ذه في «الفتوحات» في فضل الغ وَالفقيرم إن الغى صفة إِفيّق والفقر 
صفة العبد ولا یقال أن هذا أفضل من هذا العام المتاسبة بينهاء وهكذا الأمر هنا 
فاقهم!. 

وأيضًا لما كان الوحود كله فاضلاً مفضولاً لا أدري ذلك المساواة» وان بقال لا 
فاضل ولا مفضولء بل وجود شریف کامل تام لا نقص فيه. 

كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: إنه أبدع ما يكون, وذلك لأنه ليس في 
المخلوقات بأسرها على اختلاف ضروها مر إلا هو مستندٌ إلى حقيقة ونسبة إل 
ولا تفاضل ف الله؛ لأن الأمر لا يفضل نفسه؛ فلا مفاضلة بين العالم في هذا الباب 
هو الذي يرجع إليه الأمر من قبل؛ ومن بعد وعليه عول هل ابمع والوجود وهذا 
مما أهل الجمع؛ لأهم أهل عين واحدة. 





)١(‏ قال سيدي ابسن سبعين: واعلم أن الفقر به تتعلق الإرادة» وٹی ماهيته العامة والخاصة 
تتصرّف القدرة» وهو الممكن بوجه ما؛ إذ الإرادة متعلقة ببعض المعلومات» وكذلك القدرة. 
فان الغ المطلق الغئ لا يفعل ف ذاته ولا ينفعل لأحدء ولا يمكن ذلك فيه كد بل هو الفاعل 
على الإطلاق فٍ غيره على الإطلاق. 


بی ججمع البحرين ٹی شر 


قال تعال: طوَمَا مر 1 وَاحدة 4 [القمر: ]0٠‏ فافهمء فإذا فهمت فهم ذوق» 
ظهر لك ما قلته أنه بحث لا طائل تحتف فافهم ثم تنسزل. 

ونقول: إن للشيخ ذش تصوصنًا في «الفتوحات» وف غيرهاء بعضها يفهم 
بتفضیل البشر ال اللك وبعضها يوهم تفضيل الملك على البشرء والحامع بين 
التفضیلین ما نم :#ء في «الفتوحات» في وصل في فصل عزر الشهر من كتاب 
«الصوم»: إن الإنسان أكمل نشأة والملك أكمل منزلق كذا قال يك في مشهد 
واقعة أبصرته فيه» انتهى كلامه. 

وقال ف في «الفتوحات»: إن الجحماعة من أصحابنا غاطوا في هذا التفضيل 
فم فضّلوا علی الاطلاقء ول يقيّدوا لعدم الكشف والاعتناء بالنظر والفكرء انتهى 
کلامه نله فافهم؛ فليت لك قلبًا ما ورائمقلا وبيانا. 

روأن فيها: أي ترى أن فيهاء (فيهًا ترم) واعذر م؛ حيث جعلهم رضي الله 
عنهم عنزلة المحتهدين الذين لهم أبكرَ الاجتهاد, والأهليّة أهلية الشيء لأمر إنما هو 
نعت ذاتي فلا يقع فيه مشار كة لغيره إلا بنسبة بعيدة» كما يقال أهل النار وأهل الجنة 
وهم الذین لا خرجون منها رأسا؛ لام أهل غاه فافهم. 

رلکل منصب عال): أي حمل الأمانة والإمامة (ومنزلة رفيعة): أي الخلافةء 
إغما قلنا الخلافة؛ لأن الملائكة حين قالت ما قالت. 

قال الله تعال: ظوَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ» [البقرة:7]: أي من التخريج والتزكية وما 
كنتم تكتمون من طلب الخلافة» يعق: أنا أعلم عطلوبکم منكم» وحلتهم عليهم 
السلام على هذه الغيرة“ الى فطروا عليها عند الله: أي عند الاسم ا حمع محمیع 
الأسماء مع أنه قال تعالى عنهم: وما مت لا 3 ام علوم [الصافات: 4 ]١5‏ 
فأين القيّد عن الطلق» فافهم. ۱ 





ر) فقال سيدي مد وفا عفد وعّا به: الغيرة هي حرص بوجب صون الحصوص باخبة عن 
إشراف لواحظ الأسباب المؤدية إلى بذله» مع عدم الاستحقاق» واستقباح فحش الشركة فيه؛ 


و حفیقتها: مية تستلرمها احبة؛ نع صفاء ما يكدر صقاء العين مع الحبوب اه. 


1 ۰ ق شرح الفص ۳۳ 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





(للا عندهم) يريد يه أن یعرف بوجه الاشتباه الذي حصل لاء وهو أفها زعمت 
أن عندها الجمعية التي هي علة الأهليّة لما عندها (من ا جمعیة الافیة) وهي أحدية 


جمع الأسماء والصفات الوجوييّة والحقائق المظهرية الامکانيق والحقيقة الثابتة الطبيعّة 
الإنسانية الدائرة بين ما یرجع کذا ویرجع کذا ويرجع كذا. 

بين ما يرجع من ذلك الجناب الإهي وحجانب حقيقة ا حقائق وفي النشأة الطبیعیق 
والعنصريّة الحاملة هذه الأوصاف. 

فالحاصل أن ابلمعية الافية داثرة بين ما يرجع إلى الأساء الاغية الفعالة 
وبين ما يرجع إلى حقيقة الحقائق الكليّة المنفعلة المؤثرة» وبين ما يرحع إلى ما يقتضيه 
الطبيعة الكل ف النشأة الطبيعيّة والعنصريّة الحاملة:لجذه الأوصاف والحقائق الإمكايّة 
الراحعة إلى الجناب الإلميء وف أصل العبارة#تقلئم/ وتأحير وهذا تقديره وتقريرى 
فافهم. 

فهذه ثلاث حضرات حضرة الحقيقة "المطلقة الفعالت وهي حضرة الوحوب» 
وحضرة الحقيقة المقيِّدةَ للتفعلة القابلة للوجود من الواجب وهي حضرة الامکان: 
وحضرة أحديّة جامعة بين الإطلاق والتقبيد والفعل والانفعال والتأثير والتأر فهي 
مطلقة من وج ومقيّدة من وجه ومؤلّرة من وجه ومتألرة من وجه. 

وهذه النشأة أحدية جمع الحقيقتين» وما مرتبة الأوليّة الكبرى؛ والآخريّة العظمى 
وھی النشأة الطبیعیة ا مامعة جحمیع النشات. 

(إلى ما تقتضیه الطبيعة الکل) وهي عبارة عن أمور أربعة (ذا تفت تألقًا خاصًا 
حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بتقدير العزيز العليم. 

قوله ضينه: الكل بدل أو عطف بیان وف بعض التسخ بدل الكل الكليّة. 

قال الشيخ #5ء في الباب الثامن والتسعين من «الفتوحات»: إن الطبيعة مرتبة 
معقولة لا عين لها في الوجودء فلكل معدوم العين ظاهر الحكم والأثر؛ فهو على 
الحقيقة المعبّر عنه بالغيب» فإنه مَنْ غاب في عينه فهو الغيب» والطبيعة غائبة العين عن 


۲۳ حتاف 
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الوجود وعن الثبوت» فليس لما عين فيهما فهي العالم الغيب المحقق وهي معلومة لناء 
كما أن المحال معلومٌ غير أن الطبيعة كانت مثل الحال في رفع الثبوت والوجحود عنهاء 
فلها أثر وتظهر عتها صورء وانحال ليس كذلكء ومفاتح هذا الغيب هي الأسماء 
الإميّة الي لا يعلمها إلا هو والأسماء الإلهية نسب غيبيّة لا عين شاء والغیب لا 
یکون مفتاحه الا الغیب. فبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة وهي غيبء والمشيئة نسبة إِطيّة لا 
عين شاء فالفتاح غيب. 

فهذا المعلوم هو القابل الذي قبل جمع الأضداد والتأثير والناٹر عقتضی ذاني وهو 
الغيب» وهو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود وما له في عينه نور ولا ظهور 
كالضوء فإنه به ظهر كل شيء وليس له عين ظاهرة في الظاهر تمتازة في المرئيات 
فافهم فإنه من أم الكتاب وعليه الاعتباذ ف ميم /الفصول والأبواب؛ بل هو فصل 
الخطاب. 

قال لن فی الباب التاسع والثمانين ومائنين آمن* «الفتوحات»: ولو لم تكن 
الطبيعة نورًا في أصلها من النور لما وجدت بين النفس الكل وبين الحباء الذي هر 
الميولي الکل» وما هي في أصلها من النور قبلت جميع الصور النوريّة للمناسبة فانتّفت 
ظلمتها بنور صورهاء فنسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء وعندنا ليس 
كذلك ولولا أن الظلمة نورٌ ما صح أن يدرك والظلمة هي الغيب. 

فلهذا لا يدركه إلا الحق» والطبيعة الكل قد خلقها الله تعالى دون النفس الكل 
وفوق افباء وهو رأي الإمام الغزاللي رحمه الله ولا يمكن أن تكون مرتبتها إلا هنالك؛ 
فكل حسم قبل المباء إلى آحر موجود من الأجسام هو الطبيعي» وما ثم عندنا إلا 
جسم طبيعي أو عنصري لا غير» والعناصر أحسام طبيعية وأن تولد عنها أجزاء أخرء 
وأمّا الهباء فجوهر مظلم ما الخلاء بذاته ثم جحلى له الحق تعالى باسم النور فانصبغ به 
ذلك الجوهرء وزال عنه حكم الظلمة هو العدم؛ فانّصف بالوجود فظهر لنفسه 
بنفسه بذلك الور وكان ظهوره به على صورة الإنسان» ويهذا يسمّيه أهل الله 
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الإنسان الكبير ويسمّى مختصر الإنسان الصغیر؛ لأنه فيه جميع ما في العام بالإجماع» 
فخخر ج على صورة العالم مع صغر حجمه والعالم على صورة الحق: 
وترْغم أَنْكَ خُرمٌ صغيرٌ وَفيك الطوی لام 

فالإنسان على صورة الحق وهو قوله: إن خلق آدم على صورته فكل ذلك من 
آثار الله تعالى فيما حلق عليها الطبيعة. 

(التي حصرت قوابل العالم کله أعلاه وأسفله) فكل ما تولد من الأجسام 
والأرواح؛ والملائكة, والأنوار كلها للطبيعة عليه حكم ولكن حكم الطبيعة ظاهر 
من افباء إلى ما دونه وأا ما فوق التفس الکل فلا یظهر حکم تلطبيعة فیه أصلاء 
فالطبيعة الكل محیطة بالكل حاصرة لقوابلها من أطباع أنواع الأجسام الطبيعية 
الفلكيّة والملكيّة والعنصرية من الأجسام. 

قال ذه: إن للطبيعة أنوارًا يكشف كا صَاحِبَهَا ما تعطيه الطبيعة من الصور في 
ا با وما تعطيه من الصورة العامة الي “هي ضور اتلتستمالكل؛ وهذه الأنوار إذا 
حصلت علی الکمال تعلق علم صاحبها .ما لا یتناهی وهو عزیز الوقو ع عندناه وم 
عند غيرنا فممنوع عقلاً حي إن ذلك في الإلهيات مختلفة فيه عندهم. 

وقال أيضًا ده في «الفتوحات»: وما رأينا أحدًا حصل له هذا العلم على 
الكمال ولا سمعنا عنه ولا حصل لنا وإن اذَّعاها إنسان فهي دعوى لا يقوم عليها 
الدليل أصلاً مع إمكان حصول ذلك, انتهی کلامه خفن. 

فإن من عباد الله من يحصل لنفسه في بعض الأحيان عند هبوب النفحات الحوديّة 
الإهيّة أحوال توجب ھا الأعراض عما سوی اللہ والإقبال بوجود قلوبها بعد التفريغ 
التام على حضرة الغیب الإلحي المطلق في أسرع لمح البصر فيدرك من الاسرار الاهية 
والكونية ما شاء الحق. 

وقد تعرف تلك النفس هذه الراتب والتفاصيل أو بعضهاء وقد لا تعرف مع 
تحققها ما حصل لما من العلم» وهذا تصديق قوله : 


Yr 





«علمت ا علم الأولين والآخرين»'' ولو لم يكن هذا في آن واحد فما فائدة 
(خباره بقوله ی فهمت. فافهم. - 

فإنهم عباد الله المكرمون المتحققون ععرفته دون واسطة لعلمه تعالی آن همهم 
قد خرقت حجب الكون. وأنفت الأخذ عن سواه فتجلّى لهم تجلي الكل في الكل. 

كما ورد في الخبر عنه ل أنه قال في حديث طويل: «وضع كفه بين كتفي 
فوجدت برد آنامله بین ثديي فتجلی لی کل شيء عرفتہ... »۳ الحديث. 

رواه الترمذي وقال: حسن صحیح عن معاذ بن جبل, ذکره السيوطي فٍ «مع 
الجوامع» وهذا من الذوق الذي ذكرناه فافهم فانه مهم. 

وأنوار الطبيعة مندرجحة في كل ما سوى الحق وهي نفس الرحمن الذي نفس الله 
به عن الأسماء الإهيّة» وأدرجها نی الأفلال والارکان وبا يتولّد منها من الأشخاص 
الغیر التناهية. 

قال المصنف تھے 

[وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري؛ بل هذا الفن من الإدراك لا يكون 
إلا عن كشف إهي منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه. 
. فسمي هذا المذكور إنسانًا وخليفة, فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 
الحقائق كلها وهو للحق بمسزلة إنسان العين من العين الذي به يكون النظر وهو 
المعبر عنه بالبصر. 
فإنه به نظر الحق تعالى إلى خلقه فرحمهم. 
فهو الإنسان الحادث الأزلي وَالنَّثْرٌ الدائم الأبدي والكلمة الفاصلة الجامعة. 
فتم العام بوجوده]. 

)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (۳۳۲/۲۰)» والطبراني فی الکبیر ))۱۳٦/۹(‏ وأبو نعيم في الحلية 


((هة). 
(۲) رواه الطبراني ٹی الکبیر (۰)۱1۱/۲۰ واحکیم الترمذي في النوادر (۱۲۰/۳). 
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قال الشارح ذ#ه: 

روهذا لا يعرفه عقل)؛ لأن هذه المعرفة تحتاج إلى معرفة الطبيعة» ومعرفتها على 
ما يؤدي إليه النظر والفكر لا يتجاوز عمًا هو موهوم علماء الرسوم من اختصاصها 
بالأحسام السفليّة والعلويّة. وهذا ما هو معرفة الطبيعة من حيث الحقيقة؛ بل هي 
ماية نظرهم وغاية معرفتهم معرفة حواصها ولوازمها وعوارضها الذاتية؛ لأن اللوازم 
الذاتيّة» وعوارضها لا تُعرف إلا .ععرفة الذات؛ لأنها نسب هاء فافهم. 

فما ذلك إلا الظن( وهو لا يغب من الحق شيئاء وأن الشيء كان ما كان ما 
يدر كه مما يغايره في الحقيقة: وقد بسطت لك في هذا العلم قبل هذا في الفصول. 

أما ترى أن العقول اضطربت آراؤهم في الطبيعة ح قالوا بتأثيرهاء بل الطبیعیون 
اعتقدوا وحدائية الطبيعة» فكل هما ظه اهن الموكودات الطبيعة» قالوا: هذا من 
الطبيعيت فوخدوا الامر و حصروه في الطبيعة. كتكواحدنا الإله في حلقه وكذلك 
الدهریّ وما هم بذلك من علم بل یظنوّت اه الظتون. 

وهنا مسألة أحرى وهي: إن الله تعالى تسمى لنا بالدهر» وما تسمى بالطبيعة؛ 
لأنها ليست بغير من وجد عنها عيناء فهي عين كل موجود؛ وطبيعي بخلاف الدهر 
ما هو عين الكون» ورأينا الطبيعة عين الكون, فتسمى بالدهر للمغايرة المفهومة منه 
فافهی فإن هذا من غرائب «الفتوحات المكيّة». 

(بطريق نظر فكري)؛ لأن علوم النبوّة والولاية الصرفة» وراء طور العقل بمعى: 
إنه ليس للعقل فيه دحول بفكرء ونظر لکن له القبول حاصة عند تسلیم العقل الذي 
(۱) قال سيدي علي وفا في «الوصايا»: لا تأمن المعتقد» ولو ظهر لك من نفسك غاية 
السكون؛ فافا سکنت حيث عَقَلَّهًا عَقَلهَا النظري؛ بعقال ظّي» مَسَدْهُ من لحى عوارض 
الأحوال والأقوال والظنون» بتناسخ الأعراض لا تبقى» فكأنك بالعقال وقد انحل أو ترق 


ورحع العقول علی توحشه وفساده انتهی (ص ۱۶۷)- 


۳۱۳۹ مع ال وی جا ال صہ 
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م يغلب عليه شبه حيالية فکریت يكون من ذلك فساد نظره؛ لأن الله تعالى ما حلق 
للنفس آلة للادراك غير العقل. 


(بل هذا یں أي هذا الضرب من (الادراك) ۱ وهو إدراك الجمعيّة 
ف النشأة الطبيعية لطبيعية العنصریّت وإدراك حقائقها لا یکون الا عن ک كشف إهي: أي 


)١(‏ قال القونوي ##إنه: اعلم أن تعين الحق سبحانه ف مرتبة ظاهر تيه من وجه مغاير لشأنه الذاق 
الغيي ف حضرة بطونه كما أشار إليه في كتابه العزيز؛ ولنفس تعينه في حضرة الظهور والبطون 
درحات كل منها بالنسبة إلى ما قبله ظاهر؛ وبالنسبة إلى ما بعده باطرءٌ؛ شهدت بصحة ذلك 
العقول السليمة الأذواق الصحيحة والشرائع. 


فظهوره ف مرتبة العقل الأول الذي هو القلم مخال ف لظهوره ف مرتبة اللوح» وظهوره في مرتبة 
الأرواح الي تحت اللوح من حيث ما هي أرواح/ جردة/فقط؛ مالف لظهرره في عالم الثال 
المطلق بالمغيبات المثالية؟ وظهورف E‏ الطلق مخالف لظهوره في ني عالم الشهادة من حيث 
خصوص نفس الشهادة؛؟ وظهوره من نفبي. الشهادة لا فيها ,فقط؛ عخالفٌ لظهوره في عالم 
الشهادة من حيث الحكم اللجمعي الأحدي؛ فإن تمي الجمع الأحدي لا يحصل للكُمِّل إلا في 
عالم الشهادة؛ والموطن الأرضيء والنشأة العنصرية. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن درجات الإدراك تترئّب وتتفاوت بحسب درحات الظهور والبطون 
النسبية المشار إليهما وبالعكس أيضاء وتحقق المجموع؛ أعي الظهور والبطون والدرجات؛ إنما 
هي بحسب أحوال الأعيان الثابتة الي هي سبب تعينات الأسماء والصفات المنسوبة إلى الحق؛ و 
تصحٌ نسبتها إليه سبحانه في ذوق الككُمّل إلا من حيث الأحوال؛ فهي في الحقيقة كما قلنا أسماء 
الأحوال ويصدق في حقه سبحانه من حيث أنه ذو أحوال» وهذا هلها أكثرٌ العارفين؛ فضادٌ 
عن أهل العقل الرصين, فإن التجليّات كل منها من وجه مخالفٌ للآخر. 

وهذه المحالفة المذكورة في هذه القاعدة الكلية إنما تنبت وتحصل من ابسهة الى تغاير جا الاسم 
المسمى» الصفة الوصوف. فإن القدرة من حيث هي قدرة مغاير للإرادة من حيث هي راد 
وأما من حيث الذات الموصوفة يمماء والمتعينة أيضًا فيهما بحسبهما فلا تغاير ولا تعداد» وهكذا 
الأمر في سائر الأسماء والصفات والأحكام والشكون والدلالات. 


3 ا ٦‏ اله ۳۳۷ 
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عن کشف صوري رها ولا عن تعريف ربان؛ هن شف ذاتی بارتفاع حُکم 
النسب الحزئية والصفات الكونيّة التقليديّة عن العارف حال تحققه بمقام قُرب النوافل 
وبالرتبة الي فوقها انجاوزة لها وهي مقام قرب الفرائضء وبقرب المقامين أو أدن 
تنقلب كل صفة وقوة من صفات العبد وقواه إلى أحلاق إمية» ويبقى العبد مستورا 
علق ححاب عین رب فینشد لسان حقيقة لا يجار كما قيل؛ 
تسترت عَنْ ذَهْرِي بظل جتاحه فعيئ تَرَى ذَهْرِي لیس يَرَاقٍ 
فلو أل الايا ما امي ما وَأئِنّ مكاي ما درن مَكاني 
لأنه عين الزمان والوقت ولا وقت ولا مکان له ولا زمان» فانكشف الأمر كله 
له بهذا الكشف الذاق الإلمي رمنه): أي من هذا الكشف تعرف رما أصل صور 
العالم). 
قال ذن: 
انظر بل الکون ی تفصیله عَجبا مرجع الكل في العتبى إلى 
في الأصل مُتَفْقٌ في الصور ”ول ری الکون ‏ الله بان 
فمن الكشف الإلهي تعرف صور العام من الأعلى إلى الأدن إا تطورات الفيض 
الأقدس وتحلّيات الذات المقدّسة جلت بصور العالمه وظهرت بصور المظاهر؛ وذلك 
لأن الطبيعة قابل للأمر الإلهمي ومحل طهور الأعيان جسمًا وجسدًا والصور فيها 
تتکون, وعنها تظهر فالأمر الامي بلا طبيعة لا یکون والطبيعة بلا أمر لا تكون» 
فالأمر في نفس الأمر متوقف على الأمرين» وظهوره في الأمر بالأمر هو عین ظهوره 
في الأمور لا بامر زائد. ولکن باختلاف الصورء واختلافها باحتلاف القوابل؛ 
فافهم. نت 
فإن التحلي ما زال في الأحديّة والفيض فيض الأقدس» وما بقى إلا حكم القابلء 
فإن قيل: إن الله قادرٌ على إيجاد الأشياء من غير أن ينفعل شيء آحر كالطبيعة» 
وغيرها قلنا: رد الله عليك هذا النباً 
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ل: الما قو لشيء إذا تاه قول لَه كن فيكون» [التحل: <[ 

فإذا ظهرت الطبيعة به» ظهرت الأجسام والأحساد, وظهرت بما الصور 
والأشكال والأعراض فالأبعاد وجميع القوى والروحانيّة والجسمائيّة وهو غير المعبر 
عنه بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل الخلق ما تحته هواي وما فوقه هوا 
فافهم. 

فمن عرف الله يمذه المعرفة”') عرف نعم الله الب أسبغها عليه الظاهرة والباطنة» 
فنبرأ من المحادلة في الله بغير علم وهي ما أعطاه لدیل النظري لا كتاب منير» ولا 

قال تعالى عنهم: ومن الاس مَنْ يُجَادل في الله بغیر علم» | الحج:؟] جرد 
الفكر المخالف للكشف» والتحلي لتجلي الإلهي« ولا مرئية أنزل من هذا في الجهلء 
فافهم. 

وم الصور المي 3 العالم کلها تس و اضافات واحوال لا مو حو ده ولا 
معدو مق وان كانت مشهودة من و جه فلیست .عشهوره من وجه آخر» وعين زمان 
فناء تلك الصورة عين زمان وجود الأخرى لا أنه بعد الفساد تحدث الاحری. 

هكذا ذكر صاحب الكشف الأتم الأوفى الذي هو أولى بالتحقيق وأحرىء فماذا 
برجع ما یذ رکه الدرك من عول العین الواحدة في ال لصور في نظر الناظر؟ هل هي 
في نفسها على ما يدركها كها البصر؟ أو هي على ما هي عليه في نفسها لم تتقلب 
عينها؟. 

وهذا راجع إلى ما يرى من الأعيانء ويحكم علیها آما آعیان هل تكثرت 
(۱) قال سيدي محمد وفا تیه وعنّا به: العرفة هي أعلی مراتب العلم الثلائة؛ لاستغناء موصوفها 
ق حول ما علق یه غو مال النظار المتحبح: 'وهذا هو حق الیئن وحقیقتها: وجود 


ينتفي معه وشم مرحوح وظنٌ راح والشلك التساوي» وغایتها: تعلق العلم ععلرم ذاتی 
لموصوف مغايرة من عين واحدة الذي لا يستقا ل غيره بنفسه دونه اه. 
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بأعراض أو بجواهر؟ فإن الصور تختلف في “نظر دائمًا و کل منظور الیه بالبصر من 
الأحسام جسم فالجسميّة حكمٌ عام ويرى فيها صورًا مختلفة منها ما يكون سريع 
الزوالء ومنها ما يعطي البطء في النظر والجسم لا يتبدل» وليس الموصوف ا ظھر 
إلا الجسم» و كذلك الصور الروحانية والتجلي الإلهي. 

قال ذه في الباب الرابع والستین وئلانمائة من «الفتوحات»: إن هذا علم فيه 
إشكال عظيم والتخلص منه بطريق النظر الفكري عسير جڈا۔ 

وأمّا بطريق الکشف وعلم التحلي؛ فإن العارف يرى ما أنكره العاقل بنظره. 
وفكره كدحول الجمل في سم ایاط. فان الکاشف یراه بنظر اس والشهادة 
القابلة لارواحه: 

احتلفوا في مسألة روح صورة هذا العام الذي”هو الإنسان الكبير» وأرواح صور 
العالم العلوي والسفلي» فها أنا أبسطها لك من كلامه ته وعلى الله قصد السبيل. 

اعلم أيُدك الله وإيانا برو ح منه كيار الغبب الذي خرج عنه؛ 
فافهم» ويكفيك أنه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت؛ وعرفت قوله تعالى: الم تر 
إلى ربك كيف مه الظل» [الفرقان:ه؛]. 

وبعد آن بان لك روح العام الکبی فبقی لك آن تعلم أرواح صور الأعضاء 
للانسان الصغیر کالقدرة وهي روح الید والسمع روح الأذن والبصر روح العین؛ 
فاعلم أن التحقيق في ذلك عند الشيخ الأكبر 5ه أن الأرواح المدبّرة للصور كانت 
الموجودة في حضرة الاجمال کالطروف الوجودة بالقوة في الداد فلم يتميزه 
لأنفسهاء فإذا كتب القلم في اللوح طهرت صورة الحروف مفضّلة بعد ما كانت 
بحملة متصلة في الدواة والمداد, فقیل: هذه آلف وهذه باء وهي أرواح البسائط وقيل 
في أرواح الأجسام المركبة: ھذا زیڈ وهذا قائم. 


ويشير إل هذه المراتب قوله تعالى: لإنْ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ» [القلم: .]١‏ 
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فان النون: هي مرتبة الاجمال والقلم: هو الکاتب. وما يسطرون: مراتب 
الأرواح البسيطة السطرة ولا سوّی الله تعالى صور العالم: أي عالم شاء كان الروح 
الکل کالقلم واليمين الكانبة» والأرواح كالمداد في القلم» والصور كمنازل الحروف 
في اللوح؛ فنفخ الروح في صورة مميزة بصورهاء فقیل: هذا زیث وهذا عم وهذا 
فرسّ فمن الناس من منع ذلك؛ ولكل واحد وجةٌ يستند إليه في ذلك. 

والطريقة الوسطى ما ذهبت إليه أمة وسطا كالشيخ الأكبر ذه ف تفسير قوله 
تعالى: 2 ألشاناه خلقا آخر [المؤمنون: 4 ]١‏ فإنه قال فيه: وإذا سرَّى الله 
الصورة المسمية» فأي صورة شاء من الصور الروحية ركبها. 

قال الله تعالى: في أي صُورَة مَا شاء ركبَك» [الانفطار:۸] إن شاء في صورة 
إنسان أو حيوان أو نبات على م قدّره العزيز اتلحكيم القوي العليم» فثمّ شحص 
الغالب عليه البلادة» فروحه تقرب إلى روخ الما فی أصل المزاجء وهكذا الأمر 
کله فامتازت الأرواح بصورها فم رف کنا آو ا أن الصور المختلفة 
الظاهرة في الوحود هي أحكام استعدادات أعيان الممكنات» عرف كشفا وشهودًا أو 
تعریا أنه عين مظاهره لا غير. 

وبيان ذلك أنه لما أراد الله تعالى وجود الممكنات» وأمرها بالتكوين» ولم يوجد 
وجود يتصف به؛ إذا الم يكن ثمة إلا وجود الحق تعالى» فظهرت صورًا في الوجود 
الحق» فتداحلت الصفات الإميّة والكونيّة. فوصف الحق بصفات الكون» ووصف 
الحق بصفات الحق» فَمَنْ قال: ما رأيت إلا الله صدقء ومّنْ قال: ما رأيت إلا العالم 
ما کذب؛ ومَنْ قال: ما رأيت العالم إلا ورأيت الله قبل أو بعده. أو معه صدقء 
ومَنْ قال: ما ریت شینا صدق؛ لسرعة الاستحالته وعدم الثبات» وعين الوحود 
وهو عين الفساد لا أنه بعد الفساد یوجد العین!''۔ 


)١(‏ وتختلف أذواق أهل هذه المشاهد؛ فمنهم من يكون ذوقه صديقيّاء فيقول: ما رأيت شيئًا إلا 


رأيت الله قبله. 


| و الم ۲۱ 
بء بر ی سے <> انمصہ 
ری ي سر بے 


فأولا رای قيوميّة الحق وتحليه على الشيء ثم رأی الشيء و م ینفه ولو نفاه؛ لكان سکره فکان 
مشهده كاملا حيث جمع بين شهود الحق والخلق في آنء لكنه غلب عليه شهود الحقء فرآه أولا 
ثم رآي الخلق. 

ومنھم: مُن یکون مشھدہ فاروقًا فيقول: ما رأيت شيا إلا رأيت الله فيه: أي متجليًا بقيوميته 
عليه» وهذا المشهد دون الأول من حيث الذوق. 

ومنهم: من یکون مشهده مشهدا عثمانیا؛ فیقول: ما رأیت شیا الا رأيت الله معه. 

ومنهم: مُن یکون مشهده مشهدا غلویاه فیفول: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعده. 

وثم فوق هذه الأذواق أذواق كثيرة لا حدّ لها ولا نهاية» قد ذاقها الأصحاب والأحباب؛ ساروا 
على منهج السنّة والكتاب. 

ولقد سألت شيخنا امام سيدي الشيخ عبد الغ خفظ الله وجوده للأنام عن مقام المعرفة 
الخاصة» هل يكون بدون جد واجتهاد. 

فقال: لاء فقلت: ولا بد فيه من الذوق والر جدان» والقال لا يکفي دون الحال۔ 

فقال: نعم فقلت: وكيف السبيل إلى طریق الذوق والوجدان, 

فقال: بملازمة الطاعات ونوافل الخيرات والاشتغال بالله والإقبال عليه» كما نصّت عليه 
الأشياخ. فبهذا يحصل الذوق لطالبه أو ما هذا معناه» وسألته عن أهل مقام الجمع. 

فقال: أولئك قومٌ سُكارىء فالسكران لا يعول على قوله فإنه يقول: أرى كذا وكذا والصاحي 
ينكر قوله؛ لعلمه أن ما يدّعيه غير صحيح في نفس الأمرء وإنما تخل لفرط سكره» إن الأمر كما 
آحبر ولیس کذلك؛ بل الأمر کما هو عند الصاحي. فان السکر حال مدهش يذهب بعقل 
صاحبه فلا یعتد بکلامه .عا معناه. 

فقول السكران: ما في الوحود إلا الله حق من وجه؛ لأن الوجود الحادث قائمٌ به تعالى 
فالوجود على الحقيقة له؛ إذ قيام الكل به» لكنه لما أنكر وجود الخلقيّة بالكليّة. 

قلنا: بسگره» ورددنا قوله: فإها ثابتة شتا وشرعا وعقاك وقد يقول الصاحي هثل قول 
السكران؛ لكنه يعي من وجه دون وجہ؛ فمن حيث أن الكل هالك بالنظر لنفسه فإن الشيء لا 
یعطی لنفسه وحوذا فانه معدومٌ بالنظر ها أيضاء وأمّا بالنظر؛ لمفيض الوجود عليه فهو ثابت به 
باق بإبقائه. 


فقول سيدي بحي الدین قدّس الله سر (فلولاك ما کنّا): أي من حیت أن وجودنا بك؛ 
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هذه المسألة رباعيّة من مسائل اجتماع الضدين فافهم فإذا عرفت جميع ما 
ذكرته» عرفت أن الذات الأحدية هى السارية في الكل بالكل. 


ولولاي ۸ تکن: آي آثار آسمائك احسی. فإن الأ ماء تطلب الآثارء فإن المانع يطلب من عنعه؛ 
والعطی کذنك ولا ظهور للاثار الا بظهور الوثرات. 

وهذا لم يكن ظهور الكون إلا عن الأسماء وطلبهاء كما ذكره الشيح في «انشاء الدواثر» وٹ 
«عنقاء مغرب». 

وأمّا بالنظر إلى الذات العليّة المتعزز درك كنهها بالكليّة؛ فهي مُطلقة غيّة حي عن الاطلاق 
والک ف قيد وف وثاق» فلا تعلق خا ا مس سی يما شيء إلا من 
حيث الاستمداد؛ والأسماء ا حسیٰ هي الو سائط الي ی لولاها كتا من البسائط. 


ثم قال: «فکنت : : أي كنرًا مخفيا» ولم تزل الى مارکنت عليه إلى الأبد في الأزل وكنا بك 
أعيان ثابتة في العلم ثم أبرزت صورة ما فلمك لآم الذي في علمك, فإنه قنع لا له 
الحوادث» وهذا معق قول الشيخ الأعيان لت تفه ای یق العلم ما شت رائحة حة الوجود: أي 2 
العين. ۶ 

ثم قال: والحقيقة لا تدري إلا ممنحة منك وكشف عنهاء فهناك يكون الإدراك بك وإذا كان 
بك فلا إدراك» أو يكون أراد بالحقيقة الحقيقة الإلهية. 

وهي كما قال ذقد: فالأنبياء والمرسلون لايدركون كنه الذات العلية؛ بل عم بالنظر إلى الكنه في 
حيرة جليّة وم التجليات الواقعة في الدنيا والاعرة فلا تخرج عن رتبة التقييد والتجليات 
اا ا اح ري ربوز یی کی لا يتخلص للعبد على ما 
حققه الشعران اچ في «الميزان الذرية» إلا عند فنائه لا في حال بقائه مع الحق» وحينئذ فما رأى 
إطلاق الحق إلا الحق فافهم. 

قال: وایاك والغلط فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة الحق أبدًا ولو صار الحق سمعه 
وبصره وجمیع قواه» فإن الحق تعالى قد أثبت عين العبد معه بالضمير في قوله في الحديث 
القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر يه»”', إلى آخر النسقء فإن قيل أن 


كلام الحق تعالى قليم. 

وقد قال: وهو مک ابن ما که [احدید:) ]. 

وهذا يشعر بأنّا معه في الأزل» كما يقول بذلك الفلاسفة. 

قلنا: التحقيق أن العام قلسم في العام الإلمي.. وانظر: السيوف الحداد (ص۳۰۲) بتحقیقنا. 
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قال يم مُشيرًا إلى هذا المقام: «لو دلي أحدكم ذَلوه هبط على ال 

قال تعالى: ظْوَهْرَ الذي في السّماء إِلَهُ وفي الأأرض له [الزحرف:؛۸] 
وكيف يدرك العقل المعقول هذا المطلق المجهول؛ بل أن الله قد أودع اللو ح الحفوظ 
علمه في خلقه عا يكون منهم إلى يوم القيامة» ولو سل اللوح ما فیك؟ أو ما خط 
فيك القلم؟ ما علم. 


ماه ۰ ۰ و ا يوه هد 
ولست أذرك من شيء و كيف ادر که اتم فيه 
فسمّى هذا المذكور: أي آدم فانه ذکر و54 كن شيئا مذكورء أو الجلاء أو 
الكون الجامع» و كلها ترجع إلى معن واحد اک 


2 في هر e‏ 


عبَاراتنا شتّى سك وکل إل داك امال 5 

. اعلم أنه لم يكن في الأزل شيء يقدر به ما يكون في الأبد إلا الحوء فأراد الهو أن 
يرى نفسه رؤية كماليّة أسمائيّة كانت هوء وتزول في حقہ حکم الو فنظر في 
الأعیان الثابتة فلم یر عينًا يعطي النظر إليها هذه الرتبة الإنابيّة إلا عين الإنسان 
الكاملء فانه کان انسان العین؛ وعین الانسان فقدرها وقابلها به فوفت له الحقائق 
إلا اة و اة ت عه زر انر کرت و حوده للفسه فتطابقت الصورتان من 
جميع الوحوه» وقد كان قدر تلاك العين على كل ما أوجده قبل وجود الإنسان من 
عقل ونفس وهباء وحسم وفلك وملك وعنصر ومولد؛ فلم يعط شيء منها رتبة 
كماليّة أسمائيّة إلا الوجود الإنساني» فأعطاه مرتبة العقل الأول» وعلّمه ما لم يعلم. 

العقل الأول من الحقيقة الحقيّة الى هي الوجه الخاص له من جانب الحق» ويما 
زاد على جميع المخلوقات» فلم تظهر الصور الحقيّة إلا به» فالعقل مع عظمته جزء من 


(۱) رواه الطبرانِ ٹی تفسیرہ (۲۷/٦۲۱)۔‏ 
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الصورة وهكذا كل موحود إنما هو في البعضية» فافهم. 

(انسائا) من آنست الشيء إذا أبصرته. قال سبحانه عن نبیه الا آنه: #آئس 
من جانب الطور کارا [لقصص:۲۹): آي ابصی وافا قلنا: أنس بمعين: أبصر؛ 
لأنه كان به بصيراء وهو المثال الذي ف العین لغق ذکرہ 8 القاموس. 

فسمي الانسان إنسانًا لكونه مثال ما ٹی العین الوجودہ أو مثال ما في العين 
الثابت أو مثال ما في العلم فافهم, أو من الإنس؛ لأنه أنس الرتبة الكماليّة الأسمائيّة 
و انا قدمت الوجه الأول؛ لأنه ره مراد المصنف اھ 

ثم اعلم أنه تعالى قال: هل آّی علی الالسان حیْ من الدَهرٍ لَمْ يَكُنْ شنا 
مذگورا4 [الانسان: ۱] فانه أحد الوجود وأول القصود وأما تأيره؛ لأنه في 
الحقيقة حضرة التصوير» وحضرة التصويز تمي آخر حضرة ال خلقء وليس ورائها 
حضرة للخلق, والإبداع جملة واحدة؛ 

أما ترى قوله تعالل: طهْوَ الل الحَاقَ ار اضر [الحشر:»؟] أخر 
درحة التصویر عن درجة الق والابداع فهي النتهي والعلم آوها؛ والموية هي 
المنعوتة هذا كله فابتدأ بقوله: هو في العلم ثم حتم يماء وقال: إن الله خلق آدم على 
صورته فتنبّه» وعلى اللہ قصد السبیلء وهو على التحقيق. 

ألا إن التقڈُم والتاخُر من مقتضى ذات الكون, وأن الأمر الإلحي الذي هو القول 
له وحدة العينء والكثرة الموهومة من أعمال الوهم في عين الخيال» والأمر في نفس 
الأمر ليس كما يتوهم في الحق تعالى أنه لا يقول لشيء كن إلا إذا أراده ورأيت 
الموجود؛ ويتأخر وجود بعضها عن بعض» وكل موجود لابد أن يكون مرادًا 
بالوجود؛ ولا يتكون إلا بأن يقول له: كن على جهة الأمر» فيتوهم الإنسان» أو ذو 
القوة الوثمية أن الأوامر كثيرة لكل كون أمر إلحي؛ ولم نقل الحق إلا عند إرادة 
تكوينه. فبهذا الوهم عينه بتقدم الأمر الإلمهي الإيجابي: أي الوحود؛ لأن الخطاب 


الامي علی لسان الرسول ۶ يقتضي ذلك العموم؛ فیصوّره مقدمّا ون کان الدلیل 





حمء البحرین فی شر ح الفصين نار 
بع البحرين في شرح الفصه 


العقلي لا یتصوره ولا قرل بهء ولکن الوهم بعصره ویصوره کما یصور احال: 
ویتوهم صورة وحودية ما لا يقع في الوجود الحسّي أبداء وهكذا الأعيان مفصلة في 
الثبوت الإمكاني» قافهم. 

فالتقدم والتأخير في قبول الوجود باعتبار السماع"* من العین لا باعتبار القول؛ ش 
لأنه واحد العين. 

قال تعالى: «إوْمَا أَمْرنَا إلا وَاحدَةٌ كَلَمْح بالْبَصّر [القمر: ٠‏ ] فيتعلق بالعين 
الحس في الوجود الحسّيء عما 8 به الخيال E‏ الخيالي» وهنا حارت 
الألباب هل الموصوف بالوجود المدرك يهذه الإدراكات الحسيّة هو العين الثابتة 
انتقلت من حال العدم إلى حال الوجود؟ او جکمها تعلق تعلقًا خاصًا ظهوربًا تعلق 
ظھور ا مرائی ٹی المرآة بعين الوحود احی؛ وهي.في خال عدمها. کما هي ابتة بنعوته 
بتلك الصفة فتدرك آعیان المکنات بعضها بعصا ف اعين مرآة وحجود الحقء أو 
الأعيان الثابتة على ترتيبها الواقع عندتا”ى “الإدراك على ما هو عليه من العدم 
كالمرائي» ويكون الحق الوجودي ظاهرًا في نلك الأعيان» وهي له مظاهر فيدرك 
بعضها بعضًا عند ظهور الحق تعالى فيهاء فيقال قد استفادت الوجود؛ وليس إلا 
ظهور الحق» فصاحب الكشف الأثم الأوسع يرى الاثنين صحيحينء ومَنْ يكون 
دونه ينكشف واحد دون واحد» وليس هذا الكشف إلا لأهل هذه الطريقة المخلى 
وأمّا علماء الرسوم في هذه المسألة على قسمين: 

طائفة تقول: لا عين للممكن في حال العدم, وإنما عينه عين وجوده كالأشاعرة 


رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا يه وعنا به: السماع هو إصاحة القلب لناطق الغيب من وراء 
ححاب العزق بشرط مود الحسٌ وانقطاع خبر الفکرة, وحقيقته: تمبيز الخبر المطابق لعينه من 
عکسه وغایته: فهم معا الكلمات الواجبة المتعلقة بعروف الامکان الکائنة عراد القول الاغي 
في لوح احدوث. احیط بذات الکثرة ال لا تتناهی بالعدد؛ ولا تتقطع من تواصل الدد اه. 
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وطائفة أحرى قالت: إن ها أعيانًا ثبوتيّة هي الي توحد بعد إن لم يكن, وما لا 
عکن م جوده کانحال, ولا عین له ثابتة» وهم كالمعترلة عفا الله عنهم. 

وانحققون من أهل اللہ يجمعون بينهما كما سبق آنفا بیانه» يرون الأعيان في المرآة 
الموجود ثي المرائي الأعيان» فافهم. 

(وخليفة) ورد في الخبر الصحيح: «أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل»' 

وهما اسمان من أسماء الله تعالى. 

قال تعالى: إنّي جَاعلٌ في الأرض حليفة قالوا أَنَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفُسِدُ فیا 
ویسفك الدماء وئخن سبح بِحَمْدك وَلفَدَسْ لك قال اي أغلم ما لا تعلمون4ه 
|البقر ۰:8 ممل آدم خلیفة واعطاه حکنم لاف واخليفة لفظة مزنتة؛ لگنا 
محل التكوين» وكا ظهر كيد وين من 


يك الات ما فینا تو قڑے حم اڈ 





وهي زبدة مخضة الطبيعة الي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن؛ فإذا 
حرج من العالم» فالعا لم یک یکون کالنفل لا عبرة به فافهم. 

(وأمًا إنسانيته)» فلعموم نشأته وحضرة الحقائق كلهاء وهو عين كل شيء 
فبعسومه؛ وحصره جميع الأشياء وبه كل شيء فانس به كل شيء من مقام کل 
شيء؛ كما ذكر حاتم النبوة إشارةٌ إلى المقام الأسي ٿي حديث طويل: «فتجلی لي 
كل شيء وعرفت.... 6 الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح عن معاذ 
بن جبل ذکره و ف «جمع الجوامع». 

وهذا حکم الولاية احمدية من الأسوة فإنه ذكر و في «الفتوحات». 


(۱) رواه مسلم (۸/۲ ٩۷‏ والترمذي (4۹۷/5) والدارمي (۳۷۳/۷). 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۸/۰) وأحد (۲:۳/۰). 
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وقال: لأنا توحددت هذا المشهد دون إخوانئ. وبيان ذلك أن الإنسان نسخحة 
جامعة مختصرة من الحضرة الإغيّة والکونیة. فکل شيء فيها؛ لأن التحلي وحدان في 
جميع المواطن» وهو بکلیته یتجلی لکل شي»» وإن لم يكن مدركا لكل أحد للفرب 
الفرط والادماج الذي توحبه غلبة حكم الوحدة على الكثرة» فإذا قام شيء لشيء 
في مقام المحاذاة المعنويّة» والروحائيّة کالرآة» صار ذلك سبًا لظهور صورة الشي: 
ومعناه ا حاذي؛ ولا يظهر هذا إلا في الإنسان الكامل» و کماله لاتم النبوة أصال, 
و لاتم الولاية احمّدية کمالة وارئق فافهم. 

(وهو للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي به يكون النظرء وهو): 
أي الإنسان المذكور المعبر عنه بالبصرء فيبصر بالإنسان الكامل الكمالات الأسمائيّة 
بجملتھا هذا من مقام و الفرائض» کما آنه تشر النوافل يكون الحق تعالى بصره 
الذي به يبصرء كذلك في هذا المقام القرب الفترالض/ یبصر احق تعالى بالإنسان 
الكامل» وفي الأول كان الحق بصر العبدء واي الثاني العبد بصره وبه يبصر ويرحمء 
يشير إلى هذا المقام قوله تعالى حكاية عن أعلم الل باه تعاى: «إإك كنت بنا 
تصيرً4 [طه: ه]» وقوله تعالى: «إإنَ رب كَانَ به تصيراً)» [الانشقاف:٠٠]. ٠‏ 

فهذا من (شکال السائل کیف یوجب العیٰ حکمہ لغیر مَنْ قام به» فتشبه هذه 
السالة مسالة قرب النوافل» والوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى 
العیٰ ٹی غير انحل الذي قام به ذلك المعينء وهل البصر یختلف حکمه باعتلاف 
المبصرين؟ أم هل يستويان؟ مثلاً یقوم زید ويبصر به عمرو» وهذا حال عقلاً. ولكن 
أذكر لك مسألة متّفق عليهاء وهي ما ورد في الخبر الصحیح بالتنبیه علیها: وشهد 
الكشف الصريح. 


فاعلم أن الحق سبحانه منسزه عن الحلول" والحدوث» وأن الانسان يبصر 





)١(‏ قلت: مسألة ا حلول والاتحاد ووحدة الوجود قد كثر فيها الكلام من العالم والجاهل؛ فكثر 
الكلام» وتخبطت الآراء» وتنازعت» وعجرد إطلاق لفظ وحدة الوجود يتوهم ال حاھل القول 
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بالحلول والاتحاد: ونسبها ظلمًا وعدوانًا الكثير من الجهلة قديمًا إلى سيدنا الشيخ الأكبر وأكابر 
الأولياء : كالشيخ سيدي عبد الكرم ا حیلیي والشيخ القوبي» والشيخ ابن سبعين» والشيخ ابن 
الفسارض وغيرهم رضي الله عن جميعم؛ وتبعهم على ذلك أتباعهم من المتأخرين» وان شنت 
قلست: أعوانهم في تلك الجهالة» وكان مدخلهم إلى هذه النسبة وتلك الاعتراضات وتجحرؤهم 
على ما يجهلونه من علوم الأولياء نظرهم إلى علوم القوم باعتبار أنما علومٌ فلسفيةٌ مصدرها 
الفكر والعقل. 

وكأهم لم يسمعوا قول الله تعالى: 7ی [البقرة:۲۸۲]. 

ولا قوسله تعال: #فوجَدا عبَدا من عیادتا اه رَحمَه بُن عددنا عله من لذا ءِلا 
[الكهف 1٠:‏ ]ء ولا قوله تعالى: ۶ قل هىذه- سَبِيإِنَ أذَعُوَأ إل الله على بصم اتا ومن انى 
[يرسف:8١٠]؛‏ ولا قوله تعالى: #وليكن كؤثوا مت[ آل عمران:۷۹]. 

ولا قوله: ه وَجَعلتَا مجح أبمة يتدذوري پارا لما صبررا4 [السحدة:٤۲]»‏ ولا ما روي عن 
أبي جحيفة قال: سألت عليًا ه: هل عندك عن الي يق شيء سوى القرآن؟ فقال: (لا والذي 
خلق ا حبة ویراً النسمة إلا أن يوي الله عبدًا فهمًا في القرآن وما في هذه الصحيفة)» قلت: وما 
في هده الصحیفة؟ امحدیت؛ ولا ما روي في البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثنی اي عن ابن 
أبي ذلب عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة قال: (حفظت من رسول الله يقل وعاءین؛ فأما 
أحد مسا فبئثته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)» و لم يبلغهم مما ورد في كتاب الله وسنة 
نبيه يلا مسا یقرر اختصاص الق سبحانه لن شاء من عباده .ما شاء من عطایاه» سواء كان 
الْطَى محسوسًا أم معنويًا كالعلم بلله والفهم في كتابه. فراحوا ینکرون کل ما جھلونہ وكأفم 
أحاطوا ما عند الله أو تحكموا على الله في ألا يعطي أحذا من حلقه إلا بعد أن يستأذفم ولا 
بفهسم أحدًا في كستابه إلاعا فهمُوه هم بفهمهم السقيم لا غیں فسبُوا ولعنوا أولياء اله م 
بو هیا هو ند أله عم [السنور:ه۱]» وحعلوا يستشهدون بأقوال أهل الكفر 
الستشسرقین الذین ما أرادوا بالإسلام والمسلمين خيرًا 7 على أئمة الهدى المسلمين» فينسبون 
العلم اللدني الوارد ذكره في كتاب الله وني سنة رسول الله تارة إلى المسيحية» وتارةٌ إلى الفلسفة 


نمه از ر ہے اق ۲۰۹ 
ع البجرین في مر لفصی 





اليونانسية؛ وأخرى إلى الاستنباطات العقلية تبعًا لمؤلاء المستشرقين» الذين أدركوا حقيقة علوم 
التصوف وما لها من العظمة حيث يعجز غير المسلمين عن الاتیان بشيء منھاء و کیف لا وهي 
من السيد الأعظم يل متلقاق وأن التصوف الإسلامي منذ عهد الصحابة إلى الآن السيب 
الأقوى والفكّال في دحول جموع الناس ف دين الله أفواجًاء وهذا ما يشهد به التاریخ» فراحوا 
رفا سر إلى عقل وفکر كما مر محاولین بذلك التقليل من شأن العلم في قلوب 
السلمین؛ ولکن هیهات هیهات: #یریدُونْ لیطفیواً ورن بافو همهم ولمم ورو ول 
کت [الصتف:۸] بعض من النظريات الي یکذها التاريخ» وتأباها عظمة الدین 
اجات قال تعالى: هَألَذِينَ ضَل سَعْہم فى فهزة ألدُنيَا وَهُمْ عَسَبُونَ أنه حون صنعَاه 
[الکهف: ؟ ۰ ]. 


فترى دافع المتقدمين إلى الإنكار : الحقد والحسب٦‏ وت الَُكمعة والمتأخرين: الجهل الذي ماد 


٤‏ واه کر 


قلويهم لتم قُلُوبٌ لا هو پا وہ اچوا پا وم تان ل نون پا" 
اوقت نع بن هم أَضْلُ» [الأعراف +1144 كرفي فوال إحواهم الذين بمدوفم 
في الغيّ دون آدن معرفة بالدلیل الذي استند إليه العلماء باله» ولا يستبرئ لديئه فيبحث عنه؛ 
بل أخذوا يكررون ون الأقوال المنكرة في حقَّ سادات الأمة المحمدية ورثة الأنبياء تنك 
الأقوال العارية بالطبع عن دليل القوم» وكان الأحق بهم قبل أن يؤذهم الله بمحاربته 29 
تگولیائه آن یأعذوا العلم من هله؛ ی ی ات ا 
ورسوله , وتلك أمورٌ عنها القلب» فا اطلاع عليها علیها الا لصاحبها. 

ولا تظن يا أخي أن علوم القوم خالية عن تأیید E‏ أو عارية عن الدليل» كما صوّرها 
هولاء الجهلة, بل الح الذي لا مرية فيه أنه لا توجد عقيدةٌ قررها القوم في كتبهم إلا وهي 
حاطةٌ بالدليل الشرعيء والمنتبع لأقوالهم نفعنا الله هم يجدها مضجوية #الدليل. 

قرا لدينك يا أحي» وإيّاك أن تعترض على أحد من العلماء بالله يبمهلك في أمر جهلته من 
کلامھم أو أن یکو ن لك أي نسبة تربطك بهذا الاعتراض فالأمر جد وليس باهزل. 


وانظر كيف سبوا إلى الله في تسميتهم» بل وحقيقتهم في قول: أولياء اللہ أو العلماء بالل أو 
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العارفین بالل قال تعال: وألا ات اولیَء امه لا خوفت غلیهم ولا هم رورت [يونس:‎ 





57ء فما عاديت في الحقيقة إلا ما نسب لله؛ فانتبه من رقدتك. 

واعلم أني ما ذكرت لك تلك المقدمة 9 في هذا الموضع إعلامًا مني بأن واحدًا من العلماء بالله 
يقول بالحلول أو الاتحاد معاذ الله ولك كن لأوضح لك حقيقة اثلاف, وا يتولى هداك وهو 
تحشينا. وتعم الوك يل 

واليك نصوص ما ذكره ساداتنا العلماء بالله في نفيهم الحلول والاتحاد المتوهم 
الشریف فأقول وباله التوفیق: 

قال سيدنا في «الفتوحات» في باب الأسرار: من قال باخلول فهو معلول؛ فان القول بالحلول 
عرض لا يزول» ومن فْصّل بينك وبينه فقد أثبت عينك وعيتىف أ ألا تری قوله: «کنت عه 


الذي يسمع به», اعد بإعادة الضمير إليك ليدلك عليك» وما قال بالاتحاد إلا أل الإ لخاد 
كما أن القائل بالحلول من أهل اجهل والفضول:قار ائبنك حالاً , وخلاء فمن فصل نفسة عن 
ہم 


وقال في باب الأسرار أيضنًا: الحادث لا يخلوا عن الو اوك لو حل با حادٹ القدم لصح قول 
ر فالقدم لا حل ولا یکو ك حلا و مین ادعی الوصل فهر في عين الفصل اهت. 
وقال قي هذا الباب أيضًا: أنت أنت» وهو ك“ : فإياك أ تول کما قال العاشق: (آنا من آهری 
ومن أهوى أن/» فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة؟ لا واه ما استطاع فانه جها جهل. والمهل لا 
بتعقل حّا» ولا بد لكل أحد من غطاء ينكشف عند لقاء 7 

وقال في الباب الاسع وأخمسين وخسمانة بعد كلام طويل: وهذا يدلك على أن العالم ما 
هو عین الحق ولا حل فيه الحق؛ إذ اذ لو کان عین الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديمًا ولا بديعًا 
التهى. 

وقال في الباب الثاني والعسعين ومالتين: من أعظم دليل على نفي القول با حلول والاتحاد ا 
تدرك عقلاً أن ن الشمس هي الي أفاضت على القمر النورء وأن القمر ليس من نور الشمس شیٹا 
مشهودًا؛ لأنها م تنتقل إليه بذاتھاء وإنھا القمر محلا ھاء فكذلك العبد لي ن فيه شي ء من خالق 
ولا حل فيه اهى. 

وقال في الباب الرابع عشر وثلاثمائة: لو صمّ أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والملك عن ملكيته 
ويتحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق؛ وخعرج الاله عن کونه اه وصار ا حق خلقًاء والخلق 
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حقاء وما وثق أحدّ بعلمه. وصار المحال واجبّاء فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدًا اه#. 


مجمع البحرين في شرح الفصين ۲9۱ 
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وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصحٌ أن يكون الخلق قي رتبة الحى تعالى أبذاء كما لا 
يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة اه. 

وقال سيد الطائفة الجنيد ماه: التو حيد إفراد القدم عن الحدوث. 

وقال سيدي عبد القادر الأمبر <#: في ((مواقفه)) ني حديث مسلم: ((إن الحق تعالى يتجلى 
لأهل الحشر ..ال): وفرقة تقرّه في الدنيا والآخرة: أي التحول المذكور في الحديث من غير 
حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا تولب مع اعتقاد لیس کمئله. 8 شی #2 ال شورى: 01١‏ وهم 
العارفون بالله تعالى أهل التجلي والشهود في الدنيا اه (ص ۳۹۳). 

وقال أيضًا: الموقف الثلاثون: قال لي الحق: «أتدري من أنت؟ فقلت: نعم أنا العدل الظاهر 
بظهورك» و الطلمة الشرقة بنورلد. فقال نٍ: عرفت؛ فالزم» وال أن تدّعي ما ليس لك» فإن 
الأمانة مؤداةٌ والعارية مركو دة اواس الکن سس يليك بدا كما هو منسحب عليك 
ار اهب. 

ثم قال ف شرح حديث (كنت سمعه): وإكاءهي الأحكام العدمية الي ظهر الوجود الحق يها لا 
غير؛ ولا اتحاد كما يفهمه العميان» ولا تأويل كما يقول كناب الدليل والبرهان اه. 

وقال في الكلام علی حدیث رما وسعی. .!): قلب العارف الکامل احقق الواصل یصبر عبن 
معروفه وعين ما حققف مع بقاء التمييز: إل و مالو ؛ رب وعبدٌ اهس. ١‏ 


وفال سيدي علي بن وفا نفعنا الله به: : إفا كانت القلوب السليمة حنُ إل التسزيه أكثر من 
التشبیه لان التنزیه هو الأصل والتشبیه فا هو تنل للعفول, ومن شأن الذات الاطلاق 
لذاتھاء وتساوي اسب لصفاقا؛ فاعلم ذلك» ونزه ر ربك عن صفات خلقه اھ. 
وقال سيدي أيضاء المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم: فتاء مراد العبد قي مراد ا حق تعا یىی 
كما يقال: بين فلان وفلان اتحاد» إذا عمل كل منهما مراد صاحبه ثم أنشد: 

وعلمُك أن كل الأمر آمري هو اغى الملسمى بانحاد 
وقال سيدي أيضًا: الاتحاد لفظ يطلق ويراد به أعلى درجات قرب العبد » بن الرب اهب. 
وانظر يا أخحي رحمك الله إلى ما قاله هؤلاء السادات في الحلول والاتحاد؛ كي تعلم حقيقة 
مرادهم بتلك اللفظة؛ على فرض وقوعها ني کلامهم؛ هو هو استخدام اللفظ ليم, ى إلاء ودليلي 
فضلا عمًا ذكرته من نفى القوم لذلك: قا! ل سيدي علي وقد (إن ن الاتحاد لفظ) ولم يقل معنی 
أو حقيقة فاعلم تلك الأقرال» وعضر علیها بالنواحد . واجعلها أساسًا تحمل عليه كلام القرم. 
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بیصره» ویسمع بسمعه لا بسمع غیره, وهذه قوى قائمة بجوارحه. ثم أن هذا 
الشخص يعمل بعمل زائد عن الفرض الذي افترض اللہ تعالى عليه من نوافل 
ا خیرات فینتج له هذا العمل تفي بصره» وسمع وجمیع قواہ اي کانت توجب له 
أحكامهاء فكان ينطلق عليه من أحكامها أنه بصيرٌ إلى هذا: أنه بصيرٌ سميع إلى ذلك» 
فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع بسمعه؛ وييصر بالله بعد ما كان بیصر ببصرہ 
مع العلم بأن الله تعالى تقدّس أن تكون الأشياء محلاً له أو يكون هو تعالى نلا ها 
فقد بصر العبد مما لم يقم ب وسمع هما لم يقم به فكان الحق سمعه. وبصره وهكذا في 





وانظر قول الشيخ الشعراي: وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصحٌ لهم اتحادٌ قم إلا 
بسالوهم وانظسر کلامهم بحده من أوله ال آخحره ریرح من الثتويق فانه لا ید من حاطب 
وخاطب. 

وی كلامسه نيه ما يغينٍ عن التعليق من نفي كلك الانغتقادات المتوهمة» وقولي المتوهمة إنما هو 
بلسنظر للم‌نکر فإننا إذا أمعنا النظر .في كتايات الغترضين علي أقوال الكمّل رضي الله عنهم 
نحدها منصبّة حول معنى غير مقصود بالميه للقائل» ولو ةكرت للقائل معي تلك المقولة بتفسير 
المسنكر لها؛ لكان من أول المنكرين ألا وأشد الناس اعتراضًا عليهاء فإذن تلك العقائد المعترض 
علسيها ليس لها وحود إلا في عقل المنكر, فإنه اعترض على ما فهمه هوء لا على حقيقة المراد 
باللفظ. 

فإذن الخلاف ليس ف العان وما هو حلاف نشا عن استخدام تلك الألفاظ ودليلي في ذلك 
ما ذكرته لك من أقوال هولاء الائمت فخذ تلك القواعد واحكم عليهم مقتضی قوهم تحدمم 
جميعًا أقرب الخلق إلى الله وإلى رسوله 44 وأعرفهم بالله ورسوله پل 

فإن قلت: فكيف العمل في تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ الموهمة؟! 
أقول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع قبول تلك الأقوال ول تفهم العین الوافق 
للشرع الذي هو يقينًا مراد القائل فتأوها با يوافق الشرع» فإن الكتب الفقهية والشرعية مليئة 
بالتعارض والترجيحات وتأويل الأقوال والأدلة المتعارضة» فقس على ذلك والله هو الموئق. 
واعلم يا أحي أي لم أذكر لك جميع كلام القوم في نفي الحلول والاتحاد ووحدة الوجود المترهمة 
وإغا ذكرت لك طرفا منهء فإهم هوا عليه كثورا فاحتر يا آنعي لفستك. «وما شون ال أن 
يَشَاءِ الي [الإنسان: ٠‏ ؟]ء ووالله لا ينسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القوم بعدما 
ذكرناه من كلام إلا معاندٌ مكاي فحمل كلامهم على مرادهم لا غير» والله يقول الحق وهر 
يهدي السبيل» والسلام. 
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مسألتنا وع الفرائض» والمناسبة بين القربین ظاهرة» وهي منشأ القياس بلا فارق» 
فافهم. 

(فلهذا سمي انسائا): آأي فذا الابصار سْمّي الانسان انسائاه وهو فعلان صيغة 
مبالغة للمبالغة فيه» فما کل عين ناظر لهذه المرتبة إلا عين الإنسان» ولولا إنسان 
العين ما نظرت عین الانسان فبالإنسان نظر إلى الإنسان» كما أن المرآة إن كانت 
تامة الخلق ملیّت فلا تكمل إلا بتجلي صورة الإنسان الناظر الذي هو العلة الغائبة 
فافهم. 

قال ذه ف «الفتوحات»: إن الأناسي ثلاثة: الإنسان الأول الكل الأقدم؛ 
والإنسان العالم وهو الإنسان الكبير والانسان الادمي فانظر ما هو أتم من هذه 
الثلائق انتهی کلامه. 

رفانه به نظر إلى خلقه فرههم): أي الق "بالاننتاننظر ی خلقه, فرحمهم كما 
حاء في الخبر الصحيح: «فبهم ب رحمون وال من الرعیم»۲۳ . 

أما ترى أن موسى الك وعلی نیا كيف طلب شرح الصدرء ووزارة الأخ 
وهو رحمته ثم أعقبه بقوله: «إإِنَكَ كُنْتَ 3 تصیراً4 [طه:۳۰] فما رمهما الا 
يقد أن نم هرا يمماء فالعبد آله الرب للإبصار» وهذا من مقام قرب الفرائض» 
فأوجب المعيئ كلمة لغير مُنْ قام به. 

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إن البارئ مريد بإرادة حادثة لم تقم 
به تعالى؛ لأنه ليس محل الحوادث؛ فخلق الإرادة لا في محلء فاراد بھاء فأوجبت 
الإرادة حكمها لمن لم يقم به کما ظّت العتزلة فی الکلاې وأمّا الذي يرى أن 
المعاني لا توجب إلا لمن قامت بهء طرأ عليه الغلط لكونه أثبت الصفات أعيانًا 


متعددة وجودیق لا تقوم بنفسھا بل تستدعي کن حاء تقوم به فيوصف ا فلو 





)00 م أقف عليه هكذا. 


کہ حمع البحرین فی شرح الغصیں 
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علم أن ذلك كله نسب وإضافات لا عين ها في عبن واحدة تكون تلك بالنسبة إلى 
كذا عالمة وإلى كذا 38 و( ی کذا غنية وإلى كذا عريزة» هکذا سائر الصفات 
والأسعاي فيهون ا ل هذا عليه. 

اما معت خبر: «کنت عه وبصره» ‏ فالعبد هر الرائي ببصرهء والبصر هرية 
الحق, و کذلك السمع لا حال ولا حل فإنه تعالى لا ق شيء ولا محل فيه 
شيء» ولابد من عين العبد ولابد من عين هوية الق و ی بغیر ما قام به فافهم: 
فإنه من مشکلات هذا الفن؛ ذکرقا بالتقریب. 


(فهر الحادث): أتي من حيث صورته. وتعينه (الأزلي): أي من حيث عینه 
ذاته. 
اما الازل نفي الأوليّة؛ ونسبة الگز یه عق لإيسبة الزمان الماضي للحلقء فلهذا 
يقال: کان ذلك قي الأز ل فحدوبہ باغتان سان الألاهرة ال+سمانيّة وأزليته باعتبار 
الحقيقة والروحانية فال مَيك: 
09-2 نفيًا لنفي وإثبانًا لإثبات 
من أعجب الأمر أن لم أزل وإنئ مع هذا محدث الذات 
2 ذلك أن الإنسان الکامل منخلعًا عن نفسه, مختلعًا بخلعة الصو ر الإشيّة وهو 
کالظل للشحص للشحص الذي لا يفارقه على كل حال غير أنه يُظهر الحس تارف فی تارة 
ہے ےت لمن يراه فالانسان 
الكامل في الحق معقول فيه کالظل إٰذا حفي في الشخحص, فلا يظهر فلم فلم يزل الإنسان 
أزلاً فلهذا كان مقووة للحق من كونه ضرفا بأن له بصرًا وهو الانسان فإنه 


معبر عنه كما ذكر فى 
وعلى الحملة TT‏ عنده الحقائق المعنوية فهي: أي تنك 


)١(‏ تقدم خر یجه. 
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الحقائق احردة للحق معلومات وللحلق معقولات ولا وجود لما في الوجوب 
الوجودي ولا في الوحوب الإمكان؛ فيظهر حكمها في الحق؛ فتدسب إليه و "ميت 
أسماء إلهية» فينسب إليها من نعوت الأزل ما ينسب إلى الحق تعالى» ويُنسب أيضًا إلى 
الخلق ما يظهر من حكمها فیه» فينسب إليها من نعوت الحدوث ما ينسب إلى الخلق 
فهي: أي الحقائق المذكورة هي الحادثة القديمة والأبديّة الأزليّة فافهم. 

قال نله ی الباب السادس والأربعین وثلاثمائة: إن الإنسان الكل الكامل الكلي 
بزل مع اللهء فلا يزال مع الله فهو باق ببقاء اللہ وما عدا الإنسان الكامل» فهو 


مم یز 
باق بإبقاء اللہ تعا ی۔ 

وهنا مسألة أخحرى أذكرها لتعريف الفرق .بين الأزلين وهي: إن الموصوفين 
بالأزل نفيّاء أو ٹیائا لا بتقدم أحدھا علی لسر لن الازل لا یصح فيه التقدُم 
والتاخ ولکن الفرق بینھما أن آزلیة الأحیانھي۔ادوام وجودها بدوام الحق مع 
افتتاح الوجود عن العدم 7س“ الأوليّة 
معیٰ افتتاح الو جود عن العين؛ لأنه عين الوجودء فافهم. 

راز الدانم الأبدي) والأبد نفي الآخريّة وعدم انتهائهاء وكل أزلي أبدي 
ولا بالعکس: و اما او هو إا أعم من أن يكون من النشأة الدنيويّة أو الأخرويّة. 

أمّا في النشأة الدنيويّة فنشؤه ظاهر بدا وروخاء ما بدنا في النشأة الدنيوية؛ فلأنه 
دائم التحليل» فدائم الغذاء لبدل ما تحلل من فدائم الزيادة والنشأ والنمو. 

أمّا باعتبار الروح في النشأة الدنيويّة, فلأن غذاؤها العلوم والمعارف» وما على 
الدوام وإن لم يظهر لكل أحد. 

قال ذ#ه: إن الإنسان في زيادة علم أبذًا دائمًا من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات 
أحواله في نفسه و خواطره فهو مزيد علوم. 


وأمّا النمو البدن من جحهة الآحرة فان الغذاء قد ثبت بالأحبار الصحيحة والغذاء 
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هو مأ يصير ۰ للمتغدي. 

وأمّا ما بی غذاء أما ترى أن الخبر الصادق كيف عين حار ج الفضلات في 
النشاة الاحروية ما تخرج عرقاه ولولا الغذاء العتاد فى دار الآخحرة ما عبن هذا 
فافهم. 

وافا مره وزيادته في الآرة من حيث الروحائيّة والعلم» فقد ورد في الأخبار ما 
يدل عليه كحديث الرؤية: «وإن لنا في الآخرة ما لا عينٌ رأت ولا ادن 
سعت.... اطحدیت»( ویحصل هذا من غیر تقدم علم به هذا زيادة في العلم. 

وقوله ي: «إنه يحمد الله في يوم القيامة عند سؤاله في الشفاعة عحامد ۸ 
يعلمها الآن»"؛ لأها يقتضيها الموطن: وهذا كله نشأ ونماء وزيادة في الباطن 
والظاهر في الدنيا والآحرة» فافهم. 

(والكلمة) وهي محموع من الحروفالعاليات وهي روح الكامل تسمّی کلمة؛ 
لاثرها في العا لى 3 بذلك عيسى “اليك كلم الله الفقاضلة بين الحق والباطل؛ يتميز 
الفرق بينهما تارة بنظر الجمع؛ وتارة برؤية الفرق» وتارة بالجمع بينهما. 

فلهذا قال ض: (الجامعة) بين الحق والباطل برؤية الجمع ف الکل» وهو جمع 
الجمع. 
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۰ کی 0 پت ۳ ا 018 ۳۱ 
ومن هذا الذوق ما حکی عن بعض المشايخ, أو الشیخ أيي مدین فلس سره( 





(۱) رواه لبخاري (۰۱۱۸۵/۳ ومسلم (4/؛ ۲۱۷ والترمذي (ه/۳45). 

(۲) ۸ آقف علیه. 

(؟) هو من أعيان مشايخ المغرب وصدور المقرين» وشهرته تغيى عن تعريفه. 

مات بتلمسان ودُفن بھاء وقد ناهز الثمانين وقبره ثم ظاهر یزار وانان سبب دعوله تلمسان أن 
السلطان لما أبلغه خبره أمر بإحضاره من بحاية؛ ليتيرّك به» فلما وصل ال تلمسان قال: ما نا 
وللسلطان الليلة نزور الأخوان» ثم نزل واستقبل القبلة وتشیٌد» وقال: ھا قد جثت, ھا قد 
حنت» «#وعحلت لك رب لنرضی ہ4 [طہ:٤۸]ء‏ تم قال: اللہ الحيٴ وفاضت روحه. 





قال الشيخ ابو الحجاج الأقصري: سمعت شيخنا عبد الرزاق يقول: لقيت أبا العباس الخضر ش 
فسألته عن شيخنا أبي مدين فقال: إمام الصدیقین قي هذا الرقت وكان جه ميلا ظریفا 
مت اضعا ز اهدا ورعاء حققا مشتمله على کے الأحلاق واجتمعت المشايخ على تعظیمه 


۶ 


(جلالب و تأدبه | بين يديه. 


ومن کلامه: لیس تلقلب الا وجهة واحدة مین توجّه البها حجب عن غیرها. 
وكان يقول: الخالي من الأنس والشّوق فاقد البّة, 

وكان يقول: إذا ظهر الحق لم يبقّ معه غيره. 

و کان یقول: الفقر تور ما دمت تستره فإذا أظهرته ذعب نوره. 


و کان یقول: الحضور مع الله جنّة والغيبة عنه نارى والقرت یه لذةء والبعد منه حسرةه والأنس 


به حياة» والاستيحاش منه موثت. 


و کان یقول: الاخلاص أن یغیب عنك الخلق كي مشاهیه, ای تعال؛ 


ر 
و كان يقول: من نظر إلى المكونات نظرة إرادة وشهرة ححب عن العبرة فيها والانتفاع ها. 


وكان يقول: من عرف أحدًا نم يعرف الأحد والحق تعالى ما بان عنه أحد: أي من حيث العلم 


والقدرة» ولا اتصل به أحد أي: من حيث الذات والصفات. 


وكان يقول: من لم يصلح لمع فته شغله برؤية أعماله؛ ومن مع منه بلغ عنه. 


وکان یقول: من خحرج إلى الخلق قبل وحود حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو مفتون, م کل من رایته 


و تا 


مع الله يدعي حالا لا يكون على ظاهره منه شمر يء فاحذروه. 

و کان بقول: مر ن قطع موصولاً بربه قطع به» ومن . أشغا ل مشغولاً بر به أدركه المقت. 

ومکٹ سنة فی بينه لا يجخرج إلا للجمعة فاجتمع الناس على باب دار وطلبوا منه أن يتكلم 

عليهم: فلمًا ألزموه حرج فرأى عصافير على سدرة في الذار» فلما رأوه فروا فرح وقال: لو 

صلحت للحديث علي كم لم تفر مء ثم رحع وحلس سنة أحرى» ثم حاعوا إليه فخرج فلم تفر 
ا ا ل ا تضرب بأجنحتها وتصفق حئ مات منها طائغه» 

تانق رها رة ن ا حاضرین چچد. وانظر في تر حمته: طبقات الشعراني (ITT)‏ و الانتصار رس 


۲) بتحقیقنا۔ 
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لا نكر الباطل في طُوره ‏ فاڈے بعض ظهوراته 
فسد حفاء الفرقء والفصل''' بلطف الجمع والوصل» فافهم. 
(فتم العالم بوجوده) بأتم ما يكون إذ لا أكمل من صورته. 
قال الإمام الغزالي رحمه الله من هذا المشهد: ما في الإمكان آبدع ما كانء فدار 
العا وظهر الوحود الإمكاني بين نور» وظلمة؛ وطبيعة» وروح» وغیب؛ وشهادق 


وسئن؛ ونفي» وإثبات. 


فما ولی من الوجود اححض کان نور ا وروحا وما ولي من العدم احض» كان 
۳ وحسماء وباحمو ع تكور نہ الصورةخ وّبه, حقق الکون ابامع؛ وابنجلی ابحلو 
الساطع» ولا ينظر الله إلا إليه وهو الحجارك#الأعلى) والستر الأزهى» والقوام الأيمى 
فلما حذاه حذوا معنويًا على حضرة الأسماء الآكية بعد ما حصلت فيه قواهاء فظهر 
بھا ٹی روحه» و باطنه» فظاهر الإنسان علق و باطنه حق. 
قال اللصنف ش: 
[فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم, الذي هو محل النقش والعلامة التي 
يما يختم الملك على خزانته. وسماه خليفة من أجل هذا. 
|لأنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخرائن فما دام ختم اللك 
عليها لا يجسر أحد على فتحها إلا ياذنه فاستخلفه في حفظ العالم فلا يزال العالم 
محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. 
)١(‏ الفصسل: فوت ھا ترجوہ من محبوبك. كرجائك تحققك به وبأسمائه منە وإذا اطلعت على حالة 
ذلك حقك. فهو الفصل به وبأسمائه منه» وإذا أطلعت على حالة ذلك في حقك: فهو الفصل. وقال 


قدس سره: وهو عندنا تغيرك عنه أو عن محبوبك بشهود نفسك القاضى ,عغايرتك إياه بعد حال الاتحاد 
الظاهر لك بحكم غلبة حال ذلك ولا يتبين فيه صحته عن سقمه. 
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ألا تراه إذا زال وفك من خزانه الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق تعالى فيها 
وخرج ما كان فيها والتحق بعضه ببعضه. وانتقل الأمر إلى الآخرة فكان ختما 
على خزانة الآخرة خماً أبديًا]. 

قال الشار ح نيك: 

(فهو من العالم) لما وجه وجه كوه إنسائاء أراد ذه أن يُوحّه كونه حليفة وقال: 
إن الإنسان الکامل من العالم (كفص اخاتم للخاتم وهو محل النقش والعلامة). 

كما أن الفص محل النقش. كذلك الإنسان الكامل محل ظهور صور الأسماء 
الإلية» وكما أن في الفص علامة تدل على صاحب الخاتم» كذلك العالم يمنزلة 
الخاتم» وفصّه الانسان الکاملء وفيه علامة تدل على الحق تعالى؛ لظهور جميع أسمائه 
فيه الدَّالة عليه. 

فمن هذا ورد في الخبر «مَنْ عرف نفسه ققد عرف ربّه»”". 

قال ذه في الفصل الثامن ومائة “من “«الفتوتخانت»:: :إن الإنسان الكامل يدل 
بذاته من أول البديهة على ربّه؛ لأنه على الصورة» انتهى كلامه و#ه. 

وقال آبو يزيد قدّس سرّه: من هذا الذوق إما دل على هويته من كلمة الله عليهاء 
وكذلك عمّانٍ کلمة. انتهی کلامه نقٌد. 

وقال يخ: «إن أولياء الله الذین اذا رأوا ذکر ال۳»۵ فالکامل من أعلى 
العلامات الي تدل علیه. 

رالتي با بختم اللك علی خزاننه): أي العلامة ال تحفظ الملك بالختم بھا ما ف 
الخزائن من نفائس الجواهرء والعروض. 


1 


ُرید 5ه أن يمثل تمثيلاً يناسب الإنسان الكامل» بل الأكمل الفرد الختم مع 


.)۲۲٢/١( رواہ أبو نعيم في الحلية (۰)۲۰۸/۱۰ وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
رواه الکیم الترمذي ی التوادر (۸۰/4)» وذکرہ ابن ا حسین (۳۰۸/۱)۔‎ )۲( 


العام ویتین فیه سسته معه: 
ون ۱ ۱ 5 21 فو کہ ف ”2 ° n‏ 
وعبي بالتلويح مفهم ذائق غنى عسن التصريح للمتعدت 
فإن نسبته الأكمل الكل مع العام نسبة الختم على الخزانة: فكما تفجم الخزانة 
الشحونة بنفائس اب اهر الق فيها عن تناول أيدي الود والفنائ ولا يمسر كل 


أحد أن يتصرف فيها. 

كذلك الإنسان الكامل الكل فإنه عتم به على حزائن العالم على النفاد» ولا 
تحسر أبد ي الخوادث» وايدي الزمان علی فك هذا اختم بالتغیر والانسان. 

زو اد خليفة من أجل هذا): أي من أجل أنه استخلفه» حفظ ما ی خزائن 
العام والء حو د أنه حفيظ علي سجاه حليفق والخليفة صورة مستخلفت فما حفظ إلا 
بنفسہ؛ فاحتفظت نفسه بنفسه فبتفسه لس ام علی نفسه فافهم. 

(لأنہ سبحانه اطافظ) حلقه من حفظ لغ لفسہ؛ لأن الوجود عینہ وما ٹی 
العام سواہ. 

(كما يحفظ الختم ا حزائن) بالعلامة الي في الختم» وهي صورة اسمه» والاسم عين 
المسمّى» و بالعین حرس العالم. 

والختم ٹلاٹ: ختم الولایة العامة الظاهرة في هذه الأمة» وهو المهدي. 

وحتم الولاية المطلقة وهو عیسی اتلد 

وختم الولایة ا حنّدیق فأما ختم الولاية احمّديق وھو الختم ا خاصء فيدخل في 
ضمنه ال ختمان السابقان؛ وإن کان مطلقین وعامین؛ فهما مختومان» وتحت الختم 
الحمّديی وله التحقق بالبرز حیّة التابتة بین الذات والألوهيّة؛ لن ختميّة النبوّة نختص 
حضرة الألوهیّق وله جمع الجمع لا جامع بعده مثله ولا حائز لكل اموارث غیرہ وله 
كمال الآخريّة المستوعبة, فله حكم الكل دون سواه فلهذا لا يعرفه غير مولا وهم 


ألم الخلق باللهء لا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه» اعلم بای وعواقم اگم منه, 
0 © یا 


ي 


فهو الم ان إحوات كما أن المهدي والسيف إخوان, 
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قال وقء: علمت حديث هذا الختم الحمدي ب «فاس» من بلاد المغرب» وهو 
شعرة واحدةٌ من حسده ل وهذا يشعر به إجمالأء ولا يعلم تفصيلاً إلا مرن آعلمه 
اللهء أو مَنْ صدّقه أن عرّفه بنفسه دعوای ذكره ذه في الباب الثاني والثمانين 
وثلاثمائة من «الفتوحات». 

(فما دام ختم الملك عليها لا يجسر أحد على فتحها إلا بإذنه) فالختم دائمًا أبدًا 
دنيا وآخحرة فإن الختميّة ثابتة غير مزالة» فافهم الإشارة تكن من أولي الألباب فإن 
هذا التمثيل خلاصة الخلاصة» ولباب هذا الباب فإن توهّمت فرض الإزالة في النشأة 
الدنيويّة فهي ثابتة من وجه آخر لا محالة وهو النشأة الأخرويّة, فالختم دائمًا أبداء 
فافهم. 

رفاستخلفه في حفظ العالم فلا یزال العالم حفوظا فیه ما دام فیه هذا الانسان) 
الذي هو الختم الدائم الجامع ع السرمدي» وذلك العبد_هو و المقصود من العالم النائب 
عن العام كله الذي لو غفل العالم كله أغلاة» وأسفلهُ زمئابعن ذكر الله وذكره هذا 
العيدء قام في ذلك الذكر عن العالم کل وحفظ به على العالم وجوده؛ ولو غفل 
العبد الإنساني الذ کور عن الذکر" زمنا فردا ‏ يقم العالم مقامه في ذلك وخرب 
منه. 

وقال يل: «لا تقوم الساعة وفي الأرض مَنْ يقول الله ال“ 

إشارة إلى ذلك الذكرء قال مه في الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات»: إن 
في العام قطبًا ينظر الحق تعالى إليه» فيبقى به هذا النوع الإنساني في هذا الدارء ولو 
(۱) قال سيدي محمد وفا 5ه وعنًا به: الذكر هو استغراق النفس في الشغل بصيغ التسمية 
استغراقا يوحب تسيان کل شيء سواہ وحقيقته: تعلق الذاكرة بالاسم المخصوص في النفس 
تعلقا يمنع الحافظة من تصور سواه وغایته: رک نمی یر انين بالذ کر من جميع 
عوالها مک لا مكنها استحضار مذكور مع حضوره في كل شيء حضورًا مقدسنًا عن شهود 
المغايرة اهب. 
(۲) ذکره ابن رحب قي حامع العلوم والحكم (5147/1). 
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كفر ابشمیم وهو ذا حسم طبيعي؛ وروح موجود یجسدی وحقیقته یتغذی بجسمه 
وروحه» وهو بحلى الحق من آدم إلى يوم القيامة. 

كما أبقى الله بعد الرسول يك أربعة من الرسل أحياء في هذه الدار الدنياء وهو 
عیسی؛ وإدريس» وإلياس» وحضر علیهم السلای وهذه المعرفة ال أبرزنا عينها 
للناظرين لا یعرفها من أهل طریقتنا را مناد فیقی الامر محفوظًا بھولاء الأحياء وثبت 
الدين قائمًا بحمد الله ما ادم منه ركن إذا كان له حافظ حفظه وان ظهر الفساد 
في العالم إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وهذه نكتة فاعرف قدرهاء فإنك لست 
تراها في كلام أحد أبداء ولولا ما ألقى عندي في إظهارها ما أظهرقا لسر يعلمه الله 
ما أعلمنا ب ولا يعرف ایکا إلا َم خاصة لا غيرهم من الأولياء. 

فاحمدوا الله يا إحواننا حيث جعلكي-الله يمن قرع سمعه أسرار الله المحبوءة في 
خلقه ال احتص اللہ بھا مَنْ يشاء من طبادة) أنهي كلامه. 

(ألا تری اذا زال) و حود الوضوع لیس بشرط في :القضايا الشرطيات» فافهم. 

(وفك من خزانة الدنيا م يبق فيها ما اختزنه الحق فیھاء والتحق بعضه بیعض 
وانتقل الأمر إلى الآخرة, فكان ختمًا على خزانة الآخرة خسمًا أبديًّ), فالخدمّة 
ثابتة مزالة دائمًا أبدّاء فافهم. 

قال ديه في الأحوبة من «الفتوحات»: فأقبل ما سبب الختم؛ ومعناه المنع 
والحجزء فافهم فكان الختم أزلاً فيكون أبدًا. 

اعلم أنه ما ثم أمر من الأمور يفرض بين الأمرين» أو ينسب إليه بذاته» أو غاية 
إلا ولابد أن يكون له فاتحة هي مرتبة أوليته» وخائمة هي مرتبة آخريّنه وأمر ثالث 
يكون مرجع الحكمين إليه بجمعهماء ويتعيّن يمما وهكذا الإنسان والعالم. 

ورد في الخبر عن الفاتح الخاتم وَل أنه قال: 


5 1 سے N‏ بت جا TIF‏ 
بجمع لبحرين ٹی شرح تفص 





«أعطيت فواتح الكلم وجوامعہ وخواتمهم!'' عن أبي موسى نہ ذکرہ ٹی 
«جمع الجوامع». 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه سبحانه فتح خزانة غيبه» وذاته» وهويّته الي لا يعلمها 
سواہ باسعه الجامع بين صفات الجمع» والتصرف» والإطلاق» و التقیید والأوليّة 
وال حریّ والظاهريّة: والباطيّ وح باب معرفة ذاته وحضرة جمعه واشهاده وتلیه 
الكمالي المعتلى على سائر الأسماء والصفات عن آظهره آخراه وقدره علی صورته 
وحباه سره وسورته وجعله خزانة ختومة حاوية علی کل النزالن ومفتاخا وهو 
أصل المفاتيح الأول وينبوع الأنوار والمصابيح لا یعرفه سوی من هو مفتاحه» ویعلم 
هو الفاتیح الین حوقا ذاته» واشتملت عليها عوللمه» ونشأته وأحاطت ها مراتبه, 
ومقاماته ما شاربه أن يراه منهاء ويكشف له غتهارفإن متعلق النفي الوارد في قوله 
تعالى: 

لوَعنْدَةُ مقاتخ اليب لا یلم هوي [الأنام:۹٠]‏ نفي أن یعرف 
مجموعها أو أن تعرف من حیث کوفا مفاتیح» وأن يعرف لا بتعريفه وت تعليمه 
سبحانه. 

وآما کون الفاتیح لا تعلم نفسهاء آو لا تعرف بعضها بعضّاه أو لا تُعرف 
بتعریف» فلا نص فيه فافهم. 


فلکل فاتحة حاقة وهي عينها هو الأول» الاعر الظاهر الباطن جمع النقیضین 


وانختم الختم علی العالین؛ فافهم. 
سمل حاتم النبوة 4 مین كنت نی قال 4: «كنت نبا وآدم بين الماء 
والطِنم!''' 





.)۲٦٦/١( رواہ أبو یعلی ٹی مسندہ۔(۲۰۹/۱۳)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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وأشار إنى الأزلء فلو سل حاتم الولاية المحمّدية من كنت ولِيّا خاتما؟ فكان 
يقول في حوابه: كنت وليّا وآدم بين الماء والطين: أي أزلاء وكل أزلي أبدي فيكون 
ال ختم أَبداء فافهم الإشارة. 

نکل ولي وني كان ظهور نبوّته وولايته مشروطا بشروط كالظهور بالبدن 
العنصري تخلاف خاتم النبرّة وحاتم الولاية المحمّدية» فإهما كانا في الأزل نيا ووليّاء 
ولم يكن آدم شيئا مذكورًا. 

فكما أن الله تعالى حتم محمد ية نبرّة الشرائع» كذلك ختم الله بالختم المْحمّدي 
بالولایة ا حمدیة بحيث لا يحصل للمحمّدي فيض إلا من مشكاته له وله أمر 
الولاية احمدية من قبل ومن بعدء كما أن أمر النبرّة من قبل ومن بعد سواء كان قبل 
الو جود العنصري» أو بعد فلا یأحذ ول [لا من" مشکانه كما لا یاحذ بی إلا من 
مشكاته يخ وهذه هي الأسوة الحسنة. ا 

قال ينك إشارة إلى هذه الاسوة:"«آما کم أسواة)...»2'0 الحديث رواه أبو 


1 
۳۹ 


قنادة من 

والختم احمّدي عبارة عن حاتم يكون على حرف قدم محمد 04# وأما ا حنّدیون 
بعد هذا الختم يكون على قلوب الأنبياء عليهم السلام» فلا بعده مَنْ يكون على 
قدمه يطأ أثره» كما لا يكون أحد على قلبه: أي على قلب محمد يك أبداء هذا معن 
حتم الولاية الحمدية وهو أعلم الخلق بالل ولا يكون في زمانف ولا بعد زمانه أعلم 
باش وعواقع الحكم منه» فهو والقرآن |حوان» کما آن الهدي والسیف |وان؛ 
وكما أن لا ني بعد محمد ين كذلك لا ولي بعد هذا الحتم سلام الله علیه» فانه 
حاتم أولياء الذات» وروح الكلمات التامات» ولابد أن يرى في كشفيه ما ينبئك عن 
وصفه إن سلكت هذه الطريقة» وبلغت إلى هذه الحقيقة فافهم. 


(۱) رواه مسلم ی صحیحه (4۷۳/۱)» والييهقي ق الكبرى؛ (517/5) 


3 ا ۳ ۳ اأ ع" 
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قال د في «الفتوحات» ني اصل أسئلة الترمدي: ما حتم الولاية امحمدية فهي 
E‏ اأصلا ونسبا» وهو في زماننا الیوم موحود» عرفت به 
سنة مس وتسعين وحمسمائة؛ ورأيت العلامة الى قد أحفاها الحق سبحانه فيه في 
عيون عباده» و كشفها لي عدينة «فاس» حي رأيت حاتم الولاية النبوّة الطلقة لا 
يعلمه كثير من الناس» وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق تعالى 
في سرّه من العلم بهء انتهى كلامه مه 

وما رأيت بتصريحه هذا ا لمعن لنفسه أصلاً إلا في مواضع قليلة منها في بيت 
الباب العالك والأربعين من «الفتوحات» فإنه کف قال: 

انا خستم الولاية دون شك كورت الماشمي مع المسيح 

لاو مد قال تاه يشار إلى مَقَآم,الخاتمي: حصّن الله بخائقة أمر 
م يخطر لي ببال» فشكرت الله بالفجر عن مکی ایق نٍ الشکر حقه فافهم؛ 
انتهى كلامه. 

فان قیل: بأي صفة است ستحی بھا أن یکون خاًا للولایة احمدیةء قلنا: بتمام مكارم 
الأحلاق مع الل اما قلنا: مع الله لأن أغراض الخلق ختلفة وا مکن تعمیم موافقة 
العام باجحميل فنظر نظر الحكي» فلم يجد صاحبًا مثل الحق» ولا صحبة أحسن من 


صحبته . 


نوج 


ورأى أن السعادة ف معاملته» فنظر إليه فرأى أنه شرع أحكامًاء وحد حدوذا 
فوقف عندهاء فما صرف الأخلاق إلا مع سيده؛ فلما كان بمذه المثابة قيل فيه ما 
قيل في حام النبرة: وا َعَلَى خلق عظيم# [القلم:٤].‏ 

قال #5 في الباب الرابع والغلائين وخمسمائة من «الفتوحات»: إن هذه الآية 
ليت علينا تلاوة ترّل إلي من أول السورة إلى قوله: لعل بعد ذلك زنیم 4 
[القلم:۱۳] انتهی کلامه. 

ومکارم الأخلاق معلومة عقل وعرفاء والتصرف فيها ويما معلومٌ شرغاء فم 
52 كما على الوه المشرو 
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وزاد تتميم: مكارم الأحلاق» وهو إلحاق سفسافها بھاء فتکون كلها مكارم 
الأخلاق بالتصرّف المشروع والمعقول؛ فقد الصف بكل ثناء إهي» واصف فلا يزال 
محسوذاء و بالعداوة مقصوداء فافهم. ّْ 

قال المصنف ميد 

[فظهر جميع ما في الصورة الافية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية 

فحازت رتبة الإحاطة'' والجمع بهذا الوجود وبه قامت الحجة لله تعالى على 
الملائكة. 

فتحفظ فقد وعظك الله بغيرك وانظر من أين أيّ على من أن عليه. 

فان اللانکة, ‏ تقف مع ما تعطیه نشاة هذا الخليفة ولا وقفت مع ما تقتضيه 
حضرة الحق من العبادة الذاتية. 

فإنه ما یعرف أحد من الق الا ما تعطیه ذاته, ولیس للملانكة جعية آدم]. 

قال الشارح #5ه: 

(فظهر جميع ما في الصورة الإهيّة من الأسماء في هذه النشأة الإنسانيّة) هذا هو 
التخلق بجمیع الأسماء» وهو أحسن تقوم . 

وقال تعال: «وَعَلْم دم الْأَسْمَاء کلها 4 [البقرة:۳۱] وم یقل بعضها. 

وقال يي: «إن الله خلق آدم على صورته»”''رواه الشيخان البخاري؛ ومسلم. 





(۱) قال سيدي محمد وفا في الشعائر: الاحاطة هي تکثبر الواحد بالتجلي في هینات متنوعة؛ 
کالاء ینعقد پردا. 

وحقيقة الاحاطة آن یکون احیط بالذات حاط به بالشخص ف العين» وفي المعى آن یکون احیط 
بالعلم عاط به بالمعلوم الأول بالوجود والاستغراق» والثاني بالشهود والاستهلاك. 

وقال سيدي ابن سبعين: الإحاطة شبه مغناطيس» والموجودات كالحديد؛ والنسبة الجامعة بينهما 
هوية الوجود. والذي فرق بينهما هو وهم الموحود. 
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وی رواية: «صورة على صورة الرحمن»' '. 

رفجازت رتبة الإحاطة والجمع)» فجمع بين الصورة الحقيةء وصورة العالم 
و کان برزخًا بين الحق» والخلق مرآة منصوبة يرى الحق فيهاء ويرى الخلق فيهاء فمن 
حصّل هذه المرتبة» حصّل رتبة الكمال الذي لا أكمل منه في الإمكان. 

كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما في الامکان أبدع ما كان» ومعيئ رؤية 
الحق: فيها إطلاق جميع الأسماء الإهيّة علیه. كما جاء في الخير: «فبهم تنصرون والله 
الناصر, ويمم أرزقون والله الرزاق» وم ترون والله الرحمن الرحيم». 

وقد ورد في القرآن: إبالمُؤمنين رَؤرف رَحيمً4 [التوبة:۸٠١].‏ 

رما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ للْعَالَمِينَ» [لانیاه:۱۰۷]: اي لنرحمهم بك؛ لأنه 
اسم الله الأعظم فافهم. ۱ 

هذا الوجود)؛ لأن صاحب هذا الوجوک "لا بری ني الوجود إلا اله» ويرى 
أحكام أعيان الممكنات في عين وجوده» وَهَذَا هر النظر التام الذي لا ينال بالنظر 
ولكن ينال بالشهود وهو قوله يل: «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربه فمَنْ غرف 
أنه لم تزل عينه في إمكانه عَرفَ ربه بأنه الموجود والوجوه»””. 

وبه (قامت الحجة لله على الملائكة): أي هذا الجمع والوجود وهو حجة الله 
على الملائكة. 

قال تعالى: ظرَعَلُمَ آدَمَّ الأسماء که [البقرة:51] يعي: الأسماء الي هي 
مبادئ لإيجاد العالم» وموثرات في حقائق الأكوان» ومن جملتها الأسماء الإليّة الي 
توجّهت على إيجاد الملائكة وهي لا تعرفهاء ثم أقام المسمّيين يذه الأسماء وهم 
مظاهر التجلیات الإهيّة الى هي الأسماء كالمواد الصوريّة للأرواح. 





)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) ۸ آقف علیه. 
(۳) تقد تخريجه. 
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فقال : ««ألبئوني باسْماء هوّلاء ان کم صادقین» |البقرة: ۳۱| يعي: الصور 
لین ی فیها اق إن كنتم صادقين ٹی قولكم: 

اسبح بحَمْدك 8 [البقرة: ۱ء کانه قال هم: وهل سبّحتمون كذه الأسماء 
ال تقتضيها هذه التجليات ال أتملأها لعبادي؟ وإن كنتم صادقين ف قولکم: 
ونقدّس ذواننا عن الجهل بكء فهل قدّستم ذواتكم لنا من جهلكم يذه التجليات 
وما نا من الأسماء الب ينبغي أن تسبّحون ها؟. 

فقامت عليهم الحجة في ادّعائهم الإليّ فقالت بعد العلم: ولا عم نا إلا ما 
عمسا [البقرۃ:۳۲]ء واعترفت بالکمال الذي غاب عنها هذا. 

وقد قال تعالى ها: إنه خحليفة» فكيف ها لو لم يقل ها ذلك فلم يكن ذلك إلا 
لبطونه على الملائكة. 

(فتحفظ, فقد وعظك ال بغيرك) مركي جالععالة أن يعظك بغيرك أن السعيد 
من وعظ بغیرہ و ذلك لرتبة ا حبوبیة کال لادم 

(وانظر من این آتی علی مَنْ ا عليه) مب للمفعول؛ يقال: أناه» وأتی بە وأت 

عليه» وهي لا تستعمل بجهولاً إلا ني المكاره. 

(فإن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذه الخليقة): أي ما وقفت مع اقتضاء 
حقيقة هذه الخليقة؛ لعدم علمها با. 

زولا وقفت مع ما نقتضيه حضرة الحق تعالى من العباد الذاتية) وهي الانقياد 
الذاي. 

حيث قال تعالى هم: راد قال رَبّكَ للْملائكَة اي جاعل في الأَرْض خلیفة 
َاُوا أجل فيها م يُفْسدُ فيها ويَسفك الدَماء وحن سبح بحفدل وس لك 
قال اي أَغلم ما لا تغلمُون)» [لبقرة:۳۰]. 

فکان ينبغي ما السمع و الطاعة. فالتبست علیها صورة الاخبار بصورة الشهوة, 
فما وفقت علی حد الاطاعة والانصات. والانقیاد حی قالت ما قالت 

فإنه (ما يعرف أحدٌ من الحق إلا ما تُعطيه ذاته) تعريفاء أو تحليًا والمعرفة الإلخيّة 
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لنملائكة بالتعریف لا بالتجلی كما اعترفوا بذلك» وقالوا: (لا علم لنا إلا ما 

رولیس للملانكة جعية آدم) حی یعلم مقتضی الذات فلهذا فاتھا الانقیاد الذاتی 
بخلاف الانسان. 

آما تری أنه عَبَدَ الحجرء والمدرء والحماد وما ذلك إلا من المعرفة بالاقتضاء 
الذاني والادراك الذوقي وليس للملائكة تلك المعرفة الذاتية» بل ما ها لا تنسزیه 
بحت؛ فافهم. ۱ 

رولا وقفت مع الأسماء الإهية التي تخصّهاء وسبّحت الحق يماء وقدّسته): 

أي ما وقفت مع الأسماء التنزيهيّة المخصوصة بهم أيضا؛ لھا لو وقفت ما 
اعترضت. حاصل بحموع الکلام: إفهم ما,ؤقفوا معبمقتضی ذواقم وم یقفوا مع 
مقتضی ذات الثليقت. ولا مقتضی عباحة و لعدم وقوفهم واطلاعهم 
بالذاتيات وذلك لعدم علمهم بذات اتف ما ترك أصلاء فاذا ۸ تدراه 
فلا تدرك ذاتياتا؛ لأنما فرعهاء فافهم. 

قال الصنف ذك: 

[ولا وقفت مع الأسماء الإلهية التي تخصها وسبحت الق با وقدسته. وما 

علمت أن لله أسماء ما وصل علمها زلبها؛ فما سبحته با ولا قدسته فغلب علیها 
ما ذکرناه. وحکم علیها هذا اخال فقالت من حیث النشاة: «جقَل فیهّا مُن 
سد فيه [البقرة: الآية.5]. ح 

وليس إلا النزاع وهو عين ما وقع منهم فما قالره في حق آدم هو عين ما 
هو فيه مغ اق 

فلولا أن نشأقهم تعطي ذلك ما قالوا في حق آدم ما قالوه وهم لا یشعرود. 

فلو عرفوا نفوسھم لعلمواء ولو علموا لعصمرا]. 

قال الشارح انه : 
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روما علمت أن لله تعالى أسماء ما وَصّل علمها إليهاء وما سبّحته يماء ولا 
قاسته) وهي الأسماء التشبيهيّة لور الکون فغلب عليها ما ذكرناه وهو عدم 
العلم والوقوف بالأسماء والمراتب والمواطن. 

(وحكم عليها هذا الحال) وهو الغلبة المذكورةء فقالت من حيث النشأة: أي 
باقتضائها؛ لأنهما طبيعية تعطي التشاحر» والتخاصم, والتحالف. 

فقوله: النشأة يحتمل أن يريد يها نشأة آدم: أي حين عرفت أن نشانہ اط 
مر كبة من الأضداد من الحقائق المختلفة» والطبائع المتنافرة» فحكمت بوقوع الفساد 
من ذلك؛ لعلمها بالحقائق» و کذا وقع الأمر. 

ولكن فاتهم أن الفساد قد یکون عین الصلاح والإفساد عين الإصلاح» وكيف 
لا؟! والفاعل رب حكيمٌ عليم. 

وقد قال تعال: طوَاذْ قَالَ رَبك للْحادفكَحِليجَاعلٌ في الأَرض خَليفَة قَالُوا 
ال فا من بفْسد فیها وتف للع بحندلة وتقنس لك فال 
اي أغلم ما لا نون [البقرة: ٠‏ *] والرب هو المصلح لغ فما وقفوا على 
مقصود الق من خلق الخليقة» ولو م يكن الأمر كما وقع؛ لتعطلت من الحضرة 
الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر لما حکم. 

قال : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون, فيغفر لهم»”'' فته فيه 
أن كل أمر في العالم إنما هو لإظهار E‏ وإذا كان هكذا الأمر: أي كما 
وقع فلم يبقى ٹی الامکان آبد ع من هذا العالم ولا أكمل» وفساده عين الصلاح» 
وإفساده عين الإصلاح مع أن السفك يدل على الغلبة» والعرّة الى لصاحب المرتبة 
ذي المنعق والقوق والشوكة. 

قال تعالى: 0 کف کان َاقبَة المفُسدين» [الأعراف:۱۰۳]. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۰/4) والترمذي (1۷۲/4) ومد (۳۰۹/۲). 
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قالوا: الخلافة العامة والعرَة التامق. حي قیل فیهم: وله العرَةٌ وَلرَسُوله 
مین [اشافقین:۸]. 

مع أن العرّة لله فان عم عزة السق من مقام وحدة الوجود له جمیفا» فافهم 
الإشارة: أي إلى أنهم عين الحق. 

فاد من مجموع الآيتين» فإن كنت من أهلها أقل من هذا يكفيك وإن لم 
تكن من أهلهاء فكل الموجود ولو كان لسانًا ما يكفيك فافهم. 

وإنما وقع الغلط من استعجالحم يهذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله تعالى 
فيه» وما حملهم على ذلك إلا الغيرة الي فطرت عليها في جناب الله سبحانه ويحتمل 
أن يراد من النشأة لنشأقا: أي أنها قالت: من حيث نشأقا ومقتضائها؛ لأنها طبيعية: 
أي مخلوقة من الطينة. 

ولولا أن الملا الأعلى له جزء من طبيعة» ویدحل من حيث هيكلها النوريّة المادية 
التشاجر وا خصام ما امتصمتء فان الختصام.منالتنافر»/والتنافر من التركيب» فإذا 
تجرد لا حصا ولا نزاع. 

قال ؤ#ه في «الفعوحات»: لا بد في نشأتما من المنازعةء ولاسيما المولد من 
الإمكان فإنها مُولّدة تن مولدة فلو وقفوا مع روحانیتهم وتردهم فلم یقولوا ما 
قالوا؛ بل يقولون: ذلك إليك تفعل ما تريد» انتهى کلامه دلنه. 

وذلك لأن أول حسم ححلقه الله تعالى الأرواح المهيمة ومنهم: العقل الأول وم 
التفس الكل الي هي اللوح احفوظ. فهي بواسطة العقل» فكل ملك خلق بعد 
هؤلاء فداحلون تحت حكم الطبيعة» فهم من جنس أفلاكها الي خلقوا منهاء وهم 
عمارها إلى أن ينتهي إلى ملائكة حلقت من العناصر إلى أن ينتهي إلى ما حلقت من 
أعمال العباد وأنفاسهم. ۱ 

قال تعال: أنَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسدُ فيها» [البقرة:١؟]؛‏ وهذه الأداة لا تكون 
إلا من الأعلى إلى الأدن.. 
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کما قال تعا ی: 0 قلت للناس اخذوني ۳ إلهين من دون الله قال 
مبْخائك ما يُكون لي آن آفول ما لیس لي بحق ان کنت له فد عم تلم مُا 
في نفسي ولا أغلم ما في نفسك ال لت لام الغیوب#. [ائدة:۱۱۰] 
استفهام التقرير .كا هر به عا لیقیم الشهادة علی نفسه ما ينطق به مع أا ذات 
عيوب الغیر؛ وھی بعينها فيهاء وم ترها في نفسها الى الُصفت بما في الوقت شيئاء 
و بعدها شیء من حيث ۸ یشعر » فافهم. 

رولیس الا السزاع) قال بقٌد: النازعة هي الخالفة. «الخالفة هي اخصام 
وا خصام من الطبيعة, »لا يكون إلا بين الضدين» ومن هذه قالت ما قالت ور جحت 
تدابيرا كونيا على تدبير إلهي وهو من أكبر الفسادات مع أنه تعالى وصف نفسه 

9 1 f NM ہر 6 ل‎ 

الکریمة بانه: #ویدبر مره |السجدة: د]د 

وما وصف نفسه إلا أن يعرّف أنه ما يعمل یلا الا ما یقتضیه حکمة الوجود 
وأنه أنرزله موضعه الذي لو ۸ ین له فیتم ۸ یف الیکمة حقهاء وهو الذي أعطي 
کل شيء خلقه. ثم هدی. 

قال که أي یس أن الله تعالى أعطى کل شيء لق حن لا یقول أحد ينبعي 
کذاء يقتضي كذا. 

قال تعال: اي أعظلث آن کون من الْجَاھلین4 [مود:٤٤].‏ 

قال جيه من هذا المقام: إن الله عصمن من القهر» فلم أنازع قطء و کل مخالفة 

(وهو عين ما وقع منهم) وقعت فيما غابت به غيرهاء ونازعت في الإطاعة 
والانفياد» وقالت ما قالت» ووقعت ی الفساد وهم لا یشعرون وكذلك وقع منها 


سفك الدماع. 





لن ف الباب الرابع والخمسين ومائة من «“الفترحات»»: إن الملائكة الي 


e 


آنسزضا ال ي بدر کانوا من الملائكة, أو هم الملائكة الى قالوا في لق آدم اله 


ي ی 
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جاقالوا نجل فیها من یفسد فيهَا وَيَسْفك الدَمَاء) اس ۰ء فان ھا الله 
سبحانه في بدرء نکد و فیما عابوا به. انتهی کلامه « 

ولو م تعترض اللائكة ما ابتلیت بالسجود فلما علم احق منها السعوف والعلو 
علی آدم العف فأنرل هذا العضال دواءا شافیّاء فأمرهم بالسجوده ۳ تسوا 
هذا الدواء سا برئوا من الزهی وعلموا أنه يفعل ما يريد وما ابتلوا به إلا عن 
إغضاب دقيق نحفي لا يشعر به إلا الراسخون. 

وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالظلم لا يكون إلا بعد إغضاب وتحصيل معرفة 
الإغضاب على غاية الاستقصاء حن يحتنبوا عنه في غاية الصعوبة» فإنه من علم 
الأسرار ما يعرفه كل أحد. 

وکان خذيفة الیمان صاحب رسول اي كان به. فلهذا سمي هذا الاسم: أي 
صاحب اس وليس علم أنفع منه في احق_ الأولياك ذكره ذه في الباب الحادي 
والأربعين وثلاثمائة من «الفتوحات»؛ 

وكل ذلك من عدم العلم والكشف قائق الأمور وعدم الاطلاع بأحكام 
القضاء والقدر. 

أما ترى اعترافها عليها السلام حين أعلمهم الله تعالى حقيقة الأمر أنما قالت: 
لا علم لا إل م غلْسَا4 [البقرة:۳۲]. 

وأمّا قوهم: ظومًا ما الا له هام علوم [الصافات: 4 ۱] فاعترافٌ منهم آأن 
هم حدودٌ يقفون عندهاء ولا يتعدوفاء ولكن لا ندري أنه وقع هذا قبله أو بعده» 
وترى أكمل الخلق وحوداء وأعلمهم بالله علمّاء وكشقاء وشهوذا مع العلم العام 
التاى فإنه 88 عَلمّ علم الأولين والآخرين أنه يقول: «لا أدري ما يفعل بي ولا 
بکم»" "هذا هو الادب الطلوب. والاعتناء الامي حفط آن یطلق الکمال لنفسه 


(١)‏ تقام تخر بجر 


۲ 75 و ۵ 1 
Ys‏ بحمع البحرین ٹی شرح الفصين 


ويدّعيه لذاته على الإطلاق مع أن له الحقء فافهم. 

(فلو عرفوا نفوسهم) ورد في الخير: 

(لعلموا) أنهم منْ بعض قواه ات رولو علموا) أنهم منْ بعض قراه؛ (لغصموا) 
من بركة العلم على التجريح» فانه لا جرح أحد نفسه. 

أو نقول: لو عرفوا نفوسهمء عرفوا رهم فإن «مَنْ غرف نفسه فقد عرف 
ربه. ومن غرف ربّه علم مواقع خطایاہ: ومَنْ عرف مواقع خطاياه لغصمّ من 
الزلل»”". 

ولكن لم يعرفوا؛ لأن هذا النوع من العرفان خصوص للإنسانء فلم يعلموا فما 
عُصمواء ووقع ما وقع. فافهم. 

قال المصنف ذيهنه: 

|ثم لم يقفوا مع التجریح حَیزادوا۔فی الدعوی با ہم علیہ من التقديس 

والتسبيح. 

وعند آدم من الأسماء الإهية ما لم تكن الملائكة تقف عليها؛ فما سبحت رها 
ها ولا قدسته عنها تقدیس آدم وتسبیحه]. 

قال الشارح لد 

(ثم م يقفوا مع التجريح) وهو قرهم: مَنْ يُفسد فیها وَيَسْفك الدَمَاءك 
[البقرة:۳۰]. 

وم يكن يبغي لهم ذلك؛ لأن الله تعال قال: «وّلا یب بفطکم بعضا آبحب 
اخدکم أن یأاکل لحم آخیه مت فکرهْموة وَائقُوا الله إن ال واب رَحیمٰ4 
[الحجرات: ؟ .]١‏ 


(۱) تقدّم تخريجه. 


)١‏ تقدّم تخريجه. 
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(حتى زادوا في الدعوى) يعئ: وقفوا مع التجريح إلى أن زادوا في الدعوى وكل 
مدع مطالب بالبرهان على صحة دعواه فإن البيّنة على المدّعي؛ فاحتاحت إلى البينة 
والشهود والشهود ولا بد له من التز کیت فز کت أنفسها بلا شهود وغفلت عن 

ی و ا و 
قوله: فلا زكوا ألفسكم4 [النحم:؟] فمن التركية ونعت في الدعاري 
والتجريح من حيث لا تشعر. 
وک .2 0 (۲ 5 5 م 6قم اك م 

(عا هم علیه من التسبیح والتقدیس"  )‏ وهو قوله سبحانه: #وئخن تسبح 
بِحَمدك ودس لكي [البقرة:۳۱]. 

مع أنه تعالى آخبر: ٍن کل شيء بسبح بحمده, ولکن هتا فرق آخرء وهو: إن 
تسبیح العا م يغبت بشهادة الله تعالى. 

og ۳ 0‏ 4 ا ا 

حيث قال: وان من شيء لك یسبخ بحمدة4 [الإسراء: ؛ 4 ]: أي بحسب 
علمهم وقدر معر فتهم» فيكون ضمير بحمدة رابخا ال کل شيء؛ لأفم قدروا الله 
حق قدره؛ وتسبيحهم بأدعيائهم. 

وإن كان في نفس الأمر يحتمل أن يكون موافق الحق» ولكن ما نعلم أن 
(۱) التقديس لفظ متمكن ناشئ عن الحوية الي هي منزهة عن كل شيء يشارك في المثلية» 
وهده الموية مثل ها فتتقدس وینشاً هذا الاسم عنها بغیر واسطة فالتقديس والتسبيح والتنزيه 
ينشأ عنها مع عدم الوسائط لكنها تبتدئ بنشأ التقديس أولاً لأن الهوية تشتمل على كل شيء 
وک( شيء حي إذ لا حروج لشيء عنها فهي حية» وتمد الحياة بالماء والحياة والماء موحب 
للتقديس والتطهير» فوحب أن يكون التقديس في صفة أولية النشأ إذ النشأ عن تمكين القدرة. 
(۲) قال سيدي محمد وفا: واعلم أن الإنسان هو العرش المحيط» وله من ثقل العظم أطيطء وعا 
كان العين الكاملة» والدائرة الجامعة الشاملة» حفت به الأرواح المحردة» والأنوار الزاهرة المفردة» 
وعظم التسبيح والتقديس» وارتفع حکم التشکیل والتلبیس؛ وسري سر التهليل بالتحليل؛ 
وانفضّت الختامات؛ وارتفعت الملامات» وظهرت الكرامات» وعظم ا حد وال حد وكثر الشكر 
والحمد. 
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اختيارهم هذا من الاتفاقات الحسنة ومن التعريف الإهي؛ لأن المسبح أثبت على 
نفسه الحجاب» ولا يكون المسبّح في حالة الشهود؛ لأن الشهود فنا والعالم لا يفتر 
و و حر 


ع و Na‏ 6 عن ان 3 E‏ 
عن التسبيح طرفة عین؛ لان تسبیحهہ دانی کاٹس للمتنفس ١‏ فدل أن العا لم 1 يزال 


حجوباء وطلبهم بذلك التسبيح هو المشاهدة' '. فخلق الإنسان على صورته وأعطاه 
دوام الشاهدق وعرف اللملائكة مر تبته السنیة وأخبرهم: إن هم هذه الكرامة. 

آما تری قول الشي لشيخ الأكبر فان تی «الفتوحات» أنه قال: کل العَالم يسبح غبر 
الإنسان الكامل؛ لأن التحلي له دائم» وحکم الشهود له لازمُ يا ليت شعري! لو 
قالت: سبّحك بحمدناء أي يما نحن عليه كان خلصھم؛ أن كل أحد ما يسبح إلا 
بحمدہ: أي بقدر علمه و کشفه. 

قال تعالى تنبيهًا لذلك: «إرَمًا قَدَرُوا الله حَقٌ رده [الأنعام: ۹۱] فافھم, 

(وعند آدم الأسماء الإهية) من حیت. التحقق والتخلق» لا من حيث التخلقء 
وبأنوار هذه الأسماء يظهر مسمیاتھا ري روا ما يتعلى بالذات والصفات والأفعال 
في الافیات و ما یتعلق بأجناس المکنات و أشخاصها جملة تفصيلاء وهذه الأنوار الي 
کانت لادم خلقا حين عَلم جمیم الامای وتحقق ها حيث علم كيفية التأثير في 
الوجود بالأسماء كانت له بالتعليم و بالوضم الاهي لا بالتعلیم بالاصطلاح العتاد, 
وی ذلك تکون الفضيلة والاحتصاص. فقد أحضر الله تعالى أعيان المسميات» فقال 
تعالى: #فقال ألبئوني بأسْمًاء هَوّلاء إن كم صادقين) [لبقرة:۳۱]. 
(۱) الشاهنة: تطلق على ره بة الاشیاء بدلائل التو حيدء فإن لکل شیء حدية با عتاز عن 
غيره. وهي عين الدليل على أحدية الحق. وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء. وذلك هو الوحه 
الذي له تعا ی بحسب ظاھریتہ فی كل شي ء. وما كانت رؤية الحق في الأشياء من أحلى 
الشاهدات وأتمهاء فشا تعطي حقيقة اليقبن من غير شك. ولذلك قال ۳ سر «وتطلق بإزاء 
حقيقة اليقين من غير شاك». هذا إن لم نكن المشاهدة في حضرة الثال. کالتجلي الافي ی 
الأحل لأهل العقائد المقيدة» -حيث الإنكار حي يتحول هم ف علامة يعرفونها فيقرون بما. 


والمتجلي ق الحقيقة عين المد شکور و اطعره ف ف فهم ما آقر ها إلا بالعلامث لا به فافھم۔ 
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ومن جملة المسمَّين أعيان الملائكة عليهم السلام فما عرفوها ذوقاء فإن علوم 
الأكابر ذوق, والذوق إنما يكون عن بل إلى لا عن تعريف» ولا لهم هذا التحلى 
فلا هم ذوقه. 

فقالوا: طا علْم ا فعلم آدم الأمماء الإيجادية كلهاء وأسند إلى نفسه إیجادھم 
بالأسماء الى هم مظاهرهاء والنی اُورجد ھا الملائکة المتعرضين» واستندوا إليهاء فافهم. 

إن هذا تعليم الأسماء المؤثرة في الكون, وهذا هو التعليم الإلحي الذي وقع في نفس 
الأمر لا ما یحتمل عقلاء ومکن وهما كسا هو المتبادر لإفهام القاصرين؛ والفائدة فا 
هي فیما وقع لا فیما هکن, وهذا هو الفرق ین أهل الكشف مما يقولون» وبين أهل 
النظر والفکر ما یتوهون, فافهم. 

حي نعلم رتبة اللك عن آدم فانه متا در ع ور و لادم رتبة الایجاد علیها 
فافهم. 

وهذا حيث ألاح له لوائح القدم يعي عطاء مرتبة الوجود”", وأحرجه غیر 
حيطة الإمكان؛ فحعله حلافا للملائكة فافهم. 

في صفائح العدم» ورجع قهقري بالسبك والفك إلى البساطة بتحايل الت ركيب 
وفناء البناء والرسيء وذلك رجو ع بالعرفان لااب العین والاسم. 

مسا کل غین بالمَال قريرة مسا کل من ودي يُحيبُ إذا 

رما م تكن الملائكة عليها): أي على الأسماء الإلهية الي استند إليها المشار إليهم 
مؤلاء في إيجادهم وأحکامهم: كأنه تعالى يقول توبیخا هم وتقریرا: هل سبحتمون 
بھذہ الأماء وقدستمون با؟ حيث ادعوا نحن ن نسبّح بحمدك ونقداص لك. 
)١(‏ قال سيدي محمد وفا نہ وعنًا بہ: الوجود هر حقيقة ظاهرة) لا يتطرق الیها احتمال ولا 
تشکیلف» بشترك فیها کل شيء اشتراکا خاصاء يستحيل تصور ر ما صدق عليه قيضهاء 


و حقیقته: کشف غطاء العدم عن المعدوم الذي لا يجوز وقوع وغایته: مد بقدر يما على 


1 بی بی کا 2 ۳ 
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(فما سبّحت روا يما): أي بالأسماء الإيجاديّة الى يما الإلهُ إلى ويا يؤثر في الكون 
رولا قدسته عنها تقدیس آدم وتسبیحه)؛ لأنه سبّحه كل إنسان وهو الدليل عليه 
بکل برهان, والعلم بکل الاساء. 

قال تعال: طوغلم آدَمَّ الأَسْمَاء کلھا 4 [ابقرة:۳۱] ومن جملة الاساء الي 
توجهت لایجاد اللائکت وبيان ذلك ال جلو في الأنوار الطبيعية المختصة بادم الا 
فهو التحلي الصوري الر کب؛ فيعطي من العارف بحسب ما ظهر فیه من الصور 
وهو | 

قال حت : ومن هذا لتحلي نعرف صلاة کل صورة وتسبیجها * و کل قد علم 
صلاته وتسبيحه؛ وهو كشفُ جليل. 

ومن هنا يدرك أن كل شيء يسبع اده کیا اتيا ولک كن على قدر علمه 
بتفسه فینزه من كل ها هو عليه من الحواڈاٹ به أعبي : الحوادث المختصة به لا 

وهذا الس ختلف تنزيه الحق وتسبیحه وأن تسبیح آدم تسبیح عن التسبیح 
و تقدیس عن التقدیس ں كما مد اللہ وسبّح نفسه. 

وقال: لیس کمئله شيء4 [الشوری:۱۱] نسزه وشبّه في تلك الآية. 

أشار إلى هذا المع ما ورد في الخبر في 1 تفسیر الایة: وسح بحمد رَبك 
[الطور :۸ ]: أي قل: سبحان الله ۳ لله إنه اد حعل التسبیح بالحمد بين 
تنزیه و تشبیه» فافهم هذه الاشارق فان هذا هو تسبیحه بحمده نفسه فتسبیحه ایاه 

قال الشيخ المصنف فين 

[فوصف الحق لنا ما جرى لنقف عنده ونتعلم الأدب مع الله تعالى فلا 

ندعي ما نحن متحققون به وحاوون عليه بالتقييد؛ فكيف أن نطلق في الدعوى 
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فنعم يما ما ليس لنا بحال ولا نحن منه على علم فنفتضح؟ فهذا التعريف الإهي كما 
أدب الحق به عباده الأدباء الأمناء الخلفاء | . 

قال الشارح غ#ء: (فوصف الق لنا ما جری) للملائكة من العارضة؛ (لتقف 
عنده وتتعلم الأدب مع الله تعالی). 

ورد في الأثر المأثور: «السعيد مَنْ وُعظ بغيره» قيل في المثل: إياك أعلي 
واسمعى يا جارة. 

بل كان هذا الخبر من الله من قبیل حفظ الصحة علی آدم وبنیه قبل قیام العلة؛ 
فانه من آلطف حفظ الصحة, وهو أن يحفظ الحل قبل أن يقوم به مرضٌ وعلة لأنه 
كان قٍ الاستعداد قبول الرض. 

قال تعالی: «الي آعظث آن تکون من الجاهلن)» [هود:45]. 

وذكر هذه الحكاية منه تعالى لنا من آتم الواعظء واعلی التن والاغتناء؛ لتکون 

(فلا تدّعي ما نحن متحققون به) مع أن الدعری له حق» والتحدي به صدق 
كحاتم النبوّة يك أنه عَلمٌ علم الأولین والآخرین. 

ومع هذا قال: «لا أدري ما يُفعل بي ولا بكم»” “ولا يدَّعي العلم والكشف مع 
العلم والكشف. 

وهكذا الولاية المْحمّديّة فإنه خاتم الولاية» ولا يصرّح القول بدعواه والنص عليه 
أصلاً. 

(وحاوون عليه بالتقبيد): أي فلا ندّعيه وهو مختصُ بناء ونحن مشتملون عليه أما 
تری آن للانسان الکامل ظهورا ف الرتبةه ومع هذا نصب عینیه حکم لیس لك من 





6 رواہ الطبرانِ فی الأُوسط (۳۱/۸). 
(1) تقدّم تخريجه. 


و مه البحر یر: في شرح القصہ: 
إن ا 
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الأمر شيء» بل إذا ظهرت عليه أحوال» وصدرت منه آثارٌ ٠‏ أفعال يقول: هي لله 
لى الظاهر بأسمائى فما لنا ٠‏ الدعوى فنحن لا شيء في حال کو ننا مظاهر له في 
غير هذا اتحال» فللعبد ترك الدعوى والتبرّي عنه أولى» وإن كان ترك الدعوى من 
الدعوى» ولكن التبري من الدعوى بالدعوى أليق وأحرى» وهذا كله لتعلم شوم 
الدعوی وراحة ترکها. 
قال حه ني «الفتوحات»: هذا المقام کت راحة الأبد والقائم فیه مستریح 
وهذا الذي وفى الربوبيّة حقها؛ لأن ن ا حکم للمرتبة لا للعين 


فالزهو والدعوى من أين؟ كالسلطان المتحكم في المملكة إنما هي المرتبة لا عين 


ذلك الإنسان» أما ترى حين عزل ما ما يول ل إليه حالی فالناصح نفسه لا ینخد ع من 
نفسه؛ ويرى أن الحكيم وضع خلاة فته في ارط 


وقال: «اي جَاعلٌ في الأرض خَليقَة4 [لبفرة: ۳۰] ولم يقل: في الأرض 
والسماء مع أنه هكذء كما أنه فی لسع لو لاش له حى ۸ يزل في مقام 
الذلة والعبوديّة في نفسه ولا تحجبه مرتبة الخلافة بالصفات الى أمدّه ها عن رتبة 
عبوديته بل منهم من الأدباء الذين يعلون بينهم وبين نعوت الحق تعالى عند التخلق 
بأسمائه ما وصف به الملا الأعلى من تلك الصفة» فيأخذوفها من حيث هي صفة لعبيد 
من ن عباد الله مطهّرين» لا من حيث هي صفة للحق أدبًا مع الله تعالى حن لا یکونوا 
تخلقوا بأحلاق الله تعالى © فهم لا يرجعون من مقام العبودیّة ولا بجدون طعمًا للر بو بيّة 
الى تستحقها هذه الأسماء. 

وهذا الذوق في العارفین عزیژ وهو من شیم الأولياء الكرماء الأحفياء الأبرياى 
وهذا هو التأسي بسيد الخلق مع سيادته يقول: «أنا عبد وأنا بشر مثلکم»۱ 


ف ر 
se‏ 


ا کن 201 7 ا 7 کے 
واي أسوة اعظم من هرا اتاسي من عمل عن اللہ تعالى؛ رحم اللہ امرؤ خرف 


.)4 01/19 رواه البحاري (5/31د لع ومسلم‎ )١( 


عقسة الم مش - الفعن 


قدرہ وم يتعد طورف فطوی حن كان على صورة تقتضي له المزلة 02 العلو 
و السیادة و ۸ يؤثر فيه ولا حرجته عن عبو دینه. 
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کما قال سید آرباب الأداب تٌْ بالأمر الای والتأدیب الربان: ما نا بَشَرْ 
کم [الکهف لکهف:۱۱۰]. 

فتلك عصمة وحظ وف حققنا الله وإياكم هذا امقام المطلق والحال امحقق مته 
وفضله الحق. 

رفكيف أن تطلق في الدعوى فتعم ها ما ليس لنا بحال ولا نحن منه على علم 
فنفتضح): أي عند الله وبين أيدي عباده العالمين بحقائق الأمورء أما ترى الإنسان 
الكامل وإن وصفه ا حق با وصف به نفسه من چمیم الوجوه یعلم أنه لا بد من فارق 
وليس إلا افتقاره إليه ثي الوجود» وتوقف ونجحوده علیه لامکانه وغناه. 

فبهذا الاتصاف صح له الانّصاف بالأدب والأقتداء» ولم يفتضح عند كشف 
الغطای ولذلك ان الا کابر منهم لا یتحدئون الا عن مواجیدهم کل ذلك خوفا من 
الفضيحة بعد الکشف. 

ل الله تعالى تأديبًا لعباده: فلج ُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به علَمُ وَاللهُ يَعْلَم 

راشم لا نغْلمُون4 [آل عمران:57] رفع عنهم رأسًا. 

وفا ل تعال: «فلا مار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تفت فيهم مهم ادا 
|[الكهف: ؟؟]. 

فالناصح نفسه اللبيب الأديب ينبغي أن يقف مع اللہ ويترصّد أعلامه تعالى» فإن 
كان من أرباب التجلى فيترقب التجليات الإشية بواسطة أو بغير واسعلة؛ لأن طرق 
العلم احصرت که الراتب حى لا يفتضح؛ حيث افتضح غيره ويلتحق بالسعداء 
الذین وعظوا بغیرهم. 

رفهذا التعريف الإهي): أي الذي عرفنا الله مما وقع من الملائكة. 


YAY‏ مجمع البحرين في شرح اله 

وقد حكاة الله تعالى لنا اة و تعریفا وتأديًا ما دب ا حق به عباده الأدباء. 

(الأدب) مشتق من المأدُبة وهو الاجتماع على الطعام كذلك الأدب عبارة عن 
جماع الخير كله. 

قال : ن الله أ أذّبي»: أي جمع في جميع الخيرات؛ لأنه قال: «فأحسن 
0 

وأحسن ما جمع الإنسان العلم بالله مأذبة والأدب باها فمن حرم عن الباب أيس 

من الدحول علیھاء فلا تدحلوا البيوت: أي العلوم مثل قوله: أنا مدينة العلم إلا من 

براقا وهي التخلق بأمماء الحق» والوقوف علی ما تقتضیه عبودیته وال بوفی ما 
eR‏ مرتبة سیده من امنٹا( ل أوامره. 

ورد في الخبر: «إن هذا القراك مأذبة, ٠ ١‏ فتعلّموا من مأدبته ما 
استطعتم( ..» الحديث رواه ابن مسعود كله 

فهذه احاسن کلها كانت مجموعة فيه ضيه أحسن جماع وهذا ورد عن عائشة 
رضي الله عنها آما قالت: «خلقه القر آن»(. 


0٢ 


(الأمناء الخلفاء): أي أمناء الأمانة وحلفاء الرتبة. 
قال : «إن لله أمناء» . 


3 سے r:‏ ر بی ا ارات مس کے ڈ8 
وقال ف أبي عبيدة بن ا جحراح: «انه امین هله الامة»" . 


قال طهه: طائفة من الملامتيّة لا يكون الأمناء من غيرهم وهم أكابرهم فلا يُعرف 


(۱) ذکره الاوي في فیض القدیر (۰)۲۲۵/۱ والعجلونِ ف کشف الفا (۷۲/۱). 

(۲) رواه الدارمي (9۲۳/۲) والببهقي نی الشعب (۳۲۰/۲). 

(۳) رواه هد )٩۱/۲(‏ والبيهقي في الشعب (۱۰4/۲) والطبران في الأوسط (۳۰/۱). 
)٤(‏ رواه القضاعي ني الشهاب (۱۰۰/۱)» وذكره المناوي في فیض القدیر (۱5/4). 
ره) رواه البعاري (۰)۱5۹۲/4 ومسلم (۱۸۸۱/4). 


ا ا AF‏ 
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ما عندھم من الأحوال بجریھم مع ال خلق بحکم العوائدہ والوقوف عند ما أمر الله به 
وفی على جهة الفريضة. 

والخضر الا من الأمناء ولا عرض الله الأمانة على الإنسان وقبلها كان بكم 
الأصل ظَلومًا رتا فانه حوطب بحملها عَرضًا لا أمرًا. 

فإن حملها جيرا كان أعين عليها مثل الأمناء» فإفهم حملوها جيرا لا عرضا فإهم 
حَمّاھم الکشف فلا يقدرون أن يجهلوا ما عَلمواء ول يريدوا أن يتميّروا عن الخلق؛ 
لأنه ما قيل لهم في ذلك أظهروا شینا منه والا لا تظهروه فوقفوا على هذا الحدء 
فسمُوا أمناء. 

ویزیدون على سائر الطبقات بأفم لا یعرف بعضهم بعضًا سما عنده؛ فكل واحد 
منهم يتخيّل في صاحبه أنه من عامة الزمنین؛ وهذارلیس الا لهذه الطائفة من الأمة 
خخاصة هكذا ذكره و في «الفتوحات». 

قال الشيخ ذييه: 

ثم نرجع إلى الحكمة فتقول: اعلم أن الأمور الكلية وإن لم يكن يما وجود في 
عينها فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن؛ فهي باطنة لا تزول عن الوجود 
العيني» وها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني؛ بل هو عينها لا غيرها أعني: 
أعيان الموجودات العينية» ولم تزل عن كوفا معقولة في نفسها فهي الظاهرة من 
حيث أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث معقوليتها]. 

قال الشارح: 

(ثم نرجع إلى الحكمة ونقول) لما وقعت حكاية الملائكة جملة معترضة في بيان 
الحكمة الى کان ا بصدد بیاتھاء وانقطعت فرجع لتكميل بیانھاء ويريد التمثيل 
المضروب للحقائق الكليّة الى انّصف ها الحق والخلق ها. 

فهي للحق أسماء وللعلق صفات؛ وهي على أصلها في المعقوليّة ما برحت ولا 





تقوه الصورة إلا قي هذا المعقول» فافهم. 

راعلم أن الأمور الكلية وإن لم يكن لها وجود في عينها): أي من حيث أنها 
كليّة طبيعيّة ليس لها وحود مستقل في الخارج» فهي 0 بلا شك في الذهن 
كالعلم والحياة فإنهما معلومان فهي باطنة من حيث هي كليّة. 

(لا تزول عن الوجود العيني) بالعین الهملت وقرئ لا تزال معلومًا أو حهولاً 
يعين: أن الأمور الكليّة المطلقة؛ ولو لم يكن ها وحود من حيث إطلاقها وكليتها في 
الخارج ولكن لا تنفك عنه؛ إذ وجودها في ضمن أفرادهاء فإن الوجود الكلي 
الطبيعي في ضمن الأفراد كالعلم والحياة مثالحما وحودٌ عي باطي قي العقل» وسا 
وحود عييي ظاهري في الخارج. 

زوها الحكم والأثر فی کل ما له وجؤ:عيني):, أي الأمور الكليّة المعقولة الى لا 
عين لما في الوجود العيي الخارجي خلا كم والأئر. فصار الحاكم والمؤثر أمورًا 
عدميّة معقولة ما لا عين في الخارج ملك قیقۃلآٹو موجود ٹی موجودہ وإغا 
الأثر للمعدوم في الموحودء ويظهر ذلك في أحكام المراتب كمرتبة السلطنة ومرتبة 
' السوقة مما يريد لمرتبة تبة السلطنة» وليس للسلطنة وجودٌ بل هي مرتبة المراتب. 

والعاقل يرى ويعلم أن المتحكم في المملكة إنما هي المرتبة لا عينه إذ لو كان 
لكونه إنسانًا فلا فرق بينه وبين سائر الأناسي» والمرتبة كانت ما كانت أمرٌ اعتباري 
لا عین ھا ٹی الوحود فافھم: 

انم خَال لا وجود وله العحكم ليس 

وهذه المسألة مضى لما ذكرًا سابقًا: إن كنت مفيقاء فهذه الأمور الكلية حاكمة 
علی الطبائع ال تعرض لا بأن يقال لما أنها حية ذات علم وإرادة وقدرة وترتب 
عليها ما يلزمها من الأفعال والآثار التابعة لحاء بل هو عينها ضمير هو يرجع إلى كل» 
وضمیر عينها إلى الأمور الكلية فهو إضراب وله الحكم في كل موحود. 


(بل هو عينها): أي كل ما له وجودٌ عي في الخارج هو عين الأمور الكلية 


ممه البحرين ل شر - الفصه 235 
ج ری يپ سرن کے 
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ولیس بامرین» بل آمر واحد وله اعتبار عند العقل واعتبار لی اخار ج. 


مثا تعلل الجامدء وتغيّر ت الصورة فتغير الاسم فتغير الحكم. فلمًا رجع جامذا 
رجعت الصورة في الحال» والحال كالحال فنزلت الأحكام تخاطب الأعيان عا هي 
عليه من الصور والأحوال و الأسماع فالعين واحدة والصور مختلفة الأحوال باحتلاف 
الصور» فافهم. 

هكذا الأمر في جميع الصور كانت ما كانت لا غيرها: أي الأمور الكلية 
العقولة. 

(آعین): آي أريد بکل ما له وجوڈ عي آعیان الم جو دات العينيّة الخارحيّة 
وذلك؛ لآن الكلي الطبيعي عین جزئياته في الخارج» فان احقيقة الواحدة ظهرت 
بالصورة والشحص, وهما آمران نسبیّان ساد یس هما وجود في الخارج» فما 
ظهرت الحقيقة الكليّة الواحدة الا باطلاقها فهم م هم وأنكر من أنكرٌ. 

روم تزل عن كوها معقولا في نفشها): أي رل تلك الأمور الكليّة في کلمتها 
في البطون من حيث معقوليتهاء وما ظهرت لأنما مراتب والمراتب لم تتنرّل عن 
مقامها أبذًا. 

(فهي الظاهرة): أي تلك الأمور الكلية من حيت أعيان الموجودات العينيّة 
الخار جيّة. 

ركما هي الباطنة من حيث معقوليتها) وكليتها. 

قال المصنف ذقك: 

[فاستناد کل موجود عيني هذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن 

وسواء کان ذلك الوجرد العيني موقتا أو غير موقت إذ نسبة الموقت وغیر 

الموقت إلى هذا الأمر الكلي العقول نسبة واحدة]. 


YA‏ حمع البحرین ٹی شرح الفصين 
قال الشار ح ذك: 
رح 


(فاستناد کل موجود عيني خارجي هذه الأمور الكلية التي لا عکن رفعها عن 
العقل): وهذه الحقيقة لا تزال معقولة أبذًا لا يقدر العقل على إنكارهاء ولا يرال 
حكمها موجودًا ظاهرا ق كل موجود. 

(ولا يمككن وجودها في العين وجودًا ترول به أن تكون معقولة): لأنها مراتب 
والمراتب لا تزول عن مراتبهاء ولا تننرّل عن مقامهاء فهذه الحقيقة الكليّة جامعة 
للأضداد هاء والظهور والبطون موجودة معدومة. 

فكل موجود لما صورة فيه ولا صورة في ذاتماء فحكمها ليس سوى ذاتها وذلك 
ا حکم من آیاتھا ختمع الأضداد في وصفھا فنفیھا ٹی عين انباها. 

وهكذا الأمر في الإلحيات؛ فإن صورة "العا :لميمكن زوال الحق عنها أصلاً وهو 
تعالى جامع الأضداد بل عينها. 

کر فی في تی «الفتوحات» عن تاج الدين الأخلاطئ أنه قال حين ممع منه كلام 
الخراز دس سره انه قال : عرفت الله يجمع الأضداد إنه يوهم كلامه أن ثمة عينًا تجمع 
الأضداد وليس كذلك. بل هي عين الضدين لا عين زائدة فما م إلا هذا فافهم. 

ونا كان هذا الأمر الكلي المعقول لا يقيّد الزمان» بل الزمان والأزمان عنده أسوة 
ولا يتقيّد بى أراد ذه أن نسبته إلى الموجودات نسبة واحدة. 

قال الله تعالى: وم مرکا لا واحدة كُلَمْح بِالْبَصّر) [القمر:.ه 

فقال: (وسواء كان ذلك الموجود العيني مؤقتًا): أي زمائيًا كعالم الخلق 
والشهادة» أو (غير مؤقت): أي غير زماني کعا م الأمر والغیب 

(نسبة المؤقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة) باستناد واحد ولا 
یختص هذا التأثير ببعض دون بعض؛ بل کلهم سواء ی قبوا ل التأثير من هذا الموثر 
الكلي العقلی واقترانه بالزمان» وعدم اقترانه لا يتأثر فيه وذلك لعدم تقيّده: أي 
الأمر بالزمان فإنه من عالم الأمرء فافهم. 
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قال اللصنف يقكف: 
[غير أن هذا الأمر الكلي يرجع إليه حكم من الموجودات العينية بحسب ما 

تطلبه حقانق تلك الوجودات العینیة» كنسبة العلم إلى العالم والحياة إلى ا حي۔ 
فالحياة حقيقة معقولة والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة كما أن الحياة متميزة 
عنه, ثم نقول في الحق تعالى: إن له حياة وعلماً فهو الحي العالم ونقول في الملك: 
إن له حياة وعلماً فهو الحي العالم ونقول في الإنسان: إن له حياة وعلماً فهو الحي 
العالم] . 

قال الشارح 5ه: فلمًا أراد ييه أن بين كمال الارتباط بين المعدومات 
والوحودات حي يغبت ذلك الارتباط بالملازمة بين الموحودات» فأثبت أولاً ربطًا 
قويًا وهو التأثير من هذا الأمر الكل العدم ,على الموبحودات العينيّة بأسرهاء وأراد أن 
يذكر تأثيرًا آحر وَرَبَطًا آحر محدث من جهة. الموجودات الخارجية فكما تكون 
الحقائق العقلیة موثرة کذلك تکون مت هة الأعيان الخار ية مبالغة لبيان 
الا تباط واهتمامٌا به» فان الارتباط من امحانبین ما هو کالارتباط من جانب واحد؛ 
فأحذ على صورة المبالغة كما قيل في شعر: ڪڪ 

ولا عیسب ھم ضز ان ممن فلول من قراع 

یعنی: وان كان التأثير من الحقائق العقليّة ثابتة» والرابطة حاصلة؛ غير أن هذا 
الأمر الكلي يرحع إليه حكم: أي أثر تتأ به الحقائق الكليّة من الموجودات العيئيّة 
كنسبة العلم إلى العّالم» والحياة إل ای فكل منهما: أي من الأمر الكلي العيئ 
اوت تنل کان ما کان موٹر ومناٹر وفاعل ومنفعل: فافھم مرادہ وإشارتہ 
وضرب مثاله ذه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» فافهم ولا تکن الغلیظ القدم 
ومكرنا مكرًا وهم لا بشعرون, بل لله المكر جميعًا. 

فالغافل الومن الناصح نفسه إذا سمع ممن يقول عن الله تعالى أو عن رسوله 


ینصت,؛ ويصغي» ویتاذب ویتفهم. 


4 TAA 
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زألصنوا لَعلكُمْ زخنونه 


قال تعالى: #وإذا قرئّ القرآن فاستَمعُوا لَهُ 
0 كيف حال من خاصى و عاند 


|الأعراف: 4 ١٠؟|‏ فأوقع الترجحى مم هذه الصفة 
عه مر ۱ 


قال تعا! : مان نک الأصوّات لیرد" القمان* فالعاقا الا 

قال تعالى: #إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير |لقمان:۱۹] فالعاقل الناصح 
نفسه من ترك ماعنده لما جاءه من عند الله تعال . فافهم. 

فقد نبهتك علی علم عظيم من لطائف إشارات الشیخ وضرب أمثاله تشكرن 
عند الله وعنده فيد: إن أرحو أن أكون من مفصّلي الألغاز بفهم إشاراته الى لا 
بحدها في كتب المؤلفين. وهذا كله قطرة من تحر كراماته ونقطة من فتوحاته فما 
للمحبين المؤمنين إلا الفهم فيه من الله تعالى وهو الوحي الإلمي الذي أبقاه اللحق لنا 
وراء حجاب الإيمان» فافهم. 


قال تعالى: «وقل رب زذني علماه زط بل واه بمّة ربْك فحدّته 


[الضحی:۱۱]. ۱ 
فانه شک 77 ا مؤثرة فق 


ا حی کان من کان: > والعلم حقيقة معقولة كلية مؤثرة ٹی العالم كان مَنْ کان فافهم. 
(متميّزة من الحياة كما هي الحياة متميزة عنه) وكل منهما «تميّر عن الآحر ٹی 
مرتبة التفضيل؛ ثم تقول عند ظهورهما ف الخارج في الح تعالى أن له علمًا وحياً 


فھو التي العا لعالم. 

رونقول في الملك) بضم اليم وهو ععین: العام أن له جاه وعلما؛ فهو الي 
العالم» فذكر غللنہ اك ثي مقابلة الحق تعالى» فافهم. 

(ونقول في الإنسان أن له حياة وعلمًا فهو الحي العالم) حعل تفه التقسیم علی 
ذوقه ننه حين أعرضت الشراح كلهم عينها وما أتى على منْ أتى إلا بتصحيف 
الك بالضم باللك بالفتح» ویدل على هذا سوقهم أحکام اللك علی مساق 


الإنسان؛ وقوهم: إن الحيأة والعلم فيهما حادئان وليس عينهماء فافهم. 


يه الك ا کی جیا 
ججمع البحرين في شرح القصین 


AA 





فإذا عرفت هذا فتقول: إن العلم وأخياة وجميع الحقائق الم جودة في الخارج ها 
مع الذات ثلاثة أحوال: 
= < 

إِمّا العينيّة كما في الإلغيات» وإمّا الغيريّة كما في العالم والملك» وإما إلا غير ولا 
غير؛ لأنه عينٌ وغير من جميع الأضدادء بل هو عين الأضداد. 

كما في الإنسان الكامل الخليفة الذي بالوحود حادث أزلي؛ لأنه برزخ جميع 


تا 


الطرفين وحاز احدوث والقدم في الوحودین, وهكذا في العلم والحياة؛ لأنه جامع 
الأضداد. 

كما قال الخراز قيس سوه : «عرفت اللہ جمع الأضداد». 

يشير إلى التحقيق كذه المرتبة» وهذا صفة مَنْ لا صفة له. 

فإن قلت فيه: إنه حادث صدقتء وإن قلات مم صدقت يقبل الأضداد؛ لأنه 
عین بحمو ع الأضداد. 

ويمذه البرزعيّة فاز بالكل من بين ال1ل6كولا يقالى: إن حقّ مطلق دوه ولا 
يقال: إنه ملك وعالُ لقدمه الذاني وفوزه بالفناء الحقيقي والوجود الدائم الأبدي. 
وهذا النعت ليس لغير الإنسان الكامل: وهكذا الأمر فيه في جميع أسمائه وصفاته 
فافهم. 

قال المصنف ذإنه: 

[وحقیقة العلم''' واحدة وحقيقة الحياة واحدة, ونسبتها إلى العالم والحي 

نسبة واحدق ونقول في علم الحق: إنه قدي وفي علم الإنسان: إنه محدث فانظر 








ر0 قال سيدي محمد وفا ie‏ وعنا به: العلم هو ما حصل عقب النظر الصحيح ضرورة) وقام 

بالدلالة والواضحة والبراهين القاطعة» إن كان مکتسبّا؛ وإلا فوخُذان یقوم بالنفس مسدغهنيا في تعلقه 

عن نصب الأدلة وقيام الحجّة كالضروريات؛ وحقیقتہ: صفة تستلزم الإحاطة ,متعلقهاء ولا يفتقر في 

ذلك لحكم الوحودء وغايته: كشفف في إحاطة ي يستحيل معه تصور الغيب بالنسبة إليه؛ ولا يتعلق بغير 
الو ید 2 ل 


موصوفه؛ إذ لم يكن زائدا علیه اه. 


۹: 


ممع البحرين لي شرح الفصين 





ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة]. 

قال الشار ح ذثف: 

روحقيقة العلم واحدق وحقيقة اياة واحدة) ۱. 

قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء مَاءْ فَأَخْرجْنا به لمات مُختلفا 
لوانهَا ی |فاطر :۲۷ ]. 

والاء واحد وشراته مختلفة باحتلاف البقاع والأشجارء وهذا مثل مضروب في أن 
لأمر واحده والاختلاف من القوابل وذلك لعدم التكرار في اسلی» بل ای 
وحدان» والكثرة من القوابل؛ فالقوابل مؤثرات في الحقيقة الواحدة الكليّق هذا م" 
وهذا حلی وهذا ثفه وهذا حریف فافهم. 

ومن حاد عن هذه ال حادۃ حاد بإلحاد,طن العلم الحقيقي» وندم. 

(ونسبتهما): أي نسبة حقيقة العل_.وحقيقة:الخياة إلى العالم الحى نسبة واحدة 
وتقول مع المساواة في النسب والإضافات أي تلم اح أشبحانه: إنه قدتم؛ وفي علم 
الانسان الکبیر حدت. 


هكذا في الإنسان الصغير حادث أزلي قدم كما قررنام وفيه تفن ف العبارة أنه 
ر يآ تصعبر ری كلمع فررداه» و گر ك ر 


ما جعل وه ثلثا مثل الأول؛ لأن تقریر القسم الثالث فيه إشكال تام وهو يه أراد 
بحرد التمثيل حن يقبله کل أحد وقد ظهر بمذا القدر فاکتفی بالوجهین وهو مثل 





)١(‏ حقيقة الوجوب بطون الياة ني العل» وحقيقة الإمكان بطون العلم في الحياق الأول 
بالر<من» والثابي بالإنسان» وما عدا ذلك فعلومٌ جردة وهي رقائق العلم» ونُسمّى عالم الأمر 
وا خبروت وارواح بجر دة وهي رقائق الحياة» ولسمی عالم اللکوت: ووجود جرد ويسمى 
الحجاب؛ رهم في الظهور والبطون بالتركيب والتحليل مراتب تختلف وتتباين» فبطون الملكوت 
في غيب الوجود كرن. وبطون الوحود في الملكوت ملك» وبطون العلم في الروح نفس وعقلء 
وبطون الروح ف العلم قلب ومعرفة؛ ولكل مرتبة من هؤلاء مراتب بطلع علیها الفتح؛ ویعفقها 
الكشف. (الشعائر ص4 4 )١‏ بتحقيقنا. 


ےج 1 دراو 3 ۹۱ 
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قولك في الوجود: إذا نسبته إلى الحق قلت: قديكاء وإذا نسبته إلى العالم قلت: محدثاء 
وإذا نسبت إلى الإنسان الكامل الخليفة قلت: حادنًا أزليًا. 

وكذلك من حيث هو وصفٌ للحق هو وصفٌ لفي» ومن حيث هو وصفٌ 
کون هو وصفٌ کیان. 

(فانظر ما أحدثته الاضافة) من الحكم والتأثير (في هذه الحقيقة المعقولة): 

فكل منهما: أي من الحقيقة الكليّة الي قامت منهما مؤيّرة من جهة: ومتأثر من 
جهة بالتأثيرات المختلفة كالرأي في المرآة بتأثير المرآة من الوجه بوجه الانتقاش 
والانعكاس فيهاء ويتأنّر الوجه منها بوجه إراءته الاستطالة» والاستدارة الي ليست ف 
لبا اهر تیش 

ومن مسائل النظر والفکر أنه إذا ضربتقارورتين واحدًا على واحد؛ فینکسر 
الاثنان بضربة واحدق يلزم اجتماع التأثير والتأثر في آن واحد وبحثية اق فحصل 

قال الشيخ المصلف ذ#ن: 

[وانظر إلى هذا الارتباط بین العقولات والوجودات العينية. فکما حکم 

العلم على من قام به أن يقال فيه إنه عام ٠‏ حکم الوصوف به علی العلم بأنه 
حادث فی حق احادث وقدیم فی حق القدیم. فصار کل واحد محكوماً به وحکوما 
علیه. 

ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنما د العین موجودة 
الحكم كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العبني فتقبل فتقبل الحكم في 
الأعيان الموجودة ولا تقبل التفصيل ولا التجرّئ؛ فإن ذلك محال عليها. 

فإها بذاقها في كل موصوف بما كالإنسانية في كل شخص شخص من هذا 
النوع الخاص ل تنفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص, ولا برحت معقولة]. 


4۲ وپ کے ۹ 
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قال الشارح تاد 

(وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات) الصرفة العدميّة الاعتباريّة احضة 
والموجودات العينيّة الخارحيّة فكما حكم العلم على مَنْ قام به أنه يقال فيه: عالم 
من حيث الحقيقة الكليّة حكمة الموصوف به على العالم الموجود الجزئي الخارحي 
حت الحادث» قدت في حق القدم» وحادث في حق الحادث القدی 


8 
بأنه حادث 


ق 
فصار کل واحد من الأمر الكلي والورجود المزۂ زی (محكومًا به ومحكومًا علیه). فصار 
الأمر الک حکومًا به باعتبار و حکومًا عليه باعتبار آخر, 

١رمعلوم‏ أن هذه الأمور الكليّة وإن كانت معقولة فإها معدومة العين) في 
الخار م زعوجودة وس كما هي محكومٌ عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني) 
فتقيل الحكم والأثر. 

رفي الأعيان الموجودة): أي تقبل هذه الأمورا اللكليّة الأثر في ظهوره في الخارج 
في الأعيان الظاهرة. 2ک 

(ولا تقبل التفصیل والتجرّى): أي مع ظهورها ف الأعيان الخارجية لا تقبل 
ذلك. 

فإن ذلك محال عليها فإها بذاتھا ٹی کل موصوف ا کالانسائیّة ٹی کل شخص 
شخص من هذا النوع الخاص الم یتفصّل و م تتعدد بتعدد الأشخاص, رولا برحت 
معقولة)؛ لأنها مراتب والراتب ما تنتقل ولا ثزال عن مراتبها. 

ومثال هذا الأمر الكلي ف الحس كالبياض والسواد في كل آسود وكذلك 
الإشكال وهو على حقيقته من المعقوليّة. والذي وقع عليه الحس إنما هو المتلرّن 
واششکل, هذا مغل مضروبٌ للحقائق الكليّة الي أنُصف الحق بها والخلق بماء فهي 
للحق اسمّاء وللخلق أكوان وأوصاف. 

فلمًا أثبت نچ الروابط الموجودة المشهودة بين المعدومات والموحودات الي هي 


من أقوى الارتباطات؛ لأا من الحانيين بوحهين مختلفين, فإفا أربط وأضبطء فيريد 


ضا 


' کے rar‏ 
مجمع البحرين و شرح الفصين 





أن يذكر على سبيل الملازمة» فإفها أتم في البالغة حصول الارتباط الواقع بين 
الموجودات بأتم ما يكون في العام حى يني عليه أحكام الإلميات يملازمة الملازمة 
فقال ؤبك: 
[وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني قد 

ثبت» وهي نسب عدمية» فارتباط الوجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل لنه 
على كل حال بينها جامع وهو الوجود العيني. 

وهناك فما ثم جامع وقد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقرى وأحق. 

ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه 
فوجوده من غیره. فهو مرتبط به ارتباط افتقار. ولا بد آن یکون الستند إليه 
واجب الوجود لذاته غنيا في وجوده نضبه غير مقر وهو الذي أعطى الوجود 
بذاته لهذا الحادث فأنتسب إليه. ولا اقتضاه لذاته:کان واجبا به]. 

قال الشارح: 

(وإذا كان الارتباط بين مَنْ له وجودٌ عيني وبين من ليس له وجودٌ عيني قد 
ثبت) كما ذكرهء يعين: إذا ارتبط النقيضان وهما الوحود والعدم بالقابلة» فارتباط 
الموجودات أقرب بالفهم والإدراك؛ وما ثم إلا ارتباط والتفاف. 

قال تعال: إوالتفت الساق بالسّاق» [القيامة: ٩‏ ۲: 7 أمرنا بأمره» وانعقد 
فلا ینحل عن عقده بدا وهي 5 من فارتباط الوحودات بعضها ببعض 
أقرب أن يعقل؛ لأنه الضمير للشأن. 

(على كل حال بينهما): أي بين الموجودين المرتبطين جامعٌ وهو الوجود العيئي 
وهناك: أي توبات والوجودات. 

(فما ثمة جامع): أي جاممٌ وجودي» وإلا فالحامع الثبوتي كما في الأعيان الثابتة 
ثابت ولا بد. 


كما سترى قوله ته أقوى بصيغة أفعل التفضی( وأحق» فإنه جعله قي مقابلة 


۲۹٤‏ مجمع البحرين في شرح الفصين 





القوي الحق» فكأنه ته ما اعتبره: أي ا لحامع الثبوتی. 

(وقد وجد الارتباط بعدم الجامع الوجودي) فبالجامع الوجودي أقوى وأحق 
فالارتباط ثابت في الموجودات كانت ما كانت. 

رولا شك ا فرع نه عن التوطية والتمثيل؛ أراد أن يذكر الارتباط الحقيقي 
الواقع بين العالم والحق» وهو نناسبة لولاها م يلتتم ولم يظهر له وحود, ولم يكن له 
ظهورٌ أصلاً. 

وفذہ المناسبة لم كان العلم من العالم على صورة المعلوم؛ وخرج العلوم للزوم 
المطابقة بينهما؛ لأن العلم تابع المعلوم على صورة العلم؛ حيث العلم عين الذات في 
مرتبة وحدة العالم ولمعلوم والعلم» وإن لم يكن كذلك فمن أين يقع التعلق 
والارتباط؟ فلا تصح المنافرة من جميع«الْوجوَّكرأصلاًء فلا بد أن تتداحل الأمور 
الموجودة للارتباط الذاتي الذي ف الو جود بين الأشياء کلها. 

فافهم ما أشرت به إليك ف هد الاركياظويفإنه يبي يعلى أمر عظيم إن لم تتحققه 
نت بك قدم الغرور في مهواة من التلف. 

هش هرق زا مج قول من قال بعدوث العالم» ومن قال بقدمه مع 
الاجماع بأنه مکن, وأن کل جزء منه حادث؛ بل هو بجملته وأحزائه ی خلق جدید 
فلولا الارتباط ما صح هذا أصادٌ فكل حقيقة لها حكم في العالم ليس للأحرى» 
فنسبة العالم إلى حقيقة العلم غير نسبته إلى حقيقة القدرة» فالمعلوم غير نسبته إلى 
حقيقة القدرة فالمعلوم غير المقدور. 

فإذا نظرته بعين الغئ والعرّة قلت: لا مناسبة بین الله تعالى وبين عباده؛ أين 
التراب» ورب الأرباب؟. 

وإذا نظرت بعین الارتباط والاحتياج أثبت النسبة بين الله وبين العالمء فإِها 
موجودة ف جمیع الوجودات کالربوب بالرب والالوه بالاله فذفما من ألفاظ 
التضایف؛ وذلك لأن للحق حكمين اشکم الواحد ما له من حیث هویته الا رفع 
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المناسبة بينه وبين عباده» والحكم الأحر هو الذي به صحّت الربوبيّة الموجبة للمناسبة 
بينه وبين حلقه ويا أثّر في العالم الوجود. وها تأر عا يحدث في العالم من الأحوال» 
وأين أنت عن واثق العرى وأقوى الروابط؟!. 

قال تعالى: طِيُحبُّهُمْ ويُحبُوئَة4 [المائدة:04] هل يمكن الرابط الوثيقة أقوى من 
احبة من الجانبين» وأيضًا أن الحق هو الوجود والأشياء صور الوحود؛ فارتيط الأمر 
ارتباط الادة بالصورة, فلمًا کان الارتباط بين الأمر من مقتضى الجهتين فعلمنا أن 
کل راچو می الا رین مر بلا کر ارچ خی ال انم وكليد ال وان 

قال تعالى: «أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»“ فكل واحد من 
المعارف والمعروف طالب ومطلوب. 

ومن أغرب الغرائب أن الحق محب موث :والعبد محبوبٌ محبء ومن شأن 
اشبوب آن یل ویتحکُم. 

قال تعالى: ون له تیک هر قرب رادي ومن لم تطقنة ف 

مس إلا من ارف غرفة بيده فَشَربُوا مله 7 قليلا مم لم جاو زه هو ر والذين 
0 مَعَهُ قَالُوا لا طاقَة لَنا نے باوت وَجنوده قال ین يَظُون أَنَهُمْ مُلاقو الله 
کم من فة قلیلة عبت فعة کديرة بإذن لله وَاللَهُ مَعْ لصابرین 4 [لبقرة: 4۹ ۲]. 

وقال اله تعال ف ٭ ود عن عبده: «وما ترددت كترددي في قبض 
نفس عبد يكره الموت. . الحديث» 5 
فالكل مبتلي هذا من مقتضى كمال الجمال والحب» فافهم» وتكتم وعلى هذا 
یقتضی هذا الأصل الأصيلء؛ قلنا: لا يصح الوجود والإيجاد أصلاً إلا عن أصلين 
الأصل الواحد: الاقتدار وهو الذي يلي جانب الحق» والأصل الثاني: القبول وهو 





)۱ تقدّم تخر ینجه . 
(۲) رواه احکیم الترمذي نی النوادر (۰)۲۳۲/۲ وأحمد في مسنده »)۲١٦/٦(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳۲/4). 


۳۹۹ مجمع البحرين في شرح الفصين 
سو کی و ےس ہہ سب کے کت ا کے 
الذي يلي جانب الممكن, فلا استقلال من أحد الأصلين بالوجود ولا بالإيجاد أصلاً 


فالأمر المستفيد ما استفاد الوجود إلا من نفسه بقبوله إياه وممن نفد فيه اقتداره وهو 
الحقء غير آنه لا یقول في نفسه: انه مُوحد نفسه؛ بل يفول إن الله أوجده والأمر 
على ما ذ کر ناه. 

فما وصف المکن نفسه بنسبة الایجاد ٍلیه أعطاه الظهور بالصورة جزاء لذلك 
وغيره منه تعالى» فافهم. 

فان ذكرت لك هاهنا أسرارًا عجيبة غريبة هائلة خذها ولا تخفء فإنّا لا نترجم 
إلا عمًا وقع من الأمر لا عمًّا يمكن فيه عقلاً أو وهما. 

والفائدة ما هي وق لا فيما بمكن؛ فافهم فالخفاء كالحقائق يعين لها عين في 
الخارج سواء؛ لأن الأسماء (ضافات وننسبء والاضافات والئسب ما ها عين في 
الخارج بل هي أمور عدمية. 

وهكذا الأعیان ا خارجیة كاه ون غائباٹا العین ظاهرات الأحكام 
والآثار» و لم یتبرجن تبرج الجاهلية» ويبدين زينتها إلا لأهلهاء فافهم. 

هذا هو الواقع كما ف الإلحيات کالعلم فانه م نسبي» وآثاره وأحكامه ظاهرة 
في الخارج؛ فافهم فإذا قهمت ما ذكرنا عرفت بلا شلك أن المحدث قد ثبت حدوثه 
فإذا ثبت حدوئه. ثبت افتقاره؛ وافتقاره ال محدث أحدثه لامکانه لنفسه فوجوده 
من غیرہ فهو مرتبط به ارتباط افتقار ولا بد أن يكون المستّند إليه واحب الوجود 
لذاته» غسًا في وجوده بنفسه غير مفتقر» فإذا ارتبط الأمران كما قلناء فلا بد من 
جامع کما ذکرنای وهو الرابع. ٤‏ 

ولیس الاقتضاء ذاني من كل واحد من الحق والخلق» ولا محتاج إلى أمر وجودي 
زائد» فارتبطا لمناسبة نفسه؛ لأنه ما ثمة إلا حق وخلقء فلا بد أن یکون کلاہماء 
ومن الخال أن ينفرد واحد منهماء فإن المناسبة الي قررناها من الحانيين ومع هذه 
المناسبة والارتباط فما هما مثلان» بل كل واحد مثلهما ليس كمثله شيء فلا بد أن 
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يتميّر بأمر ليس في الآخرء وهو الافتقار والغیٰ فلا افتقار موجب للميل» وقبر 
ا حرکة 07 حکمه كذلكء فارتبطا بوجه. 

قال تعالى: «إيّا أَيْهَا النّاسْ أَلكمْ الفقراء 5 الله الله ہُو الْقَي الْحَمِيدُ4 
[فاطر :ه ١‏ جمع الله وجه الافتراق في هذه الآيق فافهم. 

(وهو): أي المستند إليه الواحب الوجود. 

(الذي أعطي الوجود بذاته هذا الحادث, فانتسب إليه ولما اقتضاه بذاته كان 
واجبًا به): أي واجبًا بواحب الوجود؛ لأن الذاتيات لا تتخلّف عن ذواتهاء والأشياء 
إذا اقتضت الأمور لذواقما لا للوازمها وإعراضها لم يصح أن تتبدل ما دامت ذواقا. 

والذوات ها الدوام في نفسها لنفسها فالمقتضى الذاق كذلك» فان أدرحت لك 
في هذه العبارة إشارات لم يسعها أواني الألفاظ وأظروف الحروف» وأدرجت فيها 
معان غير واهية» وتعيها أذن واعية» فافهم. 

فكما أن الواحب أعطاه الوجود و كو لت کل المکن أعطي الظهور؛ 
لأنه به ظهر فيه كان بصيرّاء وكما كان لكل واحد من الأمور الكليّة الخارجيّة حكم 
وأثر على الآحر كذلك هنا. ّْ 

قال الله تعالى: «جعلت الصلاة بيني وبين عبدي» ٩۲‏ 

قال ل في ليلة المعراج: «إنه جمع صوئًا قيل له: قف إن ربك يصلّي»'" فالأمر 
من الطرفين. 

قال تعالى: ی یی وَتُسْبِيحَهُ4 [الثور: ۱ ]. 

ل تعال: إقَاغبذني وأقم الصّلاةً لذكري» [طه:؛ ]١‏ فر في العبد هذا 

احکم؛ وا da‏ اغفر لي واعف عني» فغفر مر له وعفا 
عنه. 


(۱) رواه مسلم (۲۹/۱) والترمذي (۲۰۱/۵). 
(5) لم أقف عليه هكذا. 
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أما ترى أن العفو من أثر الدعاء. 

فال تعال: #اذغوني أُمْتَجب کہ [غافر : ۰ "] وهذا تأثیر رتبة العبد في سيده 
وإدلاله على مولا 7 رم السيد .عصالح عبده؛ لیبقی علیه حکم السيادة. 

ومن م یقم حصالح عبده فقد عرلته الرتبة فان الراتب فا خکم التولية, والعزل 
بالذات لا بالجعل كانت لمن كانت وهذا من ام العرفة الوضوعة نی العلم بالله في 
هذا المقام. 

وأيضًا أن للجسم ف الروح آثارًا معقولة لما يعطيه من علوم الأذواق ما لم يمكن 
آن یعلمها الا بالذوق وأن الروح ها آثار في الأحسام محسوسة يشهدها كل حيوان 
من نفسه كذلك العالم مع الله تعالى فيه آثار ظاهرة» وهي ما یتقلب فیه العام وذلك 
من حكم اسمه الدّهر أنه حول قلب. 

فإن للعالم أحكامًا لولا تعريفه تعالى إيّانا يما.ما عرفناها وذلك أنه إذا الَبعنا رسوله 
فيما جاءنا به من الطاعة أحيّناء وارضتتاه فرضی,عنا. 

قال تعالى: طرّضي الله عَنْهُمْك [المجادلة:؟؟]. وإذا خالفنا ولم نمثل أمره 
أسخطناه و آغضیناه وکذلك إذا دعونا أجابناء فالدعاء من أثر والاحابة من آثرنا؛ 
لتعلموا آنه ما ظهر شيء الا من صورة ما هو عليه مور ومتأشر فإذا فهمت هذا 
الساق علمت معی: التفت الساق بالساق» وعرفت الأمر هکذا على الإطلاق 
فافهم. 

قال المصنف طللنه: 

[ولا کان استناده ای من ظهر عنه لذاته؛ اقتضى أن يكون على صورته 

فيما يدسب إليه من كل شيء من اسم وصفة, ما عدا الوجوب الذاین فان ذلك 
لا يصح للحادث وإن كان واجب الوجود ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه. 

ثم ليعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورتہ؛ أحالنا تعالى في 
العلم به على النظر ني الحادث وذكر أنه تعالى أرانا آياته فيه| . 
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قال الشار ح ففّه: 

رولا کان استناده إلى مَنْ ظهر عنه لذاته) لا لأمر عرضي اقنضى أن يكون على 
صورته. 
قال الله تعالى: طقل كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته» [الإسراء: 484]. 

ورد في الخبر الصحيح: «إن الله خلق آدم على صورته»” أرواه الشيخان 
البخاري ومسلم رضي الله عنهما. 

أي لا کان استناد احدث ال احدث من اقتضاء ذاني من احدث الفاعل» وذلك 
لأنه متصوّر الحق تعالى لمأ جاء في الحديث ذكر الصورة» فعلمنا آن الله تعالى إنما أراد 
حلقه على الصورة من حيث أنه يتصوَّر إلا من حيث ما يعلمه من غير تصور» فكل 
ما يتصوّره المتصورون فهو عينه لا غيره كان من كان لأنه لیس جخارج عنه» ولا بد 
للعا م أن يكون متصرّرًا له على ما تظهر عیته؟7د تبن في الإمكان معن إلا وقد 
ظهر في العالم متصورء ولا خفاء أن الشكل وَالصَوَرَة-تألق شکله وصورته وهو 
الإنسان الكامل الذي لا يماثل في ليس كمثله شي وهو محل الجمع لصورة الحضرة 
الإلمية ولصورة العام الكبيرء وانفصل من جميع المولدات؛ لأن جميع المولدات ما عدا 
الانسان الکامل موجود عن العام فهو أمْ بغیر آب کوجود عیسی ام من حيث 
الطبيعية» بخلاف الانسان الکامل فّه بين آب وأم فافهم. 

قال 5ن في الباب الثامن والثمانين مدش من «الفتوحات» بعد ذكر هذه 
المسألة: وإنما نبهتك على هذا لعلاً تقول أن جميع المولدات وُحدت بين الله والعالم 
وما كان الأمر كذلك؛ وإلا فلا فائدة لقوله يَ: «خلق آدم على صورته»''' ولا 
كما يتوهمه بعض أصحابنا بل شيوعنا من كونه ذانًا وسبع صفات» فإن ذلك غير 


صحیح. 





(۱) تدم تخرجه. 


220( تقدّم تفر یه , 


۳۰ ہی یق در سن 

فإن الإنسان الحيواني معلومٌ أن له الذات والصفات. بل لکل حیران كما 
للانسان الكامل» وإن كان التفاوت بالنقصان والزيادة وليس الأمر في ل الأمر 
كذلك؛ بل كان يبطل اتصاص الإنسان الكامل بالصورة؛ فابمث على هذا الكتز 
حؾ يفتح الله عليك كما فتح به على مَنْ يشاء من عباده؛ اننهى کلامہ لہ 

وإنما خلقت علی صورته یی تطلع منك على ما أخفاه فيك من قرة امن بل 
حؾ تلع على ما في نفسه تعالى. 

قال ټهه: العلم الذي يعطي السعادة للعبد هو العلم الذي يعلم ما قي نفس ا حق 
ولا يعلم ذلك أحد من خلق الله إلا بإعلام الله. 

قال تعال: ولا یحیطون بشيء من علمه الا بما شا [البقرة: هه ؟]. 

قال الله تعال عن الکامل طط إنه قال اعترافا أو تأدبًا بأدب النبوّات: عم 
ما في فسيڳ: أي من حيث أنه عينهاء 

ولا آغلم ما في تفسك» [الماند 135۷ من حیست أن غيرك في هذا الموطن. 

یقول: احمّدي الذي یخبطه نیون بومالفز ع الا کبر بلا حوف ولا فزع» واعلم 
ما في نفسك» وذلك ما من مقام من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ لأن نفسه 
استهلکت وفنیت. وما قال ما قال الا بلسان الذات هذا کماهم عند البقای فلا 
يعلم ما في نفسه سواه؛ لأن هذا لسان الولاية» والله الولي الحميد وعلى ما نقول 
شهيد» فافهم. 

وان خرجنا عن المقصود ولكن ما حرجنا بالكلية» بل نحن ددن حوالیه, 
واردت أن أظهر لك هذه الإشارة؛ لتكون لك بشارة إن کنت من ا حمّدین حي 
تعرف قدر سيدك ي وقدر وارثيه؛ لتعلم معن قوله 4: «أوتيت جوامع 


الكلم»”". 





)١(‏ تددم تخرجه. 
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وقوله #5: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» 

كما قال القطب الوارث في هذا المقام: 7ے اللقب: وأوتينا ما لم تؤتوء فافهم. 

فإن قيل: إذا كان ظهوره على الصورة» فما هذا التغير الذي يطرأ على الإنسان 
في نفسه. وصورة الحق لا تقبل التخ فر الي ا علي اد اي تسم 

قلنا: إن الله تبارك وتعاللى قال في هذا المقام: «إسَتفرُعٌ لَكُمْ أيهَا الثقلان» 
[الرهن:۰]۳۱ 

وقال ي: «إن الحق یتجلی في أدن صورة»"“ 1 يتحول عند إنكارهم إلى 
الصورة الى عرفوها فيها بالعلامة التي یعرفوفٰاء فقد أضاف ال نفسه هذا القام وهو 
العلي عن مقام التغير بذاته» ولكن التجليات الإفيّة في المظاهر على قدر العقائد 
فيختلف باختلافهاء ومذا الاعتبار ارتفع الاغتراضن الوهمي تعال ال عن ذلك علو 
کنیا 





)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)٢(‏ رواہ البخاري (٤/١۷٦۱))ء‏ ومسلم )۱٦۸/۱(‏ بنحوہ. 

(۳) قال سيدي عبد الوهاب الشعران: یا أحی (أن للحق تبارک وتعا ی تحلیین: 

جحل في رتبة الإطلاق حيث حيث لا خلق؛ وجملٍ في رتبة التقبيد بعد خخلق الخلق» ولكلٌ من هذین 
التجليين جاءت الشرائع والأخبار الإهية» مد قال بتنزل الحق تعالى في مرتبة التقييد على 
الدوام اُزلا وأبدًا کا حسمة وا حلولیة والقائلين بالاتحاد أحطأء ومن قال بعدم التنزل من مرتبة 
الإطلاق على الدوام أبدًا کالنسرهة فقد أحطا, فرحم يا أحي کل کلام يعطي التنزیه ال 
مرتبة الاطلاق» وكل كلام يعطي ظاهره التشبيه إلى مرتبة التقييد يرتفع الخلاف عندك؛ 
یت من جميع الآيات والاخبار) انتهی. 

ولنشر لنشرح لك هذه الميزان بحسب ما يفت اله تعالى ب لتعرف ما هو يلي الإطلاق وما هو تمل 
التقييد» والاحظت 3 في ذلك ملاحظة من یعلم الصغیر السباحة في البحر ؛ فإنه مى غفل عن 
ملاحظته غرق أو خرف الل عليه کیا 

اعلم يا أي أن تحلي الإطلاق هو : كل ما أشعَرَ بعدم وجود العام المشار إليه ب «كان الله ولا 


شي ء معه». 
وبحلي التقييد هو + کل ما أَشعرٌ بعدم وجود العام الشار إليه ب «كان الله ولا شيء معه». 
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وحلي التقيبد هو: كل ما أشعْر بوجود العبد مع الربً من سائر حضرات الأسماء الإلهية. 

فتجلى الإطلاق هر : بحلیه تعالى في ذاته لذاته علی الدوام وذلك لا يكون إلا في حضرة 
الاسم (الله)» والاسم (الأحد). 

وتملي التقييد هو: تحليه تعالى لعباده ف بقية الأسماء الي تطلبهم: کالرب, واخالق: 
والرازق؛ والرهن والمعز» والمذل» والمنتقم» وغيرها من سائ ئر ما علمناه» وما استأثر الله بعلمه؛ 
فان الربٌ يطلب المربوب وجودًا وتقديا في العلم هی ولا یعقل إلا معه وكذلك الخالق وما 
بعده. 

وأما حضرة الذات الي هي بحليه تعالى في الاسم الله أو الاسم الأحد فلا تطلب شيئًا من 
العام طوس حَامّذ فَإنُمَا باه لته إن لله لي عن العَالَمينَ4 [العنكبوت:5]. 

ولذلك کان لا یعقل لحضرتھا آحکام ولا يصح أن يؤحذ عنها بشرائع ولا أحكام؛ إذ 
ليس معها سواها. 

وتأما لل يا أحي لو يقع التحلي في رتبة التقيطدج ركان إلتتجلي في رتبة الإطلاق كما كان قبل 
خلق الخلق المشار إليه ب «كان الله ولا شي جمعه» من کال معه حي یتلقی عنه شرائع؛ ومن 
كان هناك يعمل بما أو لا يعمل من أهل القبقبتئ 

وأنشدوا: 

قد كان ربك موجودًا ولا معه شيم سواہ ولا ماض ولا آت 
فلما خلق الله تعالى الخلق وتحلى في رتبة التقييد ال همي كناية على المرآة المنطبع فيها صور 
الموجودات أجمع وممّى لنا نفسه بالأسماء الطالبة لأهل حضراتها. 
فلا یڈ لإثباتك المعرفة لن بى عنه الأحكام: ہت أو بشرء وإلا فقي الأمر من عرف 
برجه من الو وجوه محال. ولا بذ لك ایض من إثبات من تیه كم فيه حضرات الأسماء الافیة: 
کالعر» والنتقم» والغفور؛ فإن أثر هن لاء ی سی ای عا 
فقد بان لك أنه تعالى من حين , أظهر الخلق ما تجلى لهم 3 قط في رتبة الإطلاق؟ ان مذه الرتبة 
تنغي بذاتما وجود غیرها معهاء وم تحلى بعد إظهارهم إلا ف رت تبة التقييد. 
ومن لازم شهود أهل العقول أنفسهم معه التحييز والتحديد را إذ المقيد لا تشهد إلا 
مقيداء وأما الإطلاق فإغا بعلم فقط بالإعلام الإهي لا بالعقل. 
ولذلك قررنا غير ما مرة أن أعلى مشاهدة العبد أن يرى إطلاق الحق تعالى وتقييد الكون؛ فهذا 
إذا حققية وحدته تقییداء فإن أصل التقييد وسببه إنما هو التمييز» حؾ لا تختلط الحقائق» وقد 
صار الحق تعالى في قلب هذا الشاهد مقیذا بالاطلاق؛ لان الاطلاق بلا مقابل لا يُعْقلء ولو 
كان التجلي في كل صورة في العاغ. 


۳ هه ۳۰۳ 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





فلمًا کان الإنسان على الصورة اقتضى أن یکون سریع التغییر کثیر امخواطر فلا 
يزال یتقلب في کل نفس لو ظهرت لرایت عجا؛ لکونه علی صورة الأصل وهو 
كل يوم هرا قاق لی اقال ترک العا م زمانین علی حالة واحدق فلا یزال 
بقلب ی كل آذه يُسمّي الخواطر بعکم الأصل الذي كل يوم هو في شأن؛ فاصل 
التغيير و الذي بده وذلك نا علمتا أنه الدهرء وأن صفة الدهر ا حول 
۱ 

وف الحديث الصحیح: «انه تعالی یتحوّل في الصور فیعرف وینکر»". 

قال الشيخ #5ه: نا رأيت اختلاف عي ولم يستقر لي أصل» فطلبت الإقالة من 


وحودي. 





وبلغنا عن الشيخ نحبي الدين رحمه الله: آنه کان یقول بإدراك تحلى الإطلاق ذوقاء وهذا لا يصح 
إلا عند من يقول أن الحق تعالى يقبل حكم كل بمكن من حيث أنه عين الوجود» بل ولو قبل 
بذلك لا يتخلص له إلا عند فنائه» لا في حال بقائدامع الح واخينعذ فما رأى إطلاق الحق إلا 
الحق, فافهم. 

وباك والغلط؛ فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبدٌ رتبة ربّه أبداء ولو صار الحق تعالى سمعه 
وبصرہ وجمیع قواہ فان الحق تعالى قد أثبت عين العبد معه بالضمير ف قوله ني الحديث القدسي: 
«كنت سمعّه الذي يسمع به» وبصره الذي تیصر به»» إلى آخر النسق. 

فإن قيل: إن كلام الحق تعالى قدي وقد قال الله تعالى: ِهُرَ الذي َلْقَ الستّمَرَات وَالأَرْضِْ في 
سمّة يام نم امنتوى عَلَى العَرْش » ا حدید:٤].‏ : ۱ ۱ 
وهذًا يُشْعرٌ بنا معه قي الأزل» كما يقول بذلك الفلاسفة. 

قلنا: التحقيق أن العالم كله دم في العلم الاهي حادث في الظهور. 

وقد قال #: «کان الله ولا شيء معه». 

وأجمع امحققون على أن المراد ب (كان) الوجود؛ لا أنما على صورة (كان) الي هي من الأفعال 
الاضية» فهو حرف وجودی لا فعل يطلب الزمان» كما يتوهمه بعضهمء حي أفهم أدرجوا في 
الحديث: (وهو الآن على ما عليه كان)؛ لتخيلهم أن تصريفها كتصريف الأفعال» ككان 
ويكون وكائن ومكون؛ فمعن الحديث: الله موجود ولا شيء معه في حضرة ذاته: أي ما نم من 
وجوده واحبٌ لذاته, الا هو وحده. 

(۱) ذکره ابن حجر في تمذيب التهذيب (٥/۲۱۳)ء‏ والمباركفرري في التحفة (4۲4/4). 
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فقال: آما ترضی آن تک تکود مثلي ولیس کمثله شيء انتهی کلامه. 

فأثر الانتقالات في الاحرال من أثر كونه تعالى كل يوم هو ف شأن. 

قال الشیخ الأکبر بقه: ودی کشفا (لا أصحاب الأحوال ولا يشهدها 
حالا لا آمل السیاحات؛ ولا يشهدها علمًا إلا القائلون بتحدد الأعراض في كل 
زمان وهم طائفة من أهل الكلام القائلون بأن الأعراض لا تبقي زمانين» فافهم. 

(فيما يدسب إليه تعالى من كل شيءع): أي فيما يجوز أن ينسب إليه إمّا في أول 
الأمر كالاسم فإن له الأسماء. وإمّا ثانيًا كالصفة فإن له بعد نسبتها الینا. 

فلهذا قال یه: رمن اسم)» قال الله تعالى: له الأَمْمَاء الْحْسْئَى يُسَبّحْ له ما 
في السّمَاوَات وَالأرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم# [الحشر:؛ ؟] أثبت لنفسه الأسماء. 
۱ قال فان ۳ الباب الثامن والثلاثين وثلانمائة ى «الفتوحات»: أعلم الخلق بالله 
يض من هذا القام: «لا احصي ثناء عليك» مدت؛ لأن الثناء بالأسماء وأسماؤه 
الحسن لا ُحصىء فالثناء عليه لا مإ لألدةتكلفيها وتعبي. 

وأمّا الثناء من حيث التسبيح تنحصر» وتحصی, ولا تکل به الألسنة ولا تعي؛ 
لأنه نفي عن كل وصف لا إثبات فيه. 

(وصفة) وهي من النسب الي لا يجوز أن ينسب إليه تعالى في أول الأمر» بل 
تنسب إليه بعد نسبة ذلك إلينا. 

قال الله تعالى: : طسبحان رب رب الْعرة عَمًا بَصفون» |الصافات :۰ ] أطلع 
ولم يميد بصفة دون صفة, والعرّة المنع من الوصول إليه شيء من الثناء عليه. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في بعض تصانيفه إشارة إلى هذا المقام. 

والمعين: إن الناس ین ڑھونه عن نقائض الصفات وأنا آنزهه عن كماها. 

أما ترى أن بعض العلماء تنبّهوا لهذا المعى» وإن لم يلم مرضى علماء الرسوم 


(۱) تشدم کر بجد. 


۳۰۵ 8 1 0 ١ 
بحمع البحرين في شرح الفصين‎ 
اا اا سس سم‎ 


ولکن هو حق من وجه وذلك أفهم ا رأوا أن المشار كة بين الحتق والخلق ما يصح 
حؾ في إطلاق الألفاظ 7 

فاذا قیل م: انه موحوث قالوا: لیس ععدوم وإذا قیل: إنه عم قالوا: ليس 
بعامل. 

وهكذا جمع الصفات الثبوتّة فان الحادث موصوف به ولا مشار کة فافهم. 

قال في حضرة الحضرات من «الفتوحات» فإن الأصل التعرّي والتنزيه 
۷۳ عن الصفات مطلقًا ولاسيّما في الله. 

إذا كان أبو يزيد لہ بقول: لا صفة لي فالحق أولى أن يطلق عن التقييد 
بالصفات لغنائه عن العالم؛ لأن الصفات إنما تعللب الا کوان فلو كان في الحق ما 
يطلب العام لم يصح كونه غنيًا عمًا هو طالب فافهكم. 

وذكر ضيه ف الباب الثامن والثلائين-وتلافائةدمن «الفتوحات»: فانظر حكمة 
الله تعالى في كونه لم يحصل له صفة في گتبه یلته نفشله عن الوصف. 
. فتال: «ولله الامماء الْحْسْئَى» [الأعراف:0١]‏ فجعلها اممّاء ول يجعلها 
نعوئًا وصفانًا ولكن هي لنا نموت وصفات ی علینا بھا. 

قال تعالى: لین روف رحیم 4[ التوبة:۱۲۸] وأذن لنا بالتخلّق ف 
الأسماء ا لحسین وهو عين ما قلناء ثم أثنينا به عليه؛ لأنه حميدٌ وله عواقب الژثناء فأثى 
الله على نفسه يما 

وقال: «إن الكبرياء ردائي»”''وهي صفة عبده وهو رداؤه؛ فإنه من مُنرّل ثناء 
ل م 

إن هذا عين ما سيقوله ضيه في الان بعد سطرین وهو قوله: فما وصفناه بوصف 
إلا كنا نحن ذلك الوصفء وهكذا الأمر لا کان استناد الستند إلى المستند لذاته, 


)١(‏ رواه أبو داود (95/4) وابن ماجه (۱۳۹۷/۲)» وأحمد )۲٤۲۸/۲(‏ بتحوه. 


مجمع البحرين في شرح الفصين 





اقتضى أن يكون على صورته فيما يُنسب إليه من الأسماء» وهو التخلق بأخلاق الله 

تعالى وإحصاء الأسماء الحسين, وفيما لا د ينسب إليه كالصفات؛ لأنه تعالى جمع له 
التقيبد والإطلاق؛ كما جمع لنفسه بين التنزيه والتشبيه» فقال تعال: وس کمن 
شيء4 [الشورى:؟1]. - 

ومن هذا القام قال آبو یزید قدّس سره لا فیل له كيف أصبحت؟ فقال: لا 
صباح لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة وأنا لا صفة لي» فوصف 
نفسه بعدم التقيد بالصفات» فإذا كانت الصفة قيدًا لا يقبله العبد المقيّدء فكيف 
تُطلق على المطلق الحقيقي» وهو ذه أشار بهذا إلى التجرّد الحقيقي» ؛ فافهم. 

(غیر الوجوب الذایی) ما استفاده من أحد فانه وصف ذاني لا یفارقه أبدا. 

قال نه في الباب التاسع والستين وتات إن كل حكم ف العالم لا بد أن 
يستند إلى نعت لمي إلا النعت الذاق الي يستاحفه الق الذان وبه كان غيِّاء 
والنعت للعالم بالاستحقاق وبه كان كَقَيَرك بن تعبداء 

ومن هذا الذوق قيل: الفقير لا يحتاج فافهم فإن المحل ما يحتمل البسط فإن 
ذلك: أي اقتضاؤه لذاته لا يصح في اادث وان کان واحب الوجود: أي من 
کونه حادثًا لا يصح له هذاء وان کان یصح له وجوب الوجود من وجه آخر. 

(ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه): أي من حيث أنه ناوث بخلاف ما نحن بصدد 
بيانه» فإنه من اقتضاء ذاتی من الوجه الحق» فهو واحبُ بوجوبه لإيجابه» فإن الذاتيات 
لا تفارق الذات بوجه من الوجوه وإلا يلزم حلاف المفروضء فافهم. 

قال نيه ف «الفتوحات» في الاسم الحق: إن للحق وجوب الوجود بنفسه 
وللخلق وحوب الوجود لا أقول بغيره» فان الغیر ما له عين وان کان له حکم 
کالنسب لا عين لها ولها الحكم. 

(ثم لتعلم) لما ذكر ييه الرابطة الي هي من المناسبة الصوريّة وأي مناسبة أعلى 
وأتم أن يكون على الصورة؛ فأراد أن يذكر لوازمها. 


9 ۱ ۳۰۷ 
ممع الح سی القصه 
مج بحرين في شرح دن 


رانه لا كان الأمر على ما قلنا من ظهوره بصورته) أما ترى الحق تعالى ما 
تَسبَّى باسمء ولا وَصّفّ نفسهٌ بوصف إلا والخلق يتصف جما بحسب ما تعطيه 
حقيقة 07 ۱ 

وإنما تقدّمت فی ا حق بالوجود وتأعجّرت في الخلق لتأخره فيه» فيقال في الحق: إنه 
ذاتُ توصف بأنه حي عا قادز؛ ویقال ی العام: إنه حي عام قادرٌ بلا حلاف من 
آحد والعلم والحياة والقدرة على حقيقة في العقل. 

رأحالنا الله تعالى في العلم به على النظر في الحادث) آخر علمنًا به عن علمنًا 
بالحوادث؛ لنعلم أن علمنا بالحوادث أصلّ للعلم بالأصل» فافهم. 

ما تری قوله ي: «من رف نفسه فقد غرف ربه» فیه إشارة حفيّة إلى ذلك 
وهو لب العارف الا حیث جعل الأمنل فرعاَلفرع اصلاء فافهم ولا يمكنني 
إظهاره أكثر من هذا. 

قال #: «آغرفکم تا آغرفکم برب 20 و عليه وجعل معرفتك 
بك دليلاً على معرفتك به ما بطریق وصفك عا وَصّفّ به نفسه» وإمًا بطريق 
الافتقار الذي أتت عليه في وجودك وإِمّا بالأمرين لا بد من ذلك» فافهم. 

قال ذه في الباب الخامس والسبعين وثلاثمائة: وقد ذكرت هذه المسألة في محل 
آحر» ولكن أذكرها هنا بضرورة داعية إليهاء وهي أن الأصل التقييد لا الإطلاق ف 
عل» فان الوجود مقیّد بالضرورة ولذلك کل ما دخل ی الوجود مثناة» فالإطلاق 
ام إنما يرجع لمن في قوته أن یتقیّد بکل صورة ولا يطرأ عليه ضرورة من ذلك 
التقیید وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة. ۱ 

والله يقول: ظوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنمْ4 [الحدید:٤]ء‏ وهو أشرف الحالات لمن 
عرف ميزائهاء وهو واحد فرث وأين ذلك الواحد الفرد؟ فافهم؛ انتهى كلامه ضيد. 








)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه بنحوه. 


۳ 
۸ جمع البحرین في شرح 
جج رس ي صرج 


سس سس 
ورد في الحديث: «بعثت لمداراة الناس»" " رو اه البيهقي عن حابر ف 


وفيه إشارة إلى ما ذكرناه من المداراة» فلمًا أحالنا في العلم به تعالى على النظر في 
الحادث؛ فعلمنا أن مطلوبون له لا لأنفسنا وأعياننا؛ لأن الدليل مطلوب للمدلول لا 
لنفسه وهذا لا يجتمع الدليل والمدلول أبدًا ؛ فلا يجتمع الحق والخلق بدا في وجه من 
الوجوه إذا جاء الحق زهق الباطل؛ فالعبد عبدٌ لنفسه؛ والرب رب لتفسه؛ فالموجود 
موجود والعدوم معدوم. 

وذكر أنه أ رانا آياته فيه: أي في الحادث» وهو قوله تعالى: : «#سئريهم آيَاتنَا في 
لفق وفي أنفسهم خی نم أله اق وم يف يرئك أله على كل شيءء 
شید |فصلت :۰ فاحالنا علی الافاق وهو ما حرج عنا من ا حوادث وعلی 
أنفسناء وهو ما نحن عليه وبه من حیث الیدلوت: 

قال تعالى: «إوفي آلفسکم فلا تبصوون [الذاريات:١؟]»‏ فإذا وقفناء وعثرنا 
علی الامرین معا حینتذ عرفنا فتبین یاه بر 


3 3 2 
جن کل شيء له آية ‏ دلعلىأنّهواحدٌ 
والعارف یقول ی هذا المقام: ففي كل شيء لذاته تدل على أنه عينه» ولكن 
دلالة الأمرين: أي الأفاق والأنفس بحموعًا أتم وأعلى؛ لحكمة سيُظهرها لك إن شاء 


الله تعالى. 
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ف نفوسنا ابتداء لم نعلم هي يعطي النظر فیها ما يعطي النظر 
: م لا یعطیه نفوسناء فإذا نظرنا في نفوسنا حصل لنا من العلم به 
ما يحصل للناظر في الآفاق» فإذا نظرنا حميعًا ظهرت لنا حقيقة الأمر بلا مراء وشلك» 


فافهم. 


ٹی الآفاق علما بالله 





.0 ٤ار رواہ ابن حبان (٢/٦۲۱)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 


آل ي و شد سر ال 
ممع أبحرين قي شرح الفصين 





وأما الشارع فلما علم أن النفس جامعة لحقائق العلم فإنها ختصّة ومنتخبة منه 
فجمعك عليك حرضًا منه على كمال أمته كما شهد الله تعالل. 

فقال تعال: #خریص کم [التو بة:۱۲۸] حین تقرب الدلالة فتقول معجلا 
بالعلم بالله فتستعد لعرفته بك. 

فتال : «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ره وأعرفکم بنفسه أعرفكم بریه»". 

فإنه الث أحالك على نفسك لما علم أناك ستکون من ا تبعین ا حبین ا حبوبین 
فیکون ا حق قرَّاكء فتعلمه به لا بك. 

وهذا السوق من ذوق قوله #: «لا ألفين أحدكم مّكنًا على أريكته يأتيه 
الخبر عني, فيقول: اتلّ علي به قرآئ إنه والله بمغل القرآن وأکفر» ذكره ذه ف 
باب تاسع عشر و خسمائة من «الفتوحات»: 

وقال نه: آو آکتر یی رفع النسزلة وق درواية:-«أيحسب أحدكم منکن على 
أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئًا الا ما نهذ القرآنلا وأيي والله قد أمرت 
ووعظت وفيت عن أشياء إا كمثل القرآن أو أكثر.. الحديث» 

رواه أبو داود» والبيهقي عن العرباض بن سارية ذ#. 

وأما الحق تعالى فذكر الآفاق حذرًا عليك ما ذكرناه أنه قد بقي في الآفاق ما 
يُعطي من العلم بالله ما لا تعطيه نفسكء فأحالك على الآفاق. 

فإذا عرفت عين الدلالة منه على الله تعالى ثم نظرت في نفسك من العلم بالله فلم 
یی لك شبهة تدحل عليك فتطابق الأصلين» وتقرأ الكتابين فلا يخرج شيء من 
البين: فافهم. 





ر۱) تقدّم تخريه. 
(۲) رواه آبو داود (۰)۲۰۰/6 والترمذي (۳۷/۰). 
(۳) رواه آبو داود (۱۷۰/۳) والبيهقي في الکبری (۲۰۹/۹). 


۳۰ ال ٠‏ قل شڈ عو اق“ 
بحمع البحرین فی شرح لفصین 


قال الشيخ المصنف بجه: 
[فاستدللنا بنا عليه فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف إلا 

الوجوب الذاي الخاص» فلمًا علمناه بنا ومنا نسبنا إليه كل ما نسبناه إليناء 
وبذلك وردت الأخبار الإهية على ألسنة التراجم إليناء فوصف نفسه لنا بنا: فاذا 
شهدناه شهدنا نفوسنا وإذا شهدنا شهد نفسه. 

ولا نشك أنا كثيرون بالشخص والنوع وأنا وإن كنا على حقيقة واحدة 
تجمعنا فنعلم قطعاً أن ثة فارقاً به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض, ولولا ذلك 
ما كانت الكثرة في الواحد. 

فكذلك أيضاء وإن وصفناه بما وصف نفسه من جميع الوجوه فلا بد من 
فارق]. 

قال الشارح: 

وليس إلا افتقارنا إليه في الوحود ولو وجودنا عَلیه لامکاننا وغناه عن مثل ما 
افتقرنا إليه. 

فاستدللنا بنا علیی قال الله تعال: وة في أَلفْسِكُم فا ُنْصرون» [الذاريات: 
۳۱ 

وقال : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»' ' 

فاستدللنا بأنفسنا عليه فإنه ما ظهر إلا بناء وما بطن إلا بناه وما صحّت الأوليّة 
إلا بناء وما ثبتت الآخريّة إلا بناه فانا كل شيء وهو بنا عليم؛ ذكره ته في الخزائن 
من «الفتوحات». 

إن من أعجب العجاب أن بالإنسان استتر الأمر فلم یشهدوا وبالانسان ظهر 
حؾ عرف فجمع الإنسان بين حجاب وظهورء فهو المظهر السائر المعروف المتدكر. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 





يجمع البحرين في شرح الفصيز ۰۳۲ 
جمع البحر ۳ 
ع البحرين في : 


قال الشيخ عبد الله الأنصاري قُدّس سره في بعض مناحاته: إِي ما فعلت في 
أوليائك كل منْ طلبهم وجدك؛ ومن لم يرك ما عرفهم صبرتي مرآة مُنْ پيفيك» من 
يران يراك وأرباب الحجاب. 

قلت فيهم: (إوَتَرَاهُمْ يَنْظْرُونَ لك رَهُمْ لا يُنْصِرُون» [الاعراف:۱۹۸] انتهی 
كلامه قدّس سرُہ. 

قال 5: إن أصل وجود العلم بالله العلم بالنفس» فالعلم بالله حكم العلم بالنفس 
الذي هو أصله؛ والعلم بالنفس بر لا ساحل له عند العلماء بالنفس: فلا یتناهی 
العلم بالله. 

أما ترى قوله : «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربّه». 

إِمّا أحال الخال على اشحال وما تپ او عرف الأصل فقد عرف الفرع 
وهما محتملان من حتملات معاني كلمة جرامع الکلم فافهی هذا الذي أحلناه 
يعطيك استعداد الکشف الامي. 

قال خه: ذهب بعض أصحاب الأفكار إلى أن العلم بالله أصل في العلم بالنفس 
ولا يصح ذلك أبدًا ئي علم الحق خاصة وهو مقدم» وأصل بالرتبة لا بالوحود فان 
بالوجود عين علمه بنفسه عين بالعالم إلا بأمر زائدء وإن كان بالرتبة أصل فما هو 
بالو جود. ۱ 

کما یقول صاحب النظر العقلي في تقدم العلة على المعلول: إذا تساويا لي 
الوجود كحركة اليد وحركة المفتاح» فمعلومٌ آن رتبة العلة مَدّم على رتبة العلول 
عقلاً لا وجوداء وكذلك المتضايفان من حيث ما هما متضايفان وهو أتم فيما يزيد 
فإن كل واحد منهما علة ومعلول لمن قامت به الإضافة» فكل واحد علة لمن هو له 
معلول» ومعلولٌ لمن هو له عل ومن حيث أعيانهما لا علة ولا معلول؛ فافهم. 





(۱) تقدم تخرجه. 


(فما وصفناه بوصف) وإنما قال ذء: بوصفء وما قال: بصفة للنكتة ال قد 
ذكرناها سابقًا وهي: إن الصفة يعمل منها أمرٌ زائد وعينٌ زائدة» والوصف ليس 
كذلك بل هو نسية خاصة لا عين ها هكذا ذكره كم تی «الفتوحات». 

(إلا كنا نحن ذلك الوصف) لأن ذواتنا أوصافٌ قائمة على عينٌ واحدة. 

قال تعالى إشارة ال ذلك الفام: قشم دَرجات عند الله [آل عمران:۳+ 
وم بقل: ‏ حم درجات فجعلهم أعيان الدرجات؛ لأفهم كلمات الكمالات الذاثّة 
واعيانها. 

قال من: إن رأيت الشيخ أبا أحمد تن 7 ,كر سيد وسأله إنسان عن اسم اللہ 
الاعظم فرماه بحصاة يشير إليه أنك اسم الله الاعظم فإذا رأيت المدّعي يئي على الله 
باعائه التصرييّةوالتشبيهیّه ولا شاهدما ولا کم آثار احق فيه» ومن عمي عن 
نفسه الي هي أقرب إليه فهو عن غیرفاعمیواضل سبیلا فافهم ذكره د في 
الباب الثامن والثلاثين ومائتين من «الفتوخات»» 

(إلا الوجوب الخاص الذاني) لا العام الشامل للوجوب بالصبرء فإنه ينْصف 
الحادث والصفات فانه ما وصفنا به وما كنا بذلك؛ لأنه ذاي وللكون والجعل ليس 
فيه محال فافهم هذا المبهم حن تفرّق بين الهم والمبهم أظهر وأحفى» عرا و کساء 
حسبنا الله وكفى كما هو عادة الأمناء الأدباء يفهمه من يفهمه. ویجهله مر جهله 
لأننا من حیت عیاننا ما نظهر بذا الوصف. فانه وصفٌ اص ذانّ للقديم الذي له 
الغناء الذاتي والممكن في كل حال عدمه ووجوده مفتقر حتاج احتیاج الفرع ال 
الأصل؛ أصل الوجود مرة وافتقار استمراره أخرىء فلا يزال فقيرًا محتاجمًا في حال 
عدمه ووجوده؛ بل الإمكان حكم ومی لا معقول لا في الامیات ولا في المسمّى 
مکنا فإنه لا يعقل هذا المسمى أبدًا ألا من حجاب حالة اختيار لا يعقل إلا ولا 
ترجیح. 


بے 


وهذا غير واقع عقلا لكن يقع وهما والوهم حکم عدمي فما ثم إلا واحب بذاته 


J 2‏ 5 زم ۰ TEY‏ 
بجمع البحرين في شرح الفصين 





وواجب به» فمشيئة الأشياء واحدة وإذا زال الإمكان زال الاختيار» وما بقى سوی 
عين واحدة وما عندها إلا أمر واحد في الأشياء كلمح البصرء ذكر هذه المسألة في 
الباب الثامن والستين ء ثلاثمائة من «الفتوحات» فافهم. 

فان أردفت لك اصلا بعد أصلء أرداف زمر بعد زمره وإشارة بعد إشارة 
و سو سوقنا في سوق البيان وعلى أرض العبارة ممهدة لا ترى فيها عوجًا ولا امنا حرجا 
فارحع البصر هل تری من تفاوت. ثم ارجع البصر کرتین هل تری من فطور فافهم. 

(فلما علمناه بنا): أي بأنفسنا؛ لأنه عيننا اعلم ولا أنه بالتحقيق الم والکشف 
الأوسع الأعم أنه تعالى كما ترى يعلم وكيف لا؟ إن الله تعالى حلق المعرفة المحدثة 
به لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود. 

وقال تعالى: 00 َلَفْتَ الجن وَالألبن إلا يدون [الذاريات:157]. 

قال الراسخ في العلم: أي إلا ليعرفوكمتوقالبأعلم الخلق باللہ نبا «مَن غرف 
نفسه فقد عرف ا 

أثبت مكان هذه المعرفة» ولم تكمل تلك المرئبة» تلك المرتبة الكماليّة العرفانيّة إلا 
بتعلق العلم الحادث بالله على صورة ما تعلق به العلم المحدث ب ما تعلق إلا يما هو 
المعلوم عليه في نفسه: والذي هو عين كل صورة فهو عا بکل صورة من علمه 
بنفسه» ولا يُصف بالعجز عن العلم به إلا مَنْ أخذ العلم عن دليل» وإمّا مَنْ أحذ 
العلم به عنه تعالى لا عن دليله» فهو لا يعجز عن حصول العلم بالله فإنه ما حاول 
أمر العجز عنه» بل أنه علمٌ موهوبٌ من لدن حکیم علیم. 

قال تعالى: لإوَعَلُمَ دم الأسماء له [البقرة:۳۱] ومن اسم الذات فقد علم 
بشهادة الله تعالى؛ لأنه عين الذات مثل الواحد والأحد والله عند أهل الظاهرء وقد 
بسطنا هذا المعى في شرح آية الكرسي بسطًا يعن للمتعنّد الكنودء فإني جعلته 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


جو جحمع البحرين في شرح الفصين 
عنزلة الکشف و الشهود. 

ثم اعلم ثانيّا أنه لا يصح العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته لا بأمر زائد 
وكل مَنْ غرف شيا بأمر زائد على ذاته هو مقلدٌُ لعلوم النظر يعي هر ييلع ذلك 
الوجه المخصوص الذي يعطيه الأمر الزائد لذلك الزائد فیما أعطاه, وما نی الوجود 
من علم الأشياء بذاته إلا واحد وكل ما سوى ذلك الواحد فعلمه بالأشياء تقليد 





فلتقلد الله ولاسيّما في العلم بالله. 

ينبغي للعاقل الناصح نفسه إذا أراد أن يعرف الله أن يقلّد الله فيما أخبر به عن 
نفسه قْ كتبه على السنّة» تراجمه صلوات الله عليهم بالوقوف على الآداب الشرعيّة 
الشروعة عسی أن يحبه. وإذا أحبّه يكون "ععه وبصره وجميع قواه» فيعرف الأمور 
كلها بالله. ويعرف الله بالله فلا يدحل في ,كله شرولا ريب وأنت قد عرفت أنه 
لا مُزيل لهذا الداء العضال إلا أن يكون الحىتعين:قواماوهو سبحانه عالم بذاته [وأنه] 
لعالم بذاته لا بأمر زائد فافهم. 

فقد نبهتك على أمر ما أطرق سمعك؛ فإن العلماء من أهل النظر يتخيلون أهم 

مما أعطاهم النظر والحس والعقل» وليس كذلك لما فهمته إن كنت فاهمًا من 

مقدمة کتابنا آن هذا النوغ من العلم حارج ج عن طور العقل» فلا يدركه مستقلاً 
فافهم. 

فقوله جلند: (علمناه به)+ لأنه ظاهر بنا فعلمناه بعلمنا بأنفسناء كما ورد في 
الخبر: «من عرف نفسه فقد عرف ریه»(. 

(ومنًا): أي من صفات أنفسنا لا من حارج عنَاء فعلمنا المورد والمصدر والأصل 
والفر ع. 

(منّا نسبنا إليه) ذاثًا واسمًا من الأسماء التسزيهيّة بة والتشبيهية الینا ما یقبله العقل 


(۱) تقدم تخريجه. 


ای ہت ۳ 
بحمع البحرین ٹی شرح الفصين ۳ 





وما لا يقبله العقل إلا بضرب من التأويل. 

اعلم أن الأسماء الكونيّة قد وسم الحق بها نفسه کالاستھزاء والنسیان والتعحب 
والضحك والخدعة والغضب» و 
الرحيم» فأسماء الكون إذا نسبتها إلى الحق هل هي حلق أو استحقاق؟. 

فاغلم آن العید من یت آنه غبد لا کی شیا لان نه من حيث عيئه باطل ليس 
بق أصا والحق هو الذي يستحق بالحق» فجميع الأسماء في العالم ومتخيل أنه حق 


الأسماء الإلحية قد سمّاها تعالى الكون يما كالرءم 


للعبد هي حق الله تعالى» وأنه ليس للعبد سوى عينه» وعينه عدم فلا حق له ولا 
استحقاق» فافهم. 

فإللہ ها ثم مُسمِّى وجودي إلا الله والأعيان معدومة في عين ما ظهر فيهاء فقد 
اندرج في هذا الوصل إن فهمت جميع المعارفت/على تقاسيمهاء فافهم فإنه عظيم 
الجدوى عزيز المثال حدًا. 

وبذلك وردت الاحبارات الا اة التراجم إليناء فإنه تعالى وصف نفسه 
في كتابه وعلى السنّة رسله .ما وصف به الخلوقات المحدثات من النجيء والنزول 
والإتيان والوجه والعين والسمع والبصر واليد والقدم والأصابع والذراع والبشيش 
والتعجب والضحك والرضى والكراهة والتردد هما لا يقبلها العقل إلا بضرب من 
التأويل. ۱ 

نا أن تكون هذه التسب في جنابه تعالى حمًا ثم نعتنا به وإما أن یکون لنا حقاء 
ونعت نفسه يما توصيلاً لنا ؛ما وخبره يما صدق ولا كذبء فإن كما نحن فيه الأصل 
فهو مکتسب. وان كان هو الأصل فقد كسبنا أباهاء وهذا من أغمض نتائج العلم 
بالله فإنه أضاف نعوت المحدثات كلها بإخباره إخبارًا قليمًا أزليًا. 

ومنھا قوله تعال: 0 حَتَى غلم الْمُجَاهدِينَ منَكُم وَالصَابرِينَ ونبو 
آخبازکم> [ حمد: ۳۱]. 


قال ف ٹی منصات الأعراس من «الفتوحات» في المنصة الثالثة: 


كلم مجمع البحرين في شرح الفصين 





ملي العبد في أسماء الکونہ وتملی لہ بی ائه ا حسیٰء ٠‏ فيتخيّل ف تحليه بأسماء 
الكون أنه نزول من الحق في حقه ولم يكن ذلك ف أفقى بل أن الكل أسماؤه 
الحسیٰ وأن العبد لا اسم له حؾ آأن اسم العبد لیس لف وأنه متخلت به كسائر 
الأسماء احسی. 

قال ذيه: إن هذا فاية الكشف لربّه وغايتها وكانت غاية آيي یزید فلس سره 
دونها. 

فإن غايته ما قاله عن نفسه أنه قال لربه: يا رب اذا أتقرّب إليك؟ قال: هما ليس 
لي» قال: يا رب ما ليس لك وكل شيء لك؟ فقال: الذلة والافتقار. 

فهذا حطه قّس و من ريه ورآه غاية فانه غایته لا الغاية وهذه طريقة آحری 
ما رآیتها لاحد من الاولیاه ذوقا إلا یاه سل حاصة صلوات اف عليهم 
أجمعين» وقلیل من صفوة. 

قال تعال: وقليل من عبّادي الکو [ستبا:[]. 

قال خ4 ثي الباب التاسع وأربعمائة: إن الله تعالى أطلعنٍ على أن جميع ما يتسمّى 
به العبد ويحق له النعت به وإطلاق الاسم عليه لا فرق بينه وبين ما ينعت به من 
الأسماء ا حسیٰ فالكل أسماء إِليّق وهذا علمٌ أمنّ الله به علينا مع مشاركتنا لهم قد 
سرهم فيما ذهبوا إليه» انتهى كلامه ؤإنه 

أي بإلحاق سفاسفها يها فتكون کلها مکارم؛ لنه ما تم مسم 7 ى وجود إلا الله 

فهو المسمّى بكل اسم والموصوف بكل وصفء والمنعوت بكل نعت. 

قال تعال: «سبْحَان رب زب العرّة عَمّا يَصفُونَ» [الصافات: ۰ |] من أن 
يكون له شريك ف الأسماء رالات كلهاء فالكل أسماء الله الحسئ ولا غير حى 
یکون له اسم أو وصفٌ أو صفة؛ والأعیان ما مت رائحة الوجوده فافهم. 

فان ما فوق هذه المعرفة معرفة ولا يعلم ذلك إلا العلماء الأمناى وأن الأسماء 
والصفات كلها. 


مجمع البحرين في شرح الفصين 





والتنبيه على ذلك قوله تعالى: لیس لك من الأَمْر شيءك اآل عمران:۱۲۸] 
فوصف نفسه لنا بنا ونحن له صفاته النفسية. 

قال تعالى على لسان عباده: ظإِنْكَ كنت با صر إطه:ه"] وهو البصير 

قد ورد في الخبر يمم أراد بعض الأولياء: «تنصرون وهو الناصر. ويم ترزقون 
وهو الرازق»' ' 

فتعرّف إلينا بناء وأحالنا في المعرفة به علينا فإذا علمناه بنا عرفنا نفوسنا ونحن له 
صفات. فاتعلم نك ما حكمت على معروفك إلا بك» فما عرفت سواك فافهم. 

وفيه سرا آخحر آحفي منه وهو أن الصفات النفسية إذا رفعتها ارتفع الموصوف 
هل وم ییق له عين لا قي الوحود العيي ولا ي>الوحود العقلي حيث ما رفعتها 
فافهې فإنك ما تسمع مثال هذا أبدًا إلا من شخحص سل نفسه وعرضه. 

كان 5 یقول: «أیعجز أحد کم أن یکون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول: 
اللهم إن قد وهبت نفسي وعرضي لك فلا یشتم مَنْ شتمہ؛ ولا يظلم مَنْ ظلمه 
ولا يضرب مَّنْ ضربه»”''رواه أنس 5قه. 

(فإذا شهدناه): أي الحى تعالى من حيث أنه مرآة العالم» (شهدنا نفوسنا فيها) 
لأننا ظاهرون في الوجود. 

روإذ شهدنا) من أن تكون له كالمراياء (شهد نفسه فینا)؛ لأنه الطاهر فينا 
فالكل مراء والكل مشهود. 

قال تعالى: «إوَشَاهد وَمَسلْهُودك [البووج:؟]. 

هذا هو شهود الخلق قي ای وشهود الحق في الخلق. 


أو نقول: فإذا شهدناه بوصافه شهدنا نفوسناء فا عین وصفه. وإذا شهدنا شهد 


را) تفدم. 


(۲) رواه یو داود (۰)۲۷۲/4 والبييقي في الشعب .)۲٦٢/٢(‏ 


۳۱ ۰ افص 
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الحق تعالی نفسە: أي ذاته الي تعيّنت وظهرت بصورنا أن الله خلق آدم على صورته 
فافهم. 

رولا تشك أنا): أي أهل العالم كثيرون بالشخخص والنوع؛ لأنّك أشخاص غير 
متناهية تحت أنواع متناهية. 

(وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا) تلك الحقيقة الواحدة في الواحديّة؛ لأن 
أفراد الجنس مثلاً على کٹرتھا وعدم تناهيها يجمعنا النوع الكلى وهو الإنسائيّة ولكن 
لو لم يكن في كل فرد فرد معي آخر زائد عن الأصل الكلي لما اختلفت الأفراد 
والأشخاص باللوازم الشخصيّة والخواص. 

(فتعلم قطعًا أن ثمة فارقًا به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض) كما تميّرت 
الأنواع بعضها عن بعض» ولولا ذلك البميز بكار كانت الكثرة في الوحدة: أي ما 
ظهرت الكثرة موجودًا في العالم مع أنْ الأضل واد فعرفنا به أن التمييز الفارق 
ظهور العام وصوره المتكثرة المننوغة. قبع أن الأصل واجب. فكذلك أيضًا: أي الحال 
في الإلميات كثرة مع الفرقان في عين واحدة. 

(وإن وصفنا): أي الحق تعالى .ما وصف به نفسه من جميع الوجوه فلا بد من 
فارق لما شبّف أو لا. 

حيث قال ذإنه: فوصف نفسه لنا بناء فأراد أن ينزهه هنا؛ ليجمع بين الحسنين 
التنزیه والتشبیه کما هو عادة الاولیاء وسنن الأنبياء عليهم السلامء فأثبت الفارق. 

وذلك أنه لما قيل في الإنسان الكامل أنه على الصورة فما نقصه من الكمال 
شيء» وبقي حكم وجوب الوجود للتمييز بين الحق والعالم؛ إذ لا يرتفع ذلك: أي 
التمييز بين الحق والإنسان بوجوب الوجود من حيث أنه إنسانٌ ولا يصح له فيه 
قدم فافهم. 

وله تمبيز آخر ذكره د في «الفتوحات»: وذلك أن الح يتقلّبٍ في الأحوال ولا 
تلب عليه الأحوال؛ لأنه يستحيل أن يكون للمحال عليه. 
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وأا تقلب الحق في الأحوال فمعلومٌ بالاستواء والنزول «المعيّة والضحك 
والفرح والرضاء وكل حال وصف به نفسه فهو يتقلّب فيها بالحكم وهو التحول في 
الصورء فهذا الفرق بيننا وبين الحق تعالى وهو أوضح الفروق وأعلاها أن يكون 
الفروق بالحدود الذاتيّة الي يما يتميز الحق والخلق وحدود الكون بأسره هو الحد 
الذاتی بواجب الوجودء هذا المشهد غاية العارفين وأهل الرؤية. 

قال تعال: «وَفوّقَ 03 ذي علم غلیم6 [یرسف:۷1] فالعلماء باه فوق هذا 
الکشف والشھد فإغم ف هذا القام على حكم الحق فيه كما يرى امححرب 
فینکرون التکرق ويعرفون المعرفة والحدود الذاتية عندهم للأشياء كالعامة» فافهم. 

فإهم أهل تمييز وصحوء وأمّا أهل الرؤية قُيْس سرهم يحافظون على هذا المقام 
لسرعة نقلته من قلوبهم؛ فإن مَنْ لم يستصحب الرؤية/دائمًا مع الأنفاس لا يكون من 
هؤلاء الرجال. 

وهذا مقام مَنْ يقول غير الله قط اماب عرفت الق والق سعه وبصره 
وجميع قواه عليه هذه الرؤية؛ لأنه بقواه يرى الأشياء كما هيء ويعلم الأمر كما هو 
فشرف بالحق والخلق» ويرى الحدود الذاتيّة الفارقة للذوات حقا وحلقا. 

قال تيه في الباب الحادي والخمسين وثلامائة: إن من لهذا المقام فلا يحاد به أحد 
في علمه بالله» فهذا هو العالم المیّز باحد الذاتي والعالم الفارق الذي لا نقال عنه. 
۳ : ۱ 

(وليس إلا افتقارنا إليه في الوجود, وتوقف وجودنا علیه لا مکاننا). 

قال الله تعال: هلا يها الاس آئشم افقراء إِلَى الله 4 [فاطر:۱۰] فافهم آنه 
وصفنا مما وصف به نفسفى توهم الاشتراك وهو 0 اشتراك فیی فان الرتبة قد میزته 
فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على تعطيه الرتبة الي يتميّر بما فإنّا نعلم قطعًا أن 
الأسماء الإلحية الي بأيدينا تطلق علينا. 


كما قال تعالى في حق البي 3: ا بالْمُؤْمنينَ رَءوف رَحِيمٌ 4 [التوبة:۱۲۸] 
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كما تطلق على الحق تعالى أن نسبة تلك الأسماء الي وقع الاشتراك في اللفظ يما إلى 
لله غير نسبتها إليناء فما انفصل عنا إلا بربوبيته» وما اتفصلنا عنه إلا بعبوديتنا فمن 
لزم ما رتبته فما جين على نفسه. بل أعطي الأمر حقه فقد بان لك الحق تعالى وبان 
لك الخلق» فتل ما شا 

فالفارق من جهة الحق الوجوب الذاتي ومن جهة العبد الافتقار» وغناه عن مثل 
ما افتقرنا إليه. 

قال تعال: «إوَاللّه فز اي الما فاطر : ۵ ۱]. 

وقال تعالى: الما أَنْ الله غي ا حميد [لبقرة:۲1۷]. 

وقال تعای: فان الله غنی ف لالم [آل عمران:۷٩]‏ للدلالة علیه 
لظهوره بنفسه للعال فاستفی أن يعرف البلا يتل عليه القن بل هو الدلیل 
على نفسه بظهوره :نم مك اه ونیم من معارفيه فلم 
يدر ر ما هو كأبي يزيد فش سرہ فان على او رة زا لکن ما عرف ما ہو حق 


۶ 


سأل. 

وقال: يا رب عاذا أتقرب إليك؟ فقال تعالى: بما ليس لي» فقال: يا رب وما ليس 
لك وكل شيء لك؟. 

فقال تعالى: الذلّة والافتقار حم و عنده قَدّس سرّه وهذه امحتملات الثلاثة 
من حتملات کلمة جمع جوامع الکلم ی 

فإنه قال: e‏ 

أمّا تعليق محال على محال هذا من مقام الحيرة» وأمّا من مقام العلم بصحو وقيز 
کا حققین من الكمّل. ۱ 
وأمّا من مقام العرفان أنه ما يرى الغير» فإذا عرف نفسه بهذا الاعتبار فهو عين 


معرفة الرب؛ فافهم. 
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وهنا لسا آخر وذوق غير ذلك الذوق من أذواقه ذيدء قال تعالى: ظوَذَكَرْ قن 
الذَكْرَى تنمَعُ الْمُوْمنِين» [الذاريات:00]. ۱ 

فاعلم أن الله تعالى غي عن العالمين بالعالمين كما يقال في صاحب الال: إن اللہ 
غي عن الال بالمال» فهو الموجب له الغن. 

وهي مساألة دقيقة لطيفة الکشف فإن الشيء لا يفتقر إلى نفسه فهو الغيى عن 

قال تعالی: فیا لھا الس اَم الْفقرَاء إِلّى اللّه وَاللَُّ هْرَ الْعَيُ الْحَمِيدُ»# 
[فاطر:ه۱] الذي برجم إليه. عواقب اتمه وما يني الابناه من وجودنا. و 
تنزيهه عما يجوز عليناء فما وقع إلينا عليه تعالى إلا بناء فهو عون عنا فلا بد ما 
بثبوت هذا الغئ له بقاء» ومن أراد أن يقرب لت تصور هذه المسألة فلينظر إلى ما 
سمي به نفسه سبحانه من کل اسم یطلبنا فلا الاما 

فلھذا لم یمکن الغیٰ إلا بنا إذا حكم الألوهية با لمالوهء وحكم الربوبيّة بالمربوب 
والمرید با مرادء والقادر بالمقدورء والقول بالمقول وهكذا الأمر. 

(فبهذا): أي بهذا الغى الذاق» وعدم الاحتياج بالوجود؛ لأن الوجود عينه 
والشيء لا يكون مفتقر إلى نفس فإنه غم عن نفسه بنفسهء فلو كان فقيرًا يلزم أن 
يكون الشيء الواحد من حيث ما هو غينٍ وهو محال» وإن كان الاسم الإلحي المغني » 
هو معطي الغ للعبد , فهو الغين بالله عنه. 

أخبر تعالى ألّه: کل یوم هر في شأن4 [لرهن:۲۹] والعالم شون وهو 
متحول فيه وبه» وأخبر أنه يوم القيامة يوم عموم الكشف والعيان. 

قال تعالى: لکل امری منهم یمد ان يُغْنيه» [عبس:7؟] فالكل يحمد الله 
مستغیٰ به عنه كالحق أنه الغ عن العالين» ولك العلم بالله داهية دهماء وفتئّة عمياء 
صماء فإلّه يعطي» الزهو على عباد الله ويُورث الجهل بالعالم وبنفسه» كما قال 
7 9 حین عطس وقال: الحمد لله فقال له حيشذ: أكمل بقول 


رب العالمين. 


۳ ۰ 590 
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۱ 1 


قال: ما العالم حى نقرنه مع الله وان کان هذا القول قول صاحب حال ولكن 


2 
ناقص العيار؛ لأن الله تعالى قد قارن معهء وقارن رب العالین وهو تعای حکیم علیم 
ما حاطب العالم إلا بالقول الام فبتنوع ع حطابه؟ لیتسع ال بر ویعم. 

فالفقر ذات» والغى أمرٌ عرضّي ومَنْ لا علم له يغيبُ عن الأمر الذاتي؛ لشهود 
الأمر العرضي: فافهم. 

9 الغني الغ عن العالمين؛ لتكون أديبًا فإن العبد عبدٌ فقيرٌ تحت أمر 


را و 
سیده» د الله هو الغي اخمیدں؛ فافهم 


٤ 


رصح له الأزل) وهو نفي الأوليّة بمعين: افتتاح الوجود عن عدم ونسبة الأزل 
إلى الله تعالى كنسبة الزمان إلينا وهو نعتٌ سإبي لا عين له» فيكون كالزمان نسبة 
متوهمة الوجود لا موجودة؛ لأن کل شي تفرضه یصحٌ عنه السوال مین ومق 
سؤال عن زمان فلا بد أن يكون الزماث أمرا متواهمًاً لا موجودًا ولهذا أطلقه الحق 

قال تعالی: إو کان الله بكُل شيء غلیما 4 [الاحزاب: ۰ 4]. 

ورد في الخير عن صاحبي: «أين - كان ربنا قبل أن يخلق الخلق وأمثاهما»“ 
فعرفنا أن هذه الصيغ ما نحتها أمرٌّ وحودي وإلا ما صح تنزيه الحق عن التقييد 
الزماني إذا كان حكم الزمان بقيده. 

أما ترى تذيل الحديث المشهور: «كان الله ول يكن معه شيء»“ فة غارف 
بقوله: والآن كما كان, فتوهم في الحديث زماناء وقال: والآن كما كان. 


(والقدم الذاي) وإنما قلنا: الذاتي؛ لأن الأرواح القاهرة والأعيان لها القدم ولكن 
بالزمان لا بالذات الذي: أي القدم. 
رانّفت الأوليّة التي افتتاح الوجود عن عدم فلا بسب إليه): أي الأ 


(۱) رواه الترمذي (۲۸۸/۰) وابن ماحه )514/١(‏ بنحوه. 


(1) تقدّم تخريجه. 
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المعى فهو افتتاح الوحود عن العدم مع كونه الأول ولكن بمعين آخرء وهو كونه مبدأ 
ما سواہ؛ كما أن آخريّته عبارة عن كونه يرجع إليه عواقب الأمور. 

قال تعالى: إن إِلَى رَبك الرُجْعَى» [العلق:.م] 

وقال: باون إلى رَبك الْمنْتَهَى» [الدحم:٤٤].‏ 

اعلم آن معقوليّة الأوليّة للواحب الطلق نسبة وصفیّة لا یعقل ها العقل سوی 
استناد المکن الیه؛ فیکون ولا هذا الاعتباره ولو در عدم وحود المکن قوة وفعلاً 
لانتفت هذه النسبة الأوليّة؛ إذ لا تحد متعلقًا. 

وأا معقوليّة الأوليّة للواحب الوجود بالغير نسبة سلبيّة عن وجود كون الوجوب 
المطلق» فهو أرّل بکل مقیّد؛ إذ يستحيل أن يكون هناك قدمٌ لأحد فافهم. 

(وشذا): أي لأن أوليته ليست أوليّة افتتايح'الؤتجود من العدم. 

(قيل فيه: الآخر فلو كانت أوليته أوليّة جود التقيبد لم يصح أن يكون الآخر 
للمقیّد لا اه لا آخر للمکن؛ لان الممكنات غير متناهيّة) لعدم تنامی ا حقائق 
وعدم تناهیها؛ لعدم تناهي آعیانا الثابتة. وهي العلومات الا والتناهي في 
العلومات مال. 

قال هن في الباب الثالث والثمانين وثلاثمائة من «الفتوحات»: ني علمت أن ف 
العالم مَنْ یقول بانتھاء علم اللہ تعا لی ٹی خلقه, وٍن المکنات متناهية وأن الامر لا بد 
ان یُلحق بالعدم والڈوں ويبقى الحق حقًا لنفسه ولا عالم. 

ورأيت هذا قائلاً مكة المشرّفة معتقدًا له من أهل السوس من بلاد اللغرب حجٌ 
معنا وخدمنا؛ وكان يصر على هذا المذهب حى صرّح عندنا ولا قدرت على ردّہ 
ولا آدري بعد فراقه هل رجع آو مات علیه؟ وکان لدیه علوم جمة وفضل إلا أنه ۾ 
يكن له دين» وإنما كان يقيّمه صورة عصمة لدمه وليس في الجهل أعظم من هذا 
ابشهل» عصمنا الله وإيّاكم منه. 

(فلا آخر فا): أي دنیا وأحری, إنما قلنا ذلك حي لا بلزم الفساد التوهم علینا 


فافهم. 


۳۲ 


ا نها کے را 
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روإغا کان آخر الرجوع الأمر كله إليم قال تعالى: ألا إلى الله صي 
لور [الشوری:0۳] وليه ُرْجَعُونَ4 [البقرة:ه؟] عم هذا النص الشريف 
ما دي وما ذم وا الا محموث قال تعالى: ظلله الم من یل ومن ند 
[الروم:؛ ] وهكذا الأمرء فافهم. 

(بعد نسبة ذلك): أي الأمر كالصفات على ما قررناه أنّها تود بعد نسبة تلك 
الصفات (إلينا)» وهذا يتحقى معن الرحو ع؛ لأن الوجود وتوابعه له تعالى بالأصالة. 

رفهو الآخر ني عين أوليته والأول في عين آخريته): أي إذا كان الأول والآخر 
غذین الاعتبارین الذ کورین صم عند العقل أن يقول: إنه الأول في عين آخريتف 
والآحر ي عين أوليته» ولا جمع للأضداد الي ۸ تمع فان له شروطًا حين يحكم 
العقل عليه بعدم الاجتماع منها: وحدق العين :وويحدة النسبة والاعتبار من جميع 
الوحوه» وی مسألتنا هذه هل ععین! له میداکل شيء وآحر کل شيء عع 
رجوع كل شيء إليه فحَمَم ار ریق بالاعتبارین ولا ضد فافهم 
فإذا عرفت هذا اعلم ألّهُ. 

قال الشارح الجامي قَدّس ر ی بیان هذا التن: جمع باطلاق هویته بین 
الأضدادء وهو ظاهرٌ بما أزل الآزال وأبد الآبادء انتهى كلامه. 

كأنّه أعطي هذا القول حكم النص حيث قال: هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ الباطنُ 
أنه الأول في عين الأول نی عين الآخريّة, في عين الأوليّة من جميع الأضداد الي 
يرميها العقل» ويراها صاحب الکشف بالشهود. 

ومن هذا المذاق ما قل عن الخراز قُدْس سرّه: عرفت الله يجمع الأضداد؛ لاه لو 
كانت معقوليّة الأوليّة والآحريّة إلى الحق تعالى كمعقوليّة نسبتهما إليناء لما كان ذلك 
مدحًا في الجئاب الإلحي ولا استعظمه العارف بالله وبحقائق الأسماء حىّ قال: عرفت 
الك به ثم تلا: "هر الأول والآخرٌ وَالظَاهرْ وَالَاطنْ وهو بل شيء علبي 
|الحديد:"]. ا 
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فإن العبد يصل إذا تحقق بالحق إلى أن ينسب الأضداد من عين واحدة ونسبة 
واحدة كالحق تعالى ولا يختلف النسبء وهذا المدرك عزیز النال. صعب الارتقای 
بتعذر تصوره على مّنْ لا أنس له بالعلوم الإيّة اي يعطيها الكشف والتحلّيء ولا 
بخفي أن هذا ذوق غير الذوق الذي نحن في معرض بيانه. 

فان الأوليّة في عين الآحريّة اللتين نحن بصدد بيامما ليس من عين واحدة ونسبة 
واحدة» حي یکون من محالات العقل؛ بل إنما ذكرها ذه لتأنيس العاقل 7 
لنظر والفکر فائّه ما يخالف ذوقهم وأصلهم. 

ثم لتعلم بعد ما علمت فيما تقدّم أن الأوصاف مشت ر كةء أراد ظهه أن ينه بكيفة 
الاستدلال» فإنّه تعالى أرانا آيات أسمائه وصفاته في العالم وفيناء وجعل فينا ما نعرفه 
به؛ لنستدل بناءًا عليه ويتمكن السالك مالا إليه فلو لم يصف نفسه بنعوتنا 
ما عرفناه» فهو المعروف في الحالين والموصوفت يالنعتين» ويمذا من كل شيء زوجين؛ 
ليكون لأحد الزوجين العلو والتأثير وهو الذكر“وللاعر“اللسفالة والانفعال والتأثير 
وهو الأنني؛ ليظهر ما بينهما إذا احتمعا وجود أعيان ذلك النوع على صورقما. 

إن الحق وصف نفسه بأنّه ظاهرٌ وباطن فأوجد العالم عالم غيب وشهادة). 

قال الله تعالى: هو الله الذي لا لله إل هُوَ عَالمٌ اليِب وَالشهَادَة هْرَ الرَحْمَنْ 
الرٗحیمٰ4 [اخشر:٢٦].‏ 

وقال تعالى: هو ال والاخر والظاهر وَالباطنْ وهر بكل شيء عَلیمٌ4 
[الحدید:٥]‏ فعلم احتّقون من خاصته. والمعتي يم من أهل قربه و كرامته .يما كشف 
لهم وأطلعهم عليه من أسرار وجوده أولأء وما أخبر ثانيًا: إن الراتب وإن كثرت 
فإنّها ترجع إلى هاتين المرتبتين؛ وهما الغيب والشهادة والحقيقة جامعة بينهماء فكل 
شيء له ظاهر» فهو صورته وشهادته وباطن» وهو روحه وغيبه. 

فنسبته جميع الصور على اختلاف أنواعها الخفيّة والجليّة إلى الاسم الظاهر 
المنعوت بالشهادة» ونسبة جميع المعاني والحقائق المْحرّدة؛ الي هي أصول لما ظهر من 
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الصور التزئيّة المتعيّنة» أو أسباب وشروط كيف شئت؟ قلت: إلى الغيب والاسم 
الباطن» فإذا عرفت هذا. 

فاعلم أن العالم عالمان ما ثم ثالث عا يدركه الحس وهو: المعبّر عنه بالشهادة» 
وعالَمٌ لا يدركه الحس وهو: المعبّر عنه بعالم الغيب المطلق. 

فإن كان مغيّبًا في وقت للحس فلا یسمّی ذلك غیبّاء وإِنّما الغيب ما لا يمكن أن 
ید رکه ا جس ی کن ر باش ما بالدليل القاطعء وإِمًّا بالخبر الصادق وهو 
إدراك الإعان» فالشهادة مدركها الحس وهو طريق العلم ما هو عين العلم» وذلك 
يختص بكل ما سوى الله تمن له إدراكٌ حسّي» والغيب مُدرك العلم عينه فافهم. 

فهذا الغيب الذي أثبتناه: هو الغيب المطلق الحقيقي الذي لا يظهر لأحد أصلاً 
ولا لن ارتضی من رسول؛ لأنه حضرة ذاتةؤهويته تعالت وتقدّست عن أن يحاط 
وأن یتعلق بھا بها الادراك أصلاً من حبك كلهم أفإنه من التق عليه أن حقيقته لا 
تحاط بالعلم ولا تتقيّد بالوصف» سبيجانك! .ما عرفناك بحق معرفتك. 

وهذا القَدْرٌ من المعرفة المتعلقة يمذا الغيب المطلق؛ إنما هي معرفة إجماليّة حاصلة 
بالکشف الأجلي والتعريف الإلي الأعلى الذي لا واسطة فيه غير نفس التحلي 
المتعيّن من هذه الحضرة الغيبيّة المطلقة الغير متعينة؛ فالغيب المتعلّق صار دليلاً على 
الغيب المطلق؛ لأنه الأصلء فالمتعين منه دليل عليه من حيث غير متعين» فكان هو 
الدليل والمدلول. 

قال تعالى إشارة إلى هذا المقام: أي الغيب المتعين المقيّد عالم الغيب فلا يظهر على 
غیبه أحدا. 

قال تعال: «غالم الب فلا هر علی غیبه أحداً إل مَنِ ارکضتی من رَسُول 
ال سللث من ین یه زمن علفه رد4 اجفسن:۲۷:۲۹]. : 
: وإنما قلنا بالغيب الحقيقي الطلق؛ لأنه ضيهد ذكره في الباب السابع والأربعين 


وأربعمائة من «الفتوحات»: إن له في نفسه ما لا یصح آن یعلم أصلا هو الذي له 
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بنفسه المشار إليه بقوله: #اللَهَ غَنِيَ عَن الْعَالَمِينَ» [آل عمران:۹۷]. 

فقوله تعالى: طلم الْقَيْب وَالشّهادة4 [الحشر:۲۲] أراد الغيب بالنسبة إلينا 
وإلا لا غيب له والذي هو 3 بالنسبة إلينا بعلم الشهادة له تعالى» أو نقول: إنه 
عالم الغيب أو عالم بأنه غيب لا يصح أن يُعلم أصلا. 

قال ونه: وهذا الذي تبّهناك عليه من العلم بالله ما أظهرناه احتبارًا؛ ولکن حکم 
الخبر عليناء فتحفظ ولا تغفل 0 الأدب مع الله انتھی کلامه ظلہ. 

هذا هو الغیب الحقيقي وبقية الغیوب کلها (ضایي فافهم. 

فان الإنسان إذا أراد إدراك الغیب والشهادة الاضافیین اللذين نحن بصدد بیاما؛ 
وأراد أن يتير في علْمَيهمًاء فينبغي ألا يقيّد نفسه إلا بالله وحده؛ وهو التقييد الذاق 
الذي لا يصح له الإنفكاك عنه جملة واحدۂیپہ ردب صرفة حضة لا تقبل الحريٌة 
أبدًا. 

فاذا فده باه الذي طخقه درم السبیل سره [عبس:۲۰۰۱۹] فلا 
يقف إلا في البرزخ وهو القام المنوهّم بين عالم الشهادة والغیب معا علی الطرفین؛ 
کاصحاب الأعراف فلا بخرج منها شيء الا وهو مطلع علیه. فاذا وقف في هذا 
المقام وهو محل العثور على الطرفين» استشرف على الغیبین؛ الغیب الذي یو جد منه 
واستشرف على عالم الشهادة؛ لأنه إذا وقف في المقام المتوهّم على أنه معتين به؛ 
حيث شغله الله تعالى بمطالعة الانفعالات عنه تعالى» وإيجاد الأعيان من قدرته تعالى» 
واتصافها بالوجود في حضرة إمكافاء وما أخرجها منهاء ولا حال بینها وبين 
موطنهاء ولكنه كساها نحلقَة الوجود وحلة الظهون فأنّصفت هما بعد أن كانت 
موصوفة بالعدم مع ثبوت العين في الحالتين» وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي 
كساه الحقٌّ فيك الآمر؛ وهو كالصورة الي في المرآة ما هي عين الرائي ولا غير عينه, 
ولكنه امحل الرئي مع الرائي؛ والمواجهة أعطت هذا الحكم الذي تراه» فعلمّت الرأة 
والرائى والصورة الحادثة بينهماء فأد ركْت بالغيب الباطن وبالشهادة الظاهرء وحصل 
ال مقصود. 
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وهنا مخت آخرٌ؛ وهو من لطائف العلم بالل فأذكره لك: 

لا يفوتك علمًا فإنه ورد في الخبر: «إن أفضل الهديّة وأكمل العطيّة الكلمة من 
كلام الحكمة يسمعها العبد ثم يعلمها أخاه خير له من عبادة سنة على نیتها»( 
رواه تمام» وابن عساكر ذه ذكره في جمع التوامع. 

فاعلم أيدك الله وإيّانا بروح منه أن العالم ينقسم إلى: ظاهرٍ وإلى باطن. 

ف (الظاهر) هو عالم الشهادةء و(الباطن) هو عالم الغيب» وقد سُمِّى الله تعالى 
الباطن بالأمر والظاهر بالخلق» وقال: « ألا لَهُ الخَلَقَ وَالأَمْرُ»» [الأعراف:04]. 

وال تعال: طقل الوح من أ ري4 [الاسراء: ۸۰]. 

فرعالم الأمر) هو عالم الغيب الذي هو الأسماء الذاتيّة, ويليها أمهات أسماء 
الألوهيّة وتوابعهاء و کل واحد منها ححا "ئن الأآحر وصف نفسه تعا ی باعتبار 
هاتين العالمين: أي الظاهر والباطن» أو الغيتا والشهئادة بأن له الْحُجُب النوريّة الي 
هي الأرواح» والظلمانية الي هي الأجسام_فکل واحدٌ منهما حجاب عن لح 
فإذا اعتبرقما خلقا وأمزا؛ ولطیفا وکئیفا؛ نما اعتبرتھما من حیث الأمماء وهي 
سلسلة الترتیب والوسائط التکثرة. 

فبهذا الوحه يكثر الوحود؛ وهو ظاهر الخلافة الي منه تكثرء وأمّا إذا اعتبرقما؛ 
أي العالمين الخلق الأمرء وإن شئت قلت: عالم الغیب والشهادة حقَا؛ أعيي من الوجه 
الخاص زالت الكثرة وارتفعت الوسائط» وذلك باعتبار أن (الاسم) عين المسمّى» 
و(الذات) هي السارية ف الكل؛ كبعيّن الأسماء من حيث عدم التغْايْ فاح الكل 
من حيث أن الساري في الكل هو الذات» فهذا باطنٌ الخلافة والتجلي منه ۳ 
أقدس. 

وعلى هذا صح أن القرآن غير مخلوق من حيث ارتفاع الوسائط» ومن حيث 


.)1۳/۱۷( رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق‎ )١( 
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الإضافة إلى الاسم الذي عين المسمّى» ٠‏ فصحّ مر له الوحدة مع تکار الألفاظ والحروف 
والایات و السور؛ و بذلك تکثر في وحدته و يو صف بالمخلوفیّة مع ع التكثر؛ لأنه 

ظهور الذات في المراتب بلا كيف. 

فالعالمان؛ الغيب والشهادة أو الخلق والأمر إذا أضيفا إلى الذات بلا واسطة بطريق 

٤ 4 

الوجه الخاص فهما واحد وإذا أضيفا إلى الأسماء؛ فالشهادة: الخلق؛ والغيب: الأمر 
فبهذا الاعتبار قلنا: إن الإنسان الكامل له الأحذ من الله تعالى بواسطة؛ باعتبار 
الإإضافة إلى الاسم» وبلا واسطة؛ باعتبار الأحذ من الوبحه الخاص» ولا قلنا: الوجه 
الخاص؛ لأنه مخصوصٌ بالإنسان الكامل من دون الموجودات؛ كالملك وغيرف فان له 
الإطلاق في الأخذ وغيره لكل منهم مقامٌ معلومٌ لا یتعدُون مقاماتھم؛ وذلك لأن 
الانسان الکامل کل الوحود فافهم. 

(لندرك الباطن بغیبناء والظاهر بشهادتنا/ فلمًة أراد تعالى ظهورنا بالصورة: أي 
بصورة احق وضا الغیب والشهادف فأوبحدنا ذا یب وشهادة؛ ذا جسم وروح؛ فعالم 
الجسوم شهادتناء وعالم الأرواح غیینا؛ فالکون کله حسم وروح وهما قامت 
(۱) قال سيدي محمد وفا في العاریج: وأما الارواح فانما مخلوقة من النور الافاضي العرشي؛ وغا 
التقدّم في الخلق على الأجساد بألفي عام بما شهد به الخبر التبوي؛ وأما الأرواح النورانية السعيدة 
فانھا تعر ج إلى مقامها العلي» ومحلها البهي» ضمنها لطيف الجسم النوراني» وافیکل الإنساني» 
قأرواح السعداء ظاهرة أنوارهاء باطنة نفوسهاء مستهلكة الأجسام ضمن الأرواح» فالأجسام 
باطن الأرواح في دار البرزخ» ودار احشر» وني دار الدنیا حسم ظاهر والروح باطن: فالأرواح 
النورانية گی داري الدنیا والبرزخ یکشف بعضھا بعطظّاء ويشهد بعضها لبعض لما بينهن من 
المناسبة والتعارفء وقد نبّه رسول الله ين على ذلك بقوله: «خحلق الله الأرواح أجنادًا عندقٌ 
فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف». 
و کذلك الفوس في بحانستها ومناسبتها» فالأرواح أنوارٌ للسعداءء وظلمٌ للأشقياء» وأحسام 
السعداء منعمة بتنعيم نفوسهاء وأجسام الأشقياء والعذاب مشترك بين النفوس والأجسام» وهذا 
ظهر غذا: وهذا بطن طذا فانتشار البشرية ظهور صفات النفس الطبيعيت الي لا انفكاك للصفة 


۳٣‏ لہ ا 
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نشأة الوحود. فالعام للحق؛ کابلسم للروح فلا یعرف الق الا من العامم كما لا 
تعرف الرو ح الا من ا لحسم۔ 

فإنّا لما نظرنا فيه» ورأينا صورته مع بقائها؛ تزول عنها أحكامٌ كنا نشاهدها من 
الجسم وصورته من إدراك النحسوسات والمعاني» فعلمنا أن وراء هذا الظاهر معى آخر 
هو الذي أعطى أحكام الإدراكات معرفتنا غيبنا بشهادتناء و یناہ روحًا لهذا الجسم 
الظاهرء وكذلك ما علمنا أن لنا أمرًا يرك أرواحنا كما كانت الأرواح تحرّك 
أجسامنا؛ وهو روح الأرواح يحكم فيها يما يشاء حي نظرنا في أنفسناء وعرفنا منها 
وھا ربنا. 

ويهذا أخبر الوحي النبوي: «مَن عرف نفسه فقد عرف ۷ 


الآدمية الإنسانية منهاء ولا حروج ها عنهاء وا مره تبارك وتعالى نبيه محمدا يل أن يقول: 
قل: اما آنا بشر متلکم فامتدل آمر ربه بقل الم آنا بشر مثلكم يُوحى إل أن 
کور و 1 کن ہس ا كا حل فق وتو ن 86و ور ہر ا 
الهکم إل وَاحڈ فاسَقَمُوا إلیه وَامْتَغْفرُوهُ وَوَيْل لسر کی4 [فصلت: ]٦‏ کما أمر قال و 
ولم يقل: (إنما أنا بضر متلکم)» فهو مأمور يبلاغ ما ينزل إليه من ريّه كما أنزل» من غير 
زيادة ولا تقصان» قال الله تبارك وتعال: 

هیا با سول بل لغ ما انزل يك من رَبك وان لَم تفقل ما بت رسالته ربص من 
الاس إن الله لآ يدي الوم الكافرين) [اللائدة: ۷٦]۔‏ 

فاحسام الأصفياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين نورانية» ونفوس الأشقياء وأرواحهم 
وأجسامهم مظلمة؛ فإفها هابطة في الدركات إلى أسفل سافلين» عكس نفوس السعداء؛ فإنها 
عارجة إلى عليين» فالطبيعة أثر الترابية» والبشرية أثر الطبيعة» فهي سماء الطبيعة» وها النشور من 
ا لحشر بالخروج إلى فضاء البسط؛ فالحشر صفة قبضء والنشر صفة بسطء والله يقبض ويبسطء 
فالنفوس بالتزكية تخرج من حشرها إلى تشرها البسطي النوري» والنفس الشقية ترد على عقبهاء 
فتدس من نشرهاء وتحشر في عوالم طبيعتها. قال الله تعالی: «قد قلح من زکاها * وق خاب 
من دسَاهام4 [الشمس: ۹ء .]١٠١‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 
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ولم کف برك أ على کل شَئْء شھیڈ4 [فصلت:٥٥].‏ 

حي عرفنا الغیب بالغیب والشهادة بالشھادف فمن جمع هذين العلمین فظھر 
بالصورتین وِعَلمٌ علم النیب والشهادة قال تعال: وهو بكل شيء عَليمْك 
[الحديد:"]. 1 5 

قال تعالى: طِعَالمُ اليب قَلاً ُظهِرُ عَلَى عَيِْه أحدا*إلا مَنِ ارْنضّى من رَسُول 
ال سل من ین یه ومن خَلْفه رَصّدام یہت 

لتعلم أنه تعالى بالحكم الذي صحّت به الربوبيّة الموحبة للمكاسبة؛ الرابطة بينه 
وبين خلقه أثر في العالم من الأحوال؛ فیّصف تعالى عند ذلك بالرضا والسخط. 

قال الشيخ الصنف يتكه: 

[ووصف نفسه بالرضاء والغضب. 

فأوجد العالم ذا خوف ورجاء فنخاف غطبه وترخو رضاه. 

ووصف نفسه بانه جمیل وذو جلال فاوجدنا علی هيبة وأنس, وهكذا جميع ما 
ینسب إليه تعا لی ویسمی به. 

فعبر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجهتا منه على خلق الإنسان الكامل لكونه 
الجامع لحقائق العالم ومفرداته. 

فالعالم شهادة: والخليفة غيب؛ وهذا يحجب السلطان]. 

قال الشيخ الشارح وه 

(ووصف نفسه بالرضا والغضب) وهما من الصفات التشبيهيّة؛ لأن للعالم مع 
الحيّ أحكامًا لولا تعريفه إِيّانا ما عرفناء وذلك إذا أتبِعنا رسوله فيما جاءنا به من 
الطاعة أحبّنا وأرضيئاه فرضي عنًا. 

قال تعالى: « رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تختهًا 
انار عالدین فیها بدا دُلك القَوْرُ العَظيم 4 [التوبة: ۱۰۰]. 
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ان یا 





وإذا خخالفوه ول یمتٹل آمرہ أخبر أهم أسخطوه وأغضبوه. فغضب الله عليهي 
فالرضى أثر الطاعة والغضب أثر العصيان» فافهم. 

(وأوجد العام ذا خوف ورجاء) بسبب الناسبة ال بينه وبين الحق ويا كان 
حلقًا له ومنسويًا إليهء فارتبط به تغالى ارتباط منفعل عن فاعل» فخرج العالم على 
صورته» فیتحوّل بتحولها فاذا تحولت بصورة الرضا رت فیه» فتحوّل بصورة 
النعيم» وذا تحّلت بصورة الغضب أنرت فیه فتحوّل بصورة العذاب. 

وهكذا الأمر في الوجود إنما غير الأسلوب المطلوب ههناء وما قال: ذا رضا 
وغضب تنبيهًا على المقصود الأؤلى؛ الذي هو بیان الارتباط من الحانيين حى لا 
تنسی؛ أما ترى الأبيات الثلاث الآتية بعد هذا ؟ فإنه ذكر فيها الارتباط» فافهم مع 
أن القصود حاصل مذا فیما نحن بصدد بيانه“الآق4روهو العلم به تعالى بالمقايسة؛ لأن 
الرضا والغضب لو لم یکن ذوق الراحی واه [فما حاف وما ارتمی؛ فلت 
باللازم مع ملاحظة أحری, فافهم. 

(فاوجدنا على هيبة وأنس الهيبة) من أثر الجمال؛ والأنس من أثر ابلال, وئما 
کان ا حمال مَھُوباء فأوجدنا قابا للهيبة؛ حي غاب من ولما وصف نفسه بالحیاء 
من عبده إذا لَقَيْه فقام الحياء لله مقام الحيبة في مخلوق» فأوجدنا قابلاً للنسء وأرسل 
حجاب الجلال بيننا وبينه؛ ليرتفع عنا أثر هيبة الجمال» وتكون النشأة جامعة 
للصفتين. 

هذا البيان بطريق الف و النشر الرتبون على ذوق الشيخ ج فإنه قال في بعض 


رسائله: إن أكثر هذا التصرف جعلوا الأنس"" بالجمال مربوطاء واطیبة با ملال 





)١(‏ قال الشعراني ينه في «القواعد الكشفية» في الكلام على الأنس بالله: أن ذلك لا يصح 
لأحد من الأولياء؛ لما تقدم من المهل بكنه الذات. 

وقد قال الولي الكامل سيدي علي بن وفا رحمه الل: (لا یصحُ الأنس بالله تعالى لاحد من 
امحققين» وما أنس إلا يما منه من التقريبات لا بذاته تعالى). 

قلت: وقد أجمع أهل الطريق على ما قاله سيدي على بن وفا رحمه الله تعالى» وقالو: الأنس لا 





منوطاء وليس كما قالوه. 

وهو أيضًا كما قالوه يرجه وما ذلك إلا أن الجلال والجمال؛ وصفان لله تعالى» 
واطيبة والأنس؛ وصفان للإنسان» فإذا شاهدت حقائق العارفين الخلال؛ ؛ هت 
وانقبضت» ولذا شاهدت ابلسمال؛ آنشت وانبسطت فجعلوا الجلال للقهرء والجمال 
للرمت وحكموا في ذلك بها وجدوه في أنفسهم. 

وأريد إن شاء الله تعالى أن أَبيّن هاتين الحقيقتين على قدر ما يساعدني به في 
العبارق فأقول أولاً: إن/(الجدال لله تعالى) مَعْ بُرحع إليە وهو الذي يمنعنا من 
للعر فة به تعال. 

ولإالجمال) معن يُرحع منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه العرفة وزثا با 
والتسژلات والمشاهدات والأحوال. 

وله فینا آمران: اميبة والانس» وذللك ان حمال علوا ودنوا+ ف (لعلق 
ستيه حلال الحمال» وفيه يتكلم الغازفون .وهر الذي يتجلى هم ويتخيّلون أفم 
يتكلمون في الحلال الأول الذي ذكرناه» وهذا جلال الجمال قد اقترن معه منا 
۳ : 

والجمال الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا الهيبة» فإذا جلى لنا جلال ا حمال 
أنسناء ولولا ذلك للكناء فإن الجلال والهيبة لا ييقى لسلطائهما شيء, فقابل ذلك 


يصح إلا بالمشاكلة والمناسبة» وليس بين الق ورهم مشاكلة ولا مناسبةء تعالى الله عن ذلك 
علوا کر ا افت: 

ثم قال: يك أن تقول ابلك انت بل ال عن فإن ذلك لا يصب وقد سعت مرة هاتفا 
يقول: (إذا کان کل بے يء حطر ببال عبدي فأنا بخلافه» تکیف یصح له مناحاني على الكشف 
والشهود والأنس بي) اه (ص۰۸). 

وقد قال سيدي محمد وفا ذه وعنا به في تعريف الأنس: الأنس هو ظهرر علامات تشعر النفس 
بنیل اطراد وحقيقته: مد يد الأطماع إلى اقتطاف ثغر المواصلة» وغايته: تصرف العبد في ملك 
الرب؛ اعتمادًا على التحقيق بصحة المحبة التي توجحب رفع علل آلغايرة اهب 
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ا جحلال منه بالأنس منّا؛ لتكون في المشاهدة على الاعتدال حي نفعل ما نری؛ ولا 
نذهل ولذا تسین مثنا؛ فان ال مال مباسطة الحق لناء وا لحلال عزته عناء 
فیقابل بسطہ معنا ٹی جمالہ با یبةء فإن البسط مع البسط يؤدي إلى سوء الأدب» 
وسوء الأدب في 0007 الطرد والبعد. 

وطذا قال احققون من عرف هذا العین وحضره: قف علی البساط وإيّاك 
والانبساط! فکثف آصحابنا صحیح, وحکمهم بأن ابملال یقبضهم وابمال 
یسطهم غلط واذا کان الشثف صحيسًا فلا نبالي؛ فهذا هو الحلال والجمال كما 
تعطيه الحقائق؛ انتهى كلامه ذه 

أو نقول بعكس الأول أنه أوجدنا على هيبة؛ حیق نری عظمة ابحلال تدر کنا 
افية لا نری آُنفسنا علیها مر الافتاد والبهل 2 لت ما بعطیه مقام العظمت ومن 
هذه الحضرة كانت الألوهية» فيعلم سرُنا لپ ایل الباطن: و جهرنا لا فینا من 
نسبة الظاهر: فعظم ذلك ٹی نفس س الر انيل 

أا الأنس ؛ فلأن السامع إذا أحذ الدلال على العظمة أدركه القنوط عن اللحو 
لما یری قي د نفسه الافتقار و البعد» فیزیل الله هذا القبوط عن وهمه بظهو ر الجمال» فاه 
جيل يحب الجمال» فجامل ووهب وأعطى و حاد وامتنّ به من حزیل افبات و اشنح: 
وآنسه فاستأنس به فأزال الله حكم القابض ونسخه بحكم الباسط وظهر بصورة كل 
شيء إلى عباده ني طلب الكرم منهم إلى الظهور بصفة الحاحة وأي أنس أكبر من 
هذا! فافهم. 

وا حمیل بثْبع ا حلیل ويلازمه» قال تعالى: یی رَجْهُ رَبكَ ذو الجلال 
والاکرام4 [الرهن:۲۷]. 

قال تعالى: باك اسم رَبك ذي الجلال والاکرام4 [الرهن:۷۸] ریما 
E ERE‏ ا نا أخرد جهم بإقران الجميل 
والأنس والاکرام بالجلال اعتناءا مم؛ فلهذا قارن ذه بين الجمال والحلال 
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وأحكامهماء وقدّم الهيبة وأخرٌ الأنس؛ لأن الاعتبار بالخواتي فافهم. 

(وهكذا جميع ما يُسسب إليه تعالى) ويسمَّى به من الأسماء المتقابلة» وأوجد فينا 
مثلهاء وبين لنا أن في ارض العامم تجدین؛ نْجْدٌ التسریه ود التشبیه؛ وهما 
عالمان متقابلان في لعلر وإن لکل سر في العام وجهین بحکم القبضین من الیدین؛ 
ولا بد من الدارین؛ ولا بد من برزخ بین کل التین. 

قال تعالى: ومن كل شَيء خَلقنَا زَوْجَیْ نہ [الذاریات:٤٦]‏ لأنه مخلوق عن 
صفتين اراد وقولٌ؛ وهما اللذان شهدهما كل مخلوق من الحو فإن العالم نتيجة» 
والنتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين وهذا هو التناسل؛ كوجود الابن بين الأبوين على 
صورة الأبوين» فافهم. 

وهذا کله حتمي بنا لا بأمر خارج عنا؛ لأن الشيء لا يعرف إلا بما به 
الاشتراك؛ إلا ما به الامتياز» فافهم. 

(فعیر عن هاتین الصفتین والنسبتین"التقابلتین)؛ تقابل تنزيه وتشبيه باليدين» 
وما هو إلا عينٌ جمعه بين الصورتين+ ره الا توضورة الی؛ وها یذ الق إذ 
هما تم الوجود ويُكْمل الأفعال والآثار للربوبية» كما بالیدین یتمکن الانسان من 
الأخذ والنم» قال تعالى: «إيدَاهُ مَبسوطَان» [الاندة: 4 0]: آي في العطاء والنع. 

وق احدیث: «الصدقة تقع في ید الرحمن''' کنایة عن الأحذ والقبول اللتين 
توجھتا منه؛ أي: من ا حق تعا ی۔ 

(على خلق الإنسان الكامل). 

قال تعال: ما مغك أن تَسْجُد لما حلفت بدي كيرت اَم كنت من 
اغالین4 [ص:۷۰] وفا حص الإنسان الكامل؛ لأن غيره ما علق إلا بقول (كن 
فكان) كالملائكة عليهم السلام. 

ورد في الحديث الصحيح «إن الملائكة عليهم السلام قالوا: ربنا خلقتنا وما 





(۱) رواه الطبران ی الکبیر (۰)۱۰۹/۹ وذكره ابن كثير في تفسيره (505/6). 
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خلقت بن آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون 
النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ١‏ لم تحعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لحم 
الدنيا ولنا الآحرة» فقال تعالی: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي 
کمن قلت له كن فكان»” ' رواه ابن عساكر. 

اعلم أن للحق قي مشاهدة عباده ایاه نسبتین: نسبة تسزیه ونسبة تشبيه فنسبة 
التزيه تحليه في: «لَيْسَ كمثله شيء» |الشورى:١١]ء‏ والنسبة الأحرى تمليه في 
قرله 3: «إن تعبد الله كأنك تراه»”". 

وقوله#: «إن الله في قبلة المصلي»”". 

وقوله تعالى: 0 ولوا فنم وج اللہ |البقرة:ه١١]‏ ذاته. 

والأحاديث الواردة لو ۸ تستصحب تعانیها, الوضوعة ها الفهومة من 
الاصطلاح فما معين قوله تعالى: «أومًا متلق من سول إل بلسّان قَوْمه4 
[براهیم: 4 |؟ فما وقعت الفائدة بذلك كنك لاطبا تخصوص العموم من الناس؛ 
فإذا تقرّر عندك هاتین النسبتین للحق الشروعتین وأنت الطلوب بالتوجه بقلبك 
و بعبادتك إلى هاتين النسبتين» فلا تعدّل عنهما إن كنت ناصحًا نفسك فان الانسان 
ما جمع الحقائق المذكورة إلا بھاتین النسبتین, فلمًا توجّهّت هاتان النسبتان فخرج بنو 
آدم هذا على ثلاث مراتب: 

(کامل) وهر قاع للنسبتون» أو /لإواقف) مع دليل عقله ونظره وفكره وهو 
المنسرّه حاصة أو إرمشبه) ما أعطاه اللفظ الوارد ولا رابع لهم. 

ف (الاعتدال والکمال) هو القول بالأمرین والاتصاف بالوجهین؛ أعی الظهور 
بحقائق الأسماء الاية الوحويية ی حقائق الصفات الكونية علی الکشف والعیان فلا 








,)457/5( رواه ابن أي عاصم في السنة‎ )١( 
.)21/١( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
بنحوه.‎ )٠١۸/۲( ذکره ابن قدامة ی الغی (١/٢٦۲)ء والشو كاي قي نيل الأوطار‎ )۳( 
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تزال حقيته في حليقته حاكمة على خليقته؛ شهودًا و کشفا؛ بل ذوقا ۳ 

وأما"(الانخراف) فإمًّا تزيه وإمّا تشبيه؛ فهو لا جهلوا وهو لا حهلوا؛ حيث 
فاز بالحق أهل الاعتدال» فافهم أمة وسط بين غین وفقر لا يتركه الفقر أن یطفی؛ 
ولا يتركه الغئ أن يغى؛ ی مان نگ چ فان الصفتین, أما ترى أنه 
تعالى جعل له عينين لينظر بالواحدة إلى الغى الذات من كونه غنيًا عن العالمين فلا 
يراه في شيء؛ لأنه لا بری شیثاه بل ولا بری نفسه كما في التلّي في لا شي فان 
القام مقام فناء کل شيء كان ما كان. وهذا هو الغى الذاق» وهو غماية الكاملء 
وحظه في الاتصاف بالصفات التنزيهية» وينظر بالعين الأخرى افتقاره الذاقي إلى 
کل شيء من حيث ما هي الأشياءء أسماء الح .تعإلى لا من حيث أعيائماء فلا برى 
أفقر ی إلى العالم؛ لأنه مسحرته ولولآاقبْقآزه/إليه لما سخر له؛ لأن المسخر 
حكيمٌ عليمٌ وهو فاية الكامل» و في الاتصاف بالصفات التشبيهية؛ فإذا 
اتصفت فقلدت ربك منرّهًا مشبهًا وَكلّذَلْكَ أنت؟ لأنهما تحليان إِهيّان وأنت 
جامعھما۔ 

(لكونه ا جامع حقائق العا م ومفرداته) اللام تعليل التوجه بالیدین؛ لأن الإنسان 
الکامل بجمیع حقائق العالم» وهي الأمور الكليّة العقولة ال ها الآثار» والأحكام 
على مفردات الأعيان الخارجية؛ لأن أحدية جمع ا حمیع علمًا وعینًا۔ 

قال ود في «الفتوحات»: إن الحقائق الي جمعها الإنسان فكان من جمعيتها 
الانسان انتهی كلامه ذفنه. 

فجمع له بن یدیه, وأعطاه جميع نسبته وتملَى له في الأسماء كلها جمالياء ولكن 
لا يعلم ذلك الا الراسحون إن الراسخ في العلم والکشف یری ویعلم آن العلم 
بانواعه وافراده آحزاژه ومع هذا واحدٌ ی نفسه وأحدیته. ول یحکم علیه اللسب 
بالتعداد الانقسام في ذاته من حيث حقیقته ولطیفته» ویقابل بذاته احق من حيث 


نسبته التفزيهية» وبذلك الوجه يقابل الحق تعالى من حيث التشبیه ولا له و جهان 
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متغایران؛؟ كالحق سبحانه أنه الموصوف قاتين الصفتين» وهو واحد ف نفسه وأحديته 
وهذا الكمال المطلق متفاوت بين الأنبياء الأولياء من الأناسي صلوات الله عليهم 
أجمعين المستغرق له في كل عصر بالذات» والمرتبة والعلى والجال والفعل ق 
الأسماء والصفات الإطية؛ وا حقائق الکونیة والأحكام الكلية وا حزئیة 

وهو من حيث أنه برزحٌ البرازخ الجامع بين الغيب الذات المطلق الواحب وبين 
أحكام الألوهية والكونية والإمكانية؛ هو خليفة الله وخليفة الخليفة المسمَّى 
ب(القطب) ولمن دونه تكون الخلافة على قذره ويشير إليه قوله 3#: 


فالعا م وهو ما سوى الله تعالى على اختلاف أنواعه وأشخاصه؛ روحًا ومثالاً 
وجسمًا شهادة؛ لأنها من أحكام الظاهره والخليقة,من حيث أنه خليفة لا من حيث 
أنه إنسان؛ غيب حقيقي من أحکام الباطن؟ لْعطلسً العام والسر من ثنائه أن يكون 
غيباء فلو ظهر لم يكن سرًا حقيقيا وقداقلنا:أنة:سرٌ العام وهو أحدية جمعه وهو 
روح العا م ومدبّرہ وهویته لا تزال غیّا فلا یه عَلَى غیبه أَحَدایه [ابن:۲۰] 
أبدًا. ۱ ۱ 

هذا وهنا إشارات لا يمكن إظهارهاء وأسرارٌ لا يُقبل إبرازهاء ومن هذا المقام ما 
ورد عن بعض المحاذيب العقلاء: إنه سَكّر وبَاحَ وقال: أمّا عرفته؟ وأّا هو ما أعرفه 
هل عرفی أم لا ؟ يشير إلى هذا الغيب المطلق» فافهم. 

فهو يعلم غيب ربه؛ يعلم غیبه بنفسه» فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. 

قال تعال: عَالمْ الب فلا هر عَلَى غَيْبه أحدا* إل من اركضى من رَسول 
له سل من بين یه من خلفهزصنا [الجن: 7007 ؟]. 

قال تعالى: «وغلم آدَمّ الأسْمَاء كلها [لبقرة:۳۱] ومنها (الاسم الباطن) 





(۱) رواه البخاري (۳۰4/۱): ومسلم (۱15۹/۳). 
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بحمع البحرين في شرح الفصون 





وهو الغيب» وهذا: أي لأجل عزة المرتبة بحُجب السلطان؛ لأن المرتبة أمرٌ اعتباري 
لا عين لها في الخاررج» فهو مستور عن أعين الشهادة لعزة المنصب بالمشاكلة. 

قال الشیخ المصنف ڈگ ے: 

[ووصف الحق نفسه الحجب الظلمانية وهي الأجسام الطبيعية الكثيفة؛ والنورية 
وهي الأرواح اللطيفة والعقول والنفوس وعالم الأمر والإبداع. 

فالعام بین كثيف ولطيف. فلا يدرك الحق إدراكه نفسه. 

فلا یزال في حجاب لا برفع. مع علمه بانه متمیز عن موجده بافتقاره الیه ولکن 
لا حظ له في الوجوب الذانن الذي لوجود ات فلا ید رکه آبدا؛ فلا یزال ا حق من 
هذه الحيثية غير معلوم علم ذوق وشهود لأنه لا قدم للحادث في ذلك]. 

قال الشارح ضه: وك ا حق اة نا جت 

كما ورد في الخبر الصحيح: «إن لله تعالى سبعينألف ججاب أو سبعين حجابا 
من شك الراوي من نور وظلمة لو كشفهآ لَأجَرقتَ: سبخان وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه »20. ۱ 

اعلم أن الحجب منها: للإحجب عناية) مثل قوله يَ: «إن لله سبعين ألف 
حجاب.. احدیث»(. 

ومنهان((حجب نقمة و عذاب) مثل قوله تعای: 

كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَذ لَمَحْجُوبُونَ؛ُ [المطففين:٠١]‏ وإن الله تعالى لا 
سل دشکب ابد حل 2 مدي ا كانت حك وخلق الله تعالى هذه الحجحب 
علی نوعین؛ معنوية ومادية. 

ولقلا(الماديّق) على نوعين؛ كثيفة ولطيفة. 

و(اللطيفة) على نوعین؛ شفافة وغير شفافة. 


.)١148/5( رواہ الحکیم الترمذي في النوادر (٣/٦۱۷)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
تقدم تحخریجە.‎ )۲( 
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ف (الكثيفة) لا يدرك البصر سواها ما فيها وما ورائهاء ويحصل له الالتباس إذا 
أدر ك ما فیها و ويقول كما قيل . 
رق لقل وب ورقست اسر قتَشَاكلا فيَشَابه الأع' 


فکتا عم ولا دم وکانُاف دم ولا عضر 


وأمّا المرئي في الأجسام الصقيلة فلا يدرك د موضم الصور منهاء ولا يدرك ما 
ورالهاء ويدرك الصو ر الغائبة عن أعين المدرك ما لا فيها. 

فالالصور المرتبة) حجاب بين البصر والصقيل؛ وهو صور لا يُقال فيها لطيفة 
ولا كثيفة» وتشهدها الأبصار كثيفة» وتتغيّر أشكالها بتغيّر شكل الصقيل؛ ويتموّج 
مسدلة والادرا کات متعلقها الحجب» وھا ال اج صاحب العين المدرك ها وأما 
اجب المعنوية فاعظم اجب حجاباك؟ حجاب الجهل وحجاب حبني وهو 
رژيتك آنانيتك. فما حعل حسابا عليك. سَواك وهر أكثفٍ ا حجب۔ 

فانت حجاب القلب عَنْ سر وِلَوْلاكَ نم یب عَلّه عتامه 

فافهم. فان مور كلها أمثال وعيّرٌ. 

۲ کے و ان و 

قال تعال: «فاغتبروا یا أولي الأَبْصَارِيك [الحشر:؟] فافهم. 

ف (الحجب الظلمانية) وهي الأحسام الطبيعية يشير ب إلى بيان الحديث 
المذكور حيث حعل 9 اجب من نور و ظلمت و(النورية): أي حجب الن لنورية؛ 
وهي الأرواح اللطيفة والأحساد کن رية: : أي/لالحجب النورية) وهي الأ رواح 
اللطیفة والأحساد اللطيفة النو 





7 سيدي محمد وفا في المعاريج: واعلم أن الحجب النفسانية والروحانية النورانية والظلمانية 


کلف منها وما لطف راجع إلى أوصاف تليسها تلیسھا النفوس والأرواح هله ن الاقوال والأعمال: 
9 ء الافعال» و النیات: و اضما والاعتقادات و هواحس النفوس؛ و حطرات الأرواح 





والضمائرء والفكر والتعقّ: والتصور» والتذكرء والتديُر, والعقد, والاصراره والندم والأسف» 
والإنابقء والرهد والصی والرُضاء واخمد والنظر: والاعتباره واخشو ‏ واخضوع 
و الاسلام, والاستسلام» وحقيقة الایعان؛ والاحسان وتحقیق العرفان وما يجري بحری هه 
الأوصاف المعنوية» وأن جميع ذلك وصف من اللبس والتجلي والسااکن والطالب والراغب 
والقصور وا حور وراه والمقامات الحسان: وعجائب غرائب العطايا الحسان من أنواع 
النعيم» » وأفضال الكرع, الملك الديان» فالروح لَه العروج والارتقاء وقبول إفاضات الأنوار 
الرحمنوتية الكشفية» وتلقيات العلوم اللدئية وتنسزلات الروحانیق والفتوحات الربّانية» وخرق 
الححب النورانية» واتّباع ع الأقدام المحمدية للوصول للدحول والحضور بين يدي الحضرة ری 
وتحقيق القرت ‏ وامشاهد لجمال الوجهة الربّانية الصمدانية: والتجريد» والتفرید؛ والتخلق» 
والتشيّثء والتعلق بأذيال المحمدية؛ لبلوغ المقصود من الإفاضات الرحموتية» والإضاءات النورية 
لشهود رب البرية لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وأما حجابیات النفوس فبالعکس ما ذکرناه من«الهابط "ال ركية» والمسالك الظلمية؛ والهالك 
النارية» والساکن الدنیق. والتازل احصرية. والطاعم الزقرمپت والمثاوب الحميمية» واللابس 
النيرانية» والسرابيل القطرانیت جزاء الأعمالالكفرانية: والأعمال الخسرانية» فجزاء الحسنات 
أنوار روحانية» ولطائف ضيائية» وجزاء السيئات ظلم خحابیف ولبس جسمانية نفسانية نارية 
كثائف أرضية. 

قال الله تعال: وک هم عن رهم یومع لْمَحْحُوَيُونَ * كم نم هم لَصّالُوا المحم ۳ نم تال 
هذا اي کشم به به کون [الطففین:۵ ۱۷-۱]. 

فأشد عذاب أهل الحجاب الطرد والإقصاء والإبعاد عن باب كرم اللہ والإياس من رحمة الله 
والوقوع في عین غضب الله وأدناه الوقوع في عين ا لجھل با والشرك في العمل لغير اللہ 
والغفلة عن القیام بحقوق الله والالتفات لطامع اللفوس بالتوجه لغیر اه وطلب الرزق من غير 
الله وجلب قلوب الآدميين إليه .مما لا يرضى الله والغفلة عن الإنابة بالرجوع إلى الله والافماك 
في طلب الدنيا حرصًا عليهاء وجمعها لغير الله وإكثار ما تدحره النفس لضعفها عن الثقة بالله؛ 
فالمتصفون يذه الصفات محجربون حجبًا نفسانية دون الحجاب الأول» ولکل وصف منهم 
عذاب يناسيه كثيف لكثيض؛ ولطيف للطيف؛ فحجب النفرس يُعذّب به الأخسرين الظامين» 
والفاسقین الکافرین؛ وححب الأرواح بنعهم فیها الصاحون والشهداء, والصدیقون, والاولیاء. 
فأما الأنبياء والمرسلون فلما كانوا معصومين من الكبائر برعوا من حجابيات النفوس؛ وأما 
الصغائر فمن ناله بارق منه» أو لحظة حاطر» أو يسمع له لامع» أو سنح له خاطر» أو حطر له 


۳ اث کی 
نک جمع البحرين ی شرح الفصين 





وهم أو عدل به فهمٌ أو وقف عند دعوى. أو شكى نزول بلوی أو لفت لغير ربه» أو ذهل 
عن استغفار ذتبه» فإن كل ذلك لطائف حجابيات» تنعم فيها الأرواح في رياض الجنات؛ مع 
فا مشتغلة عن الغرق في بلج بحر التوحید» ومقام التفر ید و حسناقم لا تحصر عددا ولا تبلغ 
مدداء وسیتاقم حسنات الأبرار أهل الیمین؛ فافم القربون بحضرة رب العالین. 
قال الله تبارك وتعالى: ان إن كان من لین رت وريتان وا تیم وا ان کان 
: رن أصخاب اليمين * * لام[ لك من اتات اليمين “ وأما إن کان من الکذبین الضَّالِنَ * 
007 * وَنطليَة خحیم * إِنْ هذا لهو حن اليقين * فسح بام رَبك العظيم» 
[الراقعة: ۹٩-۸۸‏ |. 
فالأنبياء المرسلون هم خواص المقرَّبينء والأنبياء غیر الرسلین مفضولون بالرسلين» وكل 
متفاوتون في درج القرب والتکرم؛ فقريب وأقرب. 
قال الله تبارك وتعالى : اتلك الرس فطل انوس منم من کلم له ورف هم 
رخات |البقرة: ۳*۳ 
فالقربون من المر سلين والأتبياء و ال مصطفينٌ والأولياء این أصجاب قدم صدق وکین وتفوس 
تشرف علی نفوس الق همین فهي نقية نقیق زكية» کیت شريفة» علية» سنية قدسیت 
حالصة عن ال لشرك بريقة من الشلك» فهی تتصرّف من الحجابیات؛ ؛ ولا ححب بالححابات 
فان ا ححب الئورانیة مقامات علیّات + متازل درجحات؛ ومساکن طییات؛ ومقاعد صدقیات 
ربون حاكمون عليهاء وهي حاكمة على من دوم في الراتب من الأبرار وأهل الیمن 
فالاولیاء الأبرار تعکم , علیهم القامات وتتصرف فیهم الواردات؛ لضعفهم عن حمل أثقال 
النبواتء وأعباء الر سالات وتظلهم آنوار القامات» وتسلبهم الأحوال بأسرار أثقال الأقوال 
ال لا نت 
قال الله تبارك وتعالى لنبيه اظ##: إا سلقي عَليْك قزلا قبلا [المزمل: 9|. 
فمن کان عقا عن حمل ما يتنزلء لابسًا صفته البشرية» فهو في حصر المقامات وأحكام 
ال حجابیات: فا حسم لا يطيق حمل تنل اللطائف ابمبروتية إلا بواسطة حمل النفس» والنفس لا 
تستطيع حمل واردات القلب إلا بواسطة شرح الصدرء والصدر لا يطيق حمل واردات الروح إلا 
بواسطلة' القلب» والقلب لا يستطيع حمل واردات السر إلا بواسطة الروح والفؤاد لا يطيق حما 
واردات الفيض الإلمي إلا بواسطة قبول السر» والسر لا يقبل مشاهدة الحضرة الإلهية وسماع 
الكلام الرباني إلا بواسطة ال رمق فال رمة تنےزلت بسر الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 


والبصر والكلاف فالأسماء حُجب الذات؛ والصفات حُجب الأسناء؛ والأفعال خحب الصفات: 
فالحجب تحجب بعضها بعضاء فحجب الأحسام من نسبتهاء وحجب الأرواح من نسبتهاء 
فالنفوس الطبيعية مخلوقة عن لطائف طبيعية عنصریق فالمياكل الجسمانية واللطائف الإنسانية 
حجابيات فاء ومظاهر تظهر فیها بتصریفها من حرکاقا وقيامها وقعودها وصلاما وسعیها 
ودوائها ودائها؛ والأجسام اللطيفة حجابیات لا لطف منهاء فاللفوس حجاییات الصدور 
الجبروتية» والصدور حجابیات القلوب ا لکوتیة والقلوب حجابيات الأرواح الروحانية؛ 
والأرواح حجابيات الأسرار العقلية» والأسرار حجابيات الأفئدة النورية» والأنوار حجابيات 
الصفات الرهوتيق والصفات الرحموتية حجب أسماء الربوبية» وأسماء الربوبية مظاهر صفة 
الألوھیق وأ ماء الألوهية سماء ذات الصمدانية الأحدية الفردائیة. حل ربنا وتقدّس عن تشبيه 
المشبهين» وزيغ الزائغين» ووهم قلوب القوم العمینء وتبارك الله رب العلمين» فتنزلات أسماء 
الألوهية لظهور الربوبية؛ وتنسزلات الربوبية لظهور الرحموتية؛ وتنزل ال رحموتية لظهور النورية 
الروحية» وتنزل الروحية النورية لظهور اروناية وس زل الروحانية لظهور الملكوتية» 
وتزل الملكوتية لظهور الجيروتية؛ وتنزل الجبوتية للظهور النفسانية» وتنزل النفسانية 
لظھور ا حسمانیق وظھور كل حقيقة من سمائها إل أرضها لظهور تصريفها ٹی عوالھاء فلا 
یظهر تصریف النفس إلا بواسطة اسم وله هریت الطدر الا بواسطة التفس؛ ولا 
بظهر تصریف القلب الا بواسطة الصدر ولا ظهر تصریف الروح الا بواسطة القلب» ولا 
بظهر تصریف السر الا بواسطة الروح ولا یظهر تصریف الفواد الا بواسطة السر» و کل 
حجب نورانية ونارية» فالحجب السمائية نورانية» والحجب النارية ظلمائية» فالنورانية حجب 
الأرواح» والنارية حجب النفوس» فالحجب بأسرها ترجع إلى حجابين: 

نوريا ونارياء ولغم بأسره علویه وسفلیه أرضيه وسمائيه في ضمن هذين ا حجاہین؛ إذ العا م 
السفلي بأسره حسنايًا ظلمانیّا. 

والعلوي بأسره روحائًا تورایٍّ والإنسان جمع فیه حلاصة العالین؛ وحقيقة الكونين» فهر 
کبز؛ جسمان؛ ولطیفٌ روحان؛ فلطیفه فلطیفه روخا لکتیفه, وكثيفه جسمًا للطیفی فبفضل کثیفه 
للطیفه تظهر روحانیته وبظهور روحانیته تبطن حسمانیته, وذلك ی يوم قيامته» وتبديل أرضه 
غير أرضه؛ وسمائه غیر جائی وظهور روحانیته وبطون جسمانیته» وف دار دنیاه تظهر حسمانیته 
وتبطن روحانيته» ولذلك لما کان الانسان في دار دنياه محجوبا بحجب شین نارية ونورانية 
حجب عن ماع کلام الف وعن مشاهدة حمال اللہ فإن صفة البشریة خقاب مانع» وحسام 
للطريق قاطع. 


و ره 


قال الله تبار ۵ وتعال: و کان ٹر اد یکلم الله لا وخ از من وراء حجاب او سل 
رولا فيوحي باذنه ما یَضَاءه [الشورى: 5۱ 


فالأحسام والنفوس والصدور والقلوب والأرواح والأسرار والأفئدة التور انية کل ححب لله على 
عباد الل فالعباد حجویون بأنفسهم عن مشاهدة ذات الله تن ويفترقا الحجابان إلى سبع 
حجب. م ال سبعين» ثم إلى سیعین الف ات ن نور وظلمة» وأصلهن حجاب واحد ناري 
أو نوري» فمن دخل في هيم المحمدية» وحاء الحقيقة الحنيفيت وميم الملكيةء ودال الدعو ميق 
وألف الإحاطيةء وحاء الأحمدية» وميم الملكية العبدانیة ودال العبودية» رج زجة تبعية محمدية 
اُمدیق فخرق ا حجب الناریة ا حسمائیة والنوریة الروحانية» ولحق باللإمامة ا حمدیة والسيادة 
العبدانیت و تحقق بالخصوصية لسيد البرية إمام الملكية في الروحانية والآدمية في الإنسانية» فكثرة 
الأعداد في الححب بكثرة التباس الأوصاف والوقوف عند أحكام الصفات» فکل وصف 
تُوصف به النفس حجاب كز ل صفة تتصف بما الود وح أبيجاب؛ فالحجب النورانية تجذب الروح 
للتتعم بھاء وا حجحب النارية تحذب النفس لتتنجلم اياف لعي الروح دون النفس عذاب کا 
وقي نعیم النفس دون الروح حجاب الروح؟ تعيالارزاح رفع الححب اللكوتيةء و کشف 
الأغطية الرو حانیق وإيضاح الد رجات النوزانية: تمغ سرا الایات الفرقانیت وتبيان العلوم 
الغيبية» وإيضاح اللطائف الفر لفردوسية؛ وارتقاء المقامات العلية؛ وتلقيات العلوم اللدنية» وقبول 
الافاضات ال رجوتیق والإضاءات العرشية» وكشف الأغطية الحجابية عن البواطن النورية: 
ومعرفة الارواح القدسية في العوالم البهائية قبل التنزل لمشابكة ابلشمانية والبطون عن العوام 
الرو حانیف والظهور تحت احکام الصفات البشرية والدمية الانسانیق ونعيم النفس دون الروح 
ببلوغ أغراضها الدنيوية الدنية» ومطالباتها الشهوانية» ونحاتما الدركية؛ وآماها البعدية وأخلاقها 
الرذيلية» وأعرافها الأخسرية» ومطامعها الأقسامية وتشوفاتما البهيمية» وكل ذلك بعد عن 
مقامات الروحانية النورانيق, واستغراق في الحجابيات الظلمية؛ والمؤمنون تحرق أنوار إعماهم 
کثائف حجابياقم. وتفرق سیام آنوارهم حجابيات نفوسهم؛ فیمرقون من حجابياقم كما 
عرف السهم الثاقب: فتتعم نفوسهم وأحسامهم بتتعم آرواحهم: فتتعم جملتهم نفوسهم 
وأحسامهم وصدورهم وقلوهم وار واحهم وأسرارهم وآفدقم ظواهرهم وبواطنهم کنالفهم 
و لطانفهم. دقائقھم ورقائقھم وحقائقهم» فینال کل حزء وفرد من ذرات أجزائهم الظهارية 
والبطانية ا لحسمانیة والروحانیة أوق نصيب» وأزكى حظ من أتواع النعيم» فكل رقيقة الحقيقة 
ودقيقة لرقيقة تشهد في ذاتها من نعم الناعمين ما لم یبلغه أحذ من رقا! ت ذاقا لاحد من العلین؛ 
فتشهد الرقائق ی ذواتھا ترادف ازدیاد النعم ٹی کل زمن فرد متجدد فتری ن اة بأسرها لهاء 
وأن المزيد وارد عليها دون من عداهل وأنه م يبلغ آحد ٩‏ في نعيم ابئنة ما بلغت ولم يعط أحد 
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فهذه هي الحجب الى ین وردت في الحديث ۳1 هم ن نور و ظلمت فمن الظلمة وقع 
الت لتزيه؛ قنفينا عنه صفات المحدثات فلم نره فنحن جعلنا الححب على أعيننا بهذا 
النظرء ومن النور هو ظهوره لنا حى نشهده وننكر أنه هو كما وقع التجلي ف ر 
القيامة» فيشهده العارف في صور الممكنات وینکره احجوب؛ فهو الظاهر للعارف 
والباطن للمححوب دنیا وآخر؛ وكون الحجاب نورًا من أعر المعارف؛ إذ لا 


ها أعطيت» فتفوه بالحمد لله رب العالمين؛ والثتاء!''' والشكر لأكرم الأكرمين. قال الله تبارك 
وتعال: رهم نها سلامٌ واحر درم آن الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ» [يونس: 1 

وقال تعالى: تلو اند له الذي صَدَقنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَنَنا الأْرّضَ توم مس ع بل ی قفا 
َنم أَخْرُ العَاملين» [الزمر: .]۷٢‏ 

وقال: طرتالرا اد لله الذي اذهب عا خرن إن لتفور شکور * الذي أَحَلنَا دار لام 
0 - - 22 ۳۶ ۳۵ 

فالأبرار أهل اليمين» أدى نعيمهم اشتغالهم پالتنعم ى دار اللعیم واعلاھا کشف ححب التتعیم 
لمشاهدة البر الرحيم» وأما المقرّبون فدائمون ممحاطرة “الوبحية: الحمالية» ال رحمانیة 
والذات الصمدانية» والصفة الألوهية» فهم بين حجاب رحاني وكشف لاهرتي رباني» فبكشف 
الحجاب اللاهوتي یغرقون في بحر الوحدانية, ويفنون عن الأنانية» ويمحون من بين الملكية 
والإنسانية» فتُمحى آثارهم؛ وتُطمس أخبارهم فتحرقهم أنوار اللاهوتية» وتصطلمهم سبحات 
الربوبية» فيفنون من بين الأكوان» وتستغرقهم حقيقة کان» قال رسول الله ي: «كان الله ولا 
شيء معه وهو الآن علی ما عليه کان!'> : 

وکتب ی الذکر کل شيء حي الکیس والعجز فمن أحرقته سبحات الوجهة الافیت رفته صفته 
أنوار الحقيقة الصمدانية» تحقق بالدحول تحت ظل ميم الحمدية» وشهدت لَه ا حقیقة الربانية 
بخصوصية العبدانية. 

قال الله تبارك وتعالى: كل المد لله وَسَلامٌ عَلَى عبّادہ لذن ن اصطفی» [التمل: 04]. 

وقال تعال: اله بَمطفي م رز لاد ما ومن الا إن اله ميغ بص [احح: ۷۰]. 
وهو تعالى يختص برحمته من يشاء» ویؤتی ملكه من يشاء؛ وبؤتی الحكمة من بشاء؛ وما يفتح الله 
للناس من رحمة قلا ممسك لماء وهر تعال الفاح العليمه ء ذو الفضل العظيم لا إله إلا هو رب 
العرش الكرم. ” : 
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يتمكن النور أن يكون حجابًا مستوراء فإنه لذاته يخرق الحجب ويَيْتك الأستار. 

ات (العالم) ,الذي هو عين لسر على نفسه بين (حجاب كنيف) و(حجاب 
لطیف): ولیس العا لم سوى هذه الأجسام والأجحساد کنیفها و لعلیفها؛ وهو عين 
احجاب على نقسه وانخجب بعینہ وتقيده عن الأصل المطلق الذي لا یتقیّد بالتقیید 
كما لا يتقيّد بالإطلاق, فافهم. 

فلا يدرك الحق سبحانه: أي العالم لا يدركه تعالى؛ من حيث إطلاقه إدراكه 
تقسه: أي مثل إدراكه تعالى نفسه. وذاته تعالى وهو مطلق؛ لأن المقيّد لا يذرك 
الطلق لعدم الناسبت فلا یدرگ الطلق الا للطلقء والعالم مقيّد فلا يدرك الحق المطلق» 
فلا يزال أي العالم في حجاب لا يرْقع: 

مثختها الصفات والأسمایہہ انی دونَ برقع اس 
قد تسسمت کم ولیسولت فالتتمیل أولئك الأسماء 

وذلك لتقييد العام وعدم إطلاقه» واطلاق ی تال وعدم تقيّده, والقیّد لا 

يدرك المطلق أبدًا. 
کے 4 3 اع می ا 

قال تعالى: ارما متا إلا له مَقامُ مُعْلومٌك [الصافات:74١]؛‏ لأن الإطلاق 
مشرف على التقييد لا بالعكس» فيعلمنا ولإ نعلمه» وید ر کنا ولا تد رکه وأيضًا أن 
(المطلق) له أن يقيد نفسه إن شاء. 

ومن هذا المقام أوحب على نفسه الرحمة» فيدرك المقيد بإدراكه لنفسه بخلاف 
المقيد لا يصح أن يرحع مطلقًا بوجه من الوجوہ ما دامت عينه» فإن القيد صفة نفسه 
له فلا يفارقها أبدًا. 

هذا حكم العالم من حيث أنه عالم لا حكم الإنسان الكامل؛ فإنه مخلوق على 
الصورة يا أهل يثرب لا مقام لكمء فافهم. 

(مع علمه بانه متميز عن موجده بافتقاره) فلا حجاب) نان مع العلم 
بالتميز؛ لأن علمه ما تعدى نفسه من حيث لوازمه الذاتية, فلا أفاد في إدراك الحق 


تعالى شيئاء ولكن أي وات كان له العلم بالتميز عن مو جده بافتقاره» ولک ال 


۳:۷ 
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له في (الوجوب الذاي لوجود اخق سبحانه: آي ولو مره ۸ یه الا بما هو عليه 
في نفسه لا .ما في نفس الحق؛ وهو الوحوب الذاتي. ۱ 

قال الشيخ لشیخ الصنف ند: 

[فما جمع الله لآدم بين يديه الا تشریفا. ولهذا قال لإبليس: «إمًا مَنَعَكَ أن 
سلج لمّا خَلَقت بَّدی4 [ص: ”جو وسر شروش 
العالم وصورة الحق وهما يدا الحق. 

وإبليس جزء من العام لم تحصل له هذه الجمعية. 

ولهذا كان آدم خليفة. 

فإن لم يكن ظاهراً بصورة من استخلفه فیما استخلفه فیه فما هو خلیفت وان 
م يكن فيه جميع ما تطلبه الرعايا التي استخلف عليهاء لأن استنادها إليه فلا بد أن 
يقوم بجميع ما تحتاج إليه - وإلا فليس بخليفة عليهم]. 

قال الشيخ الشارح ذيه: 

88880 8+ +۹9 
وجوب وإمکان؛ وقدم وحدوث. 

(إلا د تشریفا وتكريمًا له) فإنه جاز الشرف بکلتا ديه “ونه تات ازل 

(وهذا): أي وهذا التشريف قال تعالى لإبليس توبیخا وزجرا: ما مَتَعَكَ أن 
0 َسنْجُدَ لما حَلَقْتَ بِيَدَيَ» [ص:۷۰]: : أي يدي تنزيه وتشبيه من حيث التشريف 
بقرینه امحال حين عرفه بذلك لابلیس لا ادعی الشرف على آدم بنشأته قال: طقال 
ا ایس ما منت آن منج لما لقت بيذي کرت مغ كنت من العالين© 
[مر:۷] فلا بد من السبتین بحيث يصح يما التشریف لاف وإلا ذلك سالغ في 
غيره؛ كالإنسان الحيواني (وما هو): أي ليس هذا التشريفء وهو الخلق إلا عين 
جمعه بين الصورتين؛ (صورة العالم) و(صورة الححق) وتحققه يما وهما: يدا الحق يد 
تسزیه وید تشبیه. 


أحدهما فاعلة معطيةء وأحدها قابلة آحذق وكلتا يديه بمين مباركة» فافهم. 


۳:۸ حمع البحرين في شرح الفصين 
سس سس ا 

ورابلیس) و کان اه حارث فأبلسه الله تعالى وطرده من رحمته, وطرد رجته 
من فسمي ابلیسا: آي طرینا. 

(جزء من العالم لم يحصل له هذه الجمعية)؛ لأنه مظهر اسم المضلء وآدم اظظ 
مظهر لاسم الله الجامع لحميع الأسماء الظاهرة ف المظاهر المسمّاة بالعالم» والاسم 
المضل من جملة تلك الأسماء, واللبس على إبليس حقيقة الأمر لجهله بنفسه فظّه آنه 
الشرف من حيث النشأة العنصرية» ثم ظن أن آشرف الاستقصات النار؛ فرب 
بالفكر الفاسد على هذا الوهم الكاسد الأقيسة الباطلة والمقدمات العاطلة في نفسه 
وتومّم منها النتيجة؛ وامتنع عن السجود حين أمره الله تعالى وما اکتفی بمجرد 
الامتناع وكان أستر له بل فضح نفسه عند العلماء بإظهار استدلاله وجمع بين 
الجهل وسوء الأدب لنفته وطيشه. 

وقال تعالى: طقال أنا خَيْرُ منه خَلَقسيَ من كار وَحَلَقته من طين [الأعراف: 
۳ , 

وهذه اول معارضة ظهرت من ابلیس في صنعة ابحدال, فانه جادل ربه وما 
أحسن ف حداله؛ لأنه ما أعطي حقه إن ا حق تعالى أراد بقوله: لما مَنَعَكَ أن 
شنجد لمّا خلقت بَدي4 اص :۰ آي ید تسزیه وتشبیه. وان شنت قلت ید 
وحوب وإمكان, أو ید بخلاف سائر العام لکا وفلکا. 

قال تعالى: اذا راد شيعا أن قول له کن فیکُون [یس:۸۲] فهو بحموغ 
العالم أجزاءه وله شرف الكلية على الاأجزاء وعلى الأجزاء أن يطيعوه ولا يعصوا له 
أمراء فأمر بھذہ ا حکم البالغة له سجدة الا طاعت والائقیاد له إظهارًا لشرفه على 
الخلق المخلق؛ سيّما الملائكة عليهم السلام؛ لأنه كل الوجحود» فما فهم اللعين هذه 
المقدمات المطوية والأسرار الوجودیق وحمّل الخطاب على غير محله حسدًا من عنده؛ 
فحادل وعارض وتطاولء وذلك أنه لما فهم من لحن المخخاطبة والقول إثبات الشرف 
لادي وما علم أي شرف یوجب أن يطاعء وينقاد يهذه السجدة, فادَّعى بطريق 


a ۳‏ 
مجمع البحرین في شرح الفصین ۳۹۹ 
١ 57 0-5‏ 





المعارضة لنفسه الشرف؛ واستدل بأنه لق من نار؛ وظنّ أنه أعلى الاستقصات من 
حیث الکان؛ و م يعلم أن الطين أشرف الاستقصات؛ فإن له الثبات والقرار وللنار 
الطيش والتهتّك والاستكبارء وما أعتبر أن التبن في الماء فوق التبر في المكان» فغفل 
عن المكانة أو استكبر و عاند و استکثر من احسد فعوتب. 

استكبرت وعاندت أم كنت من العالين في الاحتجاج» ولك حجة في قولك 
ودعواك» فهذا لسان تبكيت وتعريض» وكان الأمر كما قلنا ظهر من آدم التمكين 
والثبات والتوجّه في الأمور والأناة؛ والتدبر وإصابة الفكر والنظر في العواقب» وظهر 
منه قلة الأدب والجهل و التهئك والطیش والحخفق فإنه من مارج وهو نار مختلط 
با هواء فله الخفة وعدم القرار والاستكبار. 

(وهذا): أي لحصول هذه الحمعية وهي شع اإتبميتون. 

ركان آدم خليفة) وأعطاه الله تعالى من القوة بحيث أنه ينظر في النظرة الواحدة 
إلى ا حضرتین, فیتلقی من ا حقء ويلقئ إلى اتخلق.من حيك أنه حق حلق ف مقام 
بذاته» فانه لا ینقسم في ذاته فيقابل بعينيه الي قابل بها أحدهما الأخرىء وما ثمة إلا 
ذاته كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو المسمين يقابل كل واحد منهما بذاته؛ لأنه لا 
ينقسم» فلا يكون له جهتان مختلفان في حكم العقل» وان كان الوهم يُتخيّل ذلك؛ 
لأن حقيقة البرزخ آلا يكون فيه برزخ؛ وهو الذي يلتقي آمرین بینهما بذاته» فان 
الى الواحد منهما بوجه غير الوجه الذي يلتقي به الآخرء فلابد أن يكون ما ينهما 
برزخ حن يُفرّق بين الوجهين حى لا يلتقيان فإذا ليس ببرزخ. 

قال تعالى: هما بر لا ییاه [الرمن:۲۰] اشارة ال ما ذکرناه فاذا 
كان اللغة الوجه الذي يلتقي به الآخر فدلك هو البرزخ الحقيقي» فيكون فاصلاً بين 
الشيئين مع و حدة الو جه. 

ف (البرزخ) يُعلم بالحواس؛ لأن ما له عين في الخارج ولا يُدرَك ویعقل ولا 
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يشهد ذكره ذه في الباب الثاني و الثمانين وثلامائة من «الفتوحات». 

فهكذا رتبة الانسان الکامل من حیث حقیقته ولطيفته يقابل بوجه ال من 
حيث نسبة التنرزيف وبذلك الوجه بعينه يقابل نسبة الحق من حيث نسبة التشبيف 
وكما أن الحق الذي هو الموصوف قاتين النسبتين واحد في نفسه. وأحديته وم 
يحكم عليه هاتان النسبتان بالتّعداد والتكاثر في ذاته. كذلك العبد الكامل الخليفة في 
مقابلة احق واحدة والعين من العبد واحدة» ولکن عين العبد ثبوتية ما برحت من 
أصلها؛ لأن الأعيان ما شمت رائحة الوحودء ولكن كساها الحق حلة وجوده فحينها 
باطن وجوده» ووجودها موجدهاء فما ظهر إلا الحق تعالى ولا غير حي یظهر 
فافهم. 

(فإن لم يكن ظاهرًا بصورة ما استخلفه”قيما استخلفه فيه ما هو خليفة). 

اعلم أن الحكم في الأشياء كلها والأمولا يميا إغا هر للمراتب لا للأعيانء 
وها النصب والعزل كانت ما کانتواعظم الراتب وأعلاها هو/|الألوهية) أنزها 
العبودية فما ثمة الأمر ثبتان» فما ثمة إلا رب وعبدٌء ولكن للألوهية أحكام مختصة به 
لا يقتضي الغیر بل بنفسه لنفسه؛ رهي کوحوب ذاته لذانه. والحكم بغناه عن 
العالم» وتُعوت الحلال کلھاء ونفي المائلة وأحكام ما يقتضي بذاتها عين الغير؛ 
کالکرم والحود والرحمة فلابد من عین عبد والعبد في المرتبة العبودية؛ فمرتبة العبد 
تطلب أحكامها من كونه عبدًا العبد من طينة مولا فلا بد أن يكون ظاهرًا 
بصورته خصوضًا إذا استخلفه فلا بد أن يخلع عليه من استخلفه من صفاته ما تطلبه 
مرتبة الخلافة؛ لأنه إن مم يظهر بصورة من استخلفه فلا يتمشى له حكم في أمثالف 
وليس ظهوره بصورة من استخلفه سوى ما تعطيه مرتبة السيادة فأعطته رتبة الخلافة 
ورتبة العبودية لا يمكن أن يصرفها إلا قي سيّده الذي استخلفه؛ كما أن له أحكانًا لا 
يصرفها إلا فيمن استخلف عليه والخلافة صغرى وكبرى؛ ف /رأكبرها) الي لا 
أكبر منها الأمانة الكيرى على العام و(آصغرها) خلافة الشخحص على نفسه وال 
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ج ا ا 


بینهما ينطلق عليها صغرى بالنسبة إلى ما فوقها؛ وهي بعينها كبرى بالنظر إلى ما 
تحتهاء وأما تأثير العبد من كونه عبدًا ف سيده فهو قيام السید .عصاخ عبده لينفي 
عليه حكم السيادق وأما التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه 
كان المستخلف من كان فهو أن يبقى له عين من استخلفه لينفد حكمه فيه أيضاء 
فإن لم يكن كذلك فليس بخليفة. 

هذا قوله وشه: لإفإن لم يكن ظاهرًا بصورته فما هو خليفة). 

قال ذشه: فإذا أراد الله تعال تعظیم عبد من عباده عدل به عن منزلته» وكساه 
حلعته» واعطاه هام وجعله خلیفة ٹی علقه» وملکه زمام اپ و کمل الغاشية بین 
يديه وأعطي الحكم له؛ ليعطي مرتبة حقهاء فإن الحضرة في الوقت له» والوقت 
وقته, والحكم للوقت في كل حاکم کان من کان: 

ألا ترى الحق أنه يقول عن نفسه أنه: کل یوم ہُو في ضأن4 [الرهن:۲۹] 
فهو حسب الوقت؛ لأنه لا بعطي الا سب لقابل؛ ا وقته حي بحري الأمور 
على الحكمة. 

قال #: «لا يؤمن الرجل في سلطان أحد ولا يعقد على كريته إلا ياذنه». 

فإن الخليفة إذا دحل أحدٌ من رعيت ف (الأدب الالهي) المعتاد يحكم عليه بأن 
بقبل حکم صاحب الدا فحيث ما أقعده يقعد ما دام في سلطانه» وذلك من حكم 
المنزل عليهء وجعل الرئیس مرعوسّاء أُمَا تری وجود العالم ما ظهر إلا بإظهار الحق 
إيجادم ثم دأثْر للتقدم وتقدُم للتاحرء فلم يظهر للعلم بالله عين حن أظهر به العلم 
بالعا م؛ قال 4: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربه»(. 

فان الأمر لا یظھر إلا با تواطتوا عليه وإذ ظهر شم فعلاء فلم یظھر حم إلا با 
ألفوہ ٹی عادلتهم, وهذا من عاداقم وهذا من عاداتهم؛ ذكره ذه في الباب المنادي 





ر( ذکرہ ابن قدامة ٹی الغیٰ (٥/۹۲))ء‏ والشوكاني في نیل الأوطار (۱۹۲/۳) بنحوہ۔ 


(۲) تقدم تخريجه. 
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والثلائین واربعمائة من «الفتوحات» وان ۸ يكن فيه جميع ما تطلبه الرعايا ومن 
الا عایا) العقل الاول: وهو الوجود الأول الابداعي. 

و کذلل النفس : هو الو حود الانبعاني؛ فلهما و حوب الو جود بالغير فيز يلان 
الاستناد ی الوجوب الذاني, فكيف يكون؟ وإن لم يكن الخليفة يهذا الوصفء فأنّي 
عکنه ذلك. فافهم أن ا خلفاء كالحبوب من الحبة» والئوی من النواة؛ فيعطي کل حبة 
ما أعطت الحبة الأصليّة لاختصاصها بالصورة على 0 وهذا من لباب العلم 
بالله الذي آعطاه کشف أهل الکشف والشهود. فمّن کان عارفا ,عواقع حطاب 
الإلهبين وتنبيهاهم وإشارقهم فقد عرّفوه حقيقة الأمر؛ لأنهم يدعون إلى الله على 
بصيرة وهم فصل الخطاب. 

قال تعال: رغلی الله قَصْدُ السسّبيل4[سورة النحل:3]. 

فإذا عرفت ما أوردناه في هذا المبحك»#وإقفس على الأسرار الإطيّة وعلمت مرتبة 
عباد الله الذين هم بمذه المثابة أين تنتھی المرتبة قم؟ فافهم. 

(التي استخلف علیها)؛ لأن استنادها إليه فاا بد أن يقوم بجمیع ما تحتاج إليه 
واحتیاج الو جوب بالغیر للاستناد ال الو حوب الذاتی ظاهر» فافهم. 

ويشير إلى هذا المعين قوله ذيه في الباب الأربعين من «الفتو حات»: 

وعندي أن العالم هو عين العلة والمعلول وما أقول إن الحق علة له کما انتصر له 
بعض النظار يعي: الإمام الغزالي فإن ذلك غاية ا ھل بالأمر فإن القائل بذلك ما 
عرف الوجود ولا مَنْ هو الموجود فلا بد أن ي نٹ ينتهي الأمر ی 
هو فاية العلل» وإلا يازم الدود والتسلسل على رأيهم وإلا فليس بخليفة عليهم فخلق 
على صورته ومكنه بالصورة من إطلاق جميع أسمائه فردًا فردًا أو بعضًا بعضاء 7 
ينطلق عليه بحمو ع الأماء معا في الكلمة الواحدة» يتميز الرب من العبد الکامل فما 
من اسم من الأسماء الحسين و كل أسماء الله الحسئ ألا وللعبد الكامل أن يظهر ما 


كما له له أن يدعو سيده بما بلا تخصيص ولا خصص. 
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أا وحوب الوحود فقد أظهرت لك شأئّه إن كنت فاهمًا غير مرة» وأما الغى 
الذاتي فاعلم أنه وه قال في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة: إنه في الخبر الصحيح 
والنص الصريح أن العبد يصل إلى مقام يكون الحق تعالى من حيث هويته جمیع قواه؛ 
وهو سبحانه الغيّ لذاته الذي يمكن إزالته عنه فإذا أقام الله عبده في هذا المقام فقد 
أعطاه صفة الغ عن كل شيء؛ لأن هويته هو عين قُوي هذا العبد وليس ذلك من 
تقاسيم الأعطيات إلا الایثار فقد أثر بعا هو له شویته ال هي عين العبد» وهذا من 
بعض محتملات ما ذكر من القوم وهو أن الفقير لا يحتاج إلى الله؛ لأنه فان ثي نفسه 
باق بالغین علی الاطلاق. 

قال #5ه: وهذا من علوم الأسرار ال لا عکن بسط التعریف فیها الا بالاعاء 
لاملها آشجعهم للعمل علیها فانه ی غاية من ارف لقبوشا وکیف الاتصاف بما؟ 
فافهم ود تحفظ. 

فإها أحث مسألة وحوب الوجودي. الغراية, والندرة ال لا تحدها في کتب 
الصوفية؛ لأنما دون ذُوق ا حققین ا متصفین بالاطلاق فافهم. 

قال الشيخ المصدف ذه: 

[فما صحت اخلافة الا للانسان الکامل. 


صورته تعالی. 

ولذلك قال فیه: «کنت سعه وبصره» وما قال: «کنت عینه وأذنه», ففرق 
بين الصورتين. 

وهكذا هو في كل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود. 

لكن ليس لأحد مجموع ما للخليفة. 

فما فاز الا باجمو ع. 


ولولا سريان ا حق فی الموجودات وظهوره فيها بالصورة ما کان للعا م وجود؛ 
كما أنه لو لا تلك الحقائق المعقولة الكلية ما ظهر حكم في الموجودات العينية]. 
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قال سيدنا الشار ح له : 

(فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل) فإن له الجمع بين الصورتين» فهو 
الأول من حيث الصورة؛ لأنه خُلق على صورته والآخر من حيث الصورة؛ لأنه 
خلق علی صورته والاحر من حیث الصورة الکونية والظاهر بالصورتین من حیث 
الخلافة والباطن من حیث صورته؛ لأنه على صورة الرحمن بخلاف العالم فإنه لا يقبل 
هذه الجمعية فافهم. 

(فأنشأ صورية الظاهرة من حقائق العالم وصوّره) وهي الحقائق الكلية ومقر ذاته 
فإن الصورة للأعيان الخارحية من حيث الأفراد والأشخاص. 

قال ضيهه: إن جميع العام برز من العدم إلى الوجود إلا الإنسان الكامل وحدہ 
فانه ظهر من وحود إلى وحود» من وجود فرك إلى وجود جمع؛ فتغيّر ا حال عليه من 
افتراق إلى احتماع» والعالم تغيّر عليه الجال/ظل عدم إلى وحودہ فبين الإنسان والعالم 
كبين الو جود والعدم. 

فلهذا قال تعالى: لَيْسَ كمثله س 4 [الشورى: ١١‏ ]من العالم فافهم. 

(وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى). 

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله: 
<إذا قاتل أحد کم آخاه فلیتجنب الوجه ال الله خلق آدم علی صورته». 

بإعادة الضمير إلى آدم لم يبطل المعين المراد يعين: خلق آدم على صورته: أي 
صورة آدم الي كانت في العلم .معن طابقت صورته الحسية صورته العلمية؛ لأن 
الثال الذي وُجد العام عليه هو العلم القائم بنفس الحق؛ فانه سبحانه عَلَّمنا بنفسه 
وأوحدنا على حد ما علمنا ونحن على هذا الشكل المعين» ولا شك أن مثل الشكل 
هو القائم بعلم الحق تعالى ولو لم يكن الأمر هكذا إلا أحذنا هذا الشكل بالاتفاق لا 
عن قصد وليس كذلكء ولولا الشكل ف نفسه تعالى ما آوحدنا علیه ولو لم يأحذ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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هذا الشكل من غيره؛ لأنه ثبت کان الله ولا شيء معه [ Lb‏ | زلا آن يكون ما 
برز عليه في نفسه من الصورة علمه» فعلمه بنا علمه بتفسه وعلمه بنفسه أزلا عن 
عده فعلمه بنا كذلك» فنحن كذلكء عمثالنا الذي عین علمه بنا قدم بقدھ الحق؛ 
لأنه وصف له ولا تقو م نفسه اخوادت حل الله عن ذلك فافھم۔ 

فانه له من لباب العارف, فلمّا آنشا صورته علی صورته فللانسان ی كل حضرة 
إِهْيّة نصیب نن عقل وعرف؛ لأنه صورته. 

(ولذلك): أي؛ لأنه على صورته من حيث الباطن» قال فيه: أي في الانسان 
الكامل الذي على الصورة من مقام قرب النوافل. 

ورد: «كنت سمعه وبصره»”"' إشارة إلى كينونة القوى لا الجوارح؛ وان کانت 
الأحرى صحيحة؛ لأن تخصيص الشيء لا يُنفيخ یداہ فان قيل مَنْ کان الحق سمعه 
و بصره وقواه» يدرك کل مبصر ویسمع کل مسلمعاولا یغیب عنه شيء؛ لأنه ناز" 
باق وسامع به واطق لا یعزب عنه شيء. 

قلنا: صدقت ولکن فرقّ بین القام واحال؛ فاحال ظل زائل فعند حصوله صحٌ له 
هذا الكشف في ذلك الزمان ولما رفع عنه رحح عنه بنظر یقینء خلق بامداد حق لا 
بحق فيكون حكمه حكم خواض الخلق له الكشف الحزئي لا الكلي ولا يدرك بعد 
رفع الكشف هل بقيت الأمور على ما كانت عليه إن انتقلت عن ذلك؟ فافهم» 
ذكره ذه في حمسة وأربعين وثلاثمائة من «الفتوحات». 

وأمّا حكم صاحب المقام غير هذا الحكم والتفاوت بحسب المقام أما الذي لا 
يُقيّده المقام والحال» بل على تحرده فهو شرف علی امحالین» وحکمه حکم الطلق 
على الإطلاق [....]”' وھو صاحب المرتبة الخلافية بالاستحقاق فافهم. 
(۱) بیاض ی الأصل. 
(۲) تقدم خریجه, 
(5) بياض في الأصل. 
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ولا تقس الئاس بنفسك ولا تزن الأحوال والعطايا .كيزانك؛ فإنه يتحرّم عليك 
فافهم ما قال: كنت عينّه وأذنّه» وأن يكون من تتمة الحديث أو من حديث آخره 
«ويده التي یبطش با ورجله الي یسعی با» ‏ ولکن هنا ما آراد الا من حيث 
القُوَى ال هي من أعمال الباطن. 

فلهذا استدل بقوله: «کنت جعه وبصره» ولم يقل: (أذنه وعينه)؛ لأهما 
من أعمال الظاهر وقد تجيء أحكامه, 

وذكر #5 في الفص الهودي: إن هويته هي عين الجوارح ولكن ما أحذ الشيخ 
ئه هنا من كينونة القوى الباطنة لا من حيث ال موارح والظاہر فإنه من حيث 
الجوارح اعتبره 5ه في مسألتنا أنه مأحوذ من العالم حقائقه ومفرداته» فافهم أن هذا 
الاعتبار غير الاعتبار الثاني فإن له 5ه [ألْسِاغيرمكررة], هذا منها. 

ففرّق: أي الق تعال بقوله: «کنت عه وبصر ۵ . 

وأراد به جمیع القوی بين (الصورتین): أي الظاهرة والباطنة من تركيب الأجسام 
والأحساد كما في الرَوْحَانيين وصورته الباطنة من تركيب المعاني والقوی الروحيّة 
وا لحسیّة والأول من کتائف العام» والثاني من لطائفها كما قررناه أن العالم بين 
كثيف ولطيف فكان الحق تعالى عين اللطائف من العبد والكثائف منه كما من العالم 
م هه سابقًا على التفصيل الذکور وهکذا هو ٹی كل موجود من العالم: أي 
هكذا الأمر ثي العالم أن كل شيء ظاهرًا وباطًا والحق تعالى باطن کل شيء من 
العا م من حيث اللطائف» وظاهر كل شيء من حيث العام» من حيث الكثائف 
بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الوجود باستعداده وقابلیته فان من المظاهر من يعلم هذا 
ومن المظاهر ما لم يعلم: أي أنه مُظهر الحق» وأنه قد ظهر فيه كل شي: و علامة من 


)١(‏ تدم تخريجه. 
(۲) تقد تخريجه. 


(۴) تقڈم فر جه 


بحمع البحرين في شرح الفصين پا 
يعلم أنه مظهر الحق وظهر فيه كل شيء أن يكون له مظاهر حیث شاء من الکون 
کقضیب آلبان فانه کان له مظاهر فیما شاء من الكون لا حيث شاء» ومن الرجال 
من یکون له الظهور فیما شاء وحيث ما شا فهو يعرف حقيقة ما قلناه ذوقا؛ لأنه 
كل شيء وفي كل شيء هذا أتم الأذواق» وهو ذوق خاتم النبوة؛ لأنه قال: 

«فتجلّى لي كل شيء وعرفت»27 حديث صحيح رواہ الترمذي. 

وذوق الوارث الکامل الفرد الخاتم» فإنه قال: إن انفردت هذا الكشف من بين 
أصحابي وإخوان فافهم. 

ولكن ليس لأحد من العالم قوة ظهور أحكام بحموع ما للخليفة» فإن امحموعية 
ظهرت فیها آکثر ما ظهر ی العام آعلاه وأسفله فما فاز الا باحموع:أي ما فاز 
الکامل الا بکونه امع الحقيقتين حقية و خلقية, م اراد هه أن يذكر سر ظهوره في 
كل موجود فقال: ولولا سريان سر الحق-تعالى ف الموجحودات كلها بالصورة أي 
بحملتھا ما کان للعا م وحود لا روخا ولا تختتماهتوسزیان سر الوجود في الكل 
بالکل» ولکر الاختلاف من القوابل» فكمال الظهور في الإنسان الكامل لكمال 
قبوله» و كمال قبوله لكمال جمعيته وصفاء مرآته. 

كما أنه لولا تلك الحقائق المعقولة الكلية الي ذكرناها في أول الحكمة على 
سبيل التمثيل وهي: الحقائق المعقولة المعدومة العين الموجودة الأحكام, أراد ضيه يمذه 
التذكرة أن لا تنسى حكمها وأثرها وهي معدومة العين» ما ظهر حكم لي 
الموجودات العينية الخارجية أصلاً. 

قال الشيخ المصدف ه: 

[ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده. 

فالكل مفتقر ما الكل مستغن ‏ هذا هوالحق قد قلناه لا نكي 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
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فإن ذكرت غنيا لا افتقار به فقد علمت الذي من قولنا نعي 
فالكل ف الكل مربوط وليس له عنه انفصال حذوا ما قلته عي 

فقد علمت حكمة نشأة جسد آدم أعني صورته الظاهرة. 

وقد علمت نشاة رو ح آدم أعني صورته الباطنة. فهو الحق الخلق. 

وقد علمت نشأة رتبته وهي المجموع الذي به استحق الخلافة. 

فآدم هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنسابي. 

ومو قوله تعال: «ا یه الا قوا ریک الذي عَلَفَكُم من تفس واحدة وحلق 
مها رَوْحَهَا وَبَثْ منْهُمًا رجالا کر ونسًا 4 [النساء: ۱]. 

فقوله: اتقوا ربكم اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم واجعلوا ما بطن منکم وهو 
ربکم وقاية لکم فان الأمر ذم وحد فکونوا وقَایته نی الذم واجعلوه وقايتكم في الحمد 

تکونوا أدباء عالین. 

ثم إنه تعالى أطلعه على ما أودع فيه وجعل ذلك في قبضتیه: القبضة الواحدة فیها 
العالم» وفي القبضة الأخرى آدم وبنوه وبين مراتبهم فيه. 

ولما أطلعني الله في سري على ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبرء جعلت في هذا 
الكتاب منه ما حد لي لا ما وقفت عليه فإن ذلك لا يسعه كتاب ولا العام الموجود 

الآن]. 

قال الشيخ الشارح ذ#ه: 

(ومن هذه الحقيقة): أي حقيقة لو لم تكن لم يكن كان الافتقار من العالم إلى 

احق تعالى في وجوده: أي لو لم يكن الوجود ساريًا في العالمى ما كان العالم وإذا 
ارتفع الدد. ینعدم العام ویرجع إلى أصلف فالعالم حتاج إلى الوجود دائمًا أبدًا 

والوحود لا تظهر أحكامّه إلا في العاله كما أن الرعيّة تاج ای السلطان, 

والسلطان ما يُظهر سلطانه إلا على الرعيّة فلا يكون السلطان إلا بالرعيّة. 

فان الرب بلا مربوب م يُعقل» کما آن الربوب بلا رب ۸ یکن» وقد أعطي 
حکم التضایف ذلك فافهم. 
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ولا كان الافتقار کالافتقا والغن کالغق قال ظلہ شعر ا آنه إشعار و تنبيه : 
فالكز مفتقرٌ ما الكل تسف هذا هو الحیْ قد قلناه لا تكئ 
فان ذكرت غنيًا لا افتقارٌ به فققذ علمت الذي من قولنا تعى 
الكل بالكل مربوطً فليسَ له عنه انفصال حذوا ما قلت عن 

قال تعالى: «إنّكَ كُنت با بصيرا» [طسه:۳۵]. 


قال لہ فی الباب الموٹی أربعمائة من «الفتوحات»: یه بنا علیم وبنا بصین فلو 
لم اکن عن کان علیمّا بصيرًا وأنا أعطيته العلم؛ 5 العلم تابع المعلوم وأنا المعلرم» 
کما هو أعطان الوجود وأنا العلوم العدوم. 

قال تعالى: طِوَهُْوَ مَعَكُمْ ین ما 2 [الحديد: 4] فالله في هذه المعيّة يتبع 
العبد كان كما نحن نتبعه حيث ظهرنا باشكم ونح وقوف حن يظهر أمر يعطي 
حكمًا خاصًا في الوجود فتبعه فيه فارتبطت الأقور والتفت الساق بالساق» وقد 
اعترف لي بذلك الساق حيث قَسَم المت ينره عل السواء؛ لأنه عَم أني له 
كما أنه لي. 

قال تعالى: لوَأوْفُوا بعَهْدي أوف بعَهْدكُم[البقرة: ]٠‏ فهو زين يمويته» فهو 
سعي وبصري من قرب النوافل وآنا زينته» فظهر بي اقتدارہ ونفوذ أحكامه وسلطان 
مشيئته من قرب الفرائض؛ فلو لم أكن لم تكن للمّلك زينة» فلولاه لما كنا ولولا نحن 
ہا کان فابدانا وأحفی وآبدی هو وآحفانا فاظهرنا لیظهر هو سرارا ۸ (علائاه كما 
نطلبه لوجود آعیاننا بطلینا لوجود مظاهره فلا مظهر له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به. 

فيه عرفنا نفوسنا وعرفناه» وبنا تتحقق عين ما يستحقه إلا له» فالأمر متوقف 
على الأمرين فيه نحن وهو بنا بصيرًا؛ بل إن الله تعالى أطلع خواصّه على أن حاجة 
الأسماء إلى التأثير في أعيان الْمْكنات أعظم من حاجة المُمكنات إلى ظهور الأثر» 
وذلك؛ لأن الأسماء لها في ظهور الآثار السلطان والعزة» والممكنات قد يحصل فيها 
أثر فتضبّر به وهو على خخطرء فیقاژها علی حالة العدم أحب البها لو یرت. 
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أما ترى قوله تعالل: وقول الكافر يا يني كنت رابا [البا: ٠‏ ؛] فإما ن 
مشاهدة ثبوتية حالية خحالية عن الأغيار ملتذة بالتذاذ تبون فافهم. 

بل الافتقار من ابمانیین من حیث الرتبتین؛ إنما هو من حيث الأثرء فإنه ثبت 
بالذوق الصحيح والكشف التام الصريح أنه لا بوثر مور کان حین یتاثر فاول ما 
يظهر حكم الانفعال في الفاعل ثم يسري منه إلى من يكون لا لثرقه ذکره الشیخ 
صدر الدين القنوي ف شرحه على الفاتحة. 

وهكذا بحد ف التجربة؛ فإنه إذا ورد الغذاء على المعدة فير فيها أو لا فإذا تأر 
وافضم أُنّر في المعدة بالتبريد أو بالتسخين» والتغذية والتنمية؛ بل هكذا الشاهد في 
احسوسات كالسراج والدهن فإن أوله يُطغى النار وآخره يُشعل» فهذا عين ما قلناه 
من الأثر: أن المختلفات فيهما فكل واحببثؤثر ومتاثر فافهم. 

هكذا في معق البیت فالکل مفتقر ماه والکل مستغن بالاعتبارات الي ذكرنا. 
ما هذا سر الأمر من حيث الانفعال» و آم سر الک من احیث الاحتیاج فهذا اندراج 
العبودة في السيادة» فإن العبودة: عبارة عن نسبة جامعة عن نسبينٌ الفقر) 
والانفعال» والمتضايفان: أي العبد والسید» كما توقف معرفة كل واحد منها 
وظهوره على الآحر» علم أنه لا غي لأحدهما عن الآخر. 

ويشير إلى هذا الذوق كلام سيدنا علي ذه وفج البلاغة حيث قال فيه: فلو أن 
لباطل فیه حلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين» ولو أن الحق خلص من لَبْس 
الباطل انقطعت عنه السنة المعاندين» ولکن یوخذ من هذا ضعّث ومن هذا ضعْث 
فیمزحان» فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وینجو الذين سبقت هم من ال 


(۱) قال سيدي محمد وفا ذيه وعنّا به! الفقر هو تجريد الياء الى هي ضمير المتكلم عن الإضافة 
ها مطلقاء وحقيقته: قطع أسباب العلائق وحسم مادة تصور الملك» وغايته: رجوع الحقيقة 
الإنسانية إلى مفهومها الذاني اء وهو السلوك الذي لا يصدق عليه مرتبة حقيقية لذاته. فهى 
حقیقة وجودھا وجود ما حصل فيها اهف. 
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الحسن» انتهى كلامه نچ . فلا بد من الأمرين فافهم. 

فقد علمت تخرد شاه حسد ابن آدم أعي: صورقا الظاهرة» فان نشأته 
الصورية من حقائق العالم وصوره» وقد علمت نشأة روح آدم علی صورته الباطنة 
ما هو علی الصورة. 

قال الشارح القيصري رحه الله: إن حكمة نشأة رتبته وهي المجموع؛ لأن 
صورته الباطنة وحدها كما سيجيء في المتن» فهو يجمع الصورتين الحق في الخلق: أي 
حق من حيث الباطن وحلق من حيث الظاهر وقد علمت نشأة رتبته: أي الخلافة 
وهي كالبرزخ بين الصورتين» وبکونه آنه بجموع استضرف علی الطرفین كالبرزخ» 
ورأى نفسه که الثابق فرأى في نفسه أحكام النقیضین ذوقاء من حیث ها ذات 
خليفة فهي؛ الذات الخلافية لا ذات الخلق ولا ذات اق. 

ومن هذا المقام قال الخراز مس مره : عرقت الله بجمع الأضداد يعٍ: قي نفسه 
ذوقا يشير إلى التحقيق بمذا المقام وبه كملت الْصَوْرَةالإلمية وفيه شوهدت» فهر 
حسبه کما هو حسبه وطذا المقام أحكام متداحلة» و أسرار غامضة متعانقة. 

قال تعال: إن الله ی کل شَيء قدیر6 [آل عمران:۱5۵]» فعلمنا به آن 
العقول قاصرة عن إدراك إطلاق هذه الآية: 

کی ے ے؟ 4 وه کی و و و 2 
یس على الله بمستنكر أن یَحْمع العالم في واحد 

وأن الله قادرٌ على جميع الأضداد» بل هو حامع الأضداد فجمع الخليقة بأحكامه 
الظاهرة أحكام الستخلف علیه» وبأحکامه الباطنة أحكام المستخلف» فجمع بين 
مقامی الاستفاضة والافاضة والتأثير والتأثر والفعل والانفعال» فتمّ أمر اخلافة مذا 
العبد الكامل ا مخلوق على الصورة الجامع لحميع الحقائق إلا مكانة بالأصالة 
والوجوبية الإلمية بالنيابة» وهو المظهر الأكمل القويم والمحلى الأجل الأجمل في أحسن 


فلهذا قال الإمام الغزالي رحه الله تعالى: ما في الإمكان أبدع من هذا العلم 
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لكمال وجود الحقائق كلها في وهو العبد الذي یسمی خلیفة ونائباء وهو غياب 
عزيز جعله الحق موضع أسراره ومحل تحلياته» وهو الذي يعطي الن لنزول والاستواء 
المعية و الفر ح والضحك» وما يفهم منه من أدوات التشبيه 

قال تعال: وهو الذي في السّماء ال في الأزض [لزعرف:۸4] وکان 
آدم أول حليفة ونائب منه في الأرض. 

قال تعال: جرد قال رَبك للْمَلائكة ة إني جَاعل في الأرْض خ خليفة قَالوا أَتَجْعَلٌ 
فیها من بفسك فيها نفك الدَماء وحن سح بحندل وس لك قَالَ إلي 
اغلم ما لا ئعلمُون [البقرة: ۰ وعلمه ما لم يعلم من علوم التأثيرات الي تکون 

من الأسماء الإلحية ال تختص بالأرض حيث كانت خلافته فيهاء وله الأثر الكامل ف 
جميع الکائنات وله المشيئة التامة ی جمیع الوجودات؛ فانه اقامة الظاهر بالاسم 
الظاهرء وإعطاؤہ علم الأسماء من حیٹ ما هي عليه م من الخواص والتأثيرات الي 
تکون عنها الانفعالات. فیتصرف باق الىل الأعلى_والأسفل. 

قال ذه في «الفتوحات»: احتلف أصحابنا هل يصح أن يكون منه في الوجحود 
شخصان فصاعدًا؟ أو لا يكون إلا شخص واحد انتهی کلامه. 

ونقول: قال تعال: «ان الله لا يَْفرْ آن یرل به وََغفرُ ما دُونَ ذَلك4 
[للساء: 4۸] فافهم. 

قال هه شعرا و حکمة: 

رمَا الاس إلا راح بعد واحد حَرَامُ عَلَى الأذوَار شَخخْصّان يوجد 

قال الشارح القيصري قُدّس سره في بيان هذا المنن: إنها جعل الخلافة بالمجموع؛ 
لأنه بالنشأة الروحانية أذ من الله وبالنشأة الجسمانية بلغ إلى الخلق وبالمجموع يتم 
دولته انتهی کلام وهذا حلاف اقتضاء التن السابق بل حلاف تفسيره السابق؛ 
لأنه قال الشيخ ذيه: فهو الحق. 
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وقال الشارح: وهو الق باعتبار روحه وا خلق باعتبار حسم فکیف یقول 
أحذ من الله وأشست أنه عينه؟! بل الصواب أن يقال: إنه أحذ سی 
لق مفيد مفيض من حيث إنه حقّ فما حن رة غرسه إلا من شجرة نفسه فافهم. 

فلمًا قرر م أن آدم هو الخليفة بالاستحقاق يريد أن يبين أن الخليفة على صورة 
المستخلف» والمستخلف ذات ظهرت منها المرتبة وهى الألوهية؛ لأنها من اقتضاء 
داي وظهرت منها صور العا م کله أعلاه وأسفله؛ فلذلك ینبغی أن يكون هذا 
الخليفة. 

فقال: (فادم وهو الإنسان) المغرد قي كل إنسان» ولكن كانت في آدم أتم 
وأقدم؛ لأنه كان ولا مثل له تم بعد ذلك استشاق منه الأمثال» فحرحت علی 
صورته) كما انتشل هو من العالم» ومن السا الافية فحرج على صورة العام 
وصورة الحقيّة» فوقع الاشتراك بين الأناسي يي اشيا وانفرد کل شخخص بأمر عتاز به 
عن غيره» وهذا الإنسان المفرد يقابل ات “التضررةالإلمية» وقد خلقه الله تعالى من 
حیث شکله وأعضائه على جهات ست ظهرت منه» فهو في العام كالنقطة في 
ا حبط وهو من الحق کالباطن»› ومن العام کالظاھس ومن القصد كالأول» ومن 
النشأة كالآحر؛ فھو أول بالقصد آخر بالنشأة وظاهر بالصورف وباطن بالروح؛ 
كما أنه خلقه تعا ی من حيث طبيعته وصورة جسمه من أربع» فله التربيع من طبيعته 
إذا كان جمو ع الأربعة الأركان» وانشاً بحسده ذا أبعاد ثلاثة من طول وعرض 
وعمق» فأشبه الحضرة الإلية ذانًا وصفانًا وأفعالء فافهم. 

ولكن جعل الله تعالى هذا الانسان الفرد عليفة عن الإنسان الكل الأول الأقد» 
فالإنسان المفرد ظل الله في حلقه من خلفه فعن ذلك؛ هو خليفة» والكمّل هم خلفاء 

قال تعالى: طِهُرَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف في الأرزض4 [فاطر: 59]. 

قال القيصري رحمه الله تعالى: فآدم في الحقيقة هو النفس الواحدة» وهو العقل 
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الأول وليس كذلك؛ لأن آدم الذي نحن بصدد بيانه من أول الكتاب إل هنا آدي 
من حيث إنه حليفة لا من حيث أنه إنسان؛ فهو مجموع العالم مع الزيادة والعقل من 
بعض قواه بل العقل الأول ثم النفس الكل» وهکذا على الترتيب فافهم؛ حی تعرف 
رتبة كلام الشيخ ذه من بين الذواق» 

وأمّا من قال: إنه آدم أبو البشر حالف كلام الشيخ» وهو الشارح الجامي خد 
حيث قال في نفس الفصوص: إن مرادي من آدم هو النوع الإنسان. 

قال في «الفتوحات»: إنه أصل هذا النوع الإنساني» وأن هذه الحقيقة في كل 
إنسان كامل؛ ولكن امتاز آدم بالأولية كما سبق ذكره آنمًا فافهم. 

فإنه ما أراد في النفس (هو النفس الواحدة) من حيث الحقيقة لها أحديّة الجمع 
وما استحق الُخلافة فافا من مقام برزخيي الي خلق/ منها هذا النوع الإنساي؛ فان 
هذا النوع الإنساني من حيث أنه نو غٌ کالعقل الاوّل: وجرد آدم من حیث أنه حليفة 
قبث منهما أفرادًا كثيرة ذكورًا وإناناء فك طهر من الات الرتبة» ومنها ظهرت 
صور العا م مؤثرات ومتأثرات» كذلك آدم الخليفة ذات ومرتبة» وبث منهما أفرادًا 
کیزة ذكورًا وإنانًا وهو قوله: أي ما قلنا: إن الأصل نفس واحدة» وبلق منها كثيرًا 
هو عين ما قاله سبحانه: فيا ھا الا س4 [لبقرة:۲۱]. 

في هذا الخطاب إشارة لطيفة» وهي أن الئاس المخاطبين بھذا الخطاب كلهم بعدوا 
عن مواطنهم» ونسوا مقتضى ذواقم؛ لأن النداء دعاء على رأس البعد وبَرَّحّ بعين 
العلم والحجاب لا الكشف» وذلك أن الإنسان إذا رأى في نفسه هذا الكمال الذي 
قررناه في المباحث السابقة فخيف عليه أن يزهو على مقتضى النشأة؛ لأنما مقتضی 
النشأة؛ لأفها مقتضى ذلك بل أنه مشتق من النسيان يخاف أن ينسي عبوديته. 

قال تعای: «کلا إن الإنسّان لَيَطْقَى[العلق:>]. 

أن رَه استفنی» [العلی:۷] بل آن ال تعالی حلقه علی صورته, و کان في قوة 
الإنسان من أجل الصورة أن ينسى عبوديته؛ ولذلك وصف الإنسان بالنسيان فقال 
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في آدم فنسي والتسیان نعت مي» فما نسي الا من كونه على الصورة. 

قال اه تعال: ئسوا الله هم [آلتوبة:1۷] کما بلیق بجلاله فلمّا علم 
لله أن هذا العبد للقوة الافية ال معه يبعد عن مقتضى النشأة ولا بد يدعي في 
نعوت ما هو حق الله تعالى؛ لأن الدعوى صفة إهية والعبد مخلوق على الصورة. 

قال تعالى: ظإنّي أنا اللّهُ لا له إلا أنا فَاغْبدني» اطسه:4 ۱] فادعی العبد أنه 
لا اله الا هو ره دعوی صادقة: دک اذُعى دى صادقة لم يتوجه عليه حجة 
و کان له السلطان علی کل من ادّعی علیه دعواه؛ لأن الشدة والغليق والقهر» فإها 
لا تقاوم فغار من المشاركة وحجر عليه بعض النعوت؛ وقال: من یتعدی هذه 
الحدود كالعظمة: والکبریاء وا حبروت فتضمنه. 


وقال تعالى: کذلث يَطْبَعْ الله عَلَى كل قلب مكبر جَبَارٍ» [غافر:۳۵]. 
فهو عین الغیرة . 

أما ترى أنه جعله خليفة في الأرض لا في السَمَاء مع وجوده على الصورة؛ لأنه 
)١(‏ الغيرة غيرة في الحق لتعدي الحدود. والغيرة تشعر بثبوت الغير» ومشاهدته» ومن حيثية 
الغيرة تظهر لفواحش» والغيرة إنما تظهر عند رؤية المدكر والفواحشء والأغیار الثابتةء فکٹرتھا ما 
نسب» وأحوال مختلفة معقولة فائمة بعين واحدة؛ ألا وحود ها إلا 3 تلك العینء وإما آثار 
استعدادات المظاهر في الظاهر فيهاء فعلى التقديرين لا وجود في الأغيار مع ثبوت حكمها في 
العين الظاهرة يما. 





فخذ من هذا التقريب من أين ثبوت نشأت الفواحش؟ ولم حرمت؟ والإنسان مأمور بأن يجعل 
نفسه وقاية للظاهر فی والغيرة محمودة ومذمومة فاحمودة: هي الي انصف ا الحق؛ والرسل» 
وصالحو المؤمنين على أنما مرموزة في الطبع فلا بد منها. 

وغيرة تطلق بإزاء كتمان الأسرار: الأولى غيرة في الق وهذه غيرة على الحق» وهذه حالة 
الألياء الأصفياء الذي يسعون في ستر أحوالهم ومقامهم على الخلق فلا يتميزون بعادقم وعبادقم 
عن العامة, وغيرة الحق صفته على أوليائه وهم الضائن. 

وهذه غيرة من الحق» وم حلف ححب العوائد الواصلة الدائمة؛ وعندية الق معهم تقتضي أن 
يكون التمييز بين الظاهر» والمظاهر أخفى» فهم عنده كهر عندهم» فأحفى العين في العين. 


اج مجمع البحرين في شرح الفصين 
ل سي كا سح 
رعا يطغى ويقول: أنا ربكم الأعلى ولو طغى ما وقع الإنس وما نلق إلا للإنس به 
فبهذه الاعتبارات نرهم تمنزلة من حرج عن الحضرة فناداهم. 

وقال: يا أيها الناس» ولم يقل: يا أيها المؤمنون أو غيره من الألفاظ للاشعار 
بالنشأة منهم والاعتذار عنهم. 

قال ته في کتاب القدس في مناصحة النفس: فالقوي منا التمکن هو الذي 
يخرق حجاب سرہ یعیٰ: مرتبة الخلافة الجمعية العامة الكبريائية بيله وبين ربه: أي لا 
يرى ألوهية نفسهء بل یشاهد آلوهية ربه دون آلوهیته. فیتعبّد فیعرف عبودیته, 
فحينئذ يكون أقوى العالم و وأشده؛ لرفعه ذلك الحجاب الأقوى فتكون منزلته أعلى 
وقوتہ أعظم ؛ وهناك يتميز ويتحارى مع العالم في الرفعة والانخطاطء وهناك راتب 
مبلغ العارفين العالمين. 

وأما هذا المدرك الذي أومأنا إليه فبعيد أن تسمه من غير هذه الرسالة على درج 
هذا التحقيق. 
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ثم قال خٌه: وآما قبل آن تحرقه فانه یشمر لك ما آفر للجبارین. 

قال تعالى فيهم: #كذلك يطب الله علی کل قلب مكبر حبار [غافر :۳۵ ] 
ختم عليه بالشفاء فإذا حرقت حجاب اللجمع لع العام الكبريائي؛ استو دعه فيك منه 
نفدت من وراله إلى عبوديتك» عاينت أ( لوهية ا حق ا مقدسق فوجدته ولم تشرك به 
شیتا۔ 

قال تعال: ان الله لو عفر أن يُشْرَكَ به [النساء :48] وهنا يجوز يُهْلَك 
فيها عالمم كثيرٌ من أهل طريقتنا لعدم ذلك التحقيق» ووقوفهم مع سر الجمعية, 
فحجبتهم الرئاسة عن استيفاء العبودية) والخدمة فافهم. 

فلما كان دواء هذا الداء العضال التقوی فأمره بالتقوی» وقال تعالى : ان تقو 
له بقل لفق کنر نز منز ور کرو رف 
الظي4 [الأنفال:3؟]: أي لتفرقوا بين الحق والباطل. 


م 
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وقال الله تعال: روا له لمکم ال رال بکل شيء غلیم [البقرة: 
۲ جعل التقوى طريقتنا إلى حصول العلم النافع. 

والتقوى أن يجعل الله وقاية له في الخير كله فإن الحق تعالى عين الوجودء 
والوجود فخيْرٌ محضء ويجعل نفسه وقاية الله في الشرء فانه عدم والعدم شر كله. 

وأشار إلى هذا الأدب معلم الخير يَضكِ حيث قال: «والخير كله بيدك؛: والشر 
ليس إليك»207 ولو لم يدس نفسه ولو آدحله ابواد ی الیزان. 

وقال: إنه خلقه علی صورته» فیوازن بصورته حضرة موجدة ذائاء وصفت 
وفعلا فلا يلرم من الوزن الاشتراك في حقيقة الوزونین؛ فان ما یوزن به الذهب 





السکوك هو سنجة حدید. |ذا وزنت نفسك بیذا الیزان عرفت نفساث؛ وهو ميزان 
الشريعة ومعرفة النفس؛ وزال عنك ما تَا تی الورۃ من أنه ذاتُ وأنت ذات 
أنك موصوف بالعلم والحياة» وهو التي العالهة“ولككن أنت فقيرٌ تاج وهو الله 
الغ وهو الوحود وأنت المعدوم و5 کلم دی الربوبية من کلمة فرعون 
إلى قول الإنسان: لولا قلت كذا كان كذاء ولولا همي كان كذا. 
٤ 3 ۶‏ 3 2 

وهذه كلها علل وأمراض من داء سر الألوهية» وكل واحدة من هذه الاصناف 
يعاقب ويعاتب على قدره فهذه أدواء كثيرة و دو ائها التقوى. 

قال ؤه: أعظم الفعن الي أفعن الله تعالى يما الإنسان الكامل تعريفه إياه بأنه حلقه 
على الصورة؛ ليرى هل يقف مع عبوديته؟ وسواء داء مکانه أو يزهو الأحل مکانی 
ومكانة صورته؛ فإنه تعالى ما أظهر الصورة المثلية في هذه النشأة على التشريف فقطه 
بل هي شرف وابتلای من ظهر يحكم الصورة على الكمال أن يخرق حجاب سر 
الجمعية العامة الكبريائية؛ حي يشاهد ألوهية ربه دون ألوهيته» فقد حان الشرف 


بكلتا يديه فإن الصورة الإلهية الكاملة لا يلحقها ذمّا بكل وجه. 





را) رواه اليبهقي في الکبری (۳۲/۲) وأبو نعیم في الحلية (۳۹/۸) بنحوه؛ وذكره القرطي في 
تفسیره (۱۸۸/۱۹)- 
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وهذا هو أول قدم في الشریعق فان الشارع أول ما آأتی به لا له لا اللہ فلا 
تجیبه الا من حرق سر ا حمعیة العامة الکبریائیة منە وهذا ينتفي الاشتراك ویتبین أهل 
لا إله إلا الله على حسب رفع حجاهم. فمن الجماعة من يقوها ابتداءًا من غير نظر 
وهو الإمام» ومنهم من یقول معه بعد روية الدليل» فهذا جاهل بنفسه؛ فإن لا إله إلا 
من مدر کات العقل بالنور الامي توقفه علی الدلیل دلیل علی التقليد وفقد ذلك 
النور» ولکن قد پستعد یاجابته ولو بعد حم 

قال تعالى: جزلا يَسْتوي منكُم من آلفق من قبل الفنح وفائل اوئك أغظم 
درَجَةٌ من الذي ألقَقُوا من بعد وقَائُوا وكلاً وعد اللَّهُ اْحُستى وَاللّهُ بم َعمَُونَ 
خیرم [الحديد: ]٠‏ فافهم. 

ومر تقض هذا المقام الكمالي خرج يمع قرعون”والنمرود. وكان في حقه مكرًا 
اف من حيث لا يشعر فلهذا قال 4: «إفافيدالآخرة مندمة» ها يتعين على 
صاحبها حقوقا؛ وقد جعلنا رعاة. 

فقال26: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته»(. 

فمَنْ جمعت له الصورة بکماٹ ھا وهو يخرق حجاب السر الجمعي كما قلناه 
آنفاء فلم يسأل؛ فإن اللہ لا یسال عما يفعل وهم يسألون» هذا كله إذا كانت 
الخلافة بالتجلي» أما إذا كانت الخلافة بالتعريف الإلهي؛ فإن متعلقه السمع وهو 
حیر» وهذا الأمر آحر» ولا کلامنا فیه» فافهم. 

ثم نرجع ونقول فلما كان هذا الإمكان إمكان النقص والنسيان ف الإنسان فيه 
أمره بالتقوى 

وقال ك: فوَمَنْ یت الله يَجْعَل لَهُ مَخْرّجاً4 [الطلاق:۲]. 





)١(‏ لم أقف عليه يهذا اللفظ. 
(۲) تقدّم ری 
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حي يخرج العبودة مخرج الألوهة علمًا وكشفاء وتُمع السيادة في عین العبودیق 
والعبودية في عين السيادة» یکون عبذا ربا علقا حقا» فظهر بالأصالة بين الطرفين؛ 
وبا طرفا' نقيطن» فجمع الضدین بل يكون عين الضدين على صورة من أنشأى 
فإنه على الصورة» فإنه حينئذ رزقه الله علم الفرقان» ويقف بذاته على القرآن؛ هذا 
هو استظهار القرآن» وهذا لياس التقوى لياسًا يوارى سوءاتكم؛ وهذا أدب يلبسكم 
لباس الأدباء. 

قال تعاى: ذلك خَيْرٌ ذَلكَ من آیات الله للم یذ کرون)» [الاعراف:۲۷] 
فالتقي رل ا تیت فلا دل ی علمه بهد ولا مراي وکمال ها نم وا 
بين الإبمان والعيان» ويعمل بمقتضى الإبمان مع العيانء كما قيل في بيان العارف 
وتعريفه: إن لا يطغى نور معرفته نور درعه: 

ورد في الخبر ما أشار به إلى هذا المقام-#2: «إنما الإيمان بمنزلة القميص 
یقمصه الرجل مرة وینسزعه مرق أخخرى»27© رؤاة:اتلحكيم'وابن مردويه عن عتبة بن 
خالد بن معدان عن أبيه عن جده ضيه فإنه يتقمّص به حين يتعمّل بالإبمان وينزعه 
حين الكشفء وما يجمعهما إلا الأقوياء» فافهم. 

قال الشيخ ض: أنا الذي وآخيت بین الاعان والعیان و کمال هذا القام حتم 
بالختمین۔ 

أما ترى أنه يلك وآله وسلم كان يحكمهم بالشاهدين؛ وهو عالم بحقيقة الأمرء 
وأشار إلى هذا بطرف في ف قوله في حكاية مشهورة وهو: «لولا الإيمان لكان لي 
وها أمر»”"“رواه الطبران عن ابن عباس. 


وورد فٍ الحديث: «لو رجمت أحدًا بغير بيئة لرجمت هذه»”“رواه البحاري 








(۱) رواه الحكيم الترمذي ي النوادر (۲۷۳/۱). 
(۲)رواه الطيالسي نی مسنده (۳4۷/۱). 
(۳) رواه البعاري (۰)۲۰۳۱/۵ ومسلم (۱۱۳۹/۲). 


۳۷۰ 7 کوک کے ا 
1 بجمم البحرین ‏ شرح الفصين 





ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ذكره في جمع الجوامع. 

قال تعالى: «إرَبكُمْ الذي خلقکم مُن فس وَاحدة |النساء:١]‏ وهى نفس 
آدم أبو البشر الیل يخاطب الحق ما نفرع منه. 

قال تعال: ور أَمْرنا إلا وَاحدة» [القمر:٠0]‏ وهى أمره. 

وقال ينك:«إن ربكم واحذ كما إن أباكم واحد»”' لما كان حواء عين آدم؛ 
لأنه عين ضلعه» فما كان إلا أب واحد في صورتين مختلفتين كما هو التحلى في 
تكرار العدد» فعين حواء عين آدم؛ انفصال اليمين عن الشمال وهو عين زيد. 

وقال الله تعالى: «رَرفع 1 غل العرش 4 [یوسف:۱۰۰]. 

سمّاها أي وليس أبوك إلا من أنت عنه. 

وقال مء في الباب العاشر من «الفتوخات» "ی آدم ثم فصل عنه أبّا ثانيّاء 
فافهم. 

قال تعال: «رخلق منها وج ]یت |وتومی واه 

قال تعالى: من آیانہ ان عَلَقَ لکم من سکم ازجا سکنو > 
[الروم: ۰۲۱ 

وما أنشأ الله تعالى من كل شيء زوحين؛ إلا لعف الله العالم بفضل نشأة 
الانسان الکامل؛ لیعلم آن فضله لیس باعل الکامل سا أن فضله ليس بالجعل. 

فان الذي هو الانسان الکامل ظهر به ازدواج من لا یقبل لذاته الازدواج ما هو 
باعل فضمن الوجود الانسان الکامل الظاهر بالصورة؛ فصار الصورة بالصورة 
روحین فخلق آدم علي صورته فظهر ی الوجود صورتان متمائلتان کصورة الناظر 
الرآة ما هي عینه ولا هي غیره ولکن حقيقة الجسم الصقيل أعطى ذلك, فافهم. 

فإنه لب المعارف» فلمًا أراد سبحانه إيجاد التناسل والتوالد والنكاح الصوري في 





(۱) رواه هد ی مسنده (4۱۱/5) وأبو نعیم في الحلیه  .0۱۰۰/۳(‏ 
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دار الدنیا للاستثناس؛ فاستخر ج من ضلع آدم ال من آقصره حواء علیهما السلام» 
فقصرت بذلك عن درجة الر جل و للر جال. 

قال تعالى: طوَللرجَال عَلَيِهنَ َرَجَةك [البقرۃ:۸٢۲]‏ وھی درجة التقدم والکلیة 
في رتبة الوجود فما تلحق هم آبدا. 

قال تعالي كتك: ظالرّجَالَ قَرَامُونَ عَلَى النّسَاء [الساء:۳۰] قیام الکل علي 
ابحزی وللقیوم در حة التقدم والشرف. 

أا الس الذي خخلق منها زوجها إلا من حارج حن لا يخرج الأمر منه أصلاء 
ويكون الأمر منه إليه؛ كالأصل وغيره منه عليه حى لا يستأنس بالغير» وهكذا الأمر 
في الأصل أنه ما أظهر عينا للغبر حى لا يكون للغير عين» فافهم. 

هذا سر الحديث المشهور في الغيرة الإلدية ا َال : «إِنْ سعدًا لغيّور وأنا أغير 
منه والله أغير سس فالغیرة صفته رکما قال قافهم. 

قال تعالى: وٹ مهب رجلا کنیا ونساءه [النساء: ]١‏ فلمًا كان آدم نفسنًا 

واحدة + وحواء خحلقت منها فيك مهسا وأوجد» ونشر بنکاح صوري رجالاً كثيرًا 

7 9 [السحدة:17]. 

إنما أعخّر النساء؛ لتأخرها في الخلق وف الرتبة» يقال: نسأت الشيء إذا أخرتف 
ذكره في الصحاح؛ وذلك لأنما ف مرتبة الانفعال» وا التأخر عن رتبة الفاعل» 
وهكذا الأمر في العالم وإيجاده؛ حلق ق نفس واحدة. وهي نفس القلم الاعلی 
والروح الأعظم الأسى وهو أول خلق إبداعي نفس النفس الکل؛ وهي آول حلق 
انبعاني کانبعاث حواء من آدم عليهما السلام ف عالم الأجرام؛ ليكون علا للولادة 
العنوية احسوسة المشهودة لأهلهاء وکانت مما ألقي إليها من الإلقاء الأقدس 


.)57/1( رواہ مسلم (۱۱۳۰/۲) بنحوه والطبران في الكبير‎ )١( 
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الروحاني الطبيعة واهباء جميعاء فكانت أول أم ولدت توأمين» كما كانت حواء 
عليها السلام» فأول ما ألقت هو الطبيعة أخ وأحت لأب واحد وأم واحدة فأنكح 
الطبيعة افیای كما كانت ف أولاد آدم وحواء فولدت رز لیم الکل: 
وهو أول جسم ظهر ف الوجود؛ فکان أبوه الطبيعة والطباء أمهء وهي افباء جوهرة 
مثبتة في جميع الصورة أثائهاء وما من صورة إلا هي فيهاء وإنما قلنا الذ کور والاناث 
وأردنا الصورة الفاعلة والمنفعلة؛ لأن الأمر لا يخلو من هاتين القوتين؛ فأول الأباء 
لعلوية معلوم: أي القلم الأعلى؛ وأول الأمهات السفايّة شبيه المعدوم الممكن» فهذا 
آب ساري الأبوة» وهذه أَمُ سارية الأمومق والنکاح والازدواج سار ف کل شيء 
والأولاد والنتيجة دائمة أبدًا دنيا وآخرة. 
فالمولدات أمورٌ مختلفة لا تنحصر أشخاصتها اللطبيعة والعنصرية أبدًا؛ لأن الله تعالى 
قد وصفها على أمزحة منتلفة معان مقصودة لآ تحطل إلا بھاء و وإن كنا عن أصل 
واحد ولکن جعلنا ختلفین؛ ؛ لحكمة “لا تخفى على الواقفين. 
قال تعال: «وّلا یراون مُختلفین 4 [هود:۱۸ ١]؛‏ ولذلك حلقهم فمٌا الطیب 
والخبيث الواسع والضيق» نظم حضرة الشيخ 5ه شعر 
فلأل فر والفرُوْغ 2 فالحق أصلل والكَيان روغ 


فافهم. 

وهكذا في المعاني في إنتاج العلوم ؛ فا هو عقدمتین موضوع التالي عین حمول 
القدم» فإذا وقع بينهما نكاح معنري وهو نسبة مخصوصة تُعطي صحة التيحة وحرية 
الأولاد كتكرار حد الوسط وغيره من شروط الصحة. 

لقوله تعالی: چوتلت السال تضربها لاس للم کون 4 [الحشر:١؟]‏ بل 
العالم كله بما فيه ضَرْبٌ للأمثال للذين آمنوا؛ لیعلموا منه آنه هو فجعله علیه, وأمرنا 
بالنظر فيه كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لريهم؛ فإن قيل ما من شیء ٹی 
الوجود إلا وله استناد إلى الإلحيات؛ فإن العالم ظل وقوله تعال: تالم ر إلى رَبك 
كيف مَدَ الظلَ» [الفرقان:ه4]. 


5 ا ور ف شرح ا ۳۷۳ 
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كما ورد في الخبر: «السلطان ظل الله فی أرضه». 
وقال في هذا المعين خف في الباب الرابع والستين وثلاثمائة في معرفة منزل 
ن: لم سقي هذا النسزل منسز ل السرين؟ موسر عشب أن الشيء ء الواحد 

ےا ا ا ا 
القصير من صورة حواءء فکان واحد ی عینه فتاه نفسه وصار زوجا» وليست 
سوی نفسه الي يها قيل فيه: إنه واحل. 

وأمّا في المعقول فالألوهية ليست غير ذاته» ومعقول الألوهية حلاف معقول كونه 
ذائاه فشّت الألوهية ذات الحق تعالى وليست سوى عينها فكانت في الحس من آدم 
وم تاه من ذاته رجالاً ونساءًا على صورة الزوجين. 

كذلك بث من ذات الحق وكونه فا ايوم لى صورة هذين المعقولين صور 
کٹیرق أسماء مؤثرة وأسماء متأثرة ذکورا لام رالد أجزائه على صور موثر 
ومؤئر فیە فاعل ومتفعلء کما جری ٴا سو فان ال تعالی ما خلق من آدم 
وحواء عليهما السلام أرضًا وسماءاء بل ما خلق منهما الأمثال في الصورة والحكم؛ 
لأن الأصل واحد وما اه سوى نفسه ولا ظهرت كثْرَة إلا من عينه الواحدة» فكان 
له كل شيء من العالم يدل على أنه واحد؛ فإن الوجود بثٗ منه صورًا كثيرة وهي 
نسب أحكام الأعيان واستعدادات الممكنات في عين الوجود الواحد؛ والنّسب هي 
صورة الحقائق الأسمائيّة الفاعليّة الی کثرت من نکاحاقا المعنوية في الحقائق الكونية» 
وکثرت منها صور السب الواقعة بلفظ اسب بفتحتین؛ وهو مشتق من البق 
فافهم. 

وبت نسبًا موثّرة ومتأئّرة ذكورًا وإنانًاء وهذه هي النسبة الامية ال يرفعها يوم 
القيامة كما ورد في الخبر الصحيح: «اليوم أضع نسبهم وأرفع نسبي»27 





(۱) رواه البيهقي في الشعب (٦/۱۷)ء‏ وذكره الديلمي في الفردوس .)١١/9(‏ 
ر۲) رواه البيهقي في الشعب »)۲۸۹/٤(‏ والطبراي في الصغیر (۳۸۳/۱). 


TYE‏ ال حر ف اش ع افص 
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وأمّا الإنسان الكامل من حيث طبيعته الحاضرة للمواليد كلها هو بمنزلة الأنثى 
لزوج معروف غیر منکور وله ثلاث حالات معه قبول الولد والمحاض والولادق 
و ای نين ی ی ات إلى ريه وما فيه مما ألقي فيه 
من ريه فإنه مأمورٌ بمراقبة أحواله مع الله تعالى و عم الثلاث ا مراتب؛ فا حقق 
العارف یعرف زوحه ویعرف أنه بنکاح لا بسقاح ل وشاهلين بع ثلاوة: رلم 
يکن لَه فوا ده [الإخلاص: 4] غيره فيعرف ما يلد ومن يقثّل ولده إذا ولد 
ومن بربيه؛ فلهذا السرً: أي لأجل أنه أنثى لا يكون الكامل الفرد تحت الكامل؛ لأن 
الفوقيّة للرحوليّة؛ وليس فيهم رحل. 

قال ذه من هذا الذوق في بعض أشعاره يناجي فيها ربّه: 


مس و رو 


ا اث دما فا وله فش نمم الله ما في الکو من رجل 


فنسمی هذه الطائفة بالأفراد فافهم. 

فإن ل ا الط اسلوب لا نحدها ف غير > وت 
ڪه فقوله تعا یل: اقرا ربكم 4 [الساء:۱] والائّقاء .ععیی جمُل الشيء وقاية 
يندرج بها عن إصابة أَْهُم الحوادث والمكاره والأسرأء فلمًا ذکر ظللہ التقوی يريد 
بیان التقوی؛ فإها أقسام: تقوى الل وتقوی النار» وتقوى الحدود. 

واه التقوى الذين نحن بصّدد بيافها هي: تقوى الل؛ فاعلم أنار الله تعالى بصائرّنا 
وأصلح لنا سَرائرنا وخلص من الشبه أدلتنا أنه لما امعد الله علینا بالاسم الرحمن» 
فأخرجّنا من الشر الذي هو العدم إلى الخير الذي هو الوجود, فينبغي أنْ لا ننسی 
أصلنا حي لا ننسى فضله. 

ورد في الخبر: «إنما يعرف الفضل لأهل الفضل اهل الفضل»(۲ رواه أنس. 
فِمَنْ جهل بنفسه ونسی أصله فهر بالغیر هل وهذا داء ينبغي له دواء قبل الدای 


.)۳:۳/۱( رواه القضاعي فی مسنده (۱۹۱/۲) وذکره الدیلمی ق الفردوس‎ )١ 
( رو عي زر 0 ود در و وس(‎ )۱( 
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انمو عاد ا حکماء الإافیینء فكان الله حفظ صحة آدم قبل قيام العلة به من 
ألطف الطب ویسمّی هذا الفعل عند الاطباء: الاستظھاں وأمر الله تعالى 0 

كما ذكرناه أنزل الدواء قبل الداء فمّن تحسّی منه برع بإذن اللہ فأراد غ 
أن يذكر جنس الدواء» ويحرر أوزائها ويقرر أوقاقاء كما دأب الحكيمٌ العليم. 

فقال طفنه: اجعلوا: أي بالاسناد الیکم ما ظهر منكم من الفواحش والمذام وقاية 
لريكم الذي هو باطنكيء کما فعل الأدیب الامي ابراهیم علیه وعلی نیا السلام؛ 
جاك امرض إل هه 

وقال تعالى: ودا مَرِضْت فَهُوَ يَثْفينِ» [الشعراء: ۸۰]. 

رواجعلوا ما بطن منکم وهو ربكم وقاية لکم) فان ظاهر کم خلق راهم و 
فاسدء والخير كله من المحامد إلى باطنكم» كما ولتم ظاه ركم وقاية ناکم ف 
إسناد الشرء فاجعلوا باطنكم وقاية ظاه ركم قي إسناد الخير. 

لما ورد في الخبر الصحيح أن الله تعال يحت :أن یمد ح وئی حدیث طویل: 

«وما من أحد أحب الیه الدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة»”' رواه 
الحاكم في المستدرك عن المغيرة بن شعبة وه 

فالحق المحامدٌ إليه» كما لحق المذام إلى نفسكء كما هو فعْل الأدباء» وهو قوله 

: ل: ورذ مَرضت فهو يَشفين» [الشعراء: ]6١‏ وإنما عرّفنا الله تعالى بأهل 
الأدب و حکی لنا حکایته الا؛ حى نتأدّب بآدابه تعليمًا لنا وتنبيهًا وتعظيمًا له 


7 


وتنويها. 

قال تعالى: «إنُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن البعْ مله راهيم حَنيفاً» [لنحل:۱۲۳] فلهذا 
كان يك يقول في الأدعية المأثورة اا «واخیر کله بيديك والشر ليس 
اليك»۲ فافهم. 





(۱) رواه البحاري (۰)۲۰۰/۰ وسلم (۱۳/4 ١ع‏ وأحمد في مسنده .)478/١(‏ 


(۲) تقدم تخر یجه. 


ES ۳۷۹‏ 
مجمع البحرين في شرح الفصين 


سس سس 


فإن الأمر الصادر منكم ما ذم فهو لكم وأنّكم سواد الوجه في الڈارین كل 
بشاكله عمله» ونا حمد, له الحمد ثي الآخرة والأولى» وأخيرًا علم الق به بل آن 
الحمد لله لله على كل حال ما قيده بشيء حي الأمر في جميع الأ حوال سواء كان 
بواسطة أو بغير واسطةت وإن شئت فلت في الجمع أو الفرق» فإن له عواقب الثناء 
وذلك؛ لأن ا حمد هو الٹنای والثناء على قسمين: اء عليه مما هو له كالثناء 
بالتسبيح» وثناء عليه ما يكون منه وهو الشكر على من أسبغ التّعماء وإلا لا. 

والعبد وما في يده لمولاه فلا لك شيئا؛ حؾ یکون ا حمد بما هو له» ولا حرج 
منه شیئاء فان حروج الشيء عن الشيء فرع أن يكون له شيء؛ وقد قلنا أنه ليس له 
من الأمر شيء فال حمد لله کله له» فافهم. 

فكونوا وقايته ف الم فتكونوا كالوقاية من اسه لکاره وسنان اللسان» وأضيفوا 

كل مكروه إليكم فداءا له. 

رواجعلوا وقایعکم ف احمد: یا رَد ویر کله بل ربکم؛ لیکون 
الخلاص لكم الخلاص من شرور الزهو والظهور. 

قال تعالى: فلن ينال الله لحم ولا دمَاؤهَا رلکن ناله ری منکم4 
[خج:۳۷] فالظاهر متي والباطن مقي فالکل مسقي وهو الكل أنه. 

قال تعال: اهل وی واهل الففرة6 [المدثر:05] هذا حقيقة أعوذ بك 
منك فافهم!. 0 

(يكونوا أدبًا): أي تكونوا جامعین الخیر کلہ؛ وجماع ا حیر ان تقف مواقفك 
ولا تتعى طُوْرك» ولا تحمل بنفسك الل اما وصفة ولا تسميه إلابما مما نفسه ولا 
تضيف إليه إلا بما أضاف الله إلى نفسه ويكون معه على توفيق التوفيق فما اند إل 
نفسه تُسند إليهاء قتسسند الخيرٌ إليه كما أسئده إلى نفسه. 





)١(‏ انظر: سهل المرتقى ني الحث على التقى للشيخ ماء العينين (بتحقيقنا). 
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قال تعالى: «إمَا أَصَابَكَ من حَسَنَة فمن له [النساء: ۷۹]. 

وقال تمان في الشر: وما اسب من سيّئة ت فمن تفست)» [النساء ۳۹۳ 
قال: ظفل 385 من عند ٠‏ اللہ [النساء:78]: أي أن التعريف من عند الله بأن هذا 
SEGA EES‏ 

نم قال في حق من جهل هذه الأحكام والتعريف: هَؤْلاء الوم لا يَكَادُونَ 
یفقَهُون خدینا4 [النساء:۷۸]: آي ما حدئتهم به فإن قلت: هذا من عند الله وهذا 

من النفس؛ فرفعت الایهام واحتمال الایهام» فلم قلت كل من عند الله فعلم العام 
بالله أني أريد الحكم؛ والإعلام بذلك أنه من عند الله لا عين الشر والسوء فإذا علمت 
هذا. 

فاعلم أن الادیب ینقسم ال آربعة اقسام و اصطلاح أهل الله رضي الله عنهم: 
أدب الشريعة؛ وهو الأدب الاهي الذي یتول" الله تعلیله بالوحي والاهام والتعریف» 
وبه أدب نيه لل وبه أدبا نه ولك ومن هدا العام قال : «إن الله أدبني فأحسن 
تأديي»“ فهو المؤذّب. 

وأدب الطريقة والحدمق فقد کی ن ا حاصة دون الخلق: 

قال تعالى: وما اام الرَسُول فَخْذوه وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا هوا وَانْقُوا الله إن 
30 شديدُ العقاب [ا حشر:۷]. 

وقال و «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»(" رواه ابن مسعود ذه 

وهذا من آحسن التأدیب منه, ودب الق هو: الادب مع الق في اباعه حیث 
وحد وظهر, فلو ظهر عند الأصغر سنا ورتبة فيشعه ولا يأنفه ويقبله ولا يرده ولا 
يكون تمن قال تعالى: «إوَإًِا قبل لَهُ اي له آَخذله مره بالإم» [البقرة:7١‏ ؟]. 

وهذان القسمان لو كانا يدحلان في الم اق ال من وحه؛ فإن أدب الشريعة 
كالأم ولو كان لهما بعض خصوصيات تختص ہمما۔ 


)١(‏ تقدّم تخريحه. 
(؟) رواه الدارمي (60/1)» والبيهقي في الشعب (407/1)» والطبراني في الكبير .)١154/5(‏ 
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أدب الحقيقة وهو: ترك الأدب بفنالك عن نفسك ورد الأمر كله إلى الل 
والذي نحن بصدد بيانه أدب النبوّات على ذوق حكم النصوص وحكمها؛ وهو أن 
لا يتعدى علمك في الأشياء علمّه تعالى فيهاء وهو الموافقة وإن أعطاك علمك علاف 
ذلك لاسيما فيما أضافه الحق إلى نفسه وإلى خلقه فأضفها إلى مَنْ أضافها اللى 
وأنزل علمّك لعلمه» فإنه العليم وأنت العالم فلا تربجّح على علمه من حيث قيام 
الدليل لك على أنه ل فاعل إلا الله تعالى وق أدب الحقيقة. 

قال تعال: #إبل لله الأمْرُ جميعا» [الرعد:1]. 

وقال تعالى: قل إن الأَمْرَ کل له [آل عمران:4 ۱۰]. 

وقال تعای: لیس لَك من الأمر یه [آل عمران:۱۲۸]. 

وقال تعالى: «قل کل من عند الله [آست۷۸۵]. 

وقال له اك هي الا فشتك [الأعراف: ۱۰۰] وکما ورد عن 
الصدّيق الأكبر له أنه قال: الطب روود أسينع. المررل إلى الحق بخلاف ما فعل 
الخلیل ا لفارت آن أَعيبَهَاك [الكهف:۷]. 

قال تعالى: اراد رَبّكَ اُن یَْلقَا اما [الکیف:۸۲]. 

فالتارك للأدب أديب من حيث الكشف والشهور يُغاين جريان المقادير قبل 
وقوعهاء كما قال: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله فنسزل مر الحق إلى الخلق. 

فاعلم أن لله تعالى تحلیین: ل نفك عنك وعن أحكامك فعا یری و 
هذا التجلي سوى الحق» و بتفيك معك ومع أحكامك؛ ومن أحكامك ملازمة 
الأدب في الأحذ والعطاء فمثل هذا التحلي أسأل الله ما مت في دار التكليف؛ فإذا 
اتتقلت إلى غير هذا الموطن» فكن بحسب الموطن تكن أديبًا وبأحكام المواطن عليمًاء 
فٍذا قمت ی کل موطن باستحقاقه تحمدّك الواطن والواطن شهداء عدّل عند ال 
فافا لا تشهد الا بالصدق. وقد نصحتك فاعمل تکن أدیّا فان لکل موطن ادبًا 
مختصًا به فکل وقت له حال بنطقه» وکل حال له معن بحققه» فلا تخلط وکن من 


۳۷۹ 
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فصل الخطاب» والله هو المادي الوهاب عالمين بحقائق الأمور كما هي هي وآدابها 
قوله ه: عالمين حال أن تُكونوا أدبا حال كونكم عالین بأن الأمر لله جميعًاء 
فیدخلون ی رجمته الواسعة ال قال فيها: «فسا که 1 ون [الأعراف: 
.٦‏ : 

ثم أنه تعالى: أي بعد ما خلق الله تعالمى آدم الخليفة الذي جمع من حيث الطبيعة 
حقائق العالم يأمثرهاء وحصر قرابلها بأجمعها أعلاه, وكان أسفله (أطلعه): أي أعثر 
آدم ال خلیفة من حيث أنه خليفة لا من حيث أنه إنسان» وكان ذلك بعد الخلافة 
والإمامة الكبرى» والاطلاع إِمّا بتعریف اي آو بتجلي هي وهو اطلاعه على نفسه 
وعلى عينه الثابتة الجامعة جميع الحقائق الكونية. 

ومن كرامات القلب؛ معرفة الكون قبل“أن یکّن, وهذا هو العلم الخفي الذي 
فوق العلم السرّي وفوقه علم أعثفى وفوق الأخفى-أحفى إلى الأخفى الذي استأثره 
الله دون حلقه فالأحفى الأول: عمىاعتة کل مخلوق_ماريعدا هذا الشخحص الذي 
اه اه هل کا ی ر فيك إل من يقل إن کل نان له سم مه و 
يعلمه أحد معه إلا الله تعای هیهات! وین اللوح والقلم مت لكل انسان سر 
مُسلُم ذوقًا لا يعلّمه أحد من جنسه ولا الأكثر من غير جنسه. ويعلمه 'هذا الذي 
أكرمه الله تعالى بقوله: طوَقَوْقَ كل ذي علْم لیم [یوسف:٦۷]ء‏ فافهم. 

ذكره الشيخ شه ف «مواقع النجوم» على ما أودع فيه من حقائق العالم 
عموماء كما في قبضة شال ومن حقيقة نفسه ونبيه من حيث أنه إنسان لا من 
حيث أنه خليفة خصوصًا كما في قبضة عينه, وجعل ذلك عطف على قوله أودع: 
أي جعل ذلك الوديعة. 

في قبضته): أي قبضي آدم؛ وهما قبضتا اليمين والشمال. 

قال تعالى: ومن کل شيء خفن رَوْجَيْن لَعلْكُمْ تَذكُرُونَ» [الذاريات: 49 ]. 

إن هذا من حك القبضتین» فالقبضة علی القيقد. 
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قوله تعالی: االله بكُل شيء مُحيطاً» [النساء:١٠١١[]‏ ومن أحاط به فقد حکم 
عليه؛ لأنه ليس له مُتْقذ و2۷ الإحاطة) وهكذا الخليفة فهو قابض حمیع العوا 
ولا بخرج من قبضة (حاطته شيء حی آدم الإنساني أبا البشر؛ وذلك لأن آدم من 
حيث العنصرية جزاء من أجزاء العالم كسائر العوالم فالكل من أجزائه وصورة ذلك 
أنه ما من موحود سوى الله إلا وهو مرتبط بنسبة هی وحقيقة ربانية تُسمّى أسماءًا 
حسين؛ وكل ممكن في قبضة حقيقة ای وكلها في قبضة الكامل الخليفة» باقباض الله 
ایاه فالكل في القبضة» فافهم. 

ثم فصّل ما في القبضتين باعتبار اليدين؛ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقيل 
فيهما: أهل الْحنّة وأمل الا هو لا للجّة ولا أبالي» وهو لا لار ولا أبالي. 

قال طهه: فلمًا رأيت آدمٌ في الإسراء فقلت ین الحق يقضي بالسعادة قال: نعم 
فد فرّق الق بين أصحاب اليمين وأطحاب_ الشلمال فقال لي: يا ولدي ذلك مين 
أبيك و شالف انتھی کلامہ نٹ وحع لال الواحدة ھا العالم سعیْدہ وشقيّه فى 
شماله. وإنما قال العالم مطلقًا؛ لأنه سعيدٌ وشقي. 

لما ورد ف الأخبار الصحيحة: اك جبل أَحُد مغلاً من جبال الجتّةہ''' وجبل 
عير على وزن زيد وهو جبل في المدينة المشرّفة من جبال جهنم وهكذا حُكْم 
السعادة والشقاوة سار في العام حى في الأمكنة والأرْمنة کالتمکنین والقبضة 
الأخرى فيه آدم وبنوه: أي من هذه القبضة من آدم اخلیفت فيها آدم أبو البشر 
وبنوه. 

فلمّا كانت هذه القبضة من أ مزج العجز الأول الإلحي» الذي دلت أحكامه 
بعضھا ٹی بعض من كل قبضة في أحتهاء اختلطت أحكام السعادة والشقاوة والطيب 
والخبيث بحكم الجمعيّة الي فيه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر ۰0۱/۱۷ وابن عدي في الکامل (</۸ه) بنحوه. 
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وذلك؛ لأن الصّفات قبل المرّْجٍ لا تتصف بالشقاوة ولا بالسعادة لذاتماء والذوات 
کذلك قبل الامتراج ‏ تکن قبله» فقیل هذا سعیكٌ وهذا شقي وهذا طیبٌ ومذا 
خبیث. فانظر ما احدث الامتزاح کسواد الحیر والمداد بامتزاج افص والزاج» 
فکل الأفات من التر کیب والمزاج و میم الصائب من الامتزاج و احتلاط الأمشاج؛ 
ونهاية الأمر وغاية السالك التنُخلص من التركيب والرحوع إلى البساطة الأصلية» 
والسّبك والفك عن هذه القيود العارضة المتعارضة. 

كما قال أبو يزيذ قلس سرّه: إنه لا صفة له يشير إلى السَّبك والتحلص علی 
حکم الامتزاج ؛ لأنه أقيم في كل معقوليّة بساطتهء و بر مرکا لا للبساطة 
الاصلیت ولكن هذا حال جائرٌ وظلّ زائل فما نة الا مُرکب یقبل الصّفات ام 
السعادة أو الشقاوة بحسب ما يقتضي مزچثه وتركيبه, فما في العالم إلا سعيد أو 
شقي» وقد بين سباب ابر ولسعادة وطرقها وآسیاب الشر والشقاوة وطرقها. 

لقوله تعالي: الم فجورها وتق اها [الشمين:8] يُميز الخبيث من 
الطيب» فافهم. 

فلمًا تداحلت أحكام القبضتين» وجُھلت الأحوال تفاضلت الرحال باستخراج 
ا لخبیث من الطیب؛ وم الطيب من الخبيث» فأراد تعالى المَرْقان بين الطبقات ورؤية 
الغایات ی البدایات بتحلیص الرج ویر أهل القبضتین؛ حّی ینفرد کل بعالمه» 
ویتمیز الطائع من العاصي؛ لتمیز الراتب بأرباهاء فكل أحد یعرف حاله وماله 

> ا ٠‏ ۰ ۳ ۶ 
وعاحله وآحلهء وكل أحد يعرف ماله عنده وما عليه من عنده» بل تعلم من انت 
ومّن هوء كما انفرد العالم وآدم من قبضح الحق ومن هذا المقام. 

قال تعالى: ليمير الله الْخبيث من الطَبّب وَيَجْعَلَ الْحَبيث بَعْصَهُ عَلَى بَعْضٍ 
کم جميعا فَبَجْعلَهُ في ج جهكم ايك هُم الخاسزون4 | [الأنفال:۳۷]. 

فمن بقى فيه شيء من هذه الررْحة غير متخلصء ومات علیھا لم يُحشر يوم 
القيامة من الآمنين» ولکنٌ منهم من يتخلص في ا حساب: ومنهم بشفاعة الشافین؟؛ 
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و أما من تخلص ٹی دا ر الدنیا فیحشر من الآمنین لقوله تعالي: لا حؤف عَلَيْهِمْ ولا 
هم بحزلون4 [البقرة: 1۲| جعلنا اه من الخلصین التحلصین آمین. 

وإنما قلنا إنه یمه آراد بالقبضة قبضة آدم؛ لانه القابض القبوض وبیان ذلك أنه 
قابض من حيث أنه حليفة و مقبوض من حيث إنه إنسان» و حقيقة من احقائق. 

قال مه في الباب السابع وثلامائة من «الفتوحات»: فلمٌا آراد اه آسری بي 


ر - 


لیرین من آياني في أسمائه من أسمائي أزالي عن مكان. وعرّج بي على براق إمكاني» 
فلم أرَ أراضي أركاني» فالتفت آدم فإذا أنا بين يديه وعن ,ينه في نسيم نبيّه عي 
فقلت له: هذا أنا فضحكء فقلت: فأنا بين يديك وعن مينك قال: نعم هكذا 
رأيت نفسي بين يديه فقلت له: فما كان في اليد المقبوضة الأحرى قال ل: العالم. 

فاذا فهمت هذا فأرجع؛ وأقول في بيان اص الشریف: 8 للكامل أن 
لطيفته ناظرة إلى مر كبها العنصري» وهوا مدق العلاصر فیشاهد ذاته العنصرية قبل 
وجودها وحلقها وتر کیبها» کما للحق؟انیراھا قبل الوحود ولہ السّراج: أي 
التحلية وعدم المانع والإطلاق في كل موطن ومقام؛ لأن له صورًا في کل موجود من 
عقل ونفس وطبيعة وعرش و كرسي. وهکذا في جميع الموجودات؛ لأنه مركب من 
الکل وا لحمیع احزاؤہ۔ 

ومن هذا المقام: «كنت نبيّاء وآدم بين الماء والطین»' بل أنه یری قي صورته 
الكمالية صورة حقيقية الي هو ها هو؛ لأنه جامع للعوالم كلهاء وصورته العنصرية 
بالنسبة إليه من حملة العوا ی فیری نفسه خارجًا عما يرى غيره من هذا القبيل قوله 
ما ورد في الخبر عنه وَل قي الإسراء: «إنه دخل فإذا آدم اَئكا وعن يمينه أشخاص 
بنيه السعداء وعن شاله شخاص بنیه الأشقیاء فرای صورته یج في الذين عن يمين 


آدم فشكر الله» , 


(۱) تقدم خریکه. 


rar 


می نے ا 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين وهو عينه لا غيره؛ فكان له 
كالصورة المرئيّة والصور المرئيّات في المرآة والمرائي» ذكره ذه في الباب التاسع 
والستين وثلاثمائة من «الفتوحات». 

وهذا العلم لا درك بالعقل وهذا من علوم التجلیات الي تجمع الأضداد بل يرى 
الأضداد عينه. 

قال وه في الباب الخامس وثلاثمائة من «الفتوحات» للإنسان في كل عالم 
عالم الأرواح والأعيان الثابتة وعالم الخيال» وغيرها صورة بل في كل مقام وعلمه 
بصورته إِنْ كان صاحب الكشف بل في كل مقامء وكما أن لنا صورة ووجودًا في 
صورته» ووجوده کذلك له صورة ووجوده من صورنا وحودناه کما في الیثاق كان 
معنا من صورة ظهوره. فشهد معنا كما شِهدنا#فهذا آدم وذريته صور قائمة في 
قبضة ای وهذا آدم حارج عن تلك ابص وعن آتلك اليد فهو يصير صورته 
العنصرية» وصورة ذريته وبنيه قي يده وتو جارح عنها. 

ثم قال چه: امرف ذلك وأکثر من کر ی 
قال فيهم ْك: صم بكم عسي نی فَهُمْ لا ينقلون [البقرة:۱۷۱] 

وقال تعال : ان ۳ الڈُوَابٌ ع عند الله الصم اک ال الّذينَ لا يعْقلُونَ» 
[الأْنفال:۲۲]. 

وأحذ اللہ الصور من ظهر آدم وآدم فيهم وأشهدهم على أنفسهم بحضرة الملا 
الأعلى' والصور الي لهم في کل عحل؛ لقوله تعالي: « الْمنت بِربَكُمْ فَانُوا بَلَى» 
[الأعراف: ۱۷۲]۔ 

فالإنسان عالم يجميع الأمور الخفيّة فيه من حيث رَو٘حه الدب وهو لا يعلم أنه 
یعلم» قال تعال: : إفلا غلم تفس ما أخفي لَهُم من قرّة أغين جَرَاء بما کالوا 
یو [السحدة:۱۷]. 

فهو الناسي والساهي» والأحوال والمقامات والمنازل تذكره» وهو زخل يدري 


ولا يدر ي انه يدري. 
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ومن هذا المقام قال ي: «الحكمة ضالة الزمن». 

وقال تعالى: اوذ کر فن الذکُری نفع امین [الذاريات .]٠ ٠:‏ 

(وبين مراتبهم): أي بين الله تعالى مراتب العالم سوى الإنسان أو مرتبة نفسه من 
حيث أنه إنسان» ومراتب بنيه أو المجموع. فيه: أي في ذلك الاطلاع أو في آدم 
الخليفة أو في الوجود الحق؛ وذلك لأن العال بالنسبة إلى الكامل سواء كان نفسه أو 
بنوه أو غيرهما ممنزلة الأجزاء كلهاء وتبين له جزء جزء على مراتبها؛ لأا منها 
منزلة النفس» ومنها يمنزلة القوي؛ ومنها بمنزلة الحواس» ومنها الحواس منها 
عنرلة الظاهرة ومن الظاهرة منها عنزلة السمع؛ ومنها عنزلة البصر ومنها 
عنزلة الشم والذوق واللمس» ومنها عنزلة المواس الباطتق ومتها عنزلة 
الأعضاءء ومنها .عنزلة العضّلات» رمنها متتّكولة الزينة کالشّع كما ذكرناه 
سابقًا؛ آن اللائکة عنسزلة القوي» وفس على هذا الأمر كله. 

ومن کان بنفسه تي نفسه هذه الشتهوةا.والأتم»,إلاءوؤني اطلع على الكل بحسب 
مراتبهم» ومعرفته بنفسه على هذا الأسلوب غرف الله. 

وهذا تصديق قوله ا: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربه»۲ فالّه عین ابحمو ع 
وهذا من علم المضاهاة فَإِنَّه رأى نفسه واحدة العين كثيرة المظاهر وحْده في عين 
کثرق وعرف ربه أله واحد كثير» فعرف مراتب الكثرة في عين الوحدة؛ ورا 
الوحدة في الکثرقه وعلم نفسه له عسزلة حبه, آوجد الحق منها أورافًا وأغصانًا 
وأزهارًا وأصولاً وعروقًا وبذورا كثيرة. 

فظهرت الكثرة في الصورة عن عين واحدة» وهي عينها وغيرها بالشخحص وهذا 
هو المراد من إيجاد العالم. 

قال تعالى: «وَمًا لقت الْجنّ والإلس إلا ليعْبْدُونَ) [الذاريات:٠ه]:‏ 


.)۱۳۹۵/۲( رواه الترمذي (5۱/۵) وابن عاجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخر یبه. 
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أي ليعرفون أَنْ الكثرة ناشئة عن الوحدة الحقيقية والنشأة الآخرة نشأة في بعض 
الأحكام نشأت البرازخ غيبًا أو شهادة؛ فترى نفسك فيها وهي واحدة ف صور 
كثيرة وأماكن مختلفة في الآن الواحد. فیری نفسه آأنّه هو ليس غيره في الكل» وهکذا 
یکون یوم القيامة فان البي پل يطلبه النّاس في مواطن القيامة» فيجدونه من حيث 
طلّبهم في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب, في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في 
المواطن الأخرى بعينه فسببه ما ذكرناه» فافهم. 

وأما كيفية الاطّلاع والبيان» فقد يكون بالتعريف الإهي کالحلافة؛ فھھا قد 
تکون بالتعریف؛ كما قال تعالى في آدم اطيلة: طني جَاعلٌ في الْأَرْض خَلِيفَة4 
[البقرة: »]۳١‏ وقال لداود اللكلة: لإنَا جَعلَْاكَ غَلیفة4 [ص:۲۹]؛ وقال لإبراهيم 
اقلا إي جَاعلْكَ للاس اماما [ابقرة:ع۲ ۲ 

فد يكرن: أي بلي الال رمو امار یذ من سريف الشمع 
وهو حر إِهيٌ بواسطة أو بلا واسطة. 

وقد يكون الاطلاع والبيان بالتجلي؛ وهو ما ینکشف للقلوب من أنوار الغيوب 
بعد السترء ولا يكون أبدًا إلا بالتُحقق وأنْ يكون حق الیقین ولا یلقی التخلق. 

فبین مراتبهم ودرحاقم حیق علم ما عل وذلك أنه تعالى لما علّمه الأسماء الي 
أودع فيه وجعل في قبضتيه الكتتقا. وهو الأسماء الكونية وكل اسم من العالم علامة 
على حقيقة معقولة تخصوصة به ليست للآخرء وكذلك وجوده العنصري ووجود 
بنیه ی عروجهم من آدم الخليفة ی الوجود العيي فانه کثیر یطلب تلك الأسماء 
الكثيرة» وهم مسمياتها وإن كانت العين واحدة فهي كثيرة كما أن العالم من حيث 
أنه عالم واحدٌ وهو كثير بالأحكام والأشخاصء فاحتى إليه مّن يشاء ويهدي إليه 
من يتيب. 


وما ذكرنا هنا نعًا ولا حالاً بل ذكر الأمرين اجتباءا وبداية فافهم هذه الإشارة. 


ولما خرج بنوه فنظر إلى شخص من أخويهم فسئل عنه؟ فقیل: هذا ولدك داود 
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الا كما في الخبر المشهورء فعلم يبهذا الاطلاع والأداة کل السمیات بطلسم اسب 
فان الاسم طلسمه على المسمّى من علم الحروف و كيفية وضعهاء كما أنعم الله على 
داود باعطاء اسم ليس فيه حرف من حروف الاتصال وهی الحروف الي من شأفا 
أن تتصل با بعدها فقطعه عن العالم بذلك. وستاه بذلك الاسم |خبارا لنا عنه اعد 
بتجرده وانقطاعه. وأعطي محمدًا يلل اسمًا بحروف الاتصال والانفصال الاختصاصي؛ 
لأنه حكيمٌ عليمٌ ها يضع الأشياء إلا في موضعها فيستخرجه العارف بوضع 
الحروف» فإن الأسماء تنزل من السماء فما وضع شینا علی شيء الا باحکمته 
فالوجود كله ما انتظم منه شيء بشيء إلا للمناسبة ظاهرة أو باطنة صورية أو 
معنوية إذا طلبها الحكيم المراقب وجدها. 

قال ظلنہ ٹی مواقع النجحوم: إن معرفقعٹل یه الناسبات من مقام خواص أهل 
الطريقة رضوان الله عليهم وهي غامضةا| حد 

ولقد أشار أبو يزيد السهيلي إى:هذا القام في _كتاب: «المعارف والإعلام» الذي 
له باسم البي 4# محمد وأ مد وتكلم على المناسبة الي بين أفعال البي ج وأخحلاقه 
وبين معانيها. 

والقائلون بمذه المناسبات عظماء أهل المراقبة والأدب ولا يكون هذا العلم إلا بعد 
كشف علمي ومشهد ملكوتء ولاسيما الآمنين من طريقتنا كشيبان الراعي» وأبي 
يزيد البسطامي» ومن لقینا من الشایخ کالعربیی وأحمد المرسي وعبد الله البرحاین 
وجماعة منهم انتھی کلامه کچھ 

فعلم آدم مرتبة كل مسمّى من اممه لا من حارج» وإنما قلنا أن الاطلاع تعريفي؛ 
لأن الأحذ كان من ظهره یعی: ظهر الغیب الا وهو غیب له وأحذه في الميغاق 
أيضًا من ظهره» فما نحن على يقين من ذلك أي من أنه كان بالكشف فأخذنا أقل 
الراتب مع احتمال ذلك فإن قبضه لا مقطوع ولا ممنوع. 

قال ذه ف هذا المبحث: عبذًا وقف على علم ذلك باليقين ويخبر به انتهى 
کلامه. 
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وأما الخلافة بالتجلي فهو مخصوص سيد البشر 82 وهو مظهر حقيقة الاسم 
الموٹی مائةق وهم اسم الدات. 

أما ترى طلب هذا الظهرر من الأنبياء كداود ا فخوطب بخطاب تسعة 
وتسعين نعجة إشارة إلى تحققه بتسعة وتسعين اسما 

وطلبه ا موقی مائة قیل: إنہ لأحيك محمد ٹڈ والطلب لیس بی حلء وحين طلب 
موسی الا حوطسب, فقال تعالی: طِفَحْذ ما انيتّكَ وَكُن مَّنَ الشاكرين» 
[الأعراف: 55 .]١‏ 

وكم تطاولت الأعناق هذه المرتبة؛ وضربت من دوفا وحوطب بالصد والقلى. 

قال الشيخ ابن الفارض قَدس سره من هذا القام شارة ٍل هذا الصد بیت(: 


ولا تقريُوا مَال اليتَيْم إِشَارَة کف ید صضدّتا له لد تَصَدّتْ 

وكان أمية بن الصلت قي الأيام الجاهلية بتر شح للنبوة قبل مبعث رسول الله يليه 
حي كان من شأنه أنه قال لأخته: هاءأنا أنام فآصنعي طعامّاء قالت: فبينما هو نائم 
إذ رأيت وقد نزل طائران من النافذة فشق أحدهما صدره ثم أحرج نكتة سوداء 
فقال أحدهما: أوعى؟ قال الآحر: نعم» وعلى علوم الأولين فقال: أدرك فقال: لا 
فقال: رذوا قواده إليه فليست النبوة له إنما هي لسلالة عبد المطلب قالت: فلمًا انتبه 
أخبرته بالقصة فبكي وقال متمثلاً بأبيات؛ ثم انصدعت کبده فمات؛ فانظر إلى لمن 
يبلغ به أهله والأمر محتوم فافهم. 

وكان آدم أبو البشر حامل الأسماء ونبيّنا يله حامل معانيها. 

فلهذا قال ذ#ه: إن الأمم السابقة ما وقفوا من الاسم الأعظم إلا على حروفه أو 
على معناہ بخلاف ا حمدیین فائھم جمعوا بین ا حروف والعان۔ 

وأشار إلى هذا المعيى سيدنا قطب الوقت عيي الدين عبد القادر الكيلاني في 


)١(‏ البيت في دیوانه (ص۵۲). 


75 TAA 





سکره حاکیّا عن الرتبة اغمدية » احمدیین: معاشر الأنبیاء و تیم اللقب وأوتينا ما لم 
تؤتواء ذكره يه ف «الفتوحات». 

وذكر فيها: إن الي عشر نبّا صلوات الله عليهم أجمعين صاموا فارهم وقاموا 
لياليهم مع طول أعمارهم سؤالاً ورغبة ورجاءا أن يكونوا من أمت فافهم. 

«وقد رميت بك على الطريق لتعلم ما الأمر عليه ولما أطلعين الله تعالى اعلم أن 
الاطلاعات من كرامات القلوب ولا مراتب بحسب صفاء القلوب و حلائها»(1 

ومن کراماتھا اطلاع الحق تعالى عبده الكامل على ما أودع في العالم الأكبر من 
رن ثم أين حظه في نفسه من ذلك السر؟ حي يعرف أين البحر فيه وأين البر 
الشجر وأين السماء والکواکب والأقالیم ومكة والقدس ویٹرب وآدم ابو البشر 


و این 
۷۵ ر 2 


yv 


وهوسبى و عيسي وهاروث» كما یعرف یط 5 ذاته الدجال وياحوج ومأحوج 
والدابة المكلمة. 

وهكذا بحيث 8 حیث لا يخرج مته شيک چودات ولا ید حصرها؛ وانما رید أن 
كل ما عرفه من العالم الكبير لتصحيح كتابه الخاص به ذوقاء وفوق هذا أن يطلعه 
الله تعالى على هذه الأسرار بعكس المرتبة الأولى» فيكون في هذه يقابل العالم مع ذاته 
فيعرف الشيء في نفسه أولأء ثم بعد ذلك ينظر ما يقابله في تی العا م من خارج. 

فالأول طالب ی نفسه ما وحد خارجا عنه» والثاني طالب في الخارج عنه ما 
وجده في ذاتهء وهذه الكرامة أشرف وأسبق ف ال رموتیات: 

ومنها أن يُطلعه الله تعالى على هذه الأشياء في الكتابين معًا من غير تقدم ولا 
تأحير كالصورة في المرآة مع الناظر. 

هذا غاية المشيئة الأزلية ة وظهور المرادات القدعة الأولية؛ لاله ری أعيان الأمعاء 
)١(‏ قال سيدي محمد وفا نله وعنّا به: الصفاء هو تصفي الناطقة من شوائب الحيوانية باحسام 


مادة الطبيعة» و حقیقته: طهارة القلب من بحاسة الشرك بنور التحقيق بتوحيد الأفعال مطلفاء 
وغايته: حو ظلام القبح عند بدو أنوار شمس ا حسن المشهود بأعين الوحدة المطلقة. 
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مرایا لو جوده تارف ورأی ی الوجود مرآ الأعيان تار وجمع بين الروايتين تاره 


آحری في كون جامع حاضم را وعلی تسال صاح هذا المقام قال الخ خ العارف 
أن القارض: 
اث ی رھ رر ہش را ا وا رہ 
ولولاي لم يوحد و جود ولم مهود ولم مهد عَهود بذمة 


وهنا مقامان: الأول أن يكون العالم مرآنه. وان آن یکون هو للعا م مرايا وهو 
المقام الأعلى والمذرك الأقصى والبحلي الأعَم الأسي. 

قال: العالم يرى فيها نفسه ولا يراها أصلاً كالمرآة حين تری صورتك فیها فا 
حینثذ ما تراها فيكشف العالم ولا يكشفه العالم» فهذا قلب الخاتم الأتم لو تسأل 
لاام غه ا دراه ولو طلب له مكان لم يعقل له مکان. 

وهذا هو وارث الحق حقاء وصاحب هذه الكرامة المحمدية صدقا ليس له مقام 
فيدرك» وحال فيكشف. 

ومن هذا المقام أشار في الکتاب اریز یا هل یرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا# 
[الأحزاب:7١]:‏ أي لتربية أرباب المقامات؛ فان 7 متناه وله تأثير ي العام 
من غير تعيين ونوى في كشفه ما يغنيك عن وصفة قي سري. 

آشار ال أن تحليه 5 يد كان سريا: أي ذاتیا اعلم آن سر کل شيء عبارة عن 
حقيقته» فحقيقة كل شيء سره: أي ما أطلعیٰ اللہ تعالى على ما أودع في هذا الوالد 
الأكبر في سري وحقيقي» فما عرفت أمرًا زائدًا على نفسي بل عرفتها ععرفة نفسية 
وه ام ربا مها تفر 

يشير ذه إلى تحقيق التحقيق وتشریف التجلي احقق نی هذا الاطلاع یعی: ما 
کان الاطلاع بالاأخبار الامي ولا باعتبار القبضتین کاطلاع آدم بل کان بالکشف 
السري وبالشهود الذوقي والوحدان النفسي: آي لا .عجرد الکشف وشهدت ما 
أودع ف هذا الوالد الاکبر ذوقا ویقینا باطلاعي علی نفسي وسري وحقیقی 


وأشرفت على ما فيهاء'ما أحفيت فيها من قرة أعين إشراقا وإطلاعًا ذوقيًا ومن هذا 
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هع 2 ۱ ۳ 0 و ۱ 
المقام قال العارف بالّه الشیخ بن فارض قدس سره شعر' ': 


ولا تحسیْن الأ على فما سَادٌ الا داخ ف عبودیتی 

وقوله ذه الأكبر من مقام قوله تعال: هَالخَلٰیْ السّمَاوَات وَالأرْض کب من 
خلّق اس [عافر:۰۷]. 

لکون الانسان متولد عن تأثیرات سماوية وتأثرات أرضية فیهما له کالابوین رفع 
الله مقدارهما تعليمًا لنا حي نفعل هكذا مع الأبوين. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا: أي أنه أكبر من حيث الفاعلية والتأثير والأبوة 
فإن قيل كيف قال العارف: 

وإني وإن كنت ابن آدَم فلي فیه من شاهد بابوة 

قلنا: هذا لسان إدلال وشطح, وصاحبهم ضاتجحب سكر. 

أمّا ترى قوله يه كيف يقول في السْلك: «أنا أؤلى بالشك من إبراهيم»”". 

في قوله: إفلمًا جَنْ عَليْه اللیْل رائ كو كبا قال هذا ري [الأنعام:٠۷|ء‏ 
ربي على سبيل الشك حجة على الكفار؛ حفظًا لرتبة الأبرّة مع الكمال الفائق فافهم 
وناب للوَصَاحبْهُمَا في الڈُليا مفروفا ی |لقمان:۱۵ ]۰ وآما اطلاعاته نه فعلی لا 
شتّی منها کما ذکرته سابقاء ومنها ما ذكره في «الفتوحات». في الباب الثالث 
والستين وأربعمائة: إن رأيت جميع الأنبياء والرسل علیهم السلام كلهم مشاهدة 
عین وكلمت منهم هودًا أا عاد دون الجماعة. 

ورأیت المؤمنين كلهم مشاهده عين من کان منهم» ومن يكون إلى یوم القیامق 
أظهرهم الله تعالى في صعيد واحد في زمانين مختلفين» وصاحبت من الرسل وانتفعت 


ا غير سيدنا محمد 8 جماعة منهم: 


)١(‏ البيت في ديوانه (ص76). 
(۲) رواه البحاري (۱۲۳۳/۳))ء ومسلم (٤/۱۸۳۹)۔‏ 
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إبراهيم الخليل 3 قرأت عليه القران وعيسى تبت على يديه» وموسي أعطاني 
علم الکشف والوضوح, وعلمت تقليب الليل والنهار. فلمًا حصل عندي زال الیل 
وبقى النهارء في اليوم كله فلم تغرب بي شمس ولا طلعت» فكانت لي بشرى من الله 
تعالى أنه لا حظ لي فِ الشقاء ا الآخرة وعاشرت من الرسل ممدا وإبراهيم 
وموسى وعيسى وهودًا وداود صلوات الله عليهم أجمعين؛ وما بقى من الأنبياء فروية 
لا صحبة انتهى كلامه ذه 

وٹی قوله: سري يعي: أطلعين في كوني سرا إشارة لطيفة إلى تحققه بالحقيقة 
السريّة ال أشار إليه ي بان الولد سر آبیه والذي کان له سرا فظهر علی الولد بل 
الولد الأكبرء فافهم. 

فإن استكثرت أيّها الطالب التأمل مهن الانسان الکامل بل انسان 
الإنسان الكاملء بل عين إنسان الإنسان ألكامل؛ .يلل روح الكل رُوح الرُوح الكل 
و حفیفته» فأنت معذو'ر فان فهمك يع عى لوراك أمثال هذا لكن كما قيل: 

7 رات عَيْنُ الیو شوخه ‏ سخ الان عَجَائبَ الأخبار 

خر کے د او وط کی ا کہ او وک ا و 

فإذا آمنت بالقرآن فإن الله تعالى قال: ان الله على كل شَيء قدير» [آل 
عمران:۱1۵] وهذه آية من آیانه بل هو من آیات آأشراط الساعة فإنه طلوع سمس 
من مغرها و کفی بذلك عبرة وآية فافهم. 

وتکتّم تسلم فإن أردت بيانه أكثر من هذاء فاعلم أولا أن هذا جائز شرعًا 
وعقلاً بالنسبة إلى الحق» فإنه تعالى يرى ما في الأزل والأبد في آن واحد» كما یعلم 
ما كان وما يكون قبل أن يكون؛ فيجوز أن يمير الله عبدًا من عباده يمذا الاخعتصاص 
رؤية وعلماء فإن الله تعالى فعَّال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. 

ولا شك أن هذا شيء وهو قادر عليه فهو من المقدورات وما بقي بیننا آمر 
مبهم إلا أن نقول هذا الأمر واقع أم لا فهانت المسألة. 

وُرد في الخبر الصحيح والنّص الصريح أنه بغ قال: 
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«مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء 
كلها»”'' ذكره الديلمي عن أبي رافع. 

وقا! #: في حديث طويل: «فتجلى لي کل شي: وعرفت فعرفت تأنیسا». 

اعلم أن القلب له بابان؛ باب إلى عالم الملكوت وباب إلى عالم الشهادة وعلى 
كل باب إمام» فالإمام الذي هو بباب الملكوت قارع ذلك؛ ح یفتح له ولا بد أن 
يُفتح» فإذا فتح ظهر عند فتحه طريقان واضحان؛ طريق إلى الأرواح وقف على 
أسراره ويصير صاحبًا لهم وسميرًا. 

وان سك علی طریق اوح يُعرف ما ذكرناه؛ لأنه قد ارتقم فيه علم ما کان 
وما يكونء وما كان لو شاء الله أن يكون كيف يكون: فيقابله بذات قلبه فیرتقم فيه 
علی حسب کشفه واستعداده. 

والمشاهد هذا المقام ساكن الجوارخ-لآ يتحرك .له عضو أصلاٌ الا عینه؛ لغلبة 
امقام عليه» وهنا يقع التفاضل بين الط فمتهم من لا بزال عاکفا علی اللوح 
أبدًا لا ينتفع به ومنهم من یشهّده تارق ومنهم من پترك فیما سّطر قبل ويرتقي ال 
النظر فيما يُسطرء وهنا مرتبتان؛ منهم من ينظر فيما يسطر أعين: ماذا يسطر؟ ومنهم 
من ينظر في كيفية تخطيط القلم» و کیف تقع العلوم من الدواة ال هي النون بحملق 
وينشرها على سطح اللُوح مفصّلقہ فإن تحكم صاحب هذا امقام لم يفهم منه كلام 
أصلاً لإجماله. 

ومنهم من ينظر اليمين. 

ومنهم من ينظرها من حيث هي هي: أي من حيث أن اليمين عين ذاته تعالى» 
وهذه أسنا المراتب والمقامات وأعلاهاء وليس ورائها مقام ولا مزل يتعالى. 


وني هذه المقامات يقع التفاضل بين أصحاماء فلارسول منها شربء وللبي 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 


5 1 : فى و ۳۹۳ 
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شرب وللصُوقٍ الوارت انحقق شرب . 

قال تعالى: قد عَلمْ کل آامن مسربهُم |لاعراف:۱:۰] ولکل مقام آدب 
یخصه و شاهد حال ين له بصدق القام. 

قال تعالى: کل فد غلم اه رتسبیحه | لنور:۲؛ ]. 

وللخاتم المحمدي فيه يد الأحذ والعطاء وإطلاق التصرف فيها كما يشاء فافهم؛ 
لأن المساواة في إفادة العلي فإن علمه بالعالم من علمه بنفسه؛ وعلمه بنفسه عنزلة 
علم الله به؛ لأن الأخذ من معدن واحد والفرق بينهما أن علم هذا العبد الوارث 
المحمدي عطيّة وعناية سبقت من الله تعالى له الحسيئ من جملة أحوال عينه يعرفها 
صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله تعالى على الأعيان الثابتة في حال عدمها. 

وإنما قلنا بسبق العناية؛ لأنها نسبة ذاتية,لا.صورة»نها حى يقع عليه اطلاع مخلوق 
»فصاحب هذا العلم هو أعلى عال باه لیس كمثله.شيء, فإنه أعطاه العلم والمعرفة 
بالتحلي فکملت معرفته بالله فتَره واه أقتةاءار يبسن اشيده ومولاه, فإنه نره 
وشبه ف آية بل نصفها. 

وقال: ليس کمله شيء وه السّمِيعْ البصير4 [الشوری: ۱۱]. 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل بالأصالة؛ ولام الأولياء الوارث الأحذ عن 
الاصل الْشاهد الشرف علی الراتب والقامات؛ كذلك وهو حسنة من حسنات 
حاتم الرسالة والنبوة القدم علی الأسماء الإهيّة في فتح باب الشفاعة. 

لقوله تعالى: لق كان كم في سول الله أُسوَةٌ حَسَنَة لمَنْ كان برجو الله 
[الأحزاب:٠۲].‏ 

وفي الخبر: «أما لكم في أسوة.. الحديث»“ رواه أبو قتادة لك 

فالخاتم الحارث الراحى الوارث يقول: كما قال سيده وسنده: 


)١(‏ تقدم تخرجه. 


۳٤‏ م ال ی افص 
بحمع البحرين في شرح الفصين 


«كنت وليا وآدم بين الماء والطين»”2 من فهم المراتب والمقامات نم يعسر عليه 
قبول أمثال هذا. 

فخزائن الأَغْطيّات منتومة بختام الفاتح فما یخرجھا إلا بقدر معلوم فلهذا قال: 
رجعلت هذا الکتاب منه): أي أظهرت فيه من هذه الحقائق الغير المتناهية ما حل 
ي: أي ما حد لی رسول الله يك لا ما وقفت عليه والوقوف من الکمّل مختلف 
باعتلاف وسع الکمّل» فمنهم من یشهد الحكم ويّرئُها في الشكون الإلهية المشهودة 
لہ ولا يشهدها إلا عند تكوينها في الخارج في عالم الأرواح لا عالم الحس. 

خاصة ومنهم من يشهد قبل ظهورها في الحس وهو التكوينء والآخر يشهده في 
الامام البین وهو اللوح احفوظ وهذا أعلى من الأول وأما على الشهود وأتمه الذي 
كلامنا فيه وحن بصدد بیان وهو أنه یزیا قبلآن یکون الق فیهاء وهو الذي 
يشاهد أعيان الممكنات في حال عدمها. 

کما یشهدها الحق فی قوله: وق کل في علم عليم #[يوسف:77]. 

وهذا أعلى المدارك وأتمها وأعزهاء قال: علمه بالأشياء منزلة علم الله تعالى 
يما؛ لأن الأخذ من معدن واحد وهذا: أي الخليفة شرب الخاتم الفاتح فان ذلك لا 
يسعه كتاب ولا العالم الموجود الآن؛ لأن المتناهي لا يسع غير المتناهي: أي عادة وإِعا 
قلنا عادة؛ لأنه قد يسع كرامة كما وسع القلب ربّه. 

ومن دون ذلك الذوق يقول أبو يزيد البسطامي قدّس سرّه: العرش وما فيه مائة 
ألف ألف مرة لو أبقي في زاوية قلب العارف ما أحسّ به هذا عة ق سر ا 
المحسوسات» فافهم. 

والتأئیس في كيفية الاطلاع على غير المتناهي: 

أولا: من قرب النوافل؛ حیث یکون الق قواه فیدرك غیر التناهي بغیر التناهي. 


(۱) تقدم تخريجه بنحو ه. 





1 : 1 ووم 
مجمع البح ين في شرح الفصير 


ثْانيًا: من حيث قرب الفرائضء فان الدرك هنا حق به. 

فان قلت: هل يمكن إدراك غير المتناهي بالقوة المتناهية الحادثة أم لا ؟! وإذا كان 
من المکنات. هل هو واقع آم لا ؟! وإذا كان واقعًا هل مخصوص ببعض دون بعض 
أم ل ؟! 

مع آن حقيقة العلم تستدعي الإحاطة وحقيقة غير المتناهي تمنع الإحاطة» وقلتم 
إن قلب الحقائق من الحالات؛: فمن تعلق العلم به يلزم أحد الحالين؛ إما قلب حقيقة 
العلم وإما أن يكون غير المتناهي متناهيًا وقد فرضناه متناه يقول: فاعلم أولاً أنه تعالى 
قال: جرا يُحِيطُونَ بشيء 0 علمه إل ہما شاءك [البقرة: هه ؟] علق أمر 
الا حاطة بالشيكة. 

وقال #: «أوتیت جوامع الکلم و کلمات له لا تنفد»(. 

وقال ٹل في حديث صحيح: «علمت علم الأوّلين والآخرين»”'' وليس لأفراد 
الأولين والآحرين فاية دُنيا وأخرىء فَانْهتم: 

وآدم اتل شهد الله له بأنه علم آدم الأسماء كلها وقال #خك: «علّمت الأسماء 
كلها كما علّم آدم الأسماء كلها»”” ذكره الديلمي عن أبي رافع. 

والأسماء إهية غير متناهية» فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه ذه قال في الباب السادس 
والأربعين من «الفتوحات»: واحتلف أصحابنا في العلم المحدّث (بفتح الدال) هل 
يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات أم لا ؟ فمَنْ منع أن نعرف ذات الله سبحانه مُنع 
م ذلك ومَنْ لم يُمنع منْ ذلك لم يُمنع حصوله. 

فان قلت هذا التفصيل مُبهم ما عرفت الحق منهماء وما مذهب الشیخ تفه من 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 





جوع 0 : له 
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قلنا: قال ده في «الفتوحات»: إن اللہ تعا لی عَلّق الإحاطة بالمشيكة» فما شاء الله 
کان. 

وقد مكل ن أن يقع بل وقد يصح أن يقع بمشيئة الا+ شترا مع ا حق تعالی في العلم 
.بمعلوم ماء ومن المعلومات العلم بالعلم» أخبر سبحانه أنه يعلم ولا يُعلم منه إلا ما 
اعلمة إذا شاء 0 شاء بقدر ما شاء. 

وذكر دنه قي الباب السابع والتسعين ومائتين: إن العبد أقامه ا حق فی وقت ما في 
مقام تعلق العلم بما لا يتناهى وليس بمحال عندناء انٹھی کلامہ۔ 

فقوله ي: «إن لي مع الله وقمًا.. » احدیث ۲ يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك 

8 فافهم. 


الوقت 





(۱) ذکره ا مناوي ٹی فيض القدير :)٦/٤(‏ والمجلون ف کشف الفا (۲۲/۲). 

(؟) قسال سيدي عبد الكريم الجيلي::فالأنبياء والأولياء والملائكة وسائر المقربين من سار 
الموحودات ليس عندهم من المعرفة الذانية وتحمد ي لذي هو قلب الوجود هو الذي عنده 
الوببع الذان للمغرفة الذاتية. وإلى ذلك أشار يك بقوله: «لي وقت مع ري لا يسعي فيه مُلْكُ 


27 م 


مقرب ولا ي مرسل» افت. 


وذكر الشيخ في هذا الف العظيم اتصاف سيدنا و بجميع الأسماء الحسئ؛ وجعل يذكر 
الأدلسة على ذلك الكمالات (ص ١۱۱ء »)١١١‏ وانظر: محاسن الأخبار في فضل الصلاة على 
الي المختار للأبشيهي (ص 79 8) بتحقيقنا 

(۱) الوقت: عبارة عن حالك وهو ما يقتضيه استعدادك لغیر بجھولء في زمن الجال الذي لا 
تعلق له بالماضي والمستقبل فلا يظهر فيك من شؤون الحق الذي هو عليهاء في الآن, الا عا بطلبه 
استعداداء فالحكم للاستعداد وشأن الحق محكوم عليه. هذا هو مذهب التحقيق» فظهور الحق في 
الأعسيان بحسب ما يعطيه استعدادهاء فلذلك ينبو ع فيها فيض وجود الحق» وهو في نفسه على 
وحدته الذاتیت وإطلاقه وتحرده: وتقدسه غين عن العالمين» فالوقت هو الحاكم والسلطان» فإنه 
ا ا ا ی e‏ کک 
بلسان استعداده في زمن الحال» إذ من شأن الجواد الترام توفيه استحقاق الاستعدادت كماء 
ينبغيء وفي kl‏ : رك بَا ما يَشَاءِ ء ويار ما كَانَ لَّهُمُ الخيرة4. تأبيد لهذا التحقية 
إن كانت «ما» موصولة في موضوع النصب على أنه مفعول مختار» ومن كان يحسب 
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ray 5 
الفص,‎ 





وأما قولك: ان العلم حقيقة تطلب الاحاطة وان م تحط يلزم جوار قلب 
الحقائق فلا نسلم أنه حقيقة من الحقائق الوجودية حى یلزم ا حالء بل هو نسبة بين 
العالم والمعلوم: والنسبة من الاعتبارات العدمية فلا حال فافهم. 

وإن سلمنا أنه حقيقة من الحقائق فلم لا يجوز أن يكو مثله مثل وسعة القلب 
الذي يسع الحق الغير متناهي وهو منتاه» وقد ثبت ذلك بالخبر الصحيح من الله مع 
آن الشيخ ي قال: إن الاقتصار غير لازم عندنا في كل شيء بل أو جد الله تعالى ما 
يريد في أي محل يريد ذکره ييه في الباب السابع والسبعين ومائتين من 
«الفتو حات». 

ولا یعلم ما قلناه الا من وسع ال قله كما وُرد في الخبر الصحيح أن الحق 
يقول: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووشعني قلب عبدي.. الحديث»'' فإذا 
المتناهي وسع غير المتناهي» وقس عليه العلم احیط-علی العلومات الغير المتناهية» فإن 

قال تعالى: ظوَمًا ارتیم من للم لا یل [الإسراء:ه] وهو الذي أثبته 
علم كثير بل غير متناه قما التوفيق بينهما قلنا. 

قال الشيخ ضيه ۲ الباب السادس والأربعين من «الفتوحات»: إن القليل من 
الاستقلال: أي ما أعطیتم من العلم الا ما تستقلون بحمله انتهی کلامه ده . 

أو يكون الاستشناء عن المخاطبين من أوتيتم: أي ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 
نیکم 

قال تعالى: طقل نيعم بعدتهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلیل [الکیف:۲۲] قال 
ابن عباس هه: أنا من القليلء وورد عن العلماء: اللهم اجعلنا من القليلين» فافهم. 


حاطبه به الشرع في كل حال» فهو في الحقيقة صاحب وقنه» فإنه قام بغقہ ومن کان ھکذا 





فهو عند ربه من السعداء, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳۹ کاپ سے رر 
۸ مجمع البحرين قي شرح الفصين 





ويُحتمل أن يكون الآبة خطابًا على اليهود حين مر 3# بنفر من اليهود فسألوه 
عن الرّوح؛ فأنزل الله الآية وقال آخرها: «إوَمًا یم من العلم بل یلا 
[الاسراء: ۸۵ ] و العلم ععی العلو مات ویساعد تفسیرنا هذا قراءة الأعمش وهو قوله: 
وا ونیم من العلم الا قليلاً |الإسراء:٥۸]‏ فیکون العلم ععن العلومات؛ كما 
قلنا آنفًا عن الأعمش هکذا في قراءتنا رواه البحاري في صحیحه و کیف ٩‏ 
وامْحمّديون أوتوا ما لم تؤتواء وهم الحكماء الاطبین. 

قال تعال :اومن يؤت الحكمة فق أوتي حيرا کغی رہہ [البقرۃ:۹٢٦۲]‏ وھل 
الحكمة غير العلم؟ بل هي خصوص العلم للخصوص» وخخصوص الخصوص. 

ومن هذا المشرب ما قال الشيخ عبد القادر الكيلاني فدّس سرّه: أوتينا ما لم 
تؤتوا» يشير إلى هذا العلم الخاص العام التلم الذي يوذ من المعدن الأصلي الذاني بلا 
واسطة مع أنه كلما أعطاك في الدنيا والآحيرّة جمعا وفرادی من ای کالعلم وغیره 
فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده تعالى. 

فإن الذي عنده لا فاية لها على التتابع والتتالي» يظهر وكل ما حصل لك من 
ذلك فهو متناه؛ لحصولہ ٹی الوجود ونسبة ما يتناهى إلى ما لا يتناهى قليل بل أقل 
القليل وما لا يتناهى ما يمكن حصوله في الوجود 

فلهذا قال ذينه: ولا العالم الموجود إلا هذا من توفیق التوفیق فافهم. 

قال ههه في الباب السابع والتسعين ومائتين من«الفتوحات»: إن الله قد أودع ٤‏ 
الإنسان علم كل شيء ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع فيه وهو من 
الأسرار الإهية الي ينكرها العقل ويجهلها جملة واحدة. 

وقال فيها ه: ذا العلم انفردت من دون اللجماعة ولا أدري هل عثر عليه أحد 
غيري أم لاء انتهى كلامه. 

يشبر إلى هذا الكشف والعلم الخاص أقول والله أعلم أنه ورد في الخير في حديث 
طويل: «إنّ الحقّ وضع كمه بين كي فوجدت برة أنامله بين دی فعجلی لي کل 


1 سے 
بحمع البحرین ٹی شرح الفصین 





شي: وعرفت.. احدیث» ٩‏ رواه الترمذي حس صحیح عن معاذ بن جبل ويه 
وهذا من هذا الذوق انفرد به الختم الوارث المحمدي بيان ذلك. 

اعلم أَيِّدك الله وإيّانا بروح مندد أَنْ الحقّ تعالى قد جعل كل فرد من أفراد العام 
علامة ودليلاً على أمر خاص مثله» فمن حيث وجوده المتعين هو: علامة على نسبة 
من نسب الألوهيّة المسمّاةَ آساء الذي هذا الشيء الدال مظهر له ومن حيث عينه 
الثابتة فهو: دليل على عين ثابتة مغلهى. ومن حيث كونه عيئا ثابتة متصفة بوحود 
متعين هو: علامة على مثله من الأعيان المتّصفة بالوجود. 

فالأجزاء من حيث أحزاء؛ علامة على أجزاء مثلها. ومن حیث مجموعها وما 
يتضمنه كل جزء من المعين الکل؛ هي علامة علی الأمر الكلي امحامع شاء والوحود 
المطلق الذي يتعين منه و جودها. 

وجعل أيضًا بجموع العالم الكبير من -حيثظاطره علامة ودليلاً على روحه 
ومعناه وجعل جملة صور العا لم وأرو اة تع ةر على الألوكحيّة الحامعة للأسماء والنسب 
وعلى مجموع العالم. 

وجعل الإنسان الكامل المجموعة من حيث صورته وروحه ومعناه ومرتبته علامة 
تامة ودليلاً دالاً عليه سبحانه دلالة كاملة. وكل ما عدا الحق و الإنسان الكامل 
فليس كونه علامة على ما دل عليه شرطًا ضروريًا مطرد الحكم لا يمكن معرفة ذلك 
الشيء بدونه» بل ذلك بالنسبة إلى أكثر العالم والحكم الغالب بخلاف الحق تعالى. 

والإنسان الكامل قد يعلم بكل منهما كل شيء ولا يعلم أحدهما إلا بالآخر 
وبنفسه وموجب ذلك؛ آن الانسان هو: نسخة من کل شيء ففي فوله ومرتبته آن 
يدل على كل شيء ما فيه من ذلك الشيء فقد يف في الدلالة على كل شيء عن 
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وهذا الأمر قي الحناب الإهيّ عن شانی فإن الحق حيط بکل شيء فمن عرف 
کل شیء فی ضمنه أو بالالتزام» فمن عباده تعالى: من يكون عرف نفسه فقد عرف 
ربه وعرف الاشیاء بربی وقد یکون عرف نفسه وعرف الأشیاه بنفسه ويكون ممن 
عرف نفسه وعرف الأشياء بنفسه؛ لأن عينها هذا أتم ما يكون في الإلحيين؛ فافهم 
المراد. 

وهنا مبحث آخرء وهو: إن العلم هل يقبل القلة والكثرة؟ أو هو معن من 
المعانِ فلا یقبل القسمة بل له أحدية العين لا يتجزأ ولا يقبل القلة والكثرة. 

مع آنه قال تعالی: وم اوتیئم من العلم إلا قیلاي [الإسراء: ]۸١‏ فانقسي 
وقال تعالى: اوقل رب زذني علما4 اطه:؛ ۱۱]. 

قلنا الراد من العلم فٍ الاية العلومات!ذ گر هه ن الباب السادس والأربین 
من«الفتوحات» فما انقسم ولا دخل تحت القلة والگثرة. 

وقال ذم ف کتابه السمّی بکتابلرفقرتان:العلم عکدنا واحد لا أقول أن لکل 
معلوم علمًا فإني لا أشترط فيه التعلق بکل العلومات بل له صلاحية التعلق وإنما قلنا 
بوحدانيته؛ إذ لو كان لكل معلوم علم والعلومات لا فاية لها محال» انتهی کلامه 
ند فافهم. 

والجمع المشرب الأول بالثاني تكن عليمًاء فان فوق کل ذي علم علیم فلا یکون 
هذا إلا لمن يكون العلم عین ذاتی فافهم. 

ولولا قصورٌ المدارك ما احتجت إلى هذه التنبيهات كلها؛ لأنها كالعلاوة الخارجة 
عن القصود. فافهم وأمعن النظر فیما مضی. 

والحق أحُر الكلام بأوله وأمع الكت البثوثة فیہ؛ لنکون علیمًا فَهھمًاء فإن ما 
كل عي قي 

أما ترى قال الله تعالی: ففھمتاها سلَيْمَان و کلا آنا حكماً وعلْما |الأنبياء: 


۹ء فافهم. 
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قال الشيخ المصنف وه: 
ا 


|فمما شهدته ما نودعه في هذا الکتاب كما حده لي رسول الله 8: 


حکمة افية نی كلمة آدمية وهو هذا الباب. 
ثم حكمة سبوحية في كلمة ألوحية. 
ثم حكمة قدوسية في كلمة إدريسية. 
ثم حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية. 
ثم حكمة حقية في كلمة إسحاقية. 
ثم حكمة علية في كلمة إماعيلية. 
ثم حكمة نورية في کلمة یرسفیة. 
ثم حكمة أحدية ف كلمة هودية. 
ثم حكمة فاتحية في كلمة صالحية. 
ثم حكمة ملكية في كلمة لُوطية. 
نم حکمة قدرية في کلمة عزيرية. 
ثم حكمة نبوية في كلمة عيسوية. 
ثم حكمة رحمانية في كلمة سليمانية, 
ثم حكمة وجودية في کلمة داودية. 
ثم حكمة نفسية في كلمة يونسية. 
ثم حكمة غيبية في كلمة أيوبية. 


ثم حكمة جلالية في كلمة یحیاویق 
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ثم حكمة مالكية في كلمة زكرياوية. 

ثم حكمة إيناسية في كلمة إلياسية. 

ثم حكمة إسحانية في كلمة لقمانية. 

ثم حكمة إمامية في كلمة هّارونية. 

ثم حكمة علوية في كلمة مُوسوية. 

تم حکمة صمدية ی کلمة خالدية. 

ثم حكمة فردية في كلمة محمدية. 

وفص كل حكمة الكلمة التي نسب إليها. فاقتصرت على ما ذكرته من هذه 
الحكم في هذا الكباب على حد ما ثبت في أم الكناب. فامتئلت على ما رسم لي 
ووقفت عندما حد لی؛ ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت. فان احضرة نع من 
ذلك والله الموقف لا رب غيره. ومن ذلك]؟ 

قال الشيخ الشارح ذه: 

(فما شهدّته ما ودغه في هذا الكتاب كما حدّه لي رسول الله 4): أي فمن 
بعض ما شهدّته هو ما ودغه نی هذا الکتاب وهو احدود من واضع الحدود يل 
حّی لو رام هينه في أجزاء النّص الذي نحن فيه وبيائه يَحَىَّ في محله إن شاء الله تعالى. 

ونحن إن شاء الله آمنون في البيان من المخطأ والزّلل والله المستعان» والحمد لله 
حکمة إِیّة ٹی کلمة آدمیٔق وهو هذا الباب الذي مضى آنفا. 

والحكمة: وضع الشيء في له والإهيّة هي: النسبة إلى حضرۃ ا رتبة ا حامعق 
والكلمة هي: العين المقصودة, والآدميّة هي: حضرة الناسوت فهو ظهور المرتبة في 
الكلمة وبطون العبودية فيهاء هذا هو الظهور بالصورة علمًا ووجوداء فافهم. 

(ثم حكمة نفثية في كلمة شيئيّة)» ثم حكمة سُبوحيّة في کلمة نوحیٔق ثم حكمة 
قدوسيّة في كلمة إدريسيّة, ثم حكمة مُهِيّمن في كلمة إبراهيميّة: ثم حكمة حقيّة في 
كل كلمة إسحاقيّة: ثم حكمة عليه ف كلمة إسماعييّة, ثم حكمة روحيّة في كلمة 
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ا ا ال وح ت 
يعقويّة ثم حكمة نوري في كلمة يوسفية. 

f 1‏ وو ھی نے کو ان و کے 

ثم حكمة أَحُديّة في كلمة هُوديّق ثم حكمة فائْيّة في كلمة صالحيةء ثم حكمة 


قلبيّة فى كلمة شعيبيّة ثم حكمة ملكيّة في كلمة لوطيّة ثم حكمة قدرية في كلمة 


عزيزيّة ثم حكمة نبويّة في كلمة عِيْسَويّة ثم حكمة رحمانيّة في كلمة سليمانيّة ثم 
حكمة وحوديّة في كلمة داوديق ثم حكمة نفسيّة في كلمة يونسيّق ثم حكمة عينيّة 
ق کلمة أیویْت ثم حكمة حلالته في كلمة يحياويّة. ۱ 

ثم حكمة مالكيّة في كلمة زكرياويّة ثم حكمة إيناسية في كلمة إلياسيّق نم 
حكمة إحسانية في كلمة لقمانية؛ ثم حكمة إمامية في كلمة هارونية ثم حكمة علوية 
في كلمة موسُويّة. ثم حكمة صمديّة في كلمة خالدية» ثم حكمة فرديّة في كلمة 
مُحمّدیق صلى الله عليهم أجمعين وسلم تبظليمًا. 

ونس کل حکمة الکلمة المنسوبة إلاءوَقلتحرَفت سابقًا مع النّص والحكمة 
والكلمة والنسبة معروفة» فلا بحتاج ای بیان آبعر. 

(فاقتصرت): أي بالأمر؛ لأنه حدٌّ له ووسم له ضيه وإئما قال: فاقتصرت وم 
يقل: فاقتصر لي كما هو المناسب لقوله #5ه: حدّ لي ووسمٌ لي إشارة إلى أنه كان 
صاحب صخو تام ختار مجبور . 

فالأمر وقع بالاختبار في عين احبر على ما ذكرته من هذه (الحكم) الي لا یسعها 
كتاب» ولا العا م الوحود فانه له ما ذكر منها إلا قدرًا معلومًا محدوذًا. 

رفي هذا الكتاب): أي كتاب فصوص الحكم الذي لا ريب فيه على ما ثبت في 
ام الكتاب): يعن النّفْس الكلي؛ الذي هر اللوح الحفوظ. 

قال تعال: واه في اه الکتّاب لد لَعَليّ کیم [الرحرف:٤]:‏ أي ما 
چو چ ا 

وحكمه في الخارج فإنه تقدير العزیز ا حکیم وأم الكتاب هو: الحضرة العلمية 


الي تخرج من بطنها نتائج العلوم والمعارف إلى الظهور بقدر معلومء آشاز ويه ذه 
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العبارة ی آن الأمر الشریف النبوي کان عقتضی القضاء ارم وهو أم الكتاب. 

فالأمر كان حتمًا مقّضيًا (فامتفلت)؛ لأنه لا يسعه إلا الامتثال» فإن الأمر على 
کشف وعیان. 

(على ما رسم لي ووقفت عندما حُدّ لي) بصح آأن یکون الفعلان بحهولین: أي 
رسم وحد ون یکونا معلومین. 

وقی قولہ:)(امنثلتء ووقفت)ء يُشير إلى صحوه وعلمه أنه امتثل الأمر ووقف 
على حدوده ما زاد ولا نقص. 

(ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت) فما رام الزيادة» (فإن الحضرة تمنع 
من ذلك)؛ وذلك لأن العيان أعطى أن الأمر الخارج إلى الظهور: أي قدر منها فلم 
یتعلق الناطر بأمر محال. 

(والله الموفق التوفيق)» حعل الأسبابك وافقةلتضیب لا رب غيره) أين الغير 
حي یکون زباگا: 2 

)ربر جه غور و کحا غیر وکر نقش) سوی ال والله ما في الوجود. 
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۰ س موی مس و 5 و “لہ 
- فص حكمة نفشثية فى كلمة شيشية 
كان النص الأول في بيان مراتب الوحود حقا و خلفا. 
وهذا اص ی بیان مراتب العلم عَلقا وخلقا. 
(الفث) بسکون الفاء والثاء المثلثة إرسال النّفْس وجوامع رتقء فلا يكون النفث 
إلا را لا بد من ذلك» حى يعم: أي یشمل الادة و الصورة فکما اعطاه من رُوحه 
بر خف أعطاه من نشأته الطبيعية من ريقف فجمع لہ الكل ف النقت بخلاف النفخ» 
فإنه ريح بجر دة. 
فالنفث هنا عبارة عن إفاضة النّفْس الرحمان الذي يحيي به كل موجود وعلى 
قلب ذلك الي ل "2. 
)١(‏ هو ابن صفوة الله آدم أبي البشر ليها لصلبه عن غیرتواسنطة وهو وصیته. 
حُكي أن بعض الصلحاء رآه في ا نام فآراة المؤضح الذي آَم مشهور عندنا بأنه قبره» فحفر 
علیه فخر ج له قبر قدم» فب عنده مشهدا ومسجدا وهو قريب من السور جنوبي الموصل في 
طریق الواردین ال دحلة. 
روى بجاهد عن ابن عباس 5ه قال: هو بالسريانية: شاثء» وبالعبرانية: شيث. 
وروی میمون بن مهران عن ابن عباس قال: لا مضی من غمر آدم الا مائة وثلائون سنةء 
وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنین» ولدت له حواء شین و تفسیره هبة الله يعي أنه حلف من 
هابيل علمه الله ساعات الليل والنهار» وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منهاء وأنزل عليه 
مسین صحيفة و صار وصي آدم؛ وولي عهده. 
وذكر أبو الحسن أحمد البلاذري قال: نا قتل هابیل ولدت حواء لادم شید فقال آدم اط 
هذا هبة الله وحلف صدق من هابيل» ولا وضعته حواء أخذته الملائكة» فمكث عندهم أربعين 
يوم فعلموه ثم ردوه إليها. 
وقال مقاتل: أنزل الله تعالى على شيث حمسين صحيفة: وإليه يتنهي أنساب بن آدم؛ لأن جميع 
النسل انقرض ول ببق إلا نسله» وأتزل الله تعالى مائة كتاب» وأربع كتب أنزل منها على شيث 


مسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحیفة وعلى إبراهيم عشرين صحيفة عليهم السلام 
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ومن ھذا القام قال 5ڑ: جإن روح القس نفث في روعي.. ۷ الحدیث . 

وأمّا الشيث بلسان العربي ولحنه هبة اللہ لما أراد الله تفصیل إجمال آدم عقتضی 
النّفس الرحماي بسّط الوهّاب الحود على الأعيان» وأظهر مرتبة المبدئيّة والوحدية 
بأكمل العیان؛ وهي: نتيجة النفس باهْبّة منه والامتنان. 

وإنما احتصض انس في رَوع شيث للمناسبة؛ لأنه هبة الله ولا يحملها إلا هبة الله 
كما قيل لا يحمل عطایاهم الا مطاياهم فهو مثان التعيين الكمالي أوّل التفصيل. 

فلما كانت العطايا ال ظهرت نی الوجود علی مقتضیات متعددة منها: 
أجمعينء وأنزل التوراة: والزبون والإبحيل؛ والفرقان» وکان شیت أفضل أولاد آدم وأشبههم 
بأبيه وولي عهده» وهر أبو البشر كلهم و هو الذي کی الكعبة بالطين والحجارة يعن أنه رث 
فجدده ولا مات آدم اق! حاء ال مکة زیدنتا/شرفا/ فأقام حج ویعتس ی أيام شیث افتلا 
توفیت حواء بعد آدم علیهما السلام بسنت لته تعه آفي غار الکنز فلما جاء الطوفان 
حملهما نوح الك في السفينةء ثم ردا إل كا 
قال علماء السير: أقام يعمّر الأرض» ويقيم الحدود على المفسدين» كما كان يفعل والده حي 
وقي وهو ابن سبعمائة واثيي عشر سنةء واحتلفوا في أي مكان توفي فيه على أقوال: أحدهما: 
بالهند قاله مجاهد. 
والثاي: .ممكة شرّفها الله تعالى؛ لأنه لم يفارقها بعد وفاة أبيه قاله مقاتل. 
قال: و کان له یوم مات آدم الا مائتان و مسون سنق ودُفن بغار الکن مع أبيهه ویلد 
بعلبك مزار یقال آنه قبری وی بلدتنا هذا الرقد الشريف» يقال أنه قبره والّه أعلم بحقيقة ا حال 
والواحب على المسلمين احترام قبور الأنبياء عليهم السلام بي أي مكان كانت» ولي أي زمن 
ظهرت» والل لا يضيع أحر المحسنين. 
وقد ذكر الشيخ محمد سليم الأردلان في رسالته المسمّاة »وسيلة النجاة من هول العرصات» في 
أسماء الأنبياء المرسلين # أجمعين أن أحدهم اسمه البي شریب اق فلعله ھذا البی الکرم؛ 
فتصحف على الرائي ا مه الشریف فقال: شيث واللّه أعلم» صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 
وانظر ی تفسیر القرطي (۰)۱۸۰/۱ و تاریخ الطبري (۰)۹7/۱ و الانتصار (ص 9۱۱) بتحقیقنا. 
(۱) رواه البيهقي نی الشعب (1۷/۲) بنحوه؛ وأبو نعیم في احلية (۲۷/۱۰). 
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ذاتی وغیر ذاق. أشار 2ه إلى تفصيلها وقال الشيخ المصنف: 
[اعلم آن العطایا والنح الظاهرة في الكون على أيدي العباد» وعلى غير 

أيديهم على قسمین: منها ما تکون عطایا ذاتیةء وعطایا أسمائية, وتتمیز عند أهل 
الأذواق. 

كما أن منها ما يكون عن سؤال في معين وعن سؤال في غير معین. 

ومنها ما لا يكون عن سؤال. 

سواء كانت الأعطية ذاتية أو أسمائية. 

فالمعين كمن يقول: يا رب أعطني كذا فيعين أمراً ما لا يخطر له سواه وغیر 
المعين کمن يقول: يا رب أعطني ما تعلم فيه مصلحتي من غير تعيين لكل جزء من 
ذا من لطيف وكثيف]. 

(اعلم أن العطايا والمنح الظاهرة في |الكون):.أي العالم فدحل فيه عالم الغيب 
الإضافي كعالم الأرواح والشهادة. 

إا من ذه المنح بالظاهرة في الكون؛ لأن المنح الي هي مقتضى الأسماء 
الستاثرة يكون بحكمها مستأثرة في الذات» وهي مظاهر تلك الأسماء لو ظهرت وها 
البطون بدوام الباطن» فالنح والعطایا ال نحن بصدد بيانما بحكم الاسم الظاهر على 
أيدي العباد: أي الظاهرة على أيديهم» كالأرواح والملائكة والأنبياء عليهم السلام 
والمشايخ والأئمة رضي الله عنهم» وغیر ذلك کالشجرة لوسی اتاد. 

(وعلى غير أيديهم) کالنح والعطایا الي تحصل بلا واسطة منه تعالی من الوجه 
الخاص. 

وقد أحبر أبو يزيد الأكبر قدّس الله سرّه نفسه بمذا عن المقام أعبي: الأخحذ عن الله 
بلا واسطة أنه ناله. 

وقال فيما رُوي عنه أنه يخاطب علماء زمانه: أحذتم علمكم ميا عن ميت 


وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت؛ بل قد أشار الشرع في التعريف بهذا. 


1۰4۸ مجمع البحرين في شرح الفصين 
ل لل ل 

فقال: ما من آحد من الومنین الا ولا بد آن يناجي ربه وحده لیس بيله وبينه 
ترجمان فيضع كتفه عليه وهو عموم رحمته به» ذكره الشيخ ذه في الباب الثالث 
عشر وحخمسمائة من «الفتوحات». ولکن هنا نکتة آحری سأظهرها لك إن شاء الله 
تعال. 

فاعلم أيدك الله و إيّانا بروح منه: أنه تعال يعطي عباده علی أيدي الرسل صلوات 
الله عليهم وعلى غير أيديهم: فما جاء على أيديهم فخذه من غير ميزان. 

والذي يعطي على يده سبحانه بلا واسطة فخذه بميزان فإن الله تعالى عيينٌ كل 

1 5 ۳ ۷ 2 سس و 27 و و دن سه مد وه رر 

ومر قوله تعال: رما آتاکم الرمُول فخذره وما تهاکم عنه فالتهوا4 
[ا حشر:۷] فصار بالنسبة ال العموم الاعخله من الرسول وأول؛ لانه سبحانه آحبر 
عن نفسه سنستدرجهم من حیث لا یعلموت, فمن اراد له السلامة من مکر ال فلا 
يضح ميزان الشرع من يده. 

منها: (ما يكون عطايا ذاتية)؛ وهي إذا نسبت إلى الوهاب الحق؛ سمت ذاتية؛ 
لأنها تقتضي الذات لا موجب ها غیرها؛ فهي وترید لا تعدّد فيها ولا تفصيل وله 
تميز. وإنما يتميز ويتعدد من نسبتها. 

(وعطايا أسمائيّة) وإن كانت كلها أسمائيّة؛ لأن مقتضاها الأسماء وتعدّدت بتعدّد 
القوابل» ومن تعدّد القوابل ظهرت الكثرة في الأسماء والعطاياء 

فالعطاء وتري أحدي في الأصل, والاحتلاف من قبل القابل؛ كما ترى الشمس 
نورها حدي وتري» والاختلاف بحسب القوابل صاف وأصفى لطيف وألطف» 
وكالقصار فإن الشمس تبییض شعقف وتسود وجهه. 

وكما ترى في النفخة الواحدة؛ تشعل الحشيش الذي فيه النارء وتطفئ المصابيح 
مع أن الإمداد من الممد واحد. 


۳ 


(ويتميز عند أهل الأذواق): آي تتمیز تلك العطایا الذاتية بعضها عن بعض 
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عندهم؛ فإِهُم يفرّقون بينها من عند فيضان الو جود بالعلوه والمعارف؛ لأنهم على 
كشف من یرون مصدره ومنبعه مع الذوق في نفسهم قدّس سرّھم, 

7 قال فقه: أهل الأذواق إشارةٌ إلى أنه في هذا التميز لا يكفي محرّد الکشف. 

فان بالذه ق تعرف الذاتیات والرضیات؛ لا بالکشف والرؤيةء فإذا فھمت هذاء 
فاعلم أن هذا التقسيم المذكور باعتبار نفس المنح و العطایا. 

كما أن (للعطايا)؛ تقسيمًا آخر باعتبار القابل وهو أن مهما ما يكون عن 
سؤال: أي لفظي, فإذا كانت عن سؤال لفظي فإما أن تکون في مسئول معین. 

كما تقول: إعطين الجنة قد تكون عن سؤال غير معين. 

كما تقول: اللهم حر لي واختر لي» فلمّا أخبر تعالى عن نفسه الكرعة أنه قريب 
جیب» فلیحتفظ السائل ویراقب ما یسال فیه( رید من الاجابة. 

قال تعالى: لإوَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني آستجب لکم4 [غافر: ۰ 7]. 

ورد قي المدبر الصحيح: «إن القلوتث:أوغية:وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم 
الله أيها الناس فاسألوا وأنتم موقنون بالإجابة, فان الله تعالى لا يستجيب لعبد 
دعاه عن ظهر قلب غافل»" ارو اه ابن ماحة ومد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله 
0 ل 

فإنه قد سكل العبد فيما لا خبر له فيه؛ لجهله بالمصالح فهو تنبيه من الله تعالى 
لقلب بنية أن لا يعين على الله شيئًا إلا فيما يعلم باليقين أن له في الخبرء فإذا سأل 
يسأل الله العافية وسلامة الدين فإن تعينه في السؤال فيهما ويما يرجع إلى أمر ديئ لا 
مكر فيه ولا غائلة ومنها ما لا يكون عن سؤال: أي لفظي وإنما قلت: لفظي لراعاة 
امحل الذي وقع التقسيم فيه وإلا ثبت عند أهل الكشف بالكشف الأتم أن الحق لم 
يعط شيئًا إلا بالدعاء والتضرع والسؤال والطلب؟ بل بشفاعة الشافعين وهم الأسماء 
الافیة 


(۱) رواه هد (۱۷۷/۲)۔ 
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ويُشير إليه قوله تعالى: «وقل مَا يَعْبَا بكم رَبِي لولا دعا ؤكم |الفرقان:۷۷]. 

فأحبر تعالى إنه لا يعبأ بنا إلا بالدعاء فإنه يحب الملحين فيه هذا الدعاء مخ العبادة 
فالسؤال والدعاء لا بد منه؛ ولكن لا يدرك ذلك كل أحد لغموضه وإحفائه غالبًا. 

فإن السؤال والدعاء قد يكون بلسان الظاهر. 

وقد یکون بلسان الروح وبلسان احال وبلسان القال وبلسان الاستعداد الكلي 
الذاتی الغيبي العيي الساري الحكم من حيث الاستعدادات الحزئية الوجودية الي هي 
تفاصيله؛ فحكم هذه التقاسيم باعتبار القابلين سواء كانت الأعطية ذانية أو أسمائية. 

وبالحملة: إن الأعطيات تنقسم أولاً من حيث ذاتها ونفسها إلى: ذاتية وأسمائيّة. 

و(الذاتية) تنقسم باعتبار القابل إلى: الحاصلة بسؤال لفظي معين» وبسؤال لفغلي 
غير معين وبلا سؤال. 

فرالعن): أي الذي بالسؤال اللفغلئ ا معين من ول يا رب أعطيٰ کدل 
فيعين له آمرا ما لا خطر له سواه؛ فإ واو تفلک بناء في الجمعية المؤثرة؛ 
فلا بد أن يكون في أحدية التصوّر وحسم التفرق والشتات. فانه یجمع القلب 
بالحضور مع الله فیکون أبھج وأنھفج وأنحح فافهم. 

و(غير المعين): أي الذي بالسؤال اللفظي بلا تعيّن على الله كمن يقول: 

يا رب أعطي ما تعلم ومصلحة من غير تعيين لكل جزء من ذاني من لطيف 
كالقوي والأرواح وكثيف؛ كالأعضاء. 

ثم يرجع ذه إلى تفصیل التفصیل؛ يريد أن يبيّن بواعث الأسوء له سواء كانت 
لفظيّة أم حاليّة أم استعداديّة. 


(۱) ااطر: هو ما برد علي القلب والضمیر من الخطاب ربائٔا کان أو ملکیّاء أو نفسبّاء 
أو شيطائيا مر ن غیر إقامق وقد یکون حديث نفسء وقد يكون الخاطر بوارد لا تعمل للعبد فیی 
وقد يكون بتعمّلٍ فيه. وانظر : لطائف الأعلام للشيّخ القاشاي (ص۲۰۳). 
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قال الشيخ خ الصنف لد 

[والسائلوث صنفان: صنفْ بعفه على السؤال الاستعجال الطبيعي. فان 
الانسان خلق عجولا. 

والصنف الآخر بعئه على السؤال لا علم أن ثمة أمورًا عند الله قد سبق العلم 
بافا لا تتال الا بعد السؤال فيقول: فلعل ما نسأله منه سبحانه يكون من هذا 
القبيل؛ فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان وهو لا يعلم ما في علم الله 
ولا ما يعطيه استعداده في القبول؛ لأنه من أغمض العلومات الوقوف في كل 
زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمانء ولولا ما أعطاه الاستعداد 
السؤال ما سأل]. 

قال الشارح ذد: 

فقال: (والسائلون صنفان) وما تم إلا السنائلوككما فهمته سابقًا من أن الحق لا 
يعطي شيئًا بلا سوال فإذا علمت أن الأنمطياك في) الجرائن؛ ومفتاحها السؤال ولا 
بد منه. 

فاعلم أنه نله لا أراد أن يفصل مراتب السائلين من حيث البواعث» لأن التمييز 
بین السائلين ما يمكن إلا معرفة البواعث؛ لأنه قد يسترك الكامل والعامي في صورة 
السؤال والرغبة فيما يتميز إلا الباعث إنه يتميز به كل أحد عن صاحبه. 

فقال نقٌه: (صنف بعثه) ولالبعث)؛ ما یکون من الاسم الباعث, فهو الذي 
يبعث إلى البواطن رسل اخواطر عا نطقوا به أو طلبوا في بواطنهم كما يبعث في 
أمیین رسولاء فاذا وفق الرسول الرسول فلنحمد ال علی ذلك. 

قد یکون البعث علی السوال الاستعمال الطبيعي, فان باعثهم الشوق. 

قال تعال: ما غجلك عَنْ فَرمك یا مُوسی*قال هُم أُولاء علی آثري 
رعجلت لك زب لقرضى4 [طه: ۸1۰۸۳ ]۰ 

نعوت على قوله: #قال فا 2 قَوْمَكَ من ئ بد وَأَسَلْهْمْ السّامري» 


[طه:هم)]. 
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و جکے الث لشيخ ذه فى الباب الثامم والثسانين 7 بعمائة مء «الفتو حات» 
ري ج ك ل 2 زار 2 


فقال: إن أبا العباس السبي .عراکش رأيته وفاوضته ثي شأنه فأخبرن عن نفسه إنه 
استعجل من اللہ و ف الحياة كل النعيم فما حياته للآخرة سوى ربع درهم خاصة فذكر 
ويه هذه الحكاية وشكر عنه على إكانه بذلك فافهم. 

ثم أراد ذشه أن يعتذر عنهم في استعجاهم فقال: فإن الإنسان خلق عجولاً يطلب 
الأمور قبل أوانها وإلا. 

قال تعال: من کان رجو لقاء الله فان أجل الله لآت وَهْوَ السّميع علي 
| العنكبوت: ه]: أي لا تستعجل هذا من أحسن تأديب أدب الله به حبيبه حيث أنه 
ذکر له ما جری قبله» ومنهم قصصنا عليك فافهم. 

و(الصئف الآخر: بعثه على السؤال) “رح بالغيب؛ لأنه لما علم أن ثمة أمورًا 
عند الله في غيبه قد : سبق العلم بأها لا شال إلا بعد إسؤال» فيقول هل ما يسأله فيه 
سبحانه يكون من هذا القبيل؟ فسوآلهتإستباط لما.هو_الأهى عليه من الإمكان. 

فلالأول) صاحب استعحال. هرالثانی) راحم بالغیب عجرد الاحتمال. 

ولكن صاحب هذا السوال |ذا تصوّر النادي السئول عنه تصرّرا صحيحًا عن 
علم ورژية سابقین و حاضرین حال الدعای نم سأله ودعاه عسی أن يُستجاب له. 

وآما من یقصد مناداة زید ویطلب منه وهو یستحضر عمروا ویتوجٌه زلیه, ما 
يجد الإحابة فلا یلومن الا نفسه فانه ما نادی القادر علی الاجابة والاسعاف؛ لأنه 
توجه ال ما استحضره في ذهنه وخياله» وهو مثله عاحز عن الاجابف وان مر سواله 
على هذا فإنها أثمر بشفاعة حسن ظنه بالل وشفاعته العية الافية فانه مع كل شيء. 

ورد في الخبر: «ما كان الله ليفتح لعبد الدعاء فيغلق عنه بال الإجابة الله أكرم 
من ذلك»” “رواه الديلمي عن آنس اند 


(۱) ذکره الديلمي في الفردوس (؛/۸۸). 
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وهو لا بعلم ما في علم الله والعلم با في علم الله من أعلى العلم بالل ولا يكون 
إلا بسبق العناية. 

قال الله تعالى: ولا يُحِيطُونَ بشيء من علمه الا بِمَا شاء ی | البقرة: هه ؟ | 
و جا الله کان ولا ما یعطیه استعداده ق القبول» بد یعلم ما نفسه من 
الاستعداد فهو بغیره أجهل. 

قال تعالى عن عيسى 1420 بخاطب ربه ویناجیه: «ئعلم ما في تفسي ولا أَغْلَم 
ا في تفْسكہ [المائدة:١١].‏ 

آشار الا إلى نفسه فإها ملك له تعالى» قال تعلى: غلم ما في سي ولا 
آغلم ما في تفلك [المائدة: ١‏ 9 

'(فيها)؛ لأن من أغمض المعلومات الوقؤقةييقٍ کل زمان فرد علی استعداد 
الشخص ف ذلك الزمان ولا يكون ذلك العللةا إلا لمن أشرف على الأعيان الثابتة أو 
أحاط بکل شي: غلا 

آما من مقام ما ورد في الخبر: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربه ومن عرف علم 
ما في نفسه فعلم العالم بعلمه بنفسه».”') 

قال 6ه في الوصل الخامس عشر من الخزائن من «الفتوحات»: من أدرك الحق 
علمًا لم يفته من العلم الإلمي مسألة» كما أنه رأى الحق ببصره رأى كل شيء من 
العالم لا يفوته من أنواعه شيء: أي إذا رأى الحق في غير مادة» فافهم. 

وأما من مقام قرب النوافل, فإنه علم الحق بالق فإنه عين قواه» ومن كان 
هوينه غين قواه لا يعزب عنه مثفال ذرة: 

قوله ذينه: (في كل زمان فرد): أي غير منقسمء وهو الآن الذي لا یتح 

ومن كان يبهذا الكشف أدخل السؤال الاستعجال والاحتمال في الكمال» لأنه 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
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عنم أنه لولا ما أعطاه لاستعداد السؤال ما سأل؛ لأن كل طلب في العالم من كل 
طالب إنما هو طَلِيّ وأن ما به طلب عارض لا يكون بالذات؛ فإن هذا لا يكون 
أبدًا؛ بل إنما يعرض للشخص أمر ما لم يكن عنده. 

فهذا الأمر الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاي للمطلوب 
وانحجب الناس من قام به ذلك الأمر العارض بحيث يسمونه طالبًاء ولیس العلالب الا 
ذلك الأمر. 

فالطلب له ذاني» والشخص الذي قام به هذا الأمر مستخدم في أمر ما أوجبه 
عليه هذا الأمر الذي حل به. 

فالطلب ذاتي لذلك الأمر» وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به 
ولا شعور للناس بذلك ذكره هن في الباب الشتبعين وثلاثمائة من «الفتوحات». 

فإذا كان الأمر هكذاء فما ثم سوال #وظلب إلا عن اقتضاء ذاتي» فما يقع 
الاستعحال ولا الطلب والسوال عجض الاحتمال؛ بل كل سؤال ف وقته وهو 
مبذول» ولكن تميّز مراتب الأسكلة والأجوبة ومعرفتها على قدر العلم بال ومعرفة 
حقيقة نفسه فاية أهل الحضور. 

قال الشیخ الصنف یله 

[فغاية أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا أن يعلموه في الزمان الذي 
يكونون فيك فإنهم لحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحق في ذلك الزمان وأنهم ما 
قبلوه الا بالاستعداد. 

وهم صنفان: صنف یعلمون من قبوشم استعدادهم؛ وصنف یعلمون من 
استعدادهم ما یقبلونه. 

هذا أتم ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصنف. 

ومن هذا الصنف من يسأل لا للاستعجال ولا للإمكان. وإنما يسأل امتثالاً 
لأمر الله تعالى في قوله: #اذغونى أستجب لكر [غافر: |٠٠‏ فهو العبد الحض. 
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وليس هذا الداعي شمة متعلقة في ما يسأل فيه من معين أو غير معين, وإنما مته 
في امتثال أوامر سيده. 

بل نظره على الحق جمعاً في مقام وحدته وتفصیلا في مظاهره. فاذا اقتضى 
الحال السؤال سأل عبودية, وإذا اقتضى التفويض والسكوت سكت. 

فقد ابتلى أيوب وغيره وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به ثم اقتضى لهم الخال 
في زمان آخر أن يسألوا رفع ذلك فسألوا فرفعه الله عنهم. والتعجيل بالمسئول فيه 
والابطاء للقدر المعين له عند الله]. 

قال الشیخ الشارح ود 

ب(الحضور) عبارة عن استجلاء المعلوم الذي هو عبارة عن صور تعقلات العال 
نفسه في علمه بحسب کل حالة من أحواله اتی واستجلاء ذاته من حيث هي 
أعين: من حيث أحواله» وهو العرف العیل بالعلم صو البواعث وحكمه: أي حكم 
الاستجلاء الثاني استجلاء المعلوم. 

ذكره الشيخ صدر الملة والدين القوئوي قدّس سره في شرح الفاتحة» فنهاية أهل 
الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا: أي العلم الذي من نتائج الإشراف على الأعيان 
الثابتة» الذي هو علم النفس أو إحاطة العلم بالعلم أن يعلموه: أي هذا العلم الغامض 
وهو كشف كل شيء بالمقتضيات الطبيعية المسماة بالقابلية والاستعداد في الزمان 
الذي يكون فيه: أي في الحضور. 

فافم كحضورهم بالله أو بأنفسهمء ف“(الحاضر بالله) يعلم ما في نفس 
و(الحاضر بنفسه) يعلم ما في نفسه؛ يعلمون ما أعطاهم الحق من استعدادات الظهور 
والقبول في ذلك الزمان: أي في زمان الحضور ويعلمون أنهم ما قبلوه إلا باستعداد: 
أي بطلبه وسؤاله من خبره وشرف ذكره ذه في [...]: إنه كثيرًا ما كان الصديق 
الأكبر يتمثل هذا البيت: 

او ردیل ها ارچز من ود فك ما علمتي 
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قال تعال: فَأَلهَمَهَا فُجْوَرَهَا وَتَقْرَاهَاك |الشمس:4] وذلك الحضور لأرباب 
الحضور والأحوال» حال زائل وضيفه أحل. 

وهذا الصنف من أهل الحضور (هم صنفان): صنف يعلمون من قبوغم 
استعدادهم كما يعلمون المؤثر بالأثر وهذا: أي صنف الأخير أتم ما يكون في معرفة 
الاستعداد في هذا الصنف: أي صلف أهل الحضور لأنه عَلم الاستعداد القبول 
وعرف الأمر الواقع قبل الوقوع 

(ومن هذا الصنف): أي الصنف الأخير وهو الذي یعلم من الاستعداد القبول 
وعرف. من يسأل سؤال طاعة وانقياد حيث رأى أنّهِ امر بالمسارعة إلى اللخيرات» 
فسارع إلى العبودية. 

قال تعالى: نم جنت عَلَى قَدَر يا مُوسّئ#[طه:. ؛]: أي ب وقت الحاجة 
اتی وما سأل ما سأل الا بالعلم والکشلف والمهاد لا كاستعجال المذموم ولا 
للإمكان الذي کان رجا بالغيب فا یال امتنالاً الأمر الله في قوله سبحانه: 
«(اذغوني أستجب لَکُم4 [غافر:٦٥].‏ 

(اقهو العيدا اخنطن): : أي ؛ الخالص عن شرب الربوبية» وليس هذا الداعي هة داعية 
متعلقة فيما يسأل فيه من معين أو غير معين وإنما همته في امتثال أوامر سيده. 

ورأى إنه تعالى مدح طائفة بأفم کانوا یدعونه رغبًا ورهباء وشكرهم على ذلك 
وخاطب نبيه وصفيه يي بقوله: «قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم»”". 

فإذا اقتضى الحال والوقت والسؤال سأل عبودية» وإذا اقتضى التفويض 
والسكوت سكت 

قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون: «أفرّض أمري إِلَى الله [غافر:؛ 4]. 

والتفويض رد الأمر إلى صاحبه المدبر عند شهوده أن الحركة والسكون صادرة 





(۱) رواه البخاري (۱۱/۱). 
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عن الحق بلا واسطة» فيرى الحركة من اسمه الباسط ويشهد السكون من اسمه 
القابض. فافهم. 

رفقد ابتلى أيوب ا وغیره) وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به ثم اقتضى فهم 
الحال في زمان آخر أن يسألوا رفع ذلك فرفع الله عنهم. 

وهنا تفصيلٌ آخر من حيث إجابة السؤال؛ فإن الإجابة على ضروب شي إجابة 
في عين المسكول فيه وبذله على التعيين دون تأخير وتراخ أو بعد مدة. 

وإحابة ٹمرتھا التفکر؛ وقد نبهت الشريعة على ذلك وإجابة بليّك أو ما يقوم 
مقامه وكل دعاء وسؤال يصدر من الداعي بلسان من الألسنة المذكورة في تقاسيم 
الأسئلة حسّب علم الداعي بالمسئول منه والمسثول فيه. 

ولصحة التصور وجودة الاستحضار في القبؤك,أثر عظيم اعتبره ل حيث رض 
عليه عليًا مه وكرم وجهه. ما علمه الدعال وقيةة“اللهم اهدي وسدّدن. 

فقال له: اذْكُر بهدايتك هداية الطريق» وبِالْسَدَاد سداد السهمء فأمره باستحضار 
هذين الأمرين حال الدعاء» فافهم. 

فلما كانت إجابة السؤال على أنحاء شيء فقال: والتعجيل بالمسكول فيه: أي 
سرعة حصوله والإبطاء بالمسكول فيه يكون للقدر المعين: أي بحسب القدر أو 
بحسب الوقت له: أي للمسئول فيه. : 

قال تعالى: «إوَإِنَ من شيء الا عدا خَرَائئهُ وَمَا ثسزلة 7 بقدر مَعلُوم)ہ 
[حجر: ۲۱] وهو وق وكذلك مقداره عبد الله ولكن من حضرة القیت فإنه از 
به: أي نخادم الق وخادمه ی المَدر وأحکامه: وهي حضرة تعین الاوقات والأقوات 
وموازينها. 

قال الشيخ المصنف 5ثن: 
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[فإذن وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة. وإذا تأخر الوقت إما في الدنيا 
وإما في الآخرة تأخرت الإجابة. أي المسئول فيه لا الإجابة التي هي لبيك من الله 
فافهم هذا. 

وأما القسم الثاني وهو قولنا: «ومنها ما لا يكون عن سؤال» فإنها أريد 
بالسؤال التلفظ به. فإنه في نفس الأمر لابد من سؤال إما باللفظ أو بالحال؛ أو 
بالاستعداد. 

كما أنه لا يصح يصح حمد مطلق قط إلا في اللفظ؛ وأما في المعبى فلا بد أن يقيده 
ا حال. فالذي یبەتك علی حمد الله هو المقيد لك باسم فعل أو باسم تنزيه. 

والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه ويشعر بالحال لأنه يعلم الباعث وهو 
الحال فالاستعداد أخحفى سؤال. 

واغا يمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن الله تعایی فیهم سابقة قضای فهم قد 
هيأوا محلهم لقبول ما يرد من وقد غابوا عن نفوسهم وأغر ا ضهم]. 

قال الشیخ الشار ح : 

(فإذا وفق السژال الوقت أسرع بالإجابة) كما (ذا وفق الدواء الداء بری باذن 
ال ولا يعلم تلك الموافقة إلا مر من أشرف على الحقائق في موطنها والأعيان في عدمها 
ثابتة في العلى ولا أعيان لها في الوحود فمن يكون هذا الكشف والحال فلا يسأل 
حال (وإذا تأخر الوقت): أي وقت الاحابة بتقدم السؤال قبل الوقت إِمّا في الدنيا 
وإمّا في الآخرة تأعرت الاحابة لفوات شرط الاحابت. وهو القابلة: أي مقابلة 
السؤال. 

قال الشيخ صدر الدين قَدّس سره في شرح الفاتحة: إن صحة التصور واستقامة 
التو جه حال الطلب» وهذا عند الدعاء شرط قوي فى الإجابة. 


ونما ورد ما يؤيّد ما ذكر قوله يل: 
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«لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعالکم الجبال»”'!: أي (المسئول فيه): أي 
تأحرت الإجابة في السؤال فيه فإنّهِ لم يضمن له إجابة في عين المسئول فيه شفقة عليه 
ورحمة. 

قال تعالى: طقَيَكْشْفْ ما تُدْعُونَ إِلَيْه إن شَاءك [الأنعام:١؟]‏ لأنه قد يسأل 
العبد فيما لا خير له ۴ 00 

قال تعالى: طوَيَدْعٌ اسان بالشرٌ عاء بالخی 6 [الاسراء: .]۱۱‏ 

وورد في احدیث القدسي عن لله تعالى أنه قال: «إن من عبادي المؤمنين مسن 
يسألني الباب من العبادة لو آعطیته زیاه لداخله العجب فأفسده ذلك». 

وهكذا إلى أن قال: «وإي أدبر عبادي لعلمي بقلوهم إن علیم خبیر»" 
الإجابة الى هي لفظة لبيك من الله تعالى فإنّهابما يتأخر عن الدعاء بالنسبة إلى كل 
عبد داع. 

ورد في الخبر ما قال: «قط یا رب اتال قال الله لبيك عبدي فيعجل الله 
تعالی ما يشاء ويؤخر ما یشاء»۳ رواه الديلمي عن آيي هربرة نه. 

قال ته فى «الفتوحات»: إن هذه التلبية لا بد منها من الله تعالى في حق كل 
سائل إن فضى مراد أو لم قض فافهم هذا: أي أن شرط الإجابة المقابلة بين 
السؤال ووقت الإجابة. 

فالاحابة بلبيك ما یفارق السوال وأمّا الاجابة بالسئول فیه فبالشيكة کما ذکره 
(وأما القسم الٹائٰ) وهو قولنا: ومنها ما لا يكون عن سؤال فَإنّما أريد بالسؤال 
المتلفظ به فإلّه في بعض الأمر لا بد من سؤالء إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. 


)۳۷۰/۳( رواه الحكيم الترمذي ی التوادر (۰)۲۳۹/۱ وذكره الديلمي ق الفردوس‎ )١( 

(۲) ذکره القرطي في تفسیره (۲۸/۱). 

(۳) ذکره الناوي في فيض القدير (411/1)؛ والديلمي في الفردوس (۲۸/۱) والمنذري في 
الترغیب والترهیب (۳۲۰/۲). 
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فالسؤال بالحال كسلام الفقير على الغیٰ؛ والتَملّق له والسؤال؛ بالاستعداد 
كسؤال الأعيان في ظهورهاء فأول سؤال كان من الكون اا من حيث إمكانه 
مسب اختلاف آعیانه النددة حيث تبومًا في العدم, ثم الاستعداد والقبول أيضًا 
عطاء. 

وهو استجابة الدعاء: الذي هو الاستعداد والقبول للاستعداد والقبول لكل 
عطاء هو سال العطای وأول ظهو 

(کما لہ لا یصح مد مطلق قط إلا في اللفظ) نقول الحمد لله وأما في الع 
فلا بد أن يقيده الحال» فالذي بيعئك علی مد الله هو المقيد لك باسم فعل أو اسم 
تنزيه کالطي والوهاب و كالغ الاو 

إنھا خص ينه باسم الفعل واسم التنزيه..لأنّه تعالى أظهر أسماؤه لنا إلا للثناء 
ما عليه» فمن الخال أن يكون فيها اسم لهي أَضَّهك لأ الأسماء الأعلام لا يقع بما 
تام على المسمّى. 

مع أنه ما وجدنا لله أسماء تدل علی ام خاضة من غبر تعقل معی زائد على 
الذات. 

إنه ما سم اسما إلا على أحد الأمرين» من إما ما يدل على الفعل» وإما ما يدل 
على التزيه» وذكره مهه ني الباب التاسع والسبعين وثلامائة من «الفتوحات». 


ره من الله الطالب» فافهم. 


فلمًا قرر ذه أنّه لا بد من سؤال وهو منحصر في ثلاثة: لفظ وحال واستعداد 
ثم ذکر أحکام السوال اللفظي» فاراد آن یذ کر أحکام السوال احالي والاستعدادي. 

فقال ذثنه: (والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه) الذي دلم يبلغ الإشراف 
على الأعيان ويشْعْر بالحال؛ لأنّه يعلم بالباعث وهو الحال فالاستعداد أحفی سؤال 
أن العلم بكل استعداد جزئي في وقت جزئي صعب لَنْ لا يشرف على الأعيان ولا 
يكون هذا النوع من العلم إلا للأفراد حاصة. 
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وكمال ذلك کختم ا ختم فإنّه من مقام باطن النبوة وهو الشعرة الي من الخام 
في الخاتم يل وي ذلك يمع الميراث الكامل. 

وآما آرباب الاحوال فیمرفون ذلك من البواعث فها من الحوال» فهر هین 
الخطب من هذه الحيثية. 

رواغا یُمنع هزلاء من السؤال): أي الذين يسألون سؤالاً لفظيًا. 

(علمهم بأن لله فيهم) فكل مقدرات بلا سوال ويرون أن السؤال مطلقا 
إلحاف. 

قال الله تعالى في حق طائفة مدحًا لهم: «لا يَسْأَلونَ النّاسَ إِلْحَافا» [البقرة: 
٣۳‏ ] فإن كل سؤال إلحاف. 1 

قيل عن إبراهيم ام من هذا المقام 5 قال؟,علمه بحالي أغناني عن سؤالي. 

فهم قد هيكوا مَحَلَهم بعد ما علموا اقب مایرّد منه» وقد غابوا عن نفوسهم 
وأغراضهم هذه الغيبة؛ هي التمئ حضرۃ الْقبوَل: 

قال الشيخ المصنف ضه: 

[ومن هؤلاء من يعلم أن يعلم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال 
ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطته عينه من العلم به 
وهو ما كان عليه في حال ثبوته, فیعلم علم الله به من أين حصل» وما ثمة صنف 
من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف؛ فهم الواقفون على سر القدر. 

وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مجملاء ومنهم من يعلمه مفصلا 
والذي يعلمه مفصلاً أعلى وأتم من الذي يعلمه جملا فإنه يعلم ما في علم الله فيه 
إما بإعلام الله إياه بما أعطاه من العلم به. 

وإما أن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى. 

وهو أعلى فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به لأن الأخذ من معدن 
واحد هو العين المعلومة. 
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إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة أحوال عينه الثابتة 
يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك. 

فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع 
صورة الوجود عليها أن يطلع في هذه الحال على إطلاع الحق على هذه الأعيان 
القابتة في حال عدمها لأا نسب ذاتية لا صورة ها. 

فبهذا القدر نقول: إن العناية الإهية سبقت لمذا العبد يمذه المساواة في إفادة 
العلم. 

ومن هنا يقول الله تعالى: «حَنَّى تَْلَم4 [عمد: ۳۱] وهي کلمة حققة العنی 
ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشرب]. 

ومن هؤلاء من للتبعيض» ويظهر بالقدرة ما قضي ورفعت الدواوين و جف 
القلم منْ يعلم (أنْ علم الله به في جميع أجؤالة:وهر ما كان عليه في حال ثبوت 
عينه قبل وجودهاء وهو من أهل الحضور بالغلم والشعور وتفصيل الأمور مع نوع 
من الإجمال ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه: أي بالاستعداد الذاق من 
العلم به بنفسه» وهو ما كان عليه ٹی حال ثبوته: أي في عدمه لا زائدًا ولا ناقصاء 
فإذا علم نفسه وعرفها كما هى هىء فيعلم علم الله يه: أي بالعلم بنفسه. 

وقد ورد في الخبر: «ومن عرف نفسه فقد عرف ربه»( فيعلم تعلق علم الله 
به من أين حصلء» وهذا غاية العلم بالله وبالنفس. 

ذكر الشيخ 5ه في كتابه المسمّى بالمشاهد أَنَّه تعالى قال له في بعض النازلات: 
أنت الأصل وأنا الفر ع» انتهى كلامه. 

وهو محتمل لوجوه شین منها أن يعلمه بنا منّا لا منه» وعند أكثر اليُظار منه لا 
ماه والكشف يعطي كما قلنا. 

ذكر 5ه في «الفتوحات» ف الباب الثامن وحمسمائة: نا سألیی عن هذه اللفظة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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محمد بن أبي الضيف نزيل مكة المشرفة ومفتيهاء فقلت: إِنْ علْمّنا به فرع علْمنا 
بناء كما أن وجودّنا عند فرع عن وجوده» فهو أصل في الوحود فرع في علّمنا بنا 
وهو مدلول هذا اللفظ أيضًاء ففرح بذلك لألّه كان هذا قدره لا إعان كامل ولا 
العلم والنظر السلیم» وكان بار فأعطيناه ما يلائم مزاجه وعقله وهو صحيح؛ فإنّه 
ما في الوجود كلام إلا وله وجه صحیح» فافهم. 

وزما ثم صنف من أهل الله أعلى واكشف من هذا الصنف)؛ لأنّهم أحاطوا 
بالعلم الاهي بعلمهم بانفسهم. 

قال تعالى: «إولا يُحِيطُونَ بششيء من علمه لام شاء 4 [لبترة:۲۵۰]. علق 
الا حاطة بالمشيئة ما شاء اللہ كان قد أحاط الله بكل شيء علمًا. 

روهم الواقفون على سر القدّر) والقدّر تؤقيت ما عليه الأشياء في عينها من غير 
مزيد من حضرة الفیت؛ فائّه يُقدر أوقات"الأوقابتا صورية ومعنویق فما حکم 
القضاء قذره هذا الاسم تقدیر العزیز ا کیک وھذا هو عین سر القدّر. 

فهَمٌ الواقفون احاضرون غذا التوقیت علی مقتضی الاستعداد» والطلعون علی 
اصله وفرعهء وغذا القام بجمال وتفصیل؛ منهم من يعلم ذلك تفصيلاً. 

فقال ضه: مُريدا لإظهار مراتبهم (وهم على قسمين)؛ منهم من يعلم ذلك 
تُجمّلاً: أي يعلم سر القدر على الإجمال؛ ومنهم من يعلمه مُفضّلاً والذي يعلمه 
مفصّلاً أعلى وأتم من الذي بعلمه جحملا؛ فإلّه يعلم: أي بذلك العلمي التفصيلي ما في 
علم الله فيه: أي ف نفسه وذاته. 

زإما بإعلام الله تعالى إياه بما أعطاه عينه من العلم): أي بنفسه فهذا العلم: أي 
الذي يكون بالإعلام يسمّى: العلم التعليمي؛ فإنّه من تعريف الله إياه بإلقاء روحي أو 
قلبي أو كلاهما هذا دون الكشف في النتيجة والشرف. 

روإما بأنْ يكشف له عن عينيه الثاقبة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما يتناهى) 
هذا علم احلي بکشف الساق یعی: كشف الغيوب على القلوب» وهو أعلى: أي 
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الذي بالكشف أعلى من الذي بالإعلام والتعريف. 

كما قال تعالى: وفوق 03 ذي علم علیم# [یرسف:۷]. 

فإنّه: أي العلم بالكشف يكون في علمه (بنفسه مسزلة علم الله به لأن الأخذ 
من معدن واحد) والمعدن هو العين الثابتة؛ لأن الحق سبحانه يأخذ منها وهي تعطي 
العلم علی ما هو علیه فإذا رجع العبد إلى عقبه فقهري بالتجلّيات التحليلية المعروفة 
عند أرباب السبك والتحليل برجعته إلى أصله وإطلاقه» فيكشف له عن ساق فيرى 
أحواله على ما هو عليه بلا زيادة ونقصان فيجاري علمه علم الحق لهذا الوجه 
ولكن هنا فرق آخر لطيف أشار إليه الحديث أيضاهٍ وهو «ومن عرف نفسه فقد 
عرف ربه»”" أنه اتبع العلم به تعالى بالعلم بالتفس» فحعل العلم بالفس هو الاصل 
في المعرفة وهو أصل معروف غير متكرر. 

كما ذكر الشيخ ذه في المشاهد وقد لله انا بعبارتہ 8ه الى ذكرها في 
بعض النازلات» وذلك لاه وان كاث. الأخذ من معدن واحد ولكن للعبد ذاق 
أصلي؛ لالہ عینه ما جاء من حارج بل قرة عین آحفیت له فیها. 

(إلا أله من جهة العبد): أي ذلك الأخذ من جهة العبد يسمّي عناية من الله 
سبقت له احسی من الفيض الأقدس» فلما قال ذك: إن أذ العبد من عينه كأخة 
الله من عينه وأنْ الآخذين من المعدن الواحد؛ وهم المساواة» فاعتذر بأنْ أخذ العبد 
بالعناية» وهي أن تلك العناية ایضا. 

(من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف): أي الذي كشف له عن 
عينه الثابتة رأی العناية ذاتية له بلا جعل الخاعل. 

(إذا أطلعه الله تعالى على ذلك): أي على أحوال عينه أنه يُشاهد أن العناية ذاتية 
له من جملة أحوال عينهء وآمًا إطلاعه وعلمه ما في علم الله فيه من حيث أَنّهها شئون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ذاتية لا من حیث أنّها أعيان لا يكون إلا بالعناية کقوله تعالی: «اوّلا بُحیطون 
بشيء من علمه الا بمَا شاء4 [لبترة:۲۵۰]. 

وتلك المشيئة عين العناية اليّ سبقت» (فإنّه ليس في وسع الخلوق اذا أطلعه 
الله على أحوال عينه الثابتة): أي من حيث أله عين ثابتة لا من حيث أَنَّهِ حق وإنَّما 
قلنا ذلك؛ لأن الأعيان لها اعتباران. 

اعتبار كونه عيئًا من الأعيان الممكنة وحقيقة من حقائقهاء واعتبارٌ آخر من 
حيث أنّها صور علمية بلا شئون ذاتية» وهي هذا الاعتبار عين الذات لا صورة لها 
في الوجود ولا في العلم بخلاف الأول؛ فإنّها صورة علمية وها في الخارج صور 
خارجیة يتعين بها في الخارج إذا ظهرت في الخارج. 

روهي التي تقع صورة الوجود علیها) وذلك لا يكون إلا من حيث أنّها أعيان 
ثابتة لا من حيث أنّها شئون ذاتية للحق سباي 

فإنّها عين الذات فليس في وسع العبد را بطلع قي هذا ا حال): أي حال كونه 
مطلعًا على عينه ومقيدًا بهذا الاطلاع الحزئي أن يطلع كليًا على اطلاع الحق على 
هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها؛ لأنّها: أي 5 الأعيان الثابتة قي حال عدمها. 

(نسب ذاتية) مجرّدة عن الأسماء والصفات لا صورة اء يدرك غير الذات ولا 
مير ولا فرق بينها وبين الذات بل هي نسب وخصوصيات لحضرة الذات تسمى 
باصطلاحهم شئون ذاتیت وهي عين ذاقا فاذا اطلم العبد لسن به على الأعيان 
الذاتية من حيث أنّها شئون؛ فيرى شكونًا ذاتية لا صورة لما في ذاتاء بل يرى أنّها 
عين الذات. 

(فبهذا القدر): أي بقدر هذا الاطلاع على الذات وما فيها (نقول: العناية 
الإفية سبقت في الأزل)؛ لهذا العبد الفرد كاشف عينه الثابتة وأحذ العلم بنفسه ف 
نفسه بمذه الساواة قي إفادة العلم؛ أله يفيد من حيث أفاد الحق سبحانه ويفيض من 


عين ما أفاضه تقدّس وتعالى. 
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وإلّما قلنا سبقت له بسبب هذه المساواة الى هي الأخذ من المعدن الواحد في 
الإفادة؛ وهى العلم عا في علم الله فيه وهي العناية المختصة بالفرد؛ لأنّه فوق مقام 
عينه بل هو في إطلاق الذات ولا عين له قي الأعيان كالحق تعالى. 

ومن هذا المقام والمشهد من يشهد الحكم ويراها قبل أن يكون الحق فيهاء وهو 
الذي يشاهدها في حال عدمها كما يشهدها الحقء وهو أعلى المدارك وأسناها 
وأشرفها. 

قال الشيخ فد الصديق الأكبر 5ه أشار في قوله: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله 
قبله إلى هذا التحلي: أي التجلي في لا شيء وما فيه أحد فيما وصل إلينا على هذا 
الوجه» وما يتكون منه في قلب المعتكف على شهوده إلا أبو بكر الصديق #5ه. 

ذكر الشيخ ذه في الباب السادس والتشعين وثلاثمائة من «الفتوحات»: وذلك 
أن الإدراك هذا النمط للمكن ممكن. 

وهو إدراك في حال عدمها فإذا جحآء الأمر الي بالتكوين لم يجد إلا وجود الحق 
فظهر فیه لنفسه فرأى الحق قبل رؤية نفسه فلما ألبسه وجوده تعالى رأى نفسه عند 
ذلك» فقال: ما رأيت شیا إلا رأيت الله قبله: أي قبل أن يتكون فيه فيقبل الحق 
صورة ذلك الشيء وهذا من مقام التجلي؛ لاله رأى الحق قبل الكون فیری صدور 
ذلك منه تعالى وتقدّس. 

رومن هنا يقول الل): أي من أله يعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطته عينه من 
العلم به؛ فإن الأعيان عالمه مفيدة معطية والأسماء مستفيدة» فالله تعالى العالم أزلاً 
وأبدا؛ لأنّه تعالى عين الكل, (حتى نعلم وهي كلمة محققة المعنى). 

كما ورد في الخبر: «إنّه ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر»''' . 

وھذا عین ما قررناه في هذا المقام» وكيف لا؟ ومنْ آسائه الومن ومن معقولیته 


(۱) رواه مسلم (۰)5۲۲/۱ وآحد (۰)4۳۳/۲ و الدارمي (4۱۳/۱). 
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الومن؛ فّه الصدق بالغیب آأن يكون هناك غيب. 

فّه تعال علیه ٹی قوله: «حّی عم اْمُجاهدین ملکم44 [عمد: ۳۱]. 

وایضا وزد ی دشبر حدیت: «الزمن فاله الصدق بالفیب آن یکون هناك غیب 
مرآة المؤمن»7' رواه ابن أبي عاصم» والطبراني في الأوسطء والضیاء القدسي عن 
أنس ذكره في جمع اللتوامع. 

فالمومن الحق مرآة المؤمن الخلق فيرى فيها نفسه وذاته بحكم المرآق وكذلك 
صفاته کالعلم ف القدم قدص وكذلك المومن الخلق فيرى فيها نفسه وذاته بحكم 
المرآة و كذلك صفاته كالعلم» فظهر من هنا حكم حى نعلم فافهم. 

فان من أعجب العجاب في الوجود؛ أن يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم 
نفسہ إلا بك؛ لان المکنات أعطت العلي الف لقء ولا یعلم شيء منها نفسه 
الا بای فاّه یعلم بك كما تعلم 1 
تم بعده الا نت ومنك عملك وما بقئ ]لات حالء:وجوعوی) العدم احض. فافهم. 

(ما هي كما يتوهمه) آنّه لو حعلنا حیق نعلم علی ما به بصرافته؛ فیلزم امحدوث 
في العلم بحصول علمه بعد إن لم يكن» وذلك ذوق (من ليس له هذا الشرب) وم 
يعلم صاحب هذا المشرب أن العلم ولو كان إحدى الصفة ولكن من حيث هو هو. 

فإلّه نسبة من النسّب الاعتباري» فلا معدوم ولا موجود ولا قدم ولا حادث 
وأما شك عق بس انکر سیق رل که ا واا لم وفي الحادث 
حادت؛ كالوجود. 

فلهذا قيل: إن التعلق حادث وحدوث التعلق ما جاءه إلا من حدوث المتعلق؛ 
لأنّه لو كان المتعلق قديًا فتعلق العلم به قديمًا فلا يكون صفة القدم للعلم إلا بقدم 
المتعلق كالعلم بالذاتيات والأسماء الإلهية وصفة الحدوث لما بحدوث تعلقه وحدوثه 
بحدوث المتعلق» كما أنْ في القدم قدم التعلق لقدم المتعلق» فافهم. 


ر۱) رواه أبو داود (۲۸۰/4) والطبران في الاوسط (۳۲۵/۲) بنحوه. 
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قال الشيخ المصنف ہچ 

وغاية المزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق وهو أعلى وجه يكون 
للمتكلم بعقله في هذه المسألة, لو لا أنه أثبت العلم زائدا على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات. 

وبمذا انفصل عن احقق من أهل الله صاحب الكشف والوجود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية. 

فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبداً إلا عن تجل إهي. 

والتجلي من الذات لا یکون أبداً إلا بصورة استعداد المنجلي له غير ذلك لا 
یکون. فاذا التجلي له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق. 

"وما رأى الحق ولا بمكن أن يراه مع علئمه أنه“ما رأى صورته إلا فيه كالمرآة في 
الشاهد إذا رأيت الصور فیها لا تراها مع علمك آنك ما رآیت الصور أو 
صورتك الا فیها. 

فأبرز الله ذلك مثالاً نصبه لتجلیه الذان لیعلم التجلي له أنه ما رآه. 

وما نمة مثال آقرب ولا آشبه بالرژية والتجلي من هذا. 

واجهد فی نفسك عندما تری الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراه أبدا 
البتة حتى أن بعض من أدرك مغل هذا في صور المريا ذهب إلى أن الصورة المرئية 
بين بصر الرائي وبين المرآة. 

وهذا أعظم ما قدر عليه من العلم. والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. 

وقد بينا هذا في الفتوحات المكية]. 

قال الشارح تفنه: 

روغاية النسّه) الذي ينزه الحق بنظره وفكره رأى في هذه المسألة أن یجعل 
ذلك الحدوث في العلم: أي الحدوث المفهوم. 

(من اللفظ المتعلّق): أي جعل الحدوث للتعلق لا للعلم من قرهم: إن العلم قدم 
والتعلق حادث» وهو أعلى وجه يكون للمتكلم بعقله في هذه المسألة. 


حمع البحرین ٹی شرح الفصین ۹ 

ومع هذا ليس ,كرضي لأرباب العقول السليمة سيما أهل الحقائق قُدّس سبُھم؛ 
لأن الأمر على خلاف ذلك قال جلال الملة والدين الدواي رحمه الله في شرح العقائد 
العضوية في قوله: وهو عالم بجميع المعلومات. إن القول بان العلم قديم و التعلق 
حادث لا يسمن ولا يغ یغینی من جوع؛ إذ العلم ما لم يتعلق بالمعلوم لا يصير عاًا ولا 
ذلك المعلوم معلومّاء فهو يقضي إلى نفي كونه عالما بالحوادث في الأزل تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراء انتهى كلا 

قالوا: لو تعلق العلم بما منْ شأنه أن سيكون كائثًا أو قد كان فَقدَ علم الشيء 
على حلاف ما هو به وعليهء وكذلك ! لو علم ماهر كائن أنْ قد كان أو سيكون 
لكان هذا جهلاً كله والله تعالى مُنرَّه عن ذلك 

فادحلوا على الله الزمان» من حيث ل ي#َبَعْرَوكب “وإنما التقدم والتأحر في الأشياء 
لا في العلم» وعلموا أن الله يشهد الأشياء رَيَعَمَهَا على ما هي عليه في أنفسهاء 
والأزمنة الى ها من جملة معلوماتها مستلرْمة للا وَأحَوَآكَا وأمكنتهاء إن كانت ها 
ومحالها إِنْ كانت مما يطلب المحال وإخبارهاء كل ذلك مشهود وللحق في غير زمان 
لا یتصف بالقدم والتأخر ولا بالان فافهم. 

فان هذا من شوم التفکر وفضول العقل الذي منعوه عنه وما امتتع» فاّه حریص 
على ما مُنع وتحقيق ذلك أن الأشياء ليست إلا صورا تعقبت صورا والعلم با 
يسترسل عليها بقوله حي يعلم مع عَلْمّه يما قبل تفصيلها إجمالاء فلو علمّها مُفضّلاً 
في حال إجمالحاء ما علمّها بحملة» فالعلم لا يكون علما بل يكون جهلاء حؾ یکون 
عم رم الا اس نم وا 

والمعلوم هنا غير مُفصّل إلا أنه تعالى يعلّم التفضيل في الإجمال» ومثل هذا لا 
يدل على أنْ المحمل مفصّل؛ بل نما يدل على أنه بحمل يقبل التفصيل» إذا فصل 
بالفعل. 

قال الشيخ الأكبر ذه في الباب الثالث والثمانين وأربعمائة من «الفتوحات»: 
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إِنّ هذا الذي ذكرناه هو معي حي نعلم فخلاصة: الكلام کما قلنا آنفا أن العلم 
في القدیم قدیم وفي الحادث حادث» كالوجود وها الله تعال ولیس موجوذا سواه؛ 
فافهم. 

كما ورد ف الخبر: «ولا تخف إن الله معنا» لولا أنّه: أي المتكلم بذلك: أني 

قدم العلم و حدوث التعلق. 

(أثبت العلم زائدًا على الذات فجعل التعلق له لا بالذات): أي لولا كذلك ما 
أمكنه ذلك لأن الذات من حيث هي هي في حجاب العزة وحمى الكبرياءء لا تعلق 
لها ولا نسبة لما مع العالم أصلا وهي في غناء ذاتي» فأثبت المتكلم بذلك العلم الزائد 
وعلقه بالمعلومات. 

قال ضد: مَنْ قال بزيادة الصفة على الذَاتَ؟7قآك: ما قاله اليهود بحسن العبارة» 
وهو قولحم بأفواههم أنْ الله فقير ونحن أََتبَاوَاللة هنو الغ الحميد» فافهم. 

ذكر الشيخ يه في الباب التاسع ر التسعين وال «الفتوحات»: ان هذا سر 
الحقيقة» وهو آن یعلم آأن العلم ليس بأمر زائد على العالم» وأنه يعلم الأشياء بذاته» 
لا عا هو زائد على ذاته أو مغاير لذاته» فسر الحقیقة عطي أن العين واحدة والحكم 
ختلف» كما في الوجحود فافهم. 

(وهذا انفصل): أي باثبات العلم زائد علی الذات؛ أو يجعل الحدوث في العلم 
للتعلق انفصل صاحب النظر والفکر بامحهل والتحمین عن احقق بالتحقیق والیقین. 

قال تعال: «وخسرّ هنالك الْبْطلْون4 [غافر:۷۸] حیث فاز احقق باخق. 

(من أصل الله صاحب الکشف والوجود) والتحقق بالعین والشهود احقق. 

ورد قي الخبر الصحيح: دن الشاهد یری ما لا یری الغائب»۲ . 

رواه ابن سعد عن علي دف ذكره السيوطي في جمع الجوامع. 


.)۹۲/۷( رواه أحمد (۸۳/۱)ء وأبو نعيم في اخلیة‎ )١( 
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لا يقال أن القائل زيادة الصفة غير الأشعري؛ ولا نعبأ يهم وبكلامهم؛ لأننا نقول 
إما قد قيل» وأيضًا من قال: إِنّها لا عينه. يلزم عليه أن يكون غيره وإن م صرح 
بذلك» بل بقوله: لا غیره ولا عینه یلز ع ا جع الجن ا و رفعهما وأمًا 
الاحتمال ل الثالث الذي أريد منه لا يشفي عليلا , ولا يشفي غلیلا 

قال سه قي «الفتوحات»: انه کلام لا روح لى فافهم. 

فلما سم يه الأعطيات من حيث الذات ذاتية وأسائیق نم أدحل تقاسیم 
العطایا من حیث السائلین استطراذاء فأراد الرجوع إلى أصل التقسیم للعطایا من 
حیت ذواقا و أنفسها. 

فقال: (ثم نرجع إلى الأعطيات) بفتح الهمزة وتنفيف الياء جمع الأعطية جمع 
عطاء» فيكون جمع الجمع كأغطية وغطاء* أو”يضم الهمزة وتشديد الياء المثناة 
التحتانية جمع أعطيّة كأميّة, 

(فنقول 3 الأعطيات إما ذاتية أو.أمهائية, فأما النح, و افبات والعطایا الذاتية 
۶ ۹۹۹ھ" إلا عن تعريف ولا عن نظر وفكر. 

فإذا كانت منحصرة ف لمح ي فقط و التّحلي من الذات لا يكون أبدًا إلا 
بصورة استعداد المْتُجلى لہ أن تحلیه تابع مشیئته» ومشیتته تابع عمله» وعمله تابع 
استعداد المعلوم المتجلي له. وذلك لأرباب المقامات والمقيدين بما. 

فأمّا الوارث المحمدي الذي أتاه الله جوامع الكل وعلمٌ الأسماء كلهاء وعلم علم 
الاو لین والاخرین فکل الصيد في جوف الفراء فقد حلص من حكم المقامات عليه 
فهو کم ها بحسّب ما تعطیه الأحوالء فإنّه العليم الحكيم» وهذا مقام من لا مقام 
له وهو قابل التُجلي الذاتی لا یتبع الاستعداد أو يتبعه فافهم. 

ذكر ضيه هذه المسألة في الباب العشرين وأربعمائة من «الفتوحات»: إذا فهمت 
هذاء فاعلم ان كل جل يكون معه أليقًا والعقلء فذلك التّجِنّي صوري في رتبة 
الخيال مثالي؛ وهو المقام العام الساري في العموم؛ وذلك إذا كان التُجلُي من غير 
مقام اللي له؛ فإنّه لا يصح فيه القبوت والبقاء. 
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أشار إلى هذا الفناء أبو العباس قُدّس سرّه حيث قال: ما النَذَ عاقل بمشاهدة قط 
لأنها فناء. 

وأا من قال بجمع الكلام والشهود كأنّهِ أشار إلى الأول الذي نحن بصدد بيانه 
الآن كما تقل عن الشيخ شهاب الدين السهروردي فإنَّهِ قال جمعهما غیر ذلك لا 
يكون؛ لأنْ الحكمة أعطت الحكيم ذلك. 

قال الله تعالى لموسى الظلكلة: إآن ترَاني [الأعراف :]١ ٠١:‏ أي أبدا؛ لأن الرائي 
ما يرى منه إلا قدر منزلته ورتبته فما رآه بل ما رأى إلا نفسه ولولا كذلك ما 
وقع التفاضل في الرؤية أصلاء وقد وقع التفاضل فیها كالرژية احمدية وهي أكمل 
رؤية يرى فيها الحق ويماء فیرفعه بما منزلاً,لا يناله إلا المحمديون» وهو منزلة 
ال موية. 

(فإذن المتجلي له ما رأى سوي صورَتة في“مرآة الحق) وهو بحلي رؤيته نفسهء 
وما رأى الحق اشتغل الرامي برؤية نفشته حن رژية احلي. 

الذي هو اللي الحق؛ فلو لم تبدٌ للرأي صورته أو صورة كون رعا كان يراه فما 
حجبنا عنه إلا نفوسنا فيه فلو زلنا عنه أيضًا ما رأيناه؛ لأنّه ما كان يبقى نمة بزوالنا 
من يراه. 

فنحن لم نزل ما نراه بل نرى فيه نفوسناء ولا يمكن أن يراه؛ لأننا مقيدون 
بعدة قيود والله تعالى مطلق لا یتقید, فلا مناسبة؛ بل لا يرى المطلق إلا المطلق ولكن 
المطلق قد يتقيد بحسب الاعتقادء فلا يكون مطلقًا فما رایته مطلقا؛ بل رأيت 

فإذا رأيت نفسك عرفت من أنت فتعلم عند ذلك هل أنت هو أو لست هو؟ 

فاّه هنا عصل لك العلم الصحیح؛ فان الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد 


يكون عين الدلول» فلا شيء أول علی الشيء من نفسه. 
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«من عرف نفسه فقد عرف ربه» ثم تبعد الدلالة بقدر المناسبة وأقرب 
الشيء إلى الشيء نفسه. 

قال تعالى: عم ما في تفسي ولا أَعْلّمُ مَا في نفسلك» [المائدة:/110١].‏ 

ھا اک وو ال ما ا عا ایت من قرة ین لأنّه غيب عنه 6 وذلك 
من بعد المناسبة بين العبد وبين ربه مع علمه. 

رہاٹھا رای صورتہ إلا فيه) والذي رأى فيه صورته لا غير؛ وذلك لأنّه رأى 
الوحود كالمرآة لم يكد يراه ورأى عينه فيه محصورة بحكم. 

كما قال الله تعالى: وما مما إلا له ما ملوغ4 [الصافات:۱14]. 

فاحصر عم الوجود ویو قر ماء مع أَنّه يعلم أَنّه عينه من حيث كونه 
عدمًا له اطلاق صرف؛ ولکن یحکم الاتصاقٌ بالوحود والظهور فيه» أعطي للعين 
الحصر وانحصرت فيه؛ لأن الحصر من الا أحکام لوجوده فيعلم أن الي رآها 
ليست صورتهء فیحکم الأمر 5 المنتاقضيان”المتضادان في آن واحد. 

(كالمرآة في الشاهد) آراد تیه لتوضیح الامر آن يقيس الغائب على الشامد 
وضرب مثل (إذا رآیت الصور فیها لا تراها): أي لا ترى نفس المرآة وحرمها 
وعينها: أي حين نظرك صورته لم تر صورة المرآة» كما قيل لا يصدر من الواحد إلا 
الواحد. 

أما ترى جرم المرآة ما ترى نفسك وصورتك فيها مع علمك أنك مهما رأيت 
الصور أو صورتك إلا فيها مثله كمثل الضوء له بری به کل شيء؛ وهو لا يرى بل 
ولا عکننا آن نشیر إليه . 

فهر تعالى غالب حاضر منظور ناظرء باطن ظاهرء إِنّ هذا لشيء عجاب ولله 
الثل الأعلى» وهو العزيز الذي لا يُرى من حيث هويته الحكيم» حی پقال: له ری 


من حيث ذاته. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
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(فأبرز الله ذلك): أي حكم المرآة مثالا نصبه لتحلی الذات: أي أن الله تعالى قد 
ضرب الأمثال. 
فقال تعال: « کذلك یرب الله الأمثال 4 |الرعد: ۱۷]. 
فالعا م کله عا فيه ضرب مثلا واحد؛ ليعلم أَنّه هو يجعله دليلاً عليه وأمرنا بالنظر 


فما ضَرب الله في العالم المثل صورة المرآة. 

(ليغلم التجلي له ما رآه): أي الذي أراد اله لا هو لا غير وما ثم مثال 
محسوس أقرب من حيث الأحذ والفهم؛ أله قريب المآحذ والفهم ولا أشبه بالرؤية 
والمتجلي المعقولين من هذا المثل المحسوس فإِنْك إذا رأيت الصورة الظاهرة في الجسم 
الصقيل وحققت رژیتك فتجد تلك الصورة حالث,بينك وبین درا کك عين ابحسم 
الصقیل؛ الذي هو بحلاها فلا تراه آبداد وأللعق حلی/صلور المکنات فلم یر العالم الا 
العالم قي الق فافهم. 

(واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراه 
أبدًا البعة) قد ذكرنا بيانه آنفا في المتن السابق. 

(حتى أن بعض مَّن أدرك مل هذا في الصور المرائي ذهب إلى أن الصورة 
المرئية)؛ هي ال حالت بين الرائي والمرآة عند المقابلة هذا أعظم ما قدر عليه من 
العلم في الخبرة. 

والأمر كما قلناه وقررناه وذهبنا إليه؛ وهو أن الإنسان يُدرك صورة في المرآة 
ويعلم قطعًا أنّه أدرك صورته بوحه ويعلم قطعًا بلا مرآته ما أدركها بوجه؛ لك 
يرى من الدقة والرقة؛ إذا كان جرم المرآة صغيرء أو يعلم أن صورته أكبر من الي 
رآه هما لا يتقارب. 

وإذا كان حرم المرآة كبيرًا فيرى صورته في غاية الكبّرء ويقطم إن صورته أصغر 


من ذلك ولا يقدر أن ينكر أنّه ما رأى صورته ويعلم أنّه ليس في المراة صورتف ولا 
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هي بينه وبين المرآة ولا هي انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرئية فيها من حارج 
سواء كان صورته أو غيرهاء إذ لو كانت كذلك لأدرك الصورة على قدرها وما هي 
عليه» فليس بصادق ولا كاذب في قوله: إِنْه رأى صورته. 

فما تلك الصورة المرئية؟ وأين محلها؟ وما شأفا؟ فهي منفية ثابتة» معدومة 
مر جودق معلومة مجهولة. 

أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة الجزائية لعبده» ضرب مثال لیعلم أنّه عجز وحار 
ی حسوس مرئي خلوق؛ فهو باخالق أعجز وأكثر حيرة. 

وهذا من البيان الذي قال ذه وقد بينا هذا في «الفتوحات المكيّة», ذكره في 
الباب الثالث والستين منها. 

وذكر في الباب السابع والعشرين و ثلاثمائة من «الفتوحات»: 9 صورة الناظر في 
المرآة ما هي عينه» ولا هي غيره؛ ولكن تتقيقة<الحتتئم الصقيل مع النظر من الناظر 
أعطى هذه الصورة؛ وهذا يختلف باختلاف الرّ[ةلا“#الناظر. فالحكم في الصورة 
الکبری لصورة امحلي لا للمتجلي. 

كذلك الصورة الإنسائية في حضرة الامکان لا قبلت الصورة الافية ۸ تظهر 
على . حكم المتجلي من جميع الوجوه فحكم عليها حضرة الحلي» وهو الإمكان 
بخلاف حضرة الواحب الوجود لنفسه» فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواحب 
الو جود عند العقل؛ وهو الناظر في هذه المرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هوء 
ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو؛ وإنما هو من أثر حضرة الامکان فيه» الذي هو 
في المرآة ينبوع شكلها في نفسها ومقدارها في الكبر والصغر. 

ونا كان الظاهر بالصورة لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو التجلي؛ 
لذلك نسبت الصورة إلى محل الظهور وإلى النظرء فكانت الصورة الظاهرة برزخیة 
بين امحل والناظر ولكل واحد منهما أثر فيهماء يخرج منهما اللؤلو؛ وهو ما كبر من 
ابلوهر والرحان, وهو ما ضعر مت وهو أثْر الحضرة المرآتية الإمكانية لا أثر الناظر 
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فلمًا أن امحلّي المتجلّى فيه في الصورة الكامنة من الشكل والمقدار الذي لا يقبن 
المتجلي الناظر من حيث ما هو عليه في ذاته» وإنّ ظهر به حُكم فذلك حُكم عين 
المکن ق عون و جو ده فافهم. 

قال الصنف له: 

[وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق. 

فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى في أعلى من هذا الدرج فما هو تم 
أصلا وما بعده إلا العدم احض. 

فهو مرآتك ف رؤيتك نفسك, وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها. 

ولیست سوی عينه. 

فاحتلط الأمر وانبھم فمنا من جھل يعَلَم 

بل أعطاه العلم السكوت كما أعطاه العحن 

وهذا هو أعلى عالم بالل وليس هذا العلع إلانتكام“الرسل وخاتم الأولياف ولا 
يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء 
إلا من مشكاة الولي الخاتم» حي أن الرسل لا یرونه مق رآوه الا من مشكاة حاتم 
الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة - أعيئ نبوة التشريع ورسالته -- تنقطعان» والولاية لا تنقطع 
آبدا. 

فالمرسلون من كوم أولياء لا یرون ما ذکرناه الا من مشکاة خاتم الأولیای 
فكيف من دوم من الأولياء؟. وإن كان حام الأولياء تابعاً ف الحكم لا جاء به 
حاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من 
وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما 
ذهبنا إليه في فضل عمر ف أسارى بدر بالحكم فيهم؛ وفي تأبير النخل. 

فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم ف کل شيء وی كل مرتبة» وإنما نظر 
الرجل إلى التقدم في رتب العلم بالله: هتالك مطلبهم. 
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وأما حوادث الا کوان فلا تعلق و اطرهم با. فتحقق ما ذکرناه. 

و نا مثر الي 22 النبوة بالخائط من اللبن. وقد کمل سوی موضع لبنة واحدف؛ 
فكان يي تلك اللبنة غير أنه ب لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة. 

وأما حاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤيا فیری ما مثله به رسول اللہ ٹچ ويرى 
في ا حائط موضع لبنتين واللبنتان من ذهب وفضة. فیری اللبنتین ينقص الحائط عنهما 
اللبنتين» فيكون حاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط]. 

قال الشار ح ذه: 

(فإذا ذقت هذا): أي أدركت بطریق الذوق والوحود: أي لا عحرد العلم 
والعرفان: أي مقام التجلي الذاني على صورتاك؟#أي رؤية نفسك في الحق كأنّك 

(ذقت الغاية التي ليس فوقها غيره: في خق المخلوق)؛ وھی ا حیرة الکبری۔ 

کما قال الصدیق الا کبر طفنه: العجز عن درك الإدراك» إدراك؛ وبيان ذلك أن 
الحضرة الیيی وقعت الروية فیها برزحية خيالية وسلطافا من الألفاظ كأنّه أشار إلى 
هذا العین الحديث الشريف الذي يقول: «أن تعبد الله كأنك تراه»". 

يعين: كأنّك بكاف التشبيه هذه أتم من أنْ تراه بالنسبة إلى العابد؛ لأنْ الرؤية 
تغطى الحجاب والاثنينيّة ولا بد يخلاف كان فان فیها رائحة الکشف و بیان 
الواقع؛ لأنّه أمرٌ برزحي بين فاصلء بين معلوم وبجخهول» معدوم وموجود. 

وليس ذلك إلا الخيال فإنّك أدركت شيئا وجوديًا بأن وقع بصرّك عليه وتعلم 
قطعًا بالدليل؛ أله ما م شيء رأسًا؛ لأن كل شيء هالك في ذاته وي نفسه ورأيت 
شيئا قد علمته أنه لا شيء؛ فأئبتت وجودًا نفيه في حال إثباتك إياه في الخيال. 

كما قررناه في المثل المضروب ف المرآة» فتقع في الرائي حيرة حى نقول هل هذا 
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المرئي ماهية أولا ماهية له؛ بل يرى العين كالسميائي» فإنّه يرى رأي العين ما لا 
و جود له مع أنه لا يلحقه بالعدم احض. 

وقد آدرك البصر شيئًا ما ولا بالوحود احض, وقد علم بالیقن أئه ما ثم شيء ولا 
بالامکان احض؛ لانّه حكمه غير محكم. لا مكان الناظر إلى الحرباء في اخحتلاف 
الألوان عليها. 

فذلك بعين الخيال بلا شك ها ما هو عين الجحسء فأدركت الخيال كما و 
احدیث الشریف: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»'!' أحرحه ابن عساكر عن ناد 
ذكره السيوطي في شرح الصدور. 

قال الشيخ ضثنه: وقليل من يتفطن إلى هذا الإدراك يعيي: الخيال كما رئي جبريل 
بصورة (دحية الكلبي) وهم ما رأوه بعين اخی/ولکن شبه عليهم وعلم من علم 
وجهل. 

وإنما قال تيه في حق المخلوق: ليخرّج من يدرك الأشياء باحق إِمّا من قرب 
النوافل أو من قرب الفرائض أو منهما؛ وهو مقام أو أدن. 

وأما مّن يدرك الأشياء بحسب استعداده يقول بالغاية؛ لأنّه كشفه ورؤيته على 
قدر استعداده ولا یقول بالغاية لا مَّن يكون كشفه في اللوح احفوظ المعتكف على 
النظر فيه أو مَنْ كان كشفه في نظرته ما هو الوجود عليه» ثم يسدل الحجاب دونه 
ويرى التناهي» إذ كل ما دخحل في الوحود متناه» فمَنْ رأی الغاية قال بالرأي» وعلق 
همته بالغاية. 

وهؤلاء أرباب الاستعداد الحزئية أو الكلية في الحملق ول يمكن لهم أن يقبلوا من 
الحق إلا ما يعطيه استعدادهم فحصل الاكتفاء مما قبله استعداد القابل» وضاق امحل 
عن الزيادة من ذلك. 
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وأما بالنسبة إلى المطلق التام أين الغاية والأمور كلها بدايات لا فاية فا 
وصاحب هذا التجلي كشارب ماء البحر» 7 هل من مزيد؟. 

قال أبو يزيد ی في هذا المشرب7": 

عَريْت اب کاسا بغ کاس فَمَّا نفد الشرَابُ ولا رَوَيِتَ 

فان قیل ورد في الخبر عن الكوثر: «إلّه من شربه لا يظمأ اہڈام''' فقال: 
بالرائیء قلنا ذلك بالنسبة إلى نتائج الأعمال وقد وقفت إلى السدرة النتهی: فرأى 
الرائي من هذا الوجه أما ترى صاحب أوسع الكشوفات أمر بأن يقول: رب زدن 
علمًاء فان کل علم یعطی استعداد وعلم آخرء وهلم جرًا 

فإذا أردت أن تُميز بين المراتب» فاعلم أن الرؤية قد یکون الق فیها عنزلة 
المرآة للعبد وهو ناظر فيهاء فلينظر ما يركخ فيهامن الصور, فإنْ رأى فيها صورة 
باطنة مشكلة بشکل حسدي مع تعقلهء ماما هو عینهفتلك صورة حق وآن 
العبد في ذلك الوقت قد تحققء بان اقا لین هوموان کان الحق هو التحلي 
فيها الناظر إليهاء فلينظر العبد من كونه مرآة ما تحلى فيه. 

ان تلّى فيه ما یقیدہ بشکلہہ فالحكم للمرآة لا للحق» فإن الرائي قد يتفيّد 
بحقيقة شكل المرآة من طول وعرض واستدارة وانحناء وكبر وصغرء فترد الرائي إليها 
وها الحكم فيه» فيعلم أنه الحق الذي هو بكل شيء حيط فافهم؛ ذلك ذكره #6 في 
بيان اسم السلام من حضرة السلامة. 

رولا تطمع) من حيث تقيّدك بالصفات البشرية وتلبسك بالكمالات الحزئية» 
أكثر مما ذكرناه» فافهم. 

زولا تتعب نفسك في إن كثر في أعلى من هذا الدرج)؛ لأنّهِ فوق استعدادك 
المقيد المقيد» فما هو مة أصلا: د اي لیس الحق هناك؛ بل أنه معك حيث أنت» وأنت 





)١(‏ انظر: روضة الحبور لابن الأطعاني (ص5١)‏ بتحقيقنا. 
)٢(‏ رواه الطبراني قي الأوسط (۲۷/۹) بنحوہ۔ 
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ما تتعدی استعدادك لا معه؛ لأن الحق في نفس الأمر مع كل معتقد؛ بل هو صورة 
كل معتقد واستعداد لا يتعدى عنه فأدرج نفسك ولا تتعب إِنَْكِ معه كما هو 
معكء وإن لم يشعر بذلك. 

کما قال تعال: وق کل ذي علم عَلِيم4 [يوسف:06]. 

وكما ورد في الخير: «کل مسر لا خلق [ه»۲. 

خذ ما آتاك وکن من الشاکرین؛ لعل بالشكر تزيد النعم فافهم. 

روما بعده): أي بعد الترقي بهذا الدرج المذكورة إلا (العدم اتحض): أي الخالص 
المطلق بلا شوب الوجود لا حق ولا خلق البتة؛ إنما أضاف ذ#ن العدم بالحض؛ حي 
لا یطن الظان الطالب آنه العدم الإضافي فان فیه بحال الطالب بخلاف العدم الصرف؛ 
وهو العدم الطلق ظلمة لا نور فی فلا تيب الطالب الرید قٍ الطلب فیها فافهم. 
فإذا علمت بل فهمت أن التحلي على قدر.المتجلي» فهو مرآتك فْ رؤيتك نفسك 
وأنت مرآته في رؤية أسمائه وظهور أسحككائها:قيك,وعلى“قدرك لا تزيد ولا تنقصء 
وليست سوى عينه مع أن الأمر ليس بخارج منك» بل أنت عينه لا غيره» فهو الرائي 
وهو المرادء وهو الصورة لا غير فيها. 

(فاختلط الأمر): أي أمر الوجود وأيهم فإنه لأحب لوائح القدم في صفائح 
العدم» فظهرت أشياء ف بحالي الحق صورًا في الوجودء فتداخلت الصفات والأسماء 
الإلهية والكونية» فأنبهم الامی والتفت الساق بالساق وصارت الحيرة الكبرى 
المساق. 

وبيان ذلك أنه لما صمّ على الحادث من حیث هو حادث أنه فقير متاح وأنه 
مرآة القدم الواجب ق رؤية أسمائه. 

وعلی القدم آنه مرآة الحادث ف رؤية نفسه: أي في بروزه له وليس أحدها غير 


(۱) تقدم تخریجه, 


الیحری. ق شر ح الفصه ٤‏ 
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الآحر من حیث الوجودہ فاختلط الأمر وأنبهم على أهل الأفكار والعقول المعقولة, 
فقصروا عن هذا الإدراك؛ وهم لا يشعرون أن فضورهم من نسبة تحلي الذات ها 
باسم من أسمائها ال ظهر الكون بھم وهو الاسم المانع» فبطن هذا العلم عنهم 
فكان هم غيبًا. 

فلهذا قال و#ه: قمنا: أي من الكمل من جهل في علمه: أي علمه بأنه عين 
فقال: والعجز عن درك الإدراك بإدراك الحق الحيرة بالإدراك والعلم؛ لأنه علم آنه ۳ 
يعلم» فلمّا علم من علوم مقام الحيرة لأهل التجلي؛ فأعطاه مقام العلم. 

ورد في الخبر الصحيح: «رب زدی فيك تحیرّا» ولولا التحیر علم ما سال پ2 
الزيادة فيه؛ لأنه أمر يقل رب زدني علمّاء مذا (ذا کان الادراك عجرد الاستدلال و 
بالتعريف الإلهي» وأما ذا کان یتحلی افمي, ما من قرب النوافل آو قرب الفرائض 
فلم یعجز عن الادراك. 

قال ذه في الباب النامس والثلائین وتلامائة: فالقول بالعجز وان کان هذا القدر 
هو السمی ععرفة الله ولكن لوجودي بقوله صاحب هذا القول» فإنه لا يرى الله 
یناه كما لا يعلمه أصلا إلا أنه يبدي له من الله ما لم يكن يحتسب ويعلم ما لم 
يعلم» ويرى ما لا يراه كما ورد في الأثر: «إنه يرى ما لا رأت عين»”'' فإنّه یری و 
يعلم أله هوء فان الصحیح: إِلّه تعالى يعلم ويرى ولو بعد حين» ويتصف العبد 
N‏ مَنْ أذ العلم بالدليل لا به. 

فلهذا قال #5ء: (ومنا من علم وذلك) من مقام المشاهدة الي ي المج 
والخرس والسکوت. رفلم یقل مثل هذا): أي بالعجز. 

ورد في الأثر الصحيح انه قال #: «إن الله لیلوم علی العجز.. احدیت» ٩‏ 
)١(‏ ذكره الهيئمي في بجمع الزوائد )5١1/1(‏ بنحوه ولم أقف عليه بلفظه. 


(1) تقدم تخريجه. 
(۳) رواہ الطبراني في الکبر )٩/۸(‏ ون مسند الشامیین (۲۳۷/۱). 
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00ا2 ٌ2 ە,یپٹ 797 رت 
رواہ عوف بن مالك بك ذکرہ ٹی جمع الجوامع. 

وی حديث: داحزان الله ليلوم على العجز قاتل من نفسك الجهد.. 
احدیث»(؟ رواہ ابو إمامة ذکرہ فی جمع ا موامع؛ لان القول بالعحز دعوى القوة 
والمقابلة من حيث لم يشعر؛ بل هذا مقام لیس له لسان؛ لألّه من مقام توحیدہ إیاہ 
تو حیده. 

وكما قيل: إن الو حيد بحر والكلام ساحله» وتوحيده الحقيقي توحيده لنفسه 
بنفسه من غير أثر لسواه إذ لا سوى هناك فافهم. 

(وهو على القول): أي القول والذهاب إلى ترك القول أعلى القول؛ لأن المقام 
ما يعطي القول والكلام فإنه خروج عن المتصد؛ بل أعطاه العلم بأنه عينه السكوت 
وهو العجز عن القول لا العجز عن الادرالك6 فافهم. 

حي تفرق بين العجزين عحز هو عِن القوای و عْجز استفید منه. 

كما ورد في الخبر: «أعوذ بك كن:العجن.والكسل ب الحديث»”' 

وإنما قال ت#د: السكوت وم یقل: الصمت. واخرس للمغلوب بخلاف 
(لسکوت فاّه لصاح فادر علی الکلام» وسكوته لحكمه أرادهاء و کما أعطاه العجز: 
أي العجز عن درك الإدراك» فافهم. 

فان ترجمان لسان الحقائق لا يقيدها بالعلل والأعراض؛ ولأنّهِ نسبها بالأغراض 
ولا يتقيّد بالإنكار والأعراض. 

زوهذا أعلى عام بالله)؛ لأنه علم الحق بعلمه بنفسه؛ فعلم ما فق نفسه سبحانه 
كما علم ما في نفسه ولم يصرح بالعجز؛ لأنّه ما حاول أمر العجز عن حمله 
وإدراكه» وكيف لا! وقد قال تعالى: «وَمًا خَلَقْتَ الْجنّ والإلس إلا لبون 
[الذاریات: *0]. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه البخاري (۱۰۳۹/۳): ومسلم ٣(‏ /۲۰۸۸). 
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قال العارف بالله: أي ليعرفون كلامه إِمّا للغاية وإِمّا للحكمة؛ فلو كانت المعرفة 
محالة فلم تقع غاية الخلق مع أنه ورد ف الحديث: «من عرف نفسه فقد عرف 
ربهه''' وأعرفکم بالتفس آعرفکم با وأمثال هذا كثيرة في القرآن والأحاديث. 

كما ورد في الحديث عنه 2#: «انتقال أن هذا الأمر إلى الله فمن يسّره للهدى 
تيسر ومن يسّره للضلالة كان فيها»''' رواه الواقدي وابن عساكر عن سعد بن 
عمر والهذلي مرسلاً» ذكره السيوطي في جمع الجوامع. 

والضلالة هي: الحيرة كما ورد في القرآن: نك لفي ضَلالك الْقدِم» 
[یوسف: :]٩۵‏ آي حرتك القدیعت فافهم. ۱ ۱ 

(وليس هذا العلم): أي العلم الذي أعطي العالم به السكوت إلا لخاتم الرسل 
بالأصالة وحاتم الأولياء بالجمعية, وهو المعتئ الْقْرَدٍ الذي انفرد بهذا العلم من أقرانه 
وإحوانه من الغخمدين. 

(وما يراه): أي العلم الذي يعطي..السكوت؛ وهو العلم بألّه عينه أحد من 
الأنبياء والرسل من حيث أفهم أنبياء ورسل الا من مشكاة الرسول الحختم» ولا يراه 
أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم هذه أسوة حسنة للخاتم في الخائم, 

وذلك من مقام باطن النبوة احمدية وهي: الشعرة ال في خخاتم الولاية من خاتم 
الرسل يَلُ؛ بل ٹی ذلك يقع الميراث. 

قال ويه في «الفتوحات»: إن الله تعالى رزقنا الاتباع الإللمي النبوي فأما الاتباع 
الإلمي سكوتنا عن التعريف؛ إذ هو إذا بَلّى في صورة تنكر فيها مع معرفتنا به؛ فهو 
المقدم بالتحلي وحكم الإنكار نحن نتبعه بالسكوت, وإن لم ننکره ولا نقر به» فهذا 
هو الاتباع الإلحي» وأمّا الاتباع النبوي الذي رزقنا الله فهو قوله: هلق كَانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله أموّة حَسنَة4 [الأحزاب: .]۲٢‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) ذکره القرطي في تفسیره (۱۸۸/۷) بنحوه. 
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ثم أنّهِ اتبعنا وما آتانا أحذنا وما مانا عته انتهیناء وما سكت عنه سكتنا حى تبعنا 
وتأسى بنا 3 كما في صلاته إذا صلى بالحماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو 
حاجة فيصلي بصلاتمم؛ فهر المتبع المتبع انتهى كلامه فلك 

رحتى أن الرسل) الذين هم الأفضلون على الإطلاق إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء؛ لأئه حارج الولايات المحمدية والهبات والعطايا الختمية» و كما عرفت أله قد 
أحاط بكل شيء علمًا ووحودًا؛ بل هو عيّن الأشياء علمًا ووجودًا؛ له ی له كل 
شيء في كل شيء فعلم كل شيء بعلمه بنفسه ثم يعلمه بنفسه علم الحق؛ لأنّه تعالى 
عون کل شيء. 

وقال خاتم الأولياء وه كما قال سيده حاتم الرسل يَك: «إنّه تجلى له كل شيء 
فعرف كل شي:»( كما ورد في الحديثبلفظه فاستحق حاتم الخاتم بھذا الأمر 
بإتمام مكارم الأخلاق مع الله تعالى وهوا إِمَامَاقدَ جع الله تعالى أمور الخلق طرًا بيده 
من خليفة ال عریف ووضیع وشریف وصاحب وصاحيه ووالد ووالده و حادم ودابة 
وحیوان ونبات وجماد في ذات وصفات وجوهر وعرض. 

فراعى جميع ذلك مراعاة الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فما صرف 
الأحلاق الا یة إلا ٹی سيده. 

فلما كان بمذه المثابة قيل فيه ما قيل في حاتم الرسل: «وَإئّك لَعَلَى خُلّق عَظيم» 
[القلم:4] فكان ذا علق ولم يكن ذا تخلق. ۳۲ 

ذکر ينه في الباب الرابع والثلاثين و خسمائة من «الفتوحات»: إن هذه الآية 
ثلیت علینا تلاوة ترّل إهي من أول السورة إلى قوله: طعْمُلَ بَغْدَ ذلك نیم 
[القلم:١]‏ عرّفنا الحق في هذه التلاوة المنرّلة من عند الله في المبشرة الى أبقاها 2 
علينا من الوحي النبوي وراثة نبوية لله الحمد» ورثته فيها من قوله تعالی: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۱ 3 : 5 
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ارلا ئك في ضيق مما يَمْكْرُونَ4 |النحل:۱۲۷]. 

وق قوله تعال: ولد تلم لك يَضيق درل بمَ ون [الحجر:۹۷]. 

وقوله تعال: «فاغرض عَنْ مَنْ تَولی عَنْ ذكْرئا وم رذ إلا الْحيَاةَ الدنيا 
[النجم: ٩‏ ۲]. 5 0 

فشكرت الله على ما حققي به من حقالق الورث النبوي؛ وأرجو أن أكون مُنْ 
لا ينطق عن هوى نفسه. جعلنا الله منهمء فإن ذلك من عين العصمة الإية انتهی 
کلامه. 

(فان الرسالة واللبوق) آعيي: نبوة الشریم ینقطعان بانقطاع اليي والرسول 
والولایة لا تنقطع ابداء وهنالك الولاية لله الحق وبقاؤها بیقائہ والله الولي الحميد 
فالأخذ من هذا الوجه: أي وجه الولایة قَطع فالاستمداد دائم وإمداد أتم 
فالأخذ يكون بواسطة أوسع التعینات؛ فان باقیبقائه لا بابقائه. 

فقوله شچہ: لا تقطع أبدًا: أي في.,الدنيا والأخرة أشار إلى رتبته السنية الذهبية 
الباقية فإنّه ورد في الخبر: «إن الباس کالعادن فمنهم من معدن الذهب ومنهم من 
معدن الفضة»”'' وغير ذلك لأنَّه حامل الأخلاق ا حمدیة وقیوم نواميس الأحمدية فلا 
تنقطع ولا تنسخ أبدًا. 

وهو كما أشار ##ه: إنْ قطبًا من الأقطاب ا حمدي الحامل لوائه لا يموت أبدًا وبه 
قوام الدين المحمدي؛ كأنّه يشير إلى رتبة الخاتم, خاتم الولایة ا حمدیة الصرفةء فان له 
رتبة الولاية الذهبية وها البقاء» وأمثال هذا سائغ في التعريفات الإلهية. 

قال تعالى: ولا تسین الْدين قُعلُوا في سَبيل الله مانا بل أَحْيَاء عند بهم 
زونه [آل عمران :۰ | وشائع في النبوات كإدريس العا رفعہ الله مكانًا عليّاء 
و كعيسى اللا رفعه الله إليه» و حضر ا اقث فإله حي يرزق» وأمثاها كثيرة. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۱/4) وأحمد (۵۳۹/۲). 
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______ _ ےہ ل اح 


قال دن ٹی الباب السادس و الستين و ثلاتمائة: : و خصر حضر القْظ امہ يلياء بن ملكان 


ابن فالغ بن عامر بن شام بن آرفخشد بن سام بن نوح اف . 
كان في حيش يرتاد لهم ملوكا كانوا قد فقدوا الماء فوقع بعين الخيرة فشرب منه 








(۱) قیل: إن مقام سيدنا المنضر قي الحانب الأعن من منبر الجامع النوري: يعن كثيرا ما يراه 


الصالحون هناك والله أعلم. 


وقيل: إن مقامه بين ا محراب والمنبر في اللجامع الموسوم بالأحمر حى قيل: إن مَنْ صلّى الصبح فيه 


أربعين صباحًا يجتمع فيه به والله اعلم. 


قال وهب بن منبه: الخضر امه يلياء بن ملكان' بن فالغ ب بن عابر بن سال بن أرفخشد بن سام 
این نوح اق 
واختلف في نبرّته فقال التعلبي ف تفسيره: الخضر نبي معمر محجوب عن الأبصار؛ قیل له: نك 
لا تموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. 
a 2 7‏ 

واحتلف في حياته أيضاء والصحیح ح آنه حي. ۲ 
قال ابن الصلاح: اضر حي عند َو للم ويفا شد بإبكاره بعض امحدئین؛ وف شرح 
مسلم عن الجمهور أنه حي موجود بين أظھرناء وذللگ متفق عليه عند السادة الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفة؛ وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه» ووجودہ ٹی الواضع الشر: يفة 
کن كثر من آن تحص وأشهر من آن تذکر. 
وعن كعب الأحبار 5ه «أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض: الخضر 
وإلياس» واثنان 3 السماء: ادریس وعیسی »4 علیهم السلام أجمعين. 
قال وهب: ولا قال اللہ تعا لی لموسی اطَية: «إن لي عبدًا من عبادي الذين لم أجعل للشيطان 
عليهم سبيلاء وأن مسكته في جزيرة من حز ئر البحر» فانطلق نحو البحر فَإِنّي أرشدك إليه» 
فسار موسی ومعه فتاه یوشع بن نون علیهما السلام حی وصلا إلى عین الیّات» وأحيا الله 


السمكة الت كانت مع يوشع؛ لأحل غدانهم. ونسي پوشع آن خر موسی؛ فسارا طويلاً حن 
طلب موسی الغدای فذکر یوشع حیاة السمکة فاحبره بل فارتدا علی آثارها قصصناء فوجداه 
یعبد ای فساأله موسی اقلا الصاحبة و كان منه ما قصه الله تعالى». 


وأنا أسأل الله الکرم آن ینفعن ببر کاته؛ ویفیض علي من نفحانه؛ وعن علي علاقاته» وأنّي لم 
اکن أهلاً لذلك ا مد العظیم؛ والشرف» ا جسیم ولو رؤیا منامء والّه ذو الفضل العظیم. 
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فعمر إلى الآنء ثم عاد إلى أصحابه فأخبرهم بذلك فسارع الناس و 
فلم يقدروا عليه. 

(فالمرسلون من كوفهم أولياء لا يرون ما ذكرناه): أي الحق وفيوض إلا من 
مشكاة حاتم الأولياء کما کانوا یأعذون علوم الوحي من كرفم رسلا من حويل أو 
من روح؛ وكما أحذ موسى في البقعة المباركة من الشجرة قال ذه إِنْ الحكمة فيما 
أحذ بني رسول من الشجرة وتكون لسان حق وكلمة صدق؛ أله استضعف لقبول 
السامعين حيث إِنّهُم يجوزون أحذ بني رسول من جماد ولا يرضون من الإنسان 
الكامل المسمى بالوليء أن يكون لسان حق مع أله ورد قي الخبر: إن الله قال على 
لساك عبده. 

وقال: إن الله قال على لسان ذلك إلا ا زوا حسد علی أبناء جنسه غير هذا 
إما يكون. 

أما ترى ما حکی لنا الحق حکاية جنر تلو رومرسي ناه وهي الا تیال 
في هذه المسألة؛ فان موسى كليم الله ونبيه ورسوله؛ أحذ من حضر فلا علمّا ۸ 
يكن عنده» وقال لموسى اكلنالا: «أنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت نت( 

وهذا عين ما نحن فيه وفي صدد بيان بل إنه ما أظهر عنده الا الا علم کو 

من الأكوان من علوم الكشف» ومن أحوال المريد من أصحاب السلوك؛ فکیف لو 
كان من العلوم المتعلقة بالحناب الإلميء أو من العلم ا حکم أو المتشابه» بل إنه ال 
قال لبعض ا حمّدین من الأولياء: إن عينت له اللا ألف مسألة من هذا القبيل» فما 
صبر عن ثلاثة, فلهذا قال 26: «رحم الله أخي موسى لو صبر.. و 

وهكذا الأمر ورد في الخبر الصحيح: 


(۱) رواه البخاري (9۷/۱). 
(۲) رواه البحاري (۰۱۲۶۷/۳ ومسلم (۱۸4۹/4) والترمذي (۰)۳۰۹/۵ والديلمي في 
الفردوس (۰)۲۳/۲ بنحوه. 
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«إن لله عبادًا لیسوا بأنبیاء ولا رسلا ويغبطهم الأنبیاء!'>. 

قال شلہ: وذلك للعلوم الق عندهم, بل قيل: إن الأنبياء عليهم السلام کانوا 
یلحون آولیاژهم آن بلغو ی روهار تا ی ضت له حاجة جاء بزهاد 
أمته ابحاهدین وأقامهم في مخاريبهم؛ وو كل بکل واحد منهم صاحب مزمار؛ ؛ لیقطح 
قلب المصلي بلذة نغمته عن الشواغل» ح يتفرغ لحاجته اقلا فتسر ع الاجابة, 
وهكذا نبينا يي أمرنا أن نسأل له الوسيلة» وأمر يفك عمر وعلیّا أن يسألا من أويس 
القرني ند آن یدعو هما وللامة. 

وهذا کله عين ما قلناه من أعذ الفاضل من الفضول, بل إذا ثبت أن العلم تابع 
العلوم» والعلومات من حیث آعیافا تعطي العلم الصحیح بذواقما؛ فأنت قلت: إنه 
بالعلم می, بحیث لم یشعر به, فکیف تستیکشپامخلق آن یال فیه فاضل يأخذ من 
الفضول, وقد أثبت مل هذا الأحذ لي لیات انهم (فکیف من دوفم من 
الأولياء): أي إِذَا الأنبياء والرُسل علتهم السلام من حيث بواطنهم يأحذون من 
حاتم الخاتم مع شرفهم» وعلو مقامهم؛ »> فكيف يسع من دوم من الأولياء أن 
یستتکف من ذلكء لإأكَانَ لاس عَجَبا أن أَوْحَيْنًا إلى رَجُلٍ مهم [یونس:۲] 
فإن قيل: قال الله تعالى قي عبده: «وغلماه من دی علما» [الكهف:٠٠]»‏ الظاهر 
أنه بلا واسطة. ۱ 

وأخبر الشیخ طللہ أُن العبد يأحذ العطايا والمنح بلا واسطة بينه وبين الحق» بل من 
الوجه الخاص أطلق و م یقید» فکیف ا لحمع بينه وبين الذي قال الآن #5ه: إن العلم 
الذي يعطي السكوت خالصة للخاتمين خاصة؛ ولا يراه أحدًا إلا من مشكاة حاتم 
الولاية الحمّدية: وغيرهما يأذ من مشكاة ختم المختم عامة قلنا: إن المراد من العطايا 
والمنح الي بواسطة وبلا واسطة هي العطايا الشيئية» ویکون علم حضر ا من 


(۱ھ) رواه أبو داود (۰)۲۸۸/۳ واللسائي (۳۹۲/۹) والحاكم في المستدرك (۰)۱۸۸/4 
والبيهقي في الشعب (5/ ۵ 


f 
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جملتها أيضاء لا من الذي نحن إلا بصدد بيانه؛ لأنه مخصوص ,محمد و محمدي صرف 
E‏ 

أو نقول: إن أخذ الأولياء على الإطلاق من مشكاة ا حاتم؛ لأنه تحقق بالعينية 
وهو الفرض الذي انفرد من العالم» وهو حتم الدورة احمُدية العامة التامقه وخاتم 
الدائرة الكلية الطامة» حرج من الذات وتحقق بالأسماء والصفات؛ ثم رحع إلى ما 
حرج منه بأحدية سبره ووترية نوره» وفردية رحعه ودوره؛ ومن حيث صدوره من 
غيب ذاته إلى حضرة أسمائه وصفاته» لم يتعوق من حيث حقيقته وروحانيته ف عالم 
من العالم» ولا في حضرة من الحضرات» شاهدًا ما مر عليهء آخذا ومعطیّاء مفيدًا 
ومستفيدًاء هذا هو الفرض الذي انفرد بالوترية» فلهذا يحبه الله؛ «فإنه وتر يحب 
الوتر”''»؛ فهو من حيث التعيين الذاق خازن"الَذَانيَاتِ وخاتمھاء ومن حيث الأسماء 
خازنء فإن هذا من الذي ما خطر على قلب يشرء وله الأمر من قبل ومن بعد» فما 
ظنك فيما بينهما فافهم. 

(وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لا جاء به خاتم الرُسل من التشريع), 
وهو تابع متبوع کما ذکرنا ٹی خانم الرسل وحام الأنبیای فانه تابع متبوع حمیع 
الأنبياء علیهم السلام من حیث الافاضة. وتابع ملة [براهيم من حیث الاستفاضت 
وإنه تأسى بنا في الصلاة بالحماعة وحفف. قیل: ان آبا طالب قال ذات یوم؛ کانه 
رأى سرعة إحابة الدعاء من الله تعالى له جي فقال: «ما أطوعاك ربك یا حمد» 
فقال &#: إذا أطعته أطاعك يا عم الأمر"“»» هكذا فإن الولي من شدة الاتباع 

قال ؤ#ه: لو اتبع متبع السسّة في جميع أموره» وأحل بواحدة فيما أبيح له الاتباع 
فيه بلا ضرورة» فما اتبعه قطء ولنما اتبع هوی نفسه؛ لأنه تعالى قال: 


(۱) رواه البعاري (۰)۲۳۰۵/۰ ومسلم (۲۰۲/4). 
)١(‏ / أقف عليه هكذا. 
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بان کشم حبُون الله فابعوني [آل عمران:٣۳]ء‏ فحعل الاتباع دلیلاء وما 

قال ۷8 شيء دول شي ء. 
1 کے سل م گا گا و کا ای وگ ۰ 

وقال تعالى: «القذ كان لكم في رَسُول الله أسلوة حسَة4 [الأحزاب:۲۱] 


وهو الاتّباع» وكمال الاتباع أن يكون القرآن خلقه كما كان حلقه . 


می 


قال ذف في أول الفتوحات: لما شاہدتہ ٹچ ٹی مكاشفة قلبية في حضرة غيبية قال 
لي: «إن فيك شعرة مني لا صبر لها عني هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلَيّ 
إلا بكليعيك, فلا بُدّ من الرجوع إليه'''». انتهى كلامه ذلد. 

وبعد الرجو غ فبقدر رجوعه الیه یکون رحوعه لیه, (فذلك): أي كونه تابعًا لما 
جاء به الرسول (لا يقدح في مقامه)» وهو البطون من الظهور امدي, والعذ منه 
ظاهرّ! رلا یناقض ما ذهبنا الیه)؛ لأن الباطن یذ من الظاهر ما ظهر من الأحکام؛ 
لان له احکامّا مختصة بالظهور من مقام تنعل والظاهر یذ من الباطن. 

آما تری (شارة قوله تعال: ید الله فوق آندیهم4 [الفتح: ۰ ۰]۱ وما كان 
سوی ید محمد يق أنه الظاهر ف العالم بختم النبوة والرسالة» والباطن عنه بختم 
الولايق. فجمع الأول والآحرء والظاهر والباطن, فلما ظهر له وجهان له یدان فقلنا 
رمن وجه یکون آنزل): آي من حیث الأحذ (كما أنه من وجه يكون أعلا). 

ورد و الخبر أن: «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلی(؟». ۱ 

ولا نعرف ھا الثيرية سوی آفا معطية والسفلى آحذة مع أن الآحذة كانت يد 
الرحمن, قال تعالى: ظأأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ الله هو يقل ابه عن عبادہ وََأَخذ 
الصّدّقّات» [التوبة:٤۱۰].‏ ددن 

(وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليم» وهو أخذ الفاضل من 
الفضول» كما ظهر رفي فضل عمر ذ4 في أسارى بدر باحکم هو ی 


(١)‏ هذا حدیث كشفي صحيح. 
(۲) رواه البخاري (۸/۲١)ء‏ ومسلم (۷۱۷/۲). 
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۱ حي قال : «لو أنزل الله بلاء لهذا الحكم ما كان ينجو منه سوى عمر». 
والحكاية مشهورة. 

قال تعالى: طوَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرِ» [آل عمران:۹٥۱]ء‏ وما كانت امتحانًا لمي 
قال يك: «إنما أنا بشرٌ مثلکم. وإن الظن يخطئ ویصیب. ولكن ما قلت: قال الله؛ 
فلن أكذب على الله'». رواه ابن ماحی وأ مد بن حنبل عن طلحق ذکرہ 
الأسيوطي في جمع الموامع. 

(وفی تابیر النخل). قال: «آنتم أعلم بأمور دنیاکم(». 

وأخحذ الأنبياء عليهم السلام من أوليائهم: «ليس عستنكر»» كما يقع الشيخ أن 
يأحذ بعض الأمور من التلميذ» ومثل ما وقع للبي ل أنه قال لعمر ضيك: «أشكري 
في دعانك أو احعلي في بالك»» أو قربا من هذه العبارة. 

وهكذا رُوي أن أبا هريرة 5ه حين أراد أن يشر من لقيه وراء الحائط ومعه نعل 
رسول الله يق بان کل من قال: (لا 2 !لاله منم فاول من لاقاه عمر نید 
قال له: «ما هذا؟ فقال له: آنا مبشرٌ من عند رسول الله يلل كل من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة» فضرب على صدره وردّه إلى رسول الله يك وقال: يا رسول الل 
أنت قلت هكذا؟ قال: نعم فقال عمر: يا رسول الل كلهم يعملون.. ”» 
والحكاية مشهورة. 

وورد في الخبر أنه قال: «جبريل أقرأ عمر السلام و أعلمه آن رضاه حکم. 
وغضبه عر », ذكره ابن عدي في الكامل عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 


ذكره في جمع الجوامع. 


.)۸۲۰۲/۲( وابن ماحه‎ ))١57/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)۱۸۳۹/۶( رواه مسلم‎ )۲( 
.)4۳۰/۱( رواه ابن حبان فی صحیحه‎ )۳( 


.)۰/۱۲( رواه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 
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(فما يلزم الككامل أن یکون له تقدم في کل شيء وني كل مرتبة)» بلى ولا 
يمكن أن يكون كذلك؛ لأن كل تحلى إلهي يختص بعلوم ليس في الآحر؛ لأنه لا 
تكرار في التحلي» فبهذا الاعتبار کل شخص بختص بکمال شخصي لیس للآخر 
فالتفاضل بين الخلق من هذا الوجهء عموم وحصوص من وحه فالکل فاضل 
مفضولء فلا يقع التفضيل على الإطلاق أصلا. هذا مذهب أبي القاسم القسي؛ 
صاحب خلم النعلين. 

آما تری صاحب علم واحد في فنه قد یکون أفضل من صاحب الفنون؛ فهذا 
افضل ی جمیعته, وكلما قلناه ف الملك والبشرء (وإنها نظر الرجال إلى التقدم في 
رتبة العلم باه هنالك مطلبهم). " 

أما ترى قوله يي في التأبير: «أنتم أعلم باموز دنیا کم" ». 

وقوله : «إذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فخذوه». 

(وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم با). قال 5ه: <إنِ قط ما طلبت 
من الله تحقيق حادث الأكوانء إلا أن يعلمئ الله به ابتداءء لا عن طلب». 

(فتحقق ما ذكرناه)» وهو أن أحذ العلم اله لا یکون الا مرن وراء الخاتم؛ وما 
وراء الله المنتهى؛ لأن الأمر مختوم والأخذ منه ختوم» وما له إل بقدر علوم 
[احجر: ۰]۲۱ والمؤمن يمم ينبغي أن يحقق ما قاله» ويعامل الموطن بها غاملة نيم 
صاحب الكشفء وإلا ليس بمؤمن حقا؛ لان لکل حق حقيقة» وليست الحقيقة الى 
لكل حقّ إلا إنزاله منزلة المشهود المدرك بالبصرء حيث لو كشف الغطاء ما ازداد 
یقینا ٹی العلم. 

أما ترى في الحديث حيث قال #: «إن لكل حق حقيقةء فما حقيقة إعانك؟ 
فقال الرجل: کی أنظر ال عرش ربي بارژا(». 


(۱) تقدم. 


(۲) رواه احکیم الترمذي ی النوادر (۲۷۰/۱). 
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ففسر الحقيقة بالرؤية والئظشس ۾ جعله بے ہارکان) فافهم. 

(فلما مثل النبي تن النبوة بالحائط من اللبن؛ وقد كمل سوى لبنة. فكان عله 
لاا يراها إلا كما قال: « لثم لبنة واحدة»)؛ لأنه يله رأى حائط النبوة قد انختم يماء ولا 
بْدَ أن يكون أيضًا لبنة فضة فإھا مبطونة الذھب؛ وقي ظهورها ذهبًا فتنة للعموم» 
ومقام النبوة مقام رحمة عامة بلا فتنة ولا محنة» فلا يقضي سوى رحمة خالصة۔ 

أما ترى إحراء الله العادة في العموم المعاملة بالفضة عامة؛ لأنها أقرب إلى القبول» 
بل يحتمل أن يكون بلدًا وأناسًا لا يقبلون الذهب ف العاملة؛ وذلك لعدم الفهي 
وعدم الفهم به» وهكذا أمر الولاية فافا باطن النبوق وصورة الفضة كصورة 
الشريعة» ظاهرها شريعة وباطنها حقیقق ولولا الشريعة وهي الصورة الفضية 
لانفضوا من حوله» وتركوه قائمّاء و لم یفبلوا لا قلیلا(. 
)١(‏ قال السيد مصطفى البكري في السیوفی۔الحداد: أعلم أن الشريعة هي الباب واللباب الي 
هدي إلى صواب الصواب» وأول واجباقا معرفة رب الارباب علی طبق السنة والکتاب» وهي 
تنقسم ال ثلائة آقسام: معرفة عوام» وخواص؛ وخواص ال خواص. 
فالأولى: معرفة ما يحب وما يجوز وما يستحيل في حقه تعالى» وکذلك في حق رسله وهذه 
واحبة على كل مكلف؛ لثلا يشتبّه عليه الحال فيقع ف الخيال» وليسلم من ورطة التقليد في 
و ٍ 
قال صاحب الجوهرة: إذ كل من قلد في التوحيد إمانه م يخل عن ترديد» وكل من طلب الثانية 
ولم يحكم الأولى كان جاهلا بالله؛ فإنها أولى وأولى» ويجب على صاحب هذه المعرفة أن يطلب 
العلم الواحب في حقه؛ ليكون من يعبد الله على بصيرة» وإلا كان ما يهدم أكثر مما ببي. 
ففي الحديث: «ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم». 
والعالم العامل هو الورع المشار إليه بحديث: «رتعااتن رع ريع الل من ألف ركعة من 
علط ». رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ) نس 
وإلاأفمع الجهل أ ين الورع. 
والثانية: معرفة آثار الأسماء والصفات» وظهور أنوار تلك الآثار ف القلب؛ ليخلص صاحبه من 
الآفات وطريقها تسير الأوقات بالعبادات» وتزكية النفس وترك المخالفات؛ والجلوس على 
بساط الفقر والانكسار» وشغل القلب كراقبة العزیز الغفار والاقتداء بأستاذ شهدت بصحة 
عقيدته و کماله العارفون» وأقرّت بحسن منازلاته ومواجيده الواصلون؛ ليسلك به مقام التعلق» 
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ويرقيه إلى التحقق» ويوصله إلى التخلق؛ وهناك يدرك الأسرار بطريق المنازلة والذوق؛ ويأكل لا 

من تحت الأرحل بل من فوقء وطريق التصوف عند السادة الصوفية» كله تخلق بالأخلاق 

المصطفوية» فمن زاد تخلقه زاد تصوفه. والتخلق يحتاج إلى السلوك. وهو يفتقر إلى المرشد 

العارف. 

قال الشعراني جلد في الميزان: أما جاک ا ا لمزا مة 

على الدنياء ولو بالقلب من غير لفظء فلا يوصلك إلى ذلك ولو شهد لك جميع آقر انك 

بالقطبية فلا عبرة کا. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ محيي الدین في الباب الثالث والسبعین من الفعوحات فقال: 

«من سلك الطريق بغير شيخ ولا ودع عمًا حرم الله فلا وصول له إلى معرفة الله تعالى» المعرفة 

الطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عُمر نوح التلفلة». 

ثم إذا وصل العبد إلى معرفة الله تعا ی فلیس وراء اللہ مرمی ولا مرقی بعد ذلك؛ وهناك يطلع 

كشفًا ويقيئا على حضرات الأسماء ال میة ویڑٹی اننال جميع أقرال العلماء بحضرة الأسماء 

ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب المحتهدين؛ لشهاد اتصال جميع أقوالهم بحضرة الأسماء 

والصفات. لا يخرج عن حضرقا قول وأعند.من”أقواهع. 

وهذه المعرفة نتيجة التخلي عن الأخلاق الذميمة» والتحلي بالأوصاف الكريمة» فأثمرت التجلي 

بالأسرار العظيمة» وف الحديث: «لاخلاق مخزونة عند الله تعالى» فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا 

منحه منها حلقا». وقال ع: «انما بشت ا لا ۾ مکارم الأحلاق». 

قال صاحب عوارف العارف: «فالصوفية راضوا نفوسهم بالکابدات واحاهدات حی أجابت 

إلى تحسين الأخلاق» فنفوس العباد آجابت إلى الأعمال وجمحت عن الأخلاق» ونفوس الزهٌاد 

أحابت إلى بعض الأحلاق دون البعض» ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها». 

والثالثة: معرفة کنوز آسرار الذات اف وهنه العرفة حاصة بأکابر احفقین من الاولیاء 

الراسخین. 

وطريق هذه العرفة لا يكون إلا عن حض ال وکرامة صاحبها استقامته علی نج الکتاب 

والسنة. : 

قال أبو يزيد البسطامي قدَّس الله سرّه: لو نظرتم إلى رجحل أعطي من الكرامات حق تربّع في 

الحواء» فلا تغتروا به حي تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ ا حدود وأداء الشريعة» 

ولا قصد زیارة ذلك الرحل الشهور بالزهد ودحل السجد؛ رمى ببصاقه تحاه القبلة» فانصرف 
ولم يسلّم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول اللہ پل فکیف یکون مأموثا 


٤ / ۳‏ 
بحمع البحرین ٹی شرح الفصین و 





علی ما یڈعيه؛ فالّباع القدم الحمدي نعمة وأي نعمة» والزيغ عنه نقمة لا بماٹلھا نقمة فإن شؤم 
هلاك الدين لا يعادله شوم نعوذ من ذلك بالله ا حي القیوم۔ 

وإذا نظرت بعين التحقيق في هولاء ال زنادقة المنابذي ين لأهل الطريق لم تر عندهم غير شقشقة 
اللسان الخالية عن الدليل والبرهان» وإذا بحثت مع أحدهم أسفر وجهه عن أحلاق البغال بكلام 
TN‏ 

تم قال أيضًا: وقد رأيت في بعض الرسائل حدیثا مرفوعًا وھو: «الشريعة مقالي» والطريقة 
أفعالي» والحقيقة حالي»”. 

وعلى تقدير صحته فالشريعة: البيان» وهو بالمقال وما ينطق عن الهوى وبالأفعال» وهو أ 
فاتبعون يحبيكم الل والحال ما ينتجه البيان فعاد الأمر إليه. 

قال سيدي عبي الدین دس الله سره في کتاب «التراجم» في باب ترجمة الشريعة والحقيقة: 
لطيفة: 

يخيل لمن لا يعرف آن الشريعة تخالف القيقة, ,هیهات یل الشريعة عین اقيقة, وأن الشريعة 
جسم ورو فجسمها الأحكام وروحها الجقيقة: كما ثم لا شرع لطيفة, الشریعة: وضع 
فرع روش ای عادد اف نمور ع وغیر مسموع فلهذا من الأنبياء متبو ع ع وغیر 
متبوع» طولا تکوئوا کالذین الوا سخا [ [الاتمال: ۲۱]: کرو رک 
وقال في فتوحاته في باب الشريعة: الشريعة من جملة الحقائق» فهي حقيقة لكن تُسمّى شريعة» 
وهي حن كلهاء والحاكم بما حاكمٌ بحقّ متاب عند الله؛ لأنه حكم بما كلف أن يحكم بده وان 
كان امكوم له على اياطل+ واشتكوع عليه على حر فهل هو ند الله كمااخوي الحكي أو 
كما هو ف نفس الأمر؟ فمنا من يرى أنه عند الله كما هو في نفس الأمرء ومنا من يرى أنه عند 
الله كما هو في الحكم. 

تم قال بعد کلام طویل: فعبز ن الشريعة عين الحقيقة» والشريعة حقٗ کلھاء ولکل حى حقيقة 
فحق الشريعة وجود عينهاء وحقيقتها ما ينزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر؛ 
فيكون في ذلك الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد, حي إذا كشف الغطاء لم يختل الأمر 
على الباطن. 

تم قال: فما ثم حقيقة تخالف الشريعة؛ لأن الشريعة من جملة الحقائق» والحقائق أمثال وأشباه» 
والشرغ ينفي ویثبت, فتقول: لیس کمثله شيء وهو السمیع البص وهذا قرل اخقيقة بعینه؛ 
وأطال في ذلك. وقال فیها آیضا: ومن جلة آداب الق ما نزلت به الشرائع. 
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وقال: لا كان الأمر العظیم يجهل قدره ولا يعلم» ویعز الوصول, إليه» تنزلت الشرائع بآداب 

التوصل؛ ليقبلها أولوا الألباب؛ لأن الشريعة لب العقل والحقيقة لب الشريعة» فهي كالدهن في 

اللب الذي يحفظ القشرء فاللب يحفظ الدهن والقشر يحفظ اللب؛ كذلك العقل يحفظ الشريعة 

والشريعة حفظ اطقیقت ؛ فمن ادعی شرعًا بغير عقل لم تصح دعراه فإن الله تعالى ما كلف إلا 
من استحكم علقه؛ ما کلف منوا ولا صبیّا ولا من خرف ومن ادّعی حقيقة من غير شريعة 

فدعواه لا تصح. 

وهذا قال الجنيد: (علمنا هذا ب يعن علم الحقائق الذي با به أهل الّه مقيِّدٌ بالکتاب والسنة: اي 

آنه لا خصا إلا لمن عمل یکناب اللہ وسنة رسوله 3# وذلك هو الشريعة» وقال: إن الله أدبي 

فاحسن دی وما هو إلا شرع له» فمن تشرّع تأذّبء ومن تأدّب وصل). 

وقال سيدي عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالى في نشر ا حاسن: 

اعلم أن الشريعة الشريفة المنيفة مشتملة علی قسمین: علم وعمل تم العلم من حیث ابملة 

علی قسمین: ظاهر وباطن. 

والظاهر علی قسمین: شرعي وغیر شرعي. 

والشرعي علی قسمین: فرض ومندوب. 

والفرض علی قسمین: فرض عين وفرض كفاية. 

وفرض العین علی ثلائة آقسام: علم صفات القلب؛ وعلم أصل» وعلم فرع. 

وقد مثلت هذه الأقسام وغیرها من أقسام العلوم» وبّنت احمود منها والذموم وأوضحت ذلك 

ني حاتمة كتاب شرح التوحيد. 

والقسم الثاني من التقسيم الأول وهو العمل على قسمين: عزائم ورحص. إذا علم هذا فاعلم أن 

الحقيقة ذات المعاني الرقيقة والعلوم الدقيقة مشتملة أيضًا على قسمين: علم وعمل 

والأول منها على قسمين: وهبي وكسبي. 

فالوهي: علم الکاشفة والكسببي على قسمين: فرض وغيره. 

والفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. 

وفرض العين على ثلاثة أقسام: علم قلب وعلم أصل وعلم فرع کما تقدّم في العلم الشرعي. 

فهذا العلم الكسبي الذي هو أحد قسمي علم الحقيقة هو علم الشريعة» والقسم الثاني من 

القسمين الأولين وهو العمل هو القسم الأول من قسمي علم الشريعة الذي هو للعزائم» وهو 

مشتمل على سلوك طريق الحقيقة» والطريقة المشتملة على منازل السالكير ن تُسمّى مقامات 
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فلهذا قال عارف محمّدي: «خضنا بحرًا وقف الأنبياء على ساحله». 

وهو بحر بيان أن الحقائق بلا صيانة الشريعة كحسين بن منصور وغيره» بخلاف 
الأنبياء عليهم السلام؛ فإفهم الأقوياء في حفظ الباطن» والأشداء في حب صيانة 
الأسرار» فلما کان اتمم فی الخاتم أسوة حسنةء فقيل: (وأما خاتم الأولياء فلا بد لَه 
من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله 4#)» هذا إعلام من رسول الله يلك 
وبشارة للشيخ ده بختم الولایق وإن كان الذي رآه في سنة تسع وتسعين وخسمائة 
عکة هذا تأویل رژیاه؛ لأنه ما قال: «من کان خسمًا لا بد أن يراه». 

وهو ذإنه قد رآهء (ولکن يرى في الحائط موضع لبنتين؛ واللبن من ذهب). 
وهو الصورة الولاية ا حمّدیة ا ختمیة واللین من فضة» وهي صورة شريعية ال 
آحذها من مشكاة خاتم ارسل» صلوات ال عليه رأعليهم أجمعين» فيرى الصورتين: 
أي صورة الولاية والشريعة (علی صورة اللینتین اللتین ینقص اخانط عنهما): أي 


اليقين» فالحقيقة موافقة للشريعة في جميع علمها وعملها وأصوها وفروعها فرضها ومندوها؛ 
نعم هنا شيئان من العلم والعمل أحدهما: علم صفات القلب, فأهل الحقيقة لهم به اعتناء واهتمام 
جداء وسلوك طریقتھم موقوف على معرفته وتبديل صفاته الذميمة» وأكثر أهل الشريعة 
مهملون ومتهاونون فيه مع كونه فرض عين في الشريعة والحقيقة بلا علاف. 

وأما القسم الثاني من قسمي علم الشريعة وهو الرحص, فأهل الحقيقة من حیث العلم والاعتقاد 
لا یشکون بأن ذلك حق والعمل به جائز» لطفا من الله تعالى بعباده» ورحمة هم في التخفیف؛ 
ورنع احرج عنهم. 

وأما من حيث عملهم فلهم في العمل طريق في شواهق الحق على شوامخ جبال عزائم الشريعة 
الغراء» يسلكون فيها إلى الله تعالى بتوفيقه وعنايته» وجميل لطفه وصيانته وعرة العقاب صعبة 
الذهاب؛ منهم من يقيم فيها سبعين سنة» ومنهم من يقطعها بتوفيق الله في سنة» وبعضهم في 
شهر» وبعضهم اي جمعة» وبعضهم لي يوم» وبعضهم في ساعة» على حسب معونة الله الکرم 
وتقدير حكمة العزيز العليم. وانظر: السيوف الحداد (ص )٠٦‏ بتحقیقنا۔ 
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الحائط الجامع للظاهر والباطن, وان شئت قلت: ابحامع بين النبوة والولايت؛ لأن 
الحائط لا بد له من ظهر وبطنء فاللبوة ظاهرة والولاية باطنة» رویکمل هما: أي 
لبنة فضة ولبئة ذهب ذلك الخائط الناقص) فلا بَدَ أن يرى: أي حاتم الولاية 
امحمّدية نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين» كما رأى حاتم النبوة ج من المناسبة 
الى بين الختمين» وهي ظهور الشعرة الى منه ل فيه ضيه وصورة رجوع تلك 
الشعرة إلى أصلهاء (فيكمل الحائط) به ظاهرً! وباطنّاء يضع اللبئة الفضة على ظاهر 
الحائط ويضع الأخرى على باطنه؛ لأنه حكيم يضع كل شيء في محله. 

ذكر ذه في الفتوحات المكية في الباب الخامس والستين: 

لقد رأيت رؤيا لنفسي» وأحذقا بُشری من الل فإها مطابقة الحديث نبوي عن 
رسول الله يلك حين ضرب لنا مثله في الانبیاء علیهم ایسلام فقال ت3: 

«مثلي في الأنبياء کمثل رجل ببني خانط فا کمله الا لبنة واحدق, فکنت آنا 
تلك اللبنةء فلا رسول بعدي ولا ني 7 

فشبّه النبوة بالحائط» وهو تشبية في غاية الحسن» فإن مُسمّى الحائط الشار إليه لم 
يصح ظهورة إلا باللبنةء فكان 3 حاتم النبيين» فكنت بمكة سنة تسع وتسعين 
ومسمائة أرى فيما يرى النائم: الكعبة مبنية بلبنة ذهب وفضة» لبنة ذهب» ولبنة 
فضة» وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شيء وأنا أنظر إليها وإلى حُسنهاء فالتفت 
إلى الوجه الذي هو الركن اليماني والشامي» وهو إلى الشامي أقرب؛ موضع لبنتين 
لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص في الحائط في الصفين» في الصف الأعلى ينقص لبنة 
ذھب؛ وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضةء فرأيت نفسي قد انطبقت قي موضع 
تلك اللبنتين» فكنت أنا عين تلك اللبنتين» وكل حائط لم يبق في الكعبة شيء 
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ينقص» وأنا عین تلك اللبنتین لا أشك في ذلك وأغفما عين ذاني» واستيقظت 


.)۳۲۳/۷( رواه أحمد (5/9)) وابن أبي شيبة في الصتف‎ )١( 
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فشکرت الله تعالیء وقلت متاولا اي في الاتباع في صنعي كرسول الله يت في 
الأنبياء علیهم السلام» وعسى أن أكون من ختم الله الولاية بي» وما ذلك على الله 
بعزيز» وذكرت حديث البي يف في ضربه المثل بالحائط وإنه كان تلك اللبنة» 
فقصصت رؤياي على بعض علماء هذا الشأن حكة» فأحبرني في تأويلها ما وقع لي 
وما ميت لَه الرائي من هوء فالله أسأل أن يتمها على بكرمه» فإن الاحتصاص الإلهي 
لا يقبل التحجر ولا الموازبة ولا العملء وإن ذلك من فضل الله يختص برحمته من 
یشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا عرفت تاريخ هذه الرؤيا المكيّة وهو سنة تسع وتسعين وحمسمائة عرفت ما 
قال رسول الله #5 في فصوص الحكم في سنة سبع وعشرین وستمائة بمحروسة 
دمشق, أنه كان منه يله بشارة وإعلام أن.الذي رَأى ,مكة هو عين البشارة وتصديق 
لتعبيره ذه إياهاء يعن قد صدقت في رؤياك کما.رای مثله خاتم النبوة وتعبیره ایاها 
تعبيره إياها. 

وهذا مصداق قوله يي: «أما لكم فيّ أسوة.. الحديث”''». رواه قتادة نن. 

قال الشيخ المصنف ذ#ه: 

[والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابعٌ لشرع عاتم الرسل في الظاهر» وهو 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ من الله 
تعالى في السر ما هو بالصورة متبع فيه. لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلابد أن 
يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن؛ فإنه آذ من المعدن الذي يأخذ منه 
املك الذي يوحى به إلى الرسول» فإن فهمت ما أشرت إليه فقد حصل لك العلم 
النافع. فكل ني من لدن آدم ٍل آخر نيي ما منهم أحد يأحذ إلا من مشكاة حاتم 
النبيين» وإن تأخر وحود طينته فإنه بحقيقته موجود, وهو قوله يَل: «كنت نبيا وآدم 
بين الماء والطين»؛ وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث. 


(۱) رواه مسلم (۶۷۳/۱)» والنسائي (4۸1/0). 
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و كذلك حاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان 
وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلحية في الاتصاف هيما من كون الل 
يسمى «بالولي الحميد». 

فخام الرسل من حیث ولایته. نسبته مع الناتم للولاية نسبة الأنبیاء والرسول 
معه» فإنه الولي الرسول البي؛ وحاتم الأولياء الولي الوارث الآحذ عن الأصل الشاهد 
للمراتب. 

وهو حسنة من حسنات حاتم الرسل محمد ي مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في 
فتح باب الشفاعة. 

فعین حالاً خاصاً وما عمم. 

وف هذا الحال الخاص تقدم على الأسماء“الإشية”فإن الرحمن ما يشفع عند المنتقم 
8 أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين» ففار كمد بالسيادة في هذا المقام الخاص 
فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسره فول مُكل هذا الكلم] . 

قال الشارح ضيه: 

(وأمًًا السبب الوجب لكونه رآها لبنتین,. أنه تابع لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر)» وهو: أي اتباع الشرع (موضع اللبنة الفضة, وهو ظاهره): آي ظاهر 
الخاتم» (وهو ما يتبعه فيه من الأحكام): أي صورة متابعته» وصورة ما یتبعه من 
الأحكا (كما هو أخذه عن الله تعالى في السرّ ما هو في الصورة الظاهرة متنبع 
فيه؛ لأنه يرى الأمر): أي حقيقة الأمر (على ما هو عليه في الواقع فلا بد أن 
يراه): أي الحكم الذي قرره الشارع بعينه؛ لأنه ینکشف له الأمر خفية وجلیق 
ويراه بعينه (هكذا) الذي يقع بين الاثنين. 

قيل: إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بجلس الإمام الأعظم الشافعي #6 
سل عن شیبان الراعي لس سره وکان میاه مسألة في الزكاة أراد به الامتحان» 


فقال الشيخ: تريد وجه المسألة ف مذهبك آو نی مذمي؟ م آحاب علی الوجهین, 


7 ۱ . ےا ے اد 555 
که فل شر < القعس, 

جحریں ي مر ال 
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وقال الشيخ به قي «الفتوحات»: إن العارف عارف بجميع المذاهب واللل فانهم 
أحذوا من حيث أخذ الملك الرسولء فافهم. 

فان من هذا الذوق الذي حن بصدد بیان و هو E‏ الرائی الشیخ ند (موضع 
اللبنة الذهبية في الباطن)؛ لأنه یری الغیب کالشهادة 52 بلا لبس» وهو من 
ارتضی من رسول, بل وارث الرسول» كما قال: لست بني ولا رسولء رفائّه أخذ 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول)» لا قال كيه ذلك؛ 
لأنه في هذا المقام ينبت بمذا القدر والمساواة» بل السبق» وإلا أين الملك الكريم من 
الإنسان الكامل الذي على خلق عظييء وهم قد اعترفوا بذلك حيث قالوا: لوَمَا 
3 إلا لَهُ مَقَامْ موه [الصافات 4 وللحاتم كما العام صلوات الله عليهما 
مقام: «إن لي مع الله وقتا لا يسعني فیها ملك مقرب ولا ني مرسل “4 وأنت 
صاحب المقام عمن لا مقام له 

والتنبيه على ذلك في الكتاب لكفاهم التنبيه من اولي الألباب قوله: 7 هل 
يرب لا مُقَامَ لم [الأحزاب:١٠|ء‏ فختم الحم أولى بذلك الخطاب. 

قال هه في «الفتوحات»: لا يخلص من القامات الا الوارٹ ا حمّدي الصرف؛ 

الذي أتاه الحكم بفصل الخطاب» وأوتي جوامع الكل وعلم الأسماء كلها: أي 
المؤثرات في الكون وغيرهاء ولم يستأثر فكل صيد في الفراء. 

زفإن فهمت ما أشرت إليه) من أن أحذ الخاتم العلم من ن المعدن وأحذ الأولياء 
العلم منه قاطبة» إنما قال كيه ما أشرت به؛ لأنه ته ما صرح في الخاتم المساواة قي 
الإفادة في بيان إفادة العلم» بل قال: سبقت لهذا العبد هذه المساواة» ولم يقل أي 
عبد. 

5 حصل لك) بالفهم هذا الأمر الواقع على هذه المثابة رالعلم النافع) 
و حعلك من الصديقين» بل ألحقك بالصدّيق الأكبر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ال ف شرح الفصيير 
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وبيان ذلك: إن مَنْ صادق العلم في ظنه كان نعته العلم في نفس الأمرء وهذا هو 
نتيجة الإان بالأنبياء عليهم السلام وهذا الذوق. 

قال 4# لشخحص من الصحابة حين سأله عن أي آية في القرآن أعظې فقال 
الرحل وأظن أنه أبي 95 كعب: آية الكرسي. فضرب 3 على صدره وقال: «ليهتك 
العلم يا أبا المنذر»''', يعبى: أصبت وصادفت حقيقة الأمر. 

وكيف لا إذا كان الفجر عن درك الإدراك إدراك؟ فكيف لا تكون الإصابة 
علماء وها ظنك بالمصادفة؟. 

قال تش ٹی دالفتوحات): مَنْ صادق العلم فی ظلَه كما في نفس الأمرء فقد 
حصل له العلم في نفسه كما هو فْ نفس الأمرء ولا يكون ذلك إلا بإعلام الحقء 
واعلام من آعلمه عند مرن يعتقد فيه أن اله تما رما عدا ذلك فلا علم بغيب أصلا 
انتھی کلامه. 7 

أما ترى أن الله مدح من یملع تویممل_مقتضاه قال تعال: لین 
يمون بِالْقيْب وِيُقيمُونَ الصّلاة» ابفرة:۳] فما آقاموها الا من علمهم 
و تصدیقهم بالغیب. فالمر قائم بالصادق. والصدیق صاحب عیان» وصاحب لعمان, 
وما وراء ذلك حسران وحرمان» فافهم؛ إن هذا فصل الخطاب لأولي الألباب 
فطوبى لهم وحسن مآب. 

قال ذه في «الفتوحات»: من قعد مع هذه الطائفة ولا بصدقهم فیما قالوه, 
يخاف عليه من سوء الخاتمة فإذا فهمت ما قرره #5ه علمت الأمر على ما هو عليه 
باعلام صاحب آوسع الكشوفات» والأذواق المحمدية» وليهنّك العلم. 

(فکل ني من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد یاخذ الا من مشكاة خاتم 
النبيين» وان تأخر وجود طينته فانه بحقیقتہ موجود وهو قوله: «کنت نبي وآدم 


(۱) رواه مسلم (۵۵1/۱) وأحمد 00 والحاکم ف الستدر لد (۳۹/۳). 
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بین ا ماء والطین!'ہ). 
ورد في الخبر الصحيح: «أول خلق خلقة روح نبيك يا جابر''> وهو المعبر عنه 
بلسان ا حقائق القلم الأعلی'''۔ 
)١(‏ ذكره المناوي ف فيض القدير (ه/؛ ه).؛ والعجلونِ في كشف ا لحفا .)۱٦۹/١(‏ 
(۲) روی عبد الرزاق ق الصنف (۱۸) عن معمر عن اين التکدر عن جابر قال: سالت رسول 
لت عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر علقه الم نم حلق فيه كل 
خیں وخلق بعده كل شيء... الحديث؛ وانظر: الجرء المفقود من الحزء الأول من مصنف عبد 
الرزاق (ص357)» وتلقيح الفهوم للشيخ الأکبر (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف المصطفى 
للعر کوشي (۰)۷۰۳/۱ وكشف الخفاء للعجلوي :)81١/1(‏ والمواهب اللدنية (١/1لا)»‏ 
وموا کب ربیع في مولد الشفيع للحلواني (ص ۰۲۷ ۳۲« 
(*) قال الشيخ العطار في شرح الصلاة الاک یمام آن پحقیقته ی هي البرز خ بین الوجود 
والشهود؛ وذلك في مرتبة التعين الأول» أول مراتستتسالدات وقد تدم ذلك نی موضعه ثم إن 


هذه الحقيقة ظهر ظلها وآثرها بالبرز "کال الأبعاءوالأعيان: وهو حقيقة الإنسان 
الکامل؛ فكان مظهر الحقيقة المحمدية وهي باطنق ثم ظهرت تلك الحقيقة بالعقل الأول: أي أول 
صابر زمن العلم إلى العينء ویِسمّی بالقلم الأعلی» وبالقلم النوران» وبلوح القضاء وأم 
الكتاب» وبالنور احمدي. 

وإليه الإشارة بقوله ي: «أول ما حلق الله نوري». 

وقد بسمی أیضا بالروح الکلی لإجماله وانطوائه على جميع الأرواح من غير أن يتفضل أو يتميز 
فيه شي بل الكلية لازمة له؛ لكونه مظهر اسم جامع؛ أعين ال رمن؛ وحقیقة کلیة والمظهر طبق 
الظاهر. 

وقد عرف القلم السيد السند قُدّس سره بأنه: علم التفصيل» فإن الحروف مظاهر تفصيله كانت 
بحملة ف مداد الدواة» ولا تقبل التفصيل ما دامت فيهاء فإذا انتقل المداد منها إلى القلم تفصلت 
الحروف باللوح؛ وتفصل القلم بها إلى الغاية» يعن القلم هو بحمل لكنه مبدأ التفصيل؛ فإذا جمع 
المفصل كان هو القلمء فما حرج عن اجماله هدا. 

وقولنا: أول ما برز إلى العيان» يعي بحسب ما يظهر وظهر؛ إذ لهذا القلم وبقية من هو ف مرتبته 


من الأرواح المهيمة صفة القدم من وجه وصفة الحدوث من وجه» يعن من وجه افتتاح وحوده 


5 5 ٤ 
مجمم اليحري: فل شہ سح الفصہ‎ ٤ 
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عن عدم فلأوليته وقدمه ذلك بخلاف أزلية الواجب وأوليته» فانه تنزه بي ذلك عن ذلك يعني 
بحسب التعقل. وإلا فهو أزلي أبدي لا يقبل العدم ولا الحدوث بحال؛ لكونه أثر القديم ولحياته 
الداتية. 

فان قلت: و کیف یکون قَديمًا و حياته ذاتية» وهذان الوصفان للحق تعالى؟ 

قلت: إن السادة يقولون بالقدم نحو هذاء والفرق بين قدمه وقدم الق تعال تأخر نحو هذا ثما 
قيل بأنه قدم ف التعقل عن قدمه تعالى» وكون حياته ذاتية يجعل الحق لما كذلك» وحياته تعالى 
لا تكون يجعل جاعل. 

وهذا العقل مظهر الاسم الأول» فالحق تعالى وصف بالأولية ٹی هذا المقام من وراء حجاب هذا 
العقل. 


والفرق بین هذہ الأولیة الکائنة بھذا الظھر والأولیة الذاتیة: أن الأول معناھا سبق الوجود 
وهده معناها افتتاح الوجود عن عدم: أي عن عدم متفقل. 

وإليه الإشارة بقوله 3#: «أول ما خلق الله العقل»: أي أول ما قبل أمر التكوين من غير واسطة 
حیت آنه بحرد ولا مادة له» ولیس هو مخلوقًا بالؤاسطة 

قال الله تعالى: قل روخ من أَمْرٍ رَبّي وما أوتيكم من العم إلا قليلأي [الإسراء: ۸١‏ 
حيث أنكم لم تفرقوا بين عالم الأمر وعالم الطبيعة. 

فان قلت: و کیف یکون خلوقا وهو قدعء والخاق يقتضي الحدوث؟. 

قلت: هو حادث قدمٌ: أي حادث بالحدوث الذاتي: حيث أنه أثر القدم الواحب قديم بالزمان 
حيث أنه ليس مسبوقًا بالعدم الزماي. 

فإن قلت: فكيف تنبت قدم نحو هذا من المجردات» فهو وإن وُصف بالقدم إلا أنه لا يسابق 
بوحوده وجود بارئه سبحانه فإن له أزلية الآزال» وليس معه فيها سوا وقد أشير إلى هذاء 
فكيف تعطل صفات الحق تعالى. 

و کیف تقول بقوله 2#: «کنت نیا وآدم بين الماء والطين». 

فهل عندك سوی الکلام الذي لا طائل تحته, وهذا بحث خارج عن الصدد ولنرجع إلى ما كنا 
بصدده من أنه ل باعتبار سره هو هذا القلم النوراني» فانه تفس روحه الشريفة بل روح الکمّل 
من الأننیای لکنہ بمحمد پل أتم؛ لأن هذا القلم لإجماله وعدم تفصيله كان أقرب نسبة إلى 
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وورد في الخبر بلسان الولاية: «أول شيء خلقه القلى فقال له: اكتب؟ قال: يا 
رب ما أكتب؟ قال تعالى: مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؛ من مات على غير 
هذا فليس مني ». رواه عبادة بن الصامت هه 


البرز خ الأول برز خ البراز خ» وهو القيقة ا حمدیة, 

فلذا كان انتسابه للنور المحمدي دون بقية الكمّل؛ لقوله : «وإني عند الله لاتم النبیین» وان 
آدم لمنجدل ف طينته». 

فلتمكنه في هذا المظهر الأول علم أنه خاتم الأنبياء في عالم الارواح دون بقية الرسل فاشم ۸ 
يعلموا ذلك لعدم تمكنهم في هذا الرو ح الكلي. 

قال تعال مشیرا ال ذلك: لاحم * عم القرآ۵* علَ الانسان4 [الرحمن:۰۱ ۳] فالانسان 
هو آدم والذي تعلم القران هو محمد يلك: أي ارط م عَم القن“ خلقَ الانسان)4» وان ۸ 
يكن هذا مرادًا كان المقام يقتضي تقد حلق الانسأ علی تعلیم القران والله أعلم. 

فكان يق ني الباطن والظاهر دوفم: فافم" ما احنوا بتقم الا بالظاهر فكان 26 رسول 
الرسل ونيي الأنبیای و کانوا نوابا عه حیث ۸ یخرج نبي من الباطن إلى الظاهر إلا بإذنه» وان 
هذا الروح الكلي ما ظهر بأحد من الکمّل کما ظهر بالزاج الشریف الاعتدالي مزاج الصطفی 
فإن قلت: قد أشممنا منك رائحة تناسخ. 

ووصف القلم بالنوراني إشارة إلى تحرده عن المادة. وأن هذا النوراني لا يدرك بالحس وأنه فوق 
حكم الطبيعة: أي العنصرية. فإن قلت: وهلا كان أرواح في مرتبة هذا الروح الكلي؟ 

2 1 5 5 ممه ]مس رم ام 
قلت: نعم» وهم الأرواح | لمهيمون المعبر عنهم بالعالين بقوله تعالى: کرت آم كنت من 
لین [ص: ۰]۷۰ وهم قد هاموا عماله وحلاله حن (م ‏ یدرکوا سواه» ولا یعلمون 
أنفسهم, فنسبتهم إلى الأسماء الذاتية كالفرد والأحد الحاصلين من التجلي الأول» أقرب عليهم 
از کی سلام. 

وانظر: كشف الأسرار (ص١17)‏ بتحقيقنا. 


.)۲۲۵/ 4( رواہ أبو داود‎ )١( 


ریا لیے 
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وفي رواية: «أول شيء خلقه الله القلى فأمره فكتب كل شيء یکون" ». 


ات ای ۱ 4 و ا 
رواه ابن عباس رضي لله علهماء ذکر ها لا سيو طي في جمع التوامع. 





فأخذ الأنبياء عليهم السلام من هذا الروح المْحمّدي الْسمّى بالعلم الظاهر في 
الوجود بالوجود الكلى الممتاز عن الموجودات أزلأ» فالأنبياء عليهم السلام يأحذون 
منه حسب استعدادهم؛ وهو یعطیهم مقادیرهم عقتضی دواقم بعسب أوقاقم 
و قابلیتهم قبل الوجود. وعند الوجود وبعد الوجود, ومَنْ ۸ یعتقد ما قلناه وقررناه 
هذا النمط مات ميتة امحاهلية: ولیس منا احمدین. 

آما تری قوله تقد آنه قال في آخر الحديث: «مّن مات على غير هذاء فليس 
مني»؛ لأنه ما آمن عا حاء به کله بل آمن عا فهمى وكفر ما حفي عليه ولم يفهم 
فإن كان على للصلح ممالا كان به ولج َاو/پرایه الشتوم ويحسب أنه في 
التنسزيه» وهو کما قربه. 

فإذا فهمت هذا السرد الذي سر لای وا فاعلم آن نظير هذا الأحذ 
قد ثبت بالكشف أن الأولياء يأحذون من الغيب» فمنهم مَنْ یاحذ من اللوح؛ ومنھم 
من يأحذ من القلمء ومنهم من يأحذ من تخطيط القلم ومنهم من حركة التخطيط 
من القلم» ومنهم من إجمال الدواة المعبر عنها بلسان الشرع بالنون. 

قال تعال: إن وَالْقَلّم وم یَسطرون که |القلم:۱]. 

فالأنبیاء عليهم السلام أولى هذا الأذ القويم القدم وقد ذكرت تفصيل الأحذ 
في الفص الآدمي في سر الولد الأكبر» ولا يعرفها إلا عارف آو مومن؛ كما يعرف 
أذ الذرية من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم؛ ونحن نؤمن يقينًا. 

سل شخ م العارفين» كأنّه ذو النون قدّس سره عن علم الیثاق قوله: 
طلست بربکم 4 |الاعراف: ۰۱۷۲ فقال: كانه ني أذن الآن. 


(۱) رواه الضیاء القدسي نی الأحادیت الختارة (۳۳۲/۱۰). 
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وآخر قال حين سكل عنه: جمعت سبعا من المواثيق. 

وآحر قال: إِلّه صدق في كليات المواثيق ها سبع وأما جزئیاتھا فغیر متناهیق 
فأنا مؤمن بذلك كله. 

فماخذ الأنبیاء علیهم السلام قبل وحودهم وبعد وجودهم وعند وجودهم من 
هذا القام احمدي الذي ختم به ویختمه. فافهم. 

فإنّي قرّبت إليك الأمر البعيد لتفهم ولا تقف. إن أكثر من هذا البيان لا يمكن 
لي؛ إن هذا إلا سحرٌ يؤثرء هذا سحر حلال, ولا تتبع القيل والقال. 

ورد في الخبر: «إن الله پنها کم عن کثرة السژال واضاعة الال. وعن اثباع 
القيل!''». رواه مسلم بن عبد الله بن سره عن أبيه ذه ونحن ما أخذنا هذه المعاني 
إلا من صاحب أوسع الكشوف. 

ورد في الحديث: «إن هذا العلم دين فانظر من تأخذونه!”'». رواه أبو نصر 
السجزي في الإبانة» والديلمي عن ی هزیره 3 

و حديث انس «يه: «فلينظر أحدكم من يأخذ دينه» وعلى الله قصد 
السبیل("». 

(وغيره من الأنبياء ما كان نَبيًا إلا حين بُعث)؛ لأنّه يي من حيث الروح 
والحقيقة كان كا بل كلا قائمًا بذاته لذا المسمى بالروح الأعظم» والعقل الأول 
وباصطلاح الحكماء بالعقل الکل, كالكلي الطبيعي, فاّه موجود في الخارج عند 
الحليم؛ بل إنّه جوهر قائم بذاته» وقيوم لغيره بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلا فإن 
أرواحهم حزئية تابعة للأمزحة بحسب مزاجهاء تقع الأبدان منها كلي ني الحملة 
ومنها حزئي, (وكذلك خاتم الأولياء كان وليّا وآدم بين الماء والطين): 5 
)١(‏ رواہ الیحاري (۲۳۷۷/۲))ء ومسلم (۱۳۰/۳). 


() رواہ مسلم (١/٤۱))ء‏ وابن أبي شيبة في الصنف .)۳۳٣/٥(‏ 
)٣(‏ رواہ ا خطیب البغدادي قي ا لمامع لأخلاق الراوي والسامع (۱۲۹/۱). 


۸ مجمع البحرين قي شرح الفصء 


رح الفصين 
1 وذلك لكليتف و التفضیل کالتفضیل «مولى القوم منهم؛ والعبد من طينة مولاه». 
والعبد مقداژه في جاه سَيّده فسلا يُسزال بسُٹْر العز مَسشُورًا 

وقد قررناه غير مرة صريِعًا وكناية وإفهامًا اما وبكل وحه؛ بل بأحسن 
الوجوه وأسناها. ۰ 

إن الولاية باطن النبوة» والولي بطانة نبيه» وحسنة من حسناته؛ فإذا رجع الأمر 
إلى الباطن فيرجع الحكم إلى الباطن» وهو ظهور الكامل الكل بوحدة الحقيقة» وأي 
الحقيقة الكلية المتميزة عن الحقائق الحرئية علمًا ووجوذاء فهي لخاتم النبوة باعتبارء 
وهي عين حاتم الناتم باعتبارء فان ابتداء الخاتم انتهاء خاتم الخاتم» والأمر بينهما؛ 
لأنّهما فاتحان وخاتمان لأمر العلم والوحودء فظهرا ٹی الوحود بكلتيهماء كما كان 
في العلم» والتفضيل كالتفضيل روغیره من الاولیاء ما کان وی الا بعد تحصیله 
شرائط الولاية)؛ ال هي تابعة للمزاج وبعسبه؛ وذلاك أن دورة العبودية في الخلافة 
تمت بعيسى الطتل وفتح باب السيادة قي اككدلافة جمد :قل وتحصیل الشرائط (من 
الأخلاق الإغية في الانّصاف بما) بعد إن لم تكن بحسب السلوك والریاضیات: كان 
شرطًا ف الولاية والنبوة بحسب القابلية المزاجية الطالبة صفة الكمال» وذلك التخلق 
(من كون الله تسمّى بالولی ا حمید), فأراد أن يتخلق بأخلاقه حؾ یسمّی وی 
فيكون محمودًا بذلك التخلق؛ فإنّهِ سمع أنه تعالى يحب أن بُحمد فتخلق بالولایة 
لیحمد. 


روي في حديث طويل: «وما من أحد أحب إليه الدح من الله من ذلك وعد 
الجنة' '». رواه مغیرۃ بن شعبق ذكره في جمع الجوامع. 

إنما قال: می وهو فعیل, فعم اسم الفاعل واسم المفعول بالدلالة الوضعية 
علیهما؛ فهر ا حامد ا حمود؛ لاه صيغة مبالغة ,ععی: فاعل ومفعول فاما أن يُعطى 


الامر الواحد بقرينة حال» وقد أثئ على نفسه. 





.)۸۷/۱۳( رواه ابن حبان في صحیحه‎ )١( 
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۰ 





(فخاتم الرسل من حیث ولایته نسبته الأنبیاء والرسل معه): أي مع الرسل پان 
آخذهم منه وهو باطنهم» وھکنا الأمر فی الولايت فَإِنّها باطن النبوة اڈ فم 
حيث الظاهر يأخذ من الباطن؛ لن الباطن غيب يتنزل الأمر من الغيب 
الشهادق فإنْ الحقيقة الواحدة الغير المنقسمة ها اعتباران: ظهور وبطون. 


| 
ف 


فمن حيث الظاهر ختم على الظاهر انحمّدي ومن حيث الباطن ختم على 
الباطن امدي؛ والأمر ما خرج منهاء فمن الظاهر مستفيض» ومن حيث الباطن 
مفیض؛ بل هو الظاهر والباطن» فيأخذ ظاهره من باطنه ولا غیر؛ فافهم حیق تتحلص 
من شرك الوهم وقيدهء واعرف أنك ما تتخلص منه؛ لأنّهِ وضع ای ما يرتفع أبداء 
9 لعناية والنّة لله تعالىء فلما عرفت أن كل نب ما أذ من 
هذا العلم إلا من مشكاة خم النبوة؛ كذلك كل وَل ما أخحذ هذا العلم وما رأى ما 
رآه إلا من مشكاة خاتم الولاية المْحمّدية) وعرفت_ أن نسبة لني الختم مع الأنبياء 
عليهم السلام: أي كما أنْهِم يأحذون مت كذلك.البى الخنيم يأذ من جهة الولاية 
من وليه الختم. 

فأراد ته أن يبين بأسمائهم وأسماء مراتبهم ال تأخذ وتعطي وتستفيد وتفيد 
وتستفیض. 

فقال: (فإلّه): أي حاتم الرسالة هو (الولي) من حيث الباطن» وهو جهة 
الاستفادة والاستفاضة من خاتم ولايته» رالرسول البي) من حیث الظاهر. وهو وجه 
الافادة والافاضة من أحکام الشرائع والدین؛ (وخاتم الأولياء) ایضا» كذلك (الولي) 
الذي يفيد من هذا الوحه (الوارث) من الل إِنّما قلنا: (من الله) لسر ذكرناه في 
الخطبة في قوله: ولكين وارث (الأخذ عن الأصل)» كما فهمت إن فهمت تفصيلناء 
رالشاهد للمراتب) التفرج البتهج بنفسه وذاته؛ فَإِنَّه ری مراتب العام ٹی نفسه نبا 
ووليّاء مومٌا صدیقاء وكافرًا ملحداء زنديقا حيوانًا نبأنًا فلكًا وملكاء فافهم. 

(فهر) في فتح هذا الباب (حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد 3). 


R 
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۱ بل هو إحابة دعائه ج حيث دعا: «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلی آل ابراهیم»". 

ومن بر کته أله فيه حاتم النبوة خير المرسلين» وهكذا من بركة آل محمد أن فيه 
حاتم الولاية المحمّدية حير الوارئین: (مقدم الجماعة): أي جماعة الأسماء الإمية أو 
جماعة الأنبياء عليهم السلام؛ أو الجماعة من آدم إلى الخاتم (وسيد ولد آدم) وإن 
كان لسان مرتبته يقول: 
وني وَِنْ كنت ابن أَهَمْ وه قلي فيه مُعْنَى شَاهدٌ بأبرّتي 

فلهذا يقول في حديثه ولا فخر (في فتح باب الشفاعة الكبرى) قال ذه في 
الباب العشرين وأربعمائة من «الفتوحات»: وأما المقام المحمود فهو مقام الشفاعة في 
الشافعين عند الله أن يشفعوا من ملك رتو لہ کٴنی؛ وولی؛ ومزمن, (فعين حالاً 
خاصًا) إنّه سيد ولد آدم في فتح باب |الشفاعةكما كان فتح باب الوحود آعم؛ 
مُحَمّدٌ أبَا أحَد مر رجَالکُمْ وکن رَسُول اللّه وخائم این وان له بل شيء 
عَليما4 [الأحزاب:.6]. 


لأنه ليس منهم ولا من جن حنسهم. والتيَة لیر الکتامب العزیز قوله تعالی: ظما کان 


قال تھ في «الفتوحات»: إن الله تعالى أراد يمذا النفي: أي ليس من حنسکم؛ 
أما ترى قوله يك حيث يقول: «أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فخر”''». 

لما قال ذه في رسالة القدس ذكر في المفاضلة بين الإنسان والملك: إن التفاضل ما 
يقع إلا من حنس واحد» والإنسان الكامل قد حرج أن يكون جنس العالم» فافهم. 


1 


ولأن المفاحرة لا تكون له في هذاء بل هذا تنزّل عنه يي كما يقول: 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳۳/۳): ومسلم (۳۰۵/۱): و أبو داود (۲5۷/۱). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۸۲/6)- 
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«أنا بشر مثلکم!». 

۲ : عد 5ه وو ہی و وو ےی ا oH‏ ور ره وی هم 

قال تعالى: #غزیز علیه ما عنم حخریص علیکم بالمُؤْمنينَ رعوف رحیم#4 
[التوبة:۱۲۸]. 





إشارة إلى آن /(ما) 5 لإعنتم) مصدرية: أي عنتکم ومشقتکم» حریص علیکم: 
اي آن قتدوا بالومنین رؤوف رحيمء وعلى هذا التنبيه أشار الحديث الشريف: 
«لست کهینتکم إن أبيت عند ربي.. "» الحديث 

وف رواية: لت كأحدكم..» الحديث. 

روفي هذا الحال الخاص): أي في وقت الشفاعة (تقدم على الأسماء أيضًا)» كما 
تقدم على (مظاهر الإهية)» فإنه شفع قبل الخ فان (الرحمن ما شفع عند النتقم 
ف أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين). 

قال تعایل: ظمَا من شفیع 1 من بعد دنه 4 [یونس:۳]» (فقال محمد ج3 
بالسيادة في هذا المقام الخاص) التٌصف بالتقدم علی الأماء الاهیة (فمّن فهم 
المراتب) إِنّها كلها لله رفیم الدرحات والقاماث لها کلها لظهور حقيقة الحقائق 
المسماة بالحقيقة المحمدية في إجمالها وتفصيلهاء (لم يحسر عليه قبول مغل هذا 
م :أي إن أحذ الكل من الختم؛ لأن الجاهل بحقيقة الأمر يظن أن هذا كمال 

يثبت لغير الله ورسوله؛ ولا غير في جیع ا مراتب؛ بل ظهورات حقيقة و احدة إجالاً 
وتفصیلا؛ وتفضبلا وإجمالاً؛ ولكن هنا جزئية أخحرى» فسأذكرها لك على سبيل 
الإشارة» قوله تعالی: وا کیره إلا عَلَى الخاشعينَ» [البقرة:40]؛ لعلك آن 
تتذكر أو تخشىء وهی آنه کل بل تأحر وحوده في الظهور» فإذا ظهر يتضمّن جميع 





(1) رواه مسلم (4۰۱/۱). 


(؟) رواه البخاري (0771/5)» وآحد (۲۰۰/۳) بنحوه. 
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ما مضى من التجلیات والعلوم فإن [....''] الآخر كل الأول مع الزيادة» ومن هنا 
قیل: لو آقبل مقبل على الله ألفْ سنة, ثم أعرض عنه ساعة, فالذي فاته أكثر مما ناله. 

من هنا برقت بارقة أن الولاية الطامة أثم من النبوة التامة؛ لها آحر الدورة من 
التجلیات الکمالية وا ختم الأمر بھاء فافهم. 

وذلك هذا السر الذي أومأت إليهء فافهم ولا تكن الغليظ القدم الأهى فإن 
أمثال هذه الأسرار من لسان الحقائق» فلا تتقيّد. 

قال الشيخ المصنف ضيد: 

|وأما المح الأسمائية فاعلم أن مح الله تعالی خحلقه رحمة منه يهمء وهي كلها من 
الأسماء. فأما رحمة خالصة كالطيّب من الرزق اللذيذ في الدنيا الخالص يوم القيامت 
ويعطى ذلك الاسم الرحمن فهو عطاء روما رحمة متزجة کشرب الدواء 
الکرہ الذي يعقب شربه الراحة» وهي عظاء ی فان العطایا الافية, لا عکن اطلاق 
عطائه منه من غير أن يكون على يدي سیادن من سدنة الأسماء. 

فتارة يعطي الله تعالى العبد على يدي الرحمن» فيخلص العطاء من الشرب الذي 
لا يلائم الطبع في الوقت أولا ينيل الغرض وما أشبه ذلك. 

وتارة يعطي الله على يدي الواسع فيعم. 

أو على يدي الحكيم فينظر ف الأصلح ف الوقت. 

أو على يدي الوهاب فيعطي لينعم ولا يكون مع الواهب تكليف المعطى له فينظر في 
الموطن وما يستحقه. 

أو على يدي الغفار فينظر في امحل وما هو عليه فإن كان على حال يستحق العقوبة 
فيستره عنهاء أو على حال لا يستحق العقوبة فيستره» عن حال يستحق العقوبة فيسمى 
معصومًا ومعتى به ومحفوظاً. 

وغير ذلك ثما يشاكل هذا النوع]. 











)١(‏ كلمة غبر واضحة بالأصل. 
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قال الشارح ت#ه: فلما جعل يه المنح والعطايا على قسمين: ذاتية وأسمائية, 
وفرع من بيان الذاتيات وأحكامهاء فأراد أن يذكر أحكام المنح الأسمائية» فقال: 
(وأما المنح الأسمائية): أي الصادرة من الأسماءء وحضرات العطايا الأسمائية كثيرة 
كالوهب والحود والكرم والسخاء والإيثان وهو عطاء الفتوة» وسيجيء بيائما في 
المن. 

وعجّلت إليك أيها الطالب بذكر هذا التفصيل: 

فالوهب: عطاء .عجرد الانعام» وهو الذي لا يقترن به طلب معاوضة» ولا يريد 
جزاء ولا شکورا. 

والکرم: عطاء بعد السوال. 

وابمود: عطاء قبل السوال. 3 

والسخاء: عطاء بعدر الحاجة. 

والإيثار: عطاء ما هو المعطي محتاج إليه في الخال والاستقبال. 

ولکل عطاء اسم إشي إلا الإيثار» وهذا العطاء من أغمض الأعطيات والمنح» 
وأصنعها تصورًا في الافیات. 

قال ذه في «الفتوحات»: إن هذا الذي يُسمَّى إيثارًا بمنعه جميع الناسء إلا نحن 
نقول ب4 وما رأينا أحدًا أثبت هذا ل الإلحيات» وما يثبته إلا من علم معن اسه 
الغ. انتھی کلامه ڈڑچہ. 

وكيف ۱۶ وقد ظهر لأرباب الشھوب وصرٌح بە اُصحاب الو جو إنه ما من 
شيء في الوجود إلا له استناد إلى أصل إِطي» وهو نظيره في الإلهيات» والله مستند 
ذلك الفر ع؛ بل هو كله يمذا هو مد الظل. 

فالإيئار الذي في الكون يطلب الاستناد ولا بد فما یکون و کیف تصوره ی 
الإلحيات» فاعلم أنه ثبت في الصحيح أن العبد یصلِ بالائباع: أي باباع السنة إلى 
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مقام الحبةق كما جاء في الأثر: «فاتبعوني يببكم اه 

ومن امحبة إلى مقام قرب النوافل حى تكون هوية الحق عين قواه من مقام: 
«كنت سمعه وبصره”"'», وهو سبحانه غيٍ لذاته الذي لا يمكن إزالته عنه» فإذا أقام 
العبد في هذا المقام فقد أعطاه صفة الغئ عنه وعن كل شيء؛ لأن هويته هي أعيان 
قوى هذا العبد الغتق المقتنْٰ» وليس ذلك في تقاسيم العطاء ا الإيثار فقد أثر عبده 
ما هو لب ولما كان الإيثار فضلاً يرجع إلى المعطى المؤثر كان الحق سبحانه أحق 
بصفة الفضلء فعطاء الإيثار أحق في حق الحق» وأتم في حق الخلق؛ فافهم. 

وإذا عرفت هذا اعلم أن المنح الأسمائية: أي المنح الأسمائية وعطائها (خلقه رحمة 
منه بمم)» بل من حضرة المنح والعطايا اوج العالم» وأنزل النواميس والشرائع» 
فهي الخير امحض با فيها من الأمور الولة لمتزعةهرلا يتعلّق به الأعراض النفسية الت 
حلقها الّه بالرحمت کخلق الأدوية الكرعة البعطية|للمزاج الخاص» وأغرب من ذلك 
أن المزاج الصحيح المعتدل بخروحه عن الاعتدال» ووقوعه في الانحراف والمرض قد 
يلتذ بأكثر من صحيح المزاج» كمن يلتذ بالحكاك قريب الإنزال» ويعرف ذلك من 
ذاقه و حربه إنه يمكنه أن يدرك مطلوبه بار غیر ملائم الزاج؛ فافهم. 

فهذا كله عطاء افي کلا ند مولاء, وھؤلاء أصحاب ال حنق وهؤلاء أصحاب 
النار؛ من عطاء ربك فعم ا حمیع مع احتلاف الأذواق» وما كان عطاء ربك 
محظورًا: أي ممنوعًا لإحدى الطائفتين» واحد يريد اللذة في الحنان فأعطاه سولف 
وآخحر يريد العذوبة في العذاب» واللذة في النيران فأعطاه سؤلهء ومن هذا الذوق" ما 


)١(‏ فسرها الشيخ الهروي في المنازل بأنھا: تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل وللني أي 
بذل النفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرض إلى ما سواهء ونما يكون ذلك بإفراد لمحب 
عحبوبه بالتوجه الیی والاعراض عما عداه: وذلك عندما ينسى أوصاف نفسه في ذکر حاسن 
حبه» فتذهب ملاحظته الثنية.. وانظر: لطائف الأعلام للشيخ القاشاني قدس سره (ص ۰ ۳۹). 
(۲) تقدم تخر که 


)٣(‏ قال سيدي محمد وفا ته وعنا به: الذوق هو إدراكٌ في القلب. عيز به بين أشخاص 


ea 
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ذكر الشيخ ذه في «الفتوحات» عن أبي يزيد الأکبر دس سره أنه قال: 
ول ماريي قذ نت ملها.. سرى مُلْذُوذْ وَجْدي في الْعَذَابِ 

ما أراد قُدَّنَ سرّه المحن؛ بل أراد المنح على حرق العادة فعلمنا أن كله من 
عطائه» وهو عين الرحمة قد سبقت وعمّت ووسعت كل شيء من مكروه عادة 
وغير مكروف فافهم. 

روهي كلها من الأسماء الإلهية): أي كل المنح من الأسماى ولا يخرج من الله 
الحكيم إلا بواسطة سادة وخادم؛ لا من حیث الذات؛ بل الباعث فيه اسم من 
الأسماء يطلب منه عين من الأعيان ذلك المطلوب 

فذلك الاسم رب لتلك العين» مستشفع إلى الله تعالى» فإنه حكيم كريم يعطي 
کل ذي حیٗ حقہہ (فأما): أي تلك الرجنة زرحمة تخإلصة) من الكدورات الطبيعية؛ 
رکالطیّب من الرزق اللذیذ في الدنیا اخالص "یوم القيامت). 

قال تعالى: قل هي للذین آمُوا في الحيّاة الا [الاعراف: ۰۳۲ مزو حة 
بالأكدار والغصص» ون لم ف الآحرة طيبة خاصة من الا کدار» سواء كان من 
كدورة الاشتراك أو غيره» فإن النفس لا تقبل الشرك في أمر؛ بل تريد التفرد في 
الكمال؛ أما ترى قول سليمان ت آنه سال مُلکا لا ينبغي لأحد من بعدہہ فإنه من 
هذا امقام فافهم. ۱ ۱ 

(ويُعطي ذلك الاسم): أي النوع من الرحمة الخاصة الرحمنء» (فهو عطاء 
رهای) من رحمة خالصة مخقصة في الدنيا والآخرةء كما قال تعال: «هذا عَطَاوْئا 
اس أو [ أفسلك بِعَيْرٍ حسّاب» [ص:۳۹]: آي لا حساب عليك في ذلك. 





أصناف العاني هذا إذا صح من علة داء الشرك الخفي » و حقيقته: : وحدان حلاوة من التمنى في 
رياض تروض الرضاء وغايته: الاستغناء في تصور معاني الحقائق عن نصب الأدلة واليراهين 
السمعية والعقلية اه. 
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هذا هو العطاء الرحمان. وهو في الدنيا لذة بلا منفصة وف الآخرة لا حساب 
عليه ولا منغصة هذا عطاء غير بحذوذ: فافهم. ۱ 

(وأما رحمة ممترجة)» قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم تة أله قال لأبيه آزر: 
نا بت اني أخاف آن مس غذاب من الرحن فََكُونَ للشيطان وَل [مرم: 
تا 

فلا يكون عذاب من الرحمن إلا من الرحمة الممتزجحة؛ لأنّه منذرٌ منى ودكل 
يعمل علی شاکلته». رکشرب الدواء والكريم الذي يعقب شربه الراحة), 
وزوال ما يتلائم بحسب المآل» قال تعالى: وَعْسَى أن روا شا َو خر 
لک [البقرة:۲۱]. 

(وهو عطاء) أسماء (إلهي)؛ وزما قلناپ ال كلها مين الأسماء: أي لا يكون ظهور 
تلك الرحمة إلا على يد اسم من الأسماء الافية؛_ هد تعليل لقوله: إروهي كلها من 
الأسماء» (فإن العطاع: أي لانْ الا ناني »لاه الا بتمکن (طلاق عطانه 
منه): أي من الحق سبحانه (من غير أن یکون علی ید سادن): أي خادم بخدمه؛ 
أن ی مفهوم العطاء (حراج شيء لشيء؛ وذلك لا يكون لذاته بذاته؛ لأنْ الذات 
من حيث هي لا تقتضي أمرًا؛ بل الاقتضاء والاقتضاء نیها سوای وكيف لا وقد قلنا 
الذات بل اعتبار» والاقتضاء من الاعتبارات؛ بل الذات من هذا الاعتبار متضزهة 
عن الإدراك» و كيف إدراك الاعتبارات فيها لا يقع العطايا ا على البرايا؟. 

وذلك (سادن من سدنة الأسماء): أي حدمها؛ لأنّها خدم ذات مرتبة الألوهية 
وعندها خزانة کل شيء؛ کقوله تعال: وان مُن شَيء لا عندنًا خرائله4 
[الحجر: ٢۲]۔‏ : ۱ ۳ ۱ 

وهي كالوهاب, والنعم والکرم؛ وال حواد والسخي, والقیت؛ لان القیت 
حضرة تعين أوقات الأقوات الروحانية والجسمانية» وموازينها وتقديرها بحسب 
طلب الأعيان» (فتارة يُعطي الله العبد) تلك الر حمة المتز جة. 
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(على يد الرهن. فیخلص): أي تخلص الرحمة المتزحة (من الشوب الذي لا 
يلائم الطبع والزاج)؛ كشرب الماء البارد في العطش الكاذب؛ فإنّهِ ضرٍرٌ في المآلء 
ومطبوع (في الوقت) والحال» (أو لا ينيل الغرض): أي مخلص من الشرب الذي 
یمنع إنالة الغرض المشتهي بإعطاء التوفيق» وهو جعل الأسباب موافقة في التسبب: 
(وما أشبه ذلك من الأمثال) الي هي موجبات ما يعطي الهناء العاجل» وترفع موانع 
الوصول إلى حصول الغرض العاجل والآجل. 

وعلى الجملة أن الرحمن تارة يخلص العطايا من شرب المكروه» إما عاجلاً كما في 
ملائم الطبع والغرض» وإِنْ كانت فيها عائلة في الآخرة» فإنّه يملي لحم برحمته إياهم 
في هذه الدار» واستدراحه هم للطف اخفي كما قال تعالى: «َإسَنسْتَدْرجُهُم من 
حَيْثْ لا يَعلَمُونَ» [القلم: 4]؛ لأنّ الانسان ماقي هلوعًا جزوغاء حريصًا شحيحاء 
ظلومًا جهولاً كنوداء فاکمة اقتضت الیل هبات والرغبات. 
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وإما آجلاًء كالصبر على البلايا للمتتازاة,الأخجروية؛ فان الصبر من عطایا الرحمن 
وإما فيها كما مر في الرحمة الخالصة ف الدنيا والآخرة؛ فافهم. 

(وتارة يُعطي الله على يدي الواسع فيعم)» كما قال الله تعالى: وال واسع 
عَليم) [البقرة:۷١۲]:‏ أي واسع بعموم الرحهمة» فلا خلص من الشوب» فيكون 
حکمها الانتراج في العاحل والآجل. 

فلما جاء الغضب في الوحود وحد الرحمة قد سبقته» ولا بد من وحوده فكان 
مع الرحمة كالماء مع اللبن إذا شابه وخالطه؛ فلم يخلص الماء من اللبن» كذلك لم 
يخلص الغضب من الرحمة. 

أما ترى أبا يزيد قُسّس سره لما سمع القارئ يقرأ: إن بطش ربك لشديذ4 
[البرو ج:۰]۱۲ فقال: «بطشي أشد»؛ لأن بطشه غير علوط بالرحمة» فالضار يكون 
نافعًا في ضرره والمانع معط في منعه. 


ويُشير إلى ذلك المقام سيّدنا سيّد العارفين علي بن أبي طالب #2 في بعض 


EVA‏ بجحمع البحرین في شر ح الفصين 
مناجاته: اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته. واتسعت رحته لأوليائه في شدة 
نعمت ذکرہ 5 هج البلاغة. 

أو رعلی ید ا حکیم, فينظر في الأصلح في الوقت). 

وقد ورد: ران الحقّ إذا أحبّ صورة عبده في دعائه إياه أخّر الإجابة عنه؛ 
حتى يتكرّر عنه ذلك حبًا فيه لا إعراضًا عنه؛ فإنه حكيمٌ يضع الأشياء 
مواضعها». 

وورد في الحديث القدسي أنه تعالى قال: «إن من عبادي المؤمدين من لا يصلحه 
إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك.. الحديث”». 

قيل عن أنس وه أنّه كان يقول: دا من.عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى 
فلا تفقریي!». 

فان كان من الكشف فهو منه وهو أهلة ولا هو غي مود مقبول ثم اعلم أن 
الرهن أعطي العام الو جود ولا عموما و هو ۳-۵ ا حالص ثم م يزل يعطي ما 
یستحقه الوحود ما به قوامه وصلاحه بحکمته البالغت کان ما کان» فهو صلاح ٹی 
حقه. 

فما ثم إلا خير» سواء سر أو أساء فالسرور هو المطلوب» وقد لا يجئ إلا بعد 
إساءته لما يقتضيه مزاج ذلك التركيبء قال ذائق: 

في الخلق من لا برجي لمعه ا ن اف را 
کسالعود لا یطمم في غرفه إلأإةأخرق بكار 

(أو على يد الواهب فيُعطي لينعم؛ لا یکون مع الواهب تکلیف العطي له 

بعوض على ذلك من شكر أو عمل). 


)١(‏ رواہ ا حکیم فی النوادر (۲۳۲/۲)۔ 
)٢(‏ ذكره القرطي .)۲۸/٦١(‏ 
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) ي قوله تعالى: إلا ريد منک جَراء ولا شکورای [الإنسان:ة]. 

أو على يد البّاره فينظر في الموطن وما يستحقه إن كان موطن الحبر كما في 
المنكسرة القلوب» فيخبرها وهو جبار. 

ورد في الحديث القدسي أنه قال تعالى: «أنا عند المنكسرة قلويهم من 
أجلي' »» وإن كان موطن الحبّارين المتكبرين» فيكسر صورهم بوضع القدم عليه 
كما في الحديث الشريف. 

يقول المعطي له: لإقط قط حسبي حسبي کفی کفی). 

وكما قال النائب القطب الذي له قدم صدق: (إن قدمي على رقبة كل ولي 
صاحب کبریاء و جبروت). 

فان هذا عطاء من هذا الخبر من هذا الْمَاي (أوَبعلى يد الغفار فينظر امحل وما 
هو علیه, فإن كان على حال يستحق العقوبة,<فيستره عنها)؛ حن لا يراها دنيا أو 
آخرة أو فيهماء (أو على حال لا يستحق” العقوَبّة:*فيستره عن حال يستحق 
العقوبة)» إما بالعصمة (فيسمى): أي صاحب العصمة (معصوما)» وَيُسمّى (معتنی 
به ومحفوظًا كالولي). 

(وغير ذلك مما يُشاكل هذا النوع كفير): أي من السدنة فإنّها كثير؛ بل غير 
متناہ کالعقور فإله صیغة مبالغة ٹی الغفران لعموتهاه تھی رجا علق تسا سای 
طبقاقم ذكره ضيه في الفتوح. 

وكالمانع فَإنَّه سدنة الرحمنء لإفالمعطي) كما قيل: 

7+ یی یی فق أطت فطلا 
فلاتكذباولائخحة فلك مزل ثثطسا 


(۱) ذكره ابن رحب في حامع العلوم وا حکم (۱۹۸/۱))ء وا ناوي ٹی فیض القدير (515/1). 
ومن كان الله عنده فهو أعظم من ألف مطيع توجب له طاعته طرده وبعده. 
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فإن أمسك إلا ليعطيك سؤالك راقب عامه بالمصالح فياف تحد ما قلنا له رقیب 
حكيم, فإذا عرفت هذا عرفت أن منغه قد مُلى عطاء وما ثم إلا عطاؤه» ولكن 
بصورة منع» ومنع بصورة عطاء یقول الله تعالى: وا کان عطاء رل مخظورا» 
[الاسراء: ۰ ۲]. 

فمّن كان منعه عطاءء فذلك هو الحواد» بل حضرة المنع أنت» فان الجود مطلق 
والوهب عام تام فالمنع منك بعدم قبولك إياه؛ لأنّه لا يلائم مزاحك ولا يقبله 
انحرافك» فمنعه تابع امتناعك؛ بل هو عينه» هذه خيرة العبد الي اختار لنفسه 
اوربك يَخْلقَ ما ياء ويار ما كان لَهُمْ الحيرَة4 [القصص:18]. 

فأعطي المانع کما عنع العطي؛ و کذلك الضّار» فإنّه قد يكون النفع منه عين 
زوال الضرر خاصةء فالضّار قد يحلب النفعمفوْقَمالضار نافمّاء فعطاؤه كله نفع غير 
ضرر» غير أن امحل في وقت يجد الألم للعض#الأعطيات فلا يدرك ده العطاء ولا 
يعلم ما فیه من التفع الإلهي» فيسميه ضار من أجل ذلك وما علم أن ذلك من 
مزاجه القابل لذلك» لا من العطاء. 

أما ترى أن العسل شفاء للناس» ومع هذا يضر بالصفراوي لعدم قبوله» فما من 
الله إلا الخیر ا حض کلم والشر ليس إليه؛ بل إن جميع ما يلحق الإنسان نعمة الله 
وامتنان» حيث اختصه بالامتحان, فإنَّه لو أهمله لكان أبلغ في الحوان وأدخل في 
الخسران والحرمان كما قيل: 

لين ساءنٍ أن نلت بمساءة لقد سرّني أنْي خخطرت ببالکا 

مع آلّه ورد ق الحديث أنَّه قال يَخ: «والله الذي لا إله إلا هو ما قدّر الله لابن 
آدم من قدر إلا هو خير له “». 

وني رواية: «ومن قدر في الأرض.. "» الحديث. 


.)131/١5( ذکر التقی المندي نحوه في الكبر‎ )١( 
.)٩۷/۱( روی الطبري ق التفسیر وه‎ )۲( 
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۱ 


أو نقول في قوله وغير ذلك كما يستر الذنوب حت لا يكون بالنسبة إليه 
ذنبًا كالمضطر يجوز له ما يحرم على غيره؛ فستره الذنب عن أن يعقه جرح لسان 


المدام. 

وكما ورد في أهل بدر: «افعلوا ما شئتم فانه غفر لکم(». 

قال الصنف 5ه: ۱ 

|والمعطي هو الله من حیث ما هو خازن با عنده في خزائنه فما يخرجه الا بقدر 
معلوم على يدي اسم خاص بذلك الأمر. 


«اغطی کل شيء 4 [طه: .۰] على يدي الاسم العدل وأخواته]. 

قال الشارح ا (والمعطي) في جميع ما ذكرناه (هو اللم, الجامع لما كان في 
القوة الاسم اله» بالوضع الأول كل اسم إلهي4 :لكل ما يكون عن مسمّاه أثر في 
الكون تاب مناب كل اسم لله تعالى. 

فإذا قال قائلٌ: يا الله» فانظر في حالة القاتل ال بعتته هذا الندای أو انظر أي اسم 
إلى خاص بتلك الحالة» فذلك الاسم الخاض هر ألذي يطلب هذا الدّاعي» بقوله: يا 
الله لکن الاسم الله بالوضع الأول إِنّما ماه ذات الحق» وبيده ملكوت كل شيء؛ 
فهو مرتبة الألوهة. ۱ 

فلهذا ناب الاسم الدال عليها على الخصوص مناب كل اسم لهي فالخازن هو 
الله وحدامه وسدنته الأسماء؛ (فهو من حيث هو خازن لا عنده من خزائنه). 

قال الله تعالى: وإ من شيء الا عندا خَرَائئهُ وغا سل لا بقدر مَعلومي 
[الحجر:٠۲].‏ 

اعلم أله ما من شيء أوجده الله تعالى في العالم الا وله أمثال في خزائن الحو 
وهذه الخزائن قد تكون في كرسيه؛ وكرسيه علمه؛ يل الكرسي لغة عبارة عن العل 
كما تال تعال: لسع كُرْسيه السَمَاوَات وَالأرْض» [البقرة: ۲۵۰]: آي علمه. 

قال الشيخ مد ۳ الباب التاسع سر و لاغائة من «الفتوحات»: 


۔)۱۹١۱/٤( رواہ البخاري (۱۰۹۰/۳))؛ ومسلم‎ )١( 
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فهذه الأمثال الي تحتوي عليها هذه الخزائن لا تتناهی آشخاصهاء فالأمثال من 
كل يوجد في كل زمان فرد في الدنيا والآحرة دائمًا أبدًا. 

والخزائن تعلو أو تسفلء فأعلاها کرسیه» وأدناها حزنته الإنكار في البشرء وما 
بين هذين خزائن محسوسة ومعقولة؛ بل كلها عند الله فإنُها عين الوجود. بل كلها 
هو الكرسي؛ لأنّه علم الله في العالم بالعالم» فالخزائن منحصرة باتحصار أنواع 
العلومات ومرجعها وإنْ كبرت إلى. حزانتين: عزانة العلم باه وعزانة العلم بالعالم. 

وان شنت قلت: حزانة العلم بالانفس» وحزانة العلم بالافاق. 

وقد نبّه تعالى عباده في كتابه العزيز آن عنده حزائن کل شي» وا خزائن یقتضي 
اخصرء واحصر يقتضي التقیید. 

ثم بين أنه ما ینزل شيء منها إلا بقدر معلم وبوقت معلوم فقال #5ه: (فما 
يخرجه إلا بقدر معلوم): أي بوقت معلوم. فمقدار معلوم في الدنيا تحسب طلب 
الأعيان» وقدر ما و معلوم له تال الأزل» إنما قال بحسب طلب الأعيان؛ 
إذ لا يقبل منه قابل إلا ما هو علیه في نفسه من الاستعداد. فیحکم باستعداده على 
مواهب خالقه. فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه في الدنيا؛ وإِنّما قلنا في الدنيا؛ لأن 
الشيخ ينه ذکر ٹی الباب السادس والثلاثين وخمسمائة من «الفتوحات»: 

إن هذا حكم ف الدنياء فإذا كان في الآحرة عاد الحكم فيما يحوي عليه هذه 
الخزائن الى عند الله إلى العبد العارف» الذي يحمل الله سعادته» فیدحل فیها متحكمًا 
فیخر ج منھا ما شاء بغير حساب؛ ولا قدر معلوم؛ بل يحكم ما يختار الوقت. 

وهو أنه يُعطي التكوين في الآخرة» ويكشف له أُنّه عين الخزانة ال عند اللہ فإنّه 
عند الل وما عند الله باق [النحل:٦۹].‏ 

فکل ما حظر له تکوینه کونه. فلا يزال في الآخرة خلافًا دائمّاء ويرتفع عليه 
التقدير و التحجير. 

قال :إن لا يخرجه القدر إلا بقدر معلوم): أي ف وقت معلوم أو مقدار 
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معلوی فلا يستبطئ أحدء ولا يقنط في إحابة دعائه» ويثابر مثابرة رسول الله يلق 
بردد آیة: طإن ثعَدَبْهُمْ فَإلْهُمْ عبَاذٰكَ وان نغفر لَهْم فك ألت الغزیژ الحكيم»ك 
[نلاندة:۱۱۸]) فائّه 4 سال ربه بحاخا منه علی ربه في لیلته الکاملة إلى طلوع 
الفجر يرددهاء و ۸ يعدل إلى غيرها؛ وذلك لعلمه بأنّه لولا وفق الله عبده بالعطايا ما 
و فقه بسو الف فافهم. 

(علی يدي). والیدان عبارة عن تقابل الثار» والطبيعة لا تتأثر الا ما یناسبها؛ 
وهي متقابلة» فجاء باليدين متقابلة فيهماء أعطي ومنع» وفرق رمع وعما جال 
وحلالء وادبار واقبال (اسم خاص بذلك الأمر ف لإأَغْطى كل شيء خفن 
دی [طه: ۰ وبين نه أعطى العا لم و جحوده عظاء امتنانیّد و أعطی کل موجود 

قال تعالى: كنب ربكم على نفسه الرّحْمّة #4 [الأنعام: ؛ ]. 

فرحم الخلق باعطاء ما یطلبونه مته »,ما ,فصن ‌هذا التفصيل؛ لأنّهِ مه في 
حضرة العطاء في «الفتوحات»: فصّل العطاء منه واجبّا وامتنائاء فالعطاء الامتناني 
منه كالنوافل منّاء والعطاء الوجوبي كالفرائض من العبد؛ لأنّه قال تعالى على لسان 
رسوله: «إنّه کتب علي نفسه الرحمة» وقال: نال لما رید [البروج:5١]ء»‏ 
و کما قال: وَعَلَى الله قَضْدُ السسبيل» [النحل:9]. 

(على يدي اسم العدل)ء ورد ف الخبر الصحيح: «بالعدل قامت السماوات 
والأرض!'ء. 

وان کان العدل هو الیل والانحراف ولکن احد الم مانبین الذي یطلبه احکم 
التابع للمحکوم عليه. 


. هذه اضر ة خلق العا تی وم هنا كان عدلاً؛ لأنّه عدل مر 
ومن ۱ ور .ون من 


.)۲4۸/۲( رواه الحكيم الترمذي في النوادر (5/1١١)؛ وذکره الناوي في فیض القدیر‎ )١( 
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حضرة الوجوب إلى حضرة الإمكان» و كذلك عدل بالممكنات من حضرة ثبوتهم إلى 
وجودهم. فأوجدهم بعد أن لم يكونواء بكونه جعلهم مظاهرء وبكونه کان علا 
لظهور (مکاشم. ۱ 

وهذا كله من خزانة العدل» ومنها يقسم الله العدل في العام بين عباده» و حظ 
الكامل منه أله إذا كشف الله عن ذاته فرأى جميع العالم في حضرته» ورأى رقائق 
بينه وی ن کل جزء من العا مم فحمد یحسن إلى العام من نفسه على تلك الرقائق 
فيعطي على حكم الأصل كل ذي حقّ حقه. كما أعطي الأصل كل شيء خلقف 
فرص رحبا لكل ما ی ا یی ی کیا پرا ی کے کیت 
لكل بر وفاحی فيجهله العالم ذلك الإحسان من الكامل؛ لأنَّه لا يشهده في 
الاعبيان كنا يهل الحق بالأسياب20. الى 

فيقال: لولا كذا ما كان كذاء فإذا! حققتت البظر في الوجهين الحقي والخلقي 
0 أحد الا لفسه والتنبيه على ذلك من جهة العبد قوله سبحانه: «إن 
حسم خسشم اخستم | لألفسكم وان أا لَه 0 جاء وَعْدُ الاخرة لیَسُومُوا 
57 | ليوا المَملجة كما ذَحلوة أؤل مره ويروا ما علا شرا 


[الاسراء:۷]. 


)١‏ قال الشبخ الشرقاوي لي شرح حزب الستار: العدل: هو الری من الظلم في أحکامه النزه 
عن اب حور في أفعاله, والتقرب ذا الاسم تعلق أن تخاف سطوة عدله وترجو رقة فضله ولا 
تأمن من مكره ولا أن تكون عدلاً في أحكامك» وأفعالك و أوصافك فلا تظلم أحداء ولا 
ميل إلى طرف إفراط ولا تفريط في آمرلك کله. 

و حاصیته: تسخیر القلوب» فمّن كتبه ليلة ابلمعة على عشرین کسرة من النبز وأکلہ؛ سخّر ا 

له جميع الخلق. 

و «الأربعين الإدريسية»: يا كريم العفوء والعدل قد يما كل شيء عدله» من داومه من ولاة 
بحكم؛ انتشر عدله؛ وذکرہ؛ وكذا علمه إن كان عالاء وبالله التوفيق. 
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وكذلك ورد عن سيّدنا علي المرتضى» كرّم اللہ وجهه أنه قال: دما أسأت إلى 
أحد بدا قالوا: صدقتء ثم قال: وما أحسنت إلى أحد أبدًاء فقالوا: وأما الإحسان 
سس ات إلا قرا قزل ا من عمل مالحا لتفسه ون آمء له 
رما رئك بظلام لْعید [فصلت: 4 ]». 

وأما من جهة الحق هو إشارة إلى قوله تعال: لال إِلی اللہ تصیرٴ الأئور 
[الشوری: ۰]5۳ فلا یقع الأمر لا منه وإليهء روأخواته) کالقسط. 

قال المصنف 5ك: 

[وأسماء الله وإن كانت لا تتناهى لأنما تعلم ما يكون عنها وما يكون عنها غير 
متناه وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية هي أمهات الأسماء أو حضرات الأسماء. 

وعلى الحقيقة فما ثم إلا حقيقة واحدة تقبل جميع هذه النسب والإضافات الي 
تک عنها بالأسماء الإلهية. 

والحقيقة تعطي أن تكون لكل اسع يظهن إلى ما لا يتباهي» حقيقة تتميز يما عن 
اسم آخرء وتلك الحقيقة الي بما يتميز الاسم عينه لا ما يقع فيه الاشتراك. 

كما أن الأعطيات تتميز كل أعطية عن غيرها بشخصيتهاء وإن كانت من أصل 
واحد» فمعلوم أن هذه ما هي هذه الأخرى وسبب ذلك تهيز الأسماء. 

فما في الحضرة الإلحية لاتساعها شيء يتكرر أصلاً هذا هو الحق الذي يعول 
عليه] . 

قال الشارح ذثأنه: 


)١(‏ قال الشرقاوي: القسط هو الذي لا جوز في حکمه م من أقسط؛ ععئ: عدل» ا 
فبمعن: جا وقيل: القسط هو الذي ينصف الظالین من الظلومین والتقرّب ذا الاسم تعلقا 

دام م المراقبة للمولى سبحانه وتعالى فيخاف عذابى ویرجو قضله ويتعلق به في کل آحوالی 
و عدم الظلم والحور بلزوم القسط في الحكم جملة وتفصيلاً. 


و خاصیته: نفي الوسوسة نی العباد؛ فمّن داوم عليه؛ كان له ذلك. 
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(وأسماء الله وإن كانت لا تتناهى): أي من حيث الجحزئيات؛ (لأنّها تعلم) هذه 
علة عدم التناهي للأسماء فإنّها تعلم ربما يكون عنها)» ويوجد منها على الأحيانء 
روما یکون عنها غیر متناهيق): أي أن معلوماته المتأثرة منه لا فاية ھا من حيث 
جزيكاقاء وهي معلومة لناء وكل متأثر مؤثر خاصء ولا یذ وذلك؛ لأن الواحد لا 
يصدر إلا من الواحد» وهذا الواحد 6 الأول؛ لأنه لا تكرار في التجلي. 

فاستدل بعدم تناهي المتأثرات عدم تناهي المؤثرات الى هي الأسماء الإهيّة» فهي 
غير متناهيّة» (وإن كانت ترجع إلى أصول متاهيّة هي أمّهات الأسماء): 

>الأسماء السبعة المسمَّاة بالأئمة السّبعة» وكالأسماء التّسعة والتسعين كما هو 
الشهور. 

وهكذا المعلومات والحقائق الكونية» إن كانت غير متناهية ترجع إلى أصول 
متناهية» وهي الأجناس والأنواع والأصناف مع اعدم تناهي الأشخاص؛ فهي في 
الأسماء يُسمَّى أمّهات الأسماء. (أو حََْرَات الأسماع). 

والمعى قارب ولكن في الأولى يريد بأن الأسماء تنتج بعضها من بعض» (وعلى 
الحقيقة): أي في نفس الأمرء (فما ثَمّ إلا حقيقة واحدة)» وهي ذات معرّاة من جميع 
القيود والنسب» حي عن قيد التعري أيضّاء (تقبل جميع هذه النسب والإضافات 
التي يُكنى عنها بالأسماء الإهيّة). 

وبالقول والذهاب بالحقيقة الواحدة تتفضّل أهل الكشف عن امل النّظر 
والفكرء وعتاز ربا التحقیق عن أصحاب التدقيق» کالسوفطائي؛ فانه بری الأشياء 
(ضافات ونسبء كالأوهام والخيال كما يرى النائم» وهذه الأقاويل به إلا من أشهد 
هذا المشهد وقلبه مطمنْ بالاعان. 

ومن هذا المشهد قول الصدّيق الأكبر ذهه: 
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«ما رأيت شيئاء إلا ورأيت الله قبله»» أراد التجلي في لا شيء بل هذا 


)١(‏ قال الشیخ الباني: واعلم آن لق والبُعد ليس إلا في الحجاب. 

وا القيقة فلا قرب فیها ولا عد» فالله تعالى لا یدومه قرب؛ لانه لو كان هكذا لكان القرب 
سببًا لشهوده» ولیس کذلك بل هو مناف لشهوده لكونه وصفا ثبوتيًا مع أن إثبات القرب له 
تعالى فيه شرك كمالا يخفى. والشرك وإثبات شيء معه ينافي الشهود؛ لأن حصوله عند 
اضمحلال الرسوم والقرب منهاء وكما أنه لا يدومه قرب كذلك لا ينتهي إليه وجود؛ لأن 
المنتهي للوجود مغاير له؛ والمغايرة تقتضي الإثنينية وهي منافية للشهود؛ لأن نور شهود الحبار 
کت :هذا مخالف للنص حيث قال الله تعالى: وحن فرب له من خب 
الوريد» [ ق:۱]» وغير ذلك مما ذكرناء فالقرب الڑٹھی لا حفاء بە قلنا: ثبوت القرب الاھي 
لا يتحقق إلا في مقام الفرق؛ لأنه القابل المتعدد والرسوم؛ والقرب رمي» كما عرفت ويحتاج 
إلى الاثنين أي: العبد والحق بخلاف ا حمع وا حو فَإِاٴقیمروحدة صرفة لا قرب ولا متقرب راز 
متقر ب إليى فلا يلاحظ القرب إلا في احجاب وادناه آن تری آثار نظرك الیه تعال في كل 
شيء بأن يكون نظرك إليه تعالمى أغلب عليكمنَمعزفتك ذلك الشيء؛ وأقدم من منها فلا تری 
شیا إلا وتری الحق قبله رژية ناشعة من روبتلقذلك الشيء» وه ادن مراتب مقام القرب فهو 
أنت ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله أي: قبل معرفة ذلك الشيء؛ ومنهم من یقول: بعده 
ومنهم من يقول: معه ومنهم من يقول: ما رأيت شیا غيره. 

ولا يعرف القرب إلا بالوجود أي: بوجود الأحوالات السُنيّة, والمواحيد الربانية يعرف حصول 
القرب له لا بالعد؛ لان التاعر لا یکون سا للمتقدم؛ والعد متأخر عن الرب؛ لان معرفته 
سابقة عن معرفة البعد؛ لأنه إذا وحد السالك التجلي العرفاني تحدد له حال أشرف من الحال 
الذي كان عليه قبل التحلي فيعلم أن هذا الذي كان عليه قبل هو البعد ما حصل له من القرب 
فعلى هذا البعد یعرف بالقرب» اقرب یعرف بالوجود لا بالبعد, وبه صرّح صاحب الواقف 
في المواقف. 

وأا الُرب الذي يعرفه الحتق أي: المطلق عن الحصر فهو له تعالى ليس للعبد دحل فيه؛ لأن قربه 
محصورا لا ی مرتبة و مراتب. فالعبد لا يعرف قربه تعالى ولا بعده ولا وصفه كما هو وصفه؛ 
لأن هذا العرفان مُختص به تعالى» لکن العبد ٍذا تبدلت آوصافه وذاته بآن محي عن نفسهء 
وبقى بالله تعالى لا بنفسه لا يبقى غيرًا حيث وصل إلى مقام كان الله ولا شيء معه» فيعرف ما 
ذكر بالله لا بنفسه» وھذا معیٰ عميق وعزيز قليلاً ما يصرح به؛ بل يرده ظاهر النصوص» ولكن 
مطابق لما هو الأمر عليه في نفسه؛ فاعرفه؛ ولا تقل وأثبته» ولا تدكره. 
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ولا تقل أن العبد حمًا إذا كان عين الحق ولم يكن مغاير! لى فمن ین الق رب والبعد؟ ؛ لأن هذا 
الواحد هو يصير قريبًا من جه وبعيدًا من جهة» ويكون مشهوذًا وشاهدًا كذلك؛ لأن جھاته 
متعددة» وتأمل قوله تعالى على لسان نبيه 28: 

«كنت سمعه وبصره» ما ,ذكره من القوى الظاهرة. 

وقوله في التوراة: نريد أن نخلق لقا شبيهًا بشمائلنا وصورتناء وليس في الذات ولا في الصفات 
تشبيه بالاتفاق؛ لأنه ليس كمثله شيء فما بقى إلا آن یکون هو الظاهر بنفسه وذكر الشبيه 
نظير قول القائل: مثلك لا یبحل, وقوله : «حلق الله تعالى آدم على صورته». 


i 5‏ ہہ ا 0 8 
وقال الشيخ قدس سره في فصوصه في هذا الباب شعرًا: 


فت تثح هوم امطه وو تفه 
فَمَاعَْسينُ سوى سين تعفر له ل لمه 
ولا بت رفا تال من ك بد لةه 


فأنكر في هذه الأشعار وقوع الماهيات والأشخاص من ذي العقول وغيرهم» وحكم بأن كل 
عين تعين بتعين مخصوص في الواقع فهو الحق بعينه قيه» وحكم بأن كل من أطلقه عن القيوفى 
ونزهه عنها حصه الاطلاق وان کل من أحصه عمّه اي: كل من حكم بأن ذلك المطلق هو 
الذي يختص بتلك القيود حَکم باطلاقه الذاني ونزهه عن الاطلاق القابل للتقیید. فلیس عين في 
الوجود يكون سوى عين آخره وليس إلا عين واحد, فالغافل عن هذا جاهل يما هو الأمر عليه 
في نفسه والجاهل مغموم, والعارف بهذا صاحب الهمّة القوية العالية الذي لا يقنع بالظراهر 
ولا یقف عند مبلغ علماء الرسوم بل یرفع حجب التعیینات ولا یرضی إلا باللب؛ لانه لب؛ 
واللب يذكر اللب قال الله تعالى: 

إن في ذَلكَ لَذَكْرَى لأولي الألباب» [الرمر:٠٠].‏ 

وقال ف موضع آخر: لمن کان لَه لب [ق:۷ 

وما قال ف موضع: لمن كان له عقلء فهو قيد يقيد الموصوف به هما يودي إليه ف فكره وتظرف 
ویقال: عقل البعير بالعقال أي : قیده به» وعقل الدواء البطن فهو قيذ “لغة وتحقيقة: فليس يي 


القرآن ذكرى لمن كان له عقل؛ لأنه مقيد .ما قيده به فکره» وإن رأى في القرآن ما يخالف ما 
يؤديه فكره يؤوله إلى معين يوافق ما أدى إليه فكره. وأرّلوا (الألباب)؛ ومن له قلب لا يؤولون 
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المشهد هو الذي طلب بقل في قوله: 
«اللهم آرنا الباطل باطلا». 


شيئا ولا ينكرون شيئاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
فما أوسع قلب العارف حيث أنه بإطلاقه مقابل لإطلاق الحق» والحق أوسع وأعظم؛ لأنه غير 
متناهي» و والقلب يسعه على ما ثبت با خدیث القدسي؛ وما يسع الغير المتناهي غير متناهي أيضّاء 
ولي هذا قال سلطان الزاهدين ورأس العارفين وإمام الواصلين أبو يزيد البسطامي قدس سره: 
«لو أن العرش وما حواه من السماوات والأرض وما بينهما وما فيها مائة ألف ألف مرة وقع 
ي زاوية من زوایا قلب العارف ما أحسٌ بما؛ لان العرش وما فیه متناهي» ولا قدر للمتناهي 
بالنسبة إلى غير المتناهي». 
وقال الشيخ الأكبر قدس سره: : بل قلب العارف لو.ؤقع اي زاوية من زواياه ما لا يتناهى وجوده 
ما وحد ويوجد إلى الأبد بفرض انتهاء و حوده و لو کاب سيلا لأن غير المتناهي لا يُحاط به 

مع الي هي واسطة في إيجاده وهر الحق رب أشار إليه بقوله تعالى: وا نا 
السَموَات ررض وم ها را بلح [اخجر:۶ ] 
پا ا ا ا بقوله: فإنه قد ثبت 
بحدیث : «لا يسعينٍ أرضي ولا سمائي: ولكن يسعين قلب عبدي الومن». 
إن القلب وسع الق لاستعداده للتحلیات الأسمائية والذاتية الغير المتناهية واحدًا بعد واحد» ومع 
ذلك لا يقنع .ما حصل له فلا يروى؛ إذ كل بحل يورث له استعدادًا آخخر إلى غير النهاية. 
فالعارف ني كل زمان يطلب الزيادة من ن التجلی؛ لاأنه لیس له غاية یذ یف لعج عندها فلا یقع 
بعدها بلي آحر» وكذا يطلب بلسان الاستعداد زيادة العلم بالحق فيقول: اوقل رب زذني 
عا [طه :۰ فلا الطالب من العبد يتناهى» ولا التحلي وإلافاضة من الحق» ومن هنا قال 
أبو يزيد البسطامي قدس سره: «الرجل يتحسى بحار السماوات والأرضء ولسانه خارج يلهث 
عطشًا». 
وقال أيضًا شعر: 

شرت اسب کاسشا بسد کاس فائقة الراب ومسا رُويت 
فالعارف دائمًا عطشان؛ لأنه لا يمتلئ ولو امتلاً ارتوى» ومن إن قلب العارف بالله وسع كل 


شيء؛ لأنه وسع الحق تعالى» فيكون وسعه له باعتبار العلم والشهود؛ أو باعتبار الإحاطة 
والجامعية لهاء فإنها حقيقة للأشياء جامعة ها. 
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فان الباطل هو العدم» ورؤيته هي التحلي في لا شيء؛ ولكن الفيلسوف يرمي 
بهذا القول, وأصحاب الأدلة العقليّة كلهم يرمون بهى وأهل الظاهر ما يقول بف ولا 
یقرب هذا الذوق التام الا السوفسطائي غير آنه لا يقول جحقيقة واحدة» وهم 
يقولون بمحقيقة واحدة متجلية ظاهرة ني الوجود» یقبل جمیع النسب والإضافات» 
وهی الاعتبارات العلمية سْمیت بالأًساء الاطیْت وما الاسم إلا اسمهاء وما الاضافة 
إلا إضافتهاء وهي واحدة و حدة الأحدية لا تکرار فیها. 

وحقيقة تلك (الحقيقة تعطي) باقتضاء ذاتي (أن تكون لكل اسم يظهر إلى ما لا 
يتناهى)؛ لأن ظهورات كل اسم غیر متنا فيعطى تلك الحقيقة بحسب اقتضائها 
الذات أن يكون لكل اسم اسم منها (حقيقة): أي يكون لكل اسم حقيقة مختصّة 
بذلك الاسم بحيث (يتميز بما): أي بتلات الحقيقّة,رعن اسم آخر بالحة) والرّسم 
والوسم والاسم. 

فكل اسم يظهر عقيقة غير متناهيّة) كلا .عن بزرة أخرى بالتشخص والتّعِين 
الشخصي ململي از اد الله تعالى في العالم إلا وله أمثال في حزائن 
الجود الى في كرسيه: ا قرّرناه مسبقا. 

وهذه الأمثال الى تحوي عليها تلك الخزائن لا تتناهى أشخاصها. 

قال تعالى: «وَإِنْ من شيء إلا عندنا خرائثه وما دسلا لا بقدر مغلومي 
|الحجر:1؟]ء عدد المتزائن لغيه فلا يخزن فيها إلا حواهر حقائقه» 5-6 ااا 
غير متناهية» فالامثال من کل شي» بوحد ی كل زمان فرد في الدنيا والآخرة» 
فلکل حقيقة اسمء ولكل اسم حقيقة تُسمَّى الحقائق الأسائية» (وتلك الحقيقة التي 
يما يتميز اسم عن اسم هي الاسم عينه)؛ لأن حقيقة كل شيء عينه. 

والتشخص آمر زائد علی الذات. فان احقيقة لیست ۳ عين صفة اعتبرت 
مع الذات» وصارت سای والصّفة نسبة عدمية» فالحقيقة عين ذلك الاسم بلا أمر 


زائد في الوحود فافهم (لا ما يقع فيه الاشتراك)» كالأجناس والأنواع والأصناف» 
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فإنه يقع الإفراد فيهما الاشتراك في الحقيقة» بخلاف ما نحن بصدد بيانه. فإنه كالكُليٌ 
الطّببعي في الخارجء فإنه عين إفراد بالحد» وإن كان غيرها بالشخصء (كما إن 
الأعطيات تتميز كل أعطية عن غيرها بشخصيتهاء وإن كانت من أصل واحد» 
مع إها يجمعها أصل واحد وهو أحدية العطايا ووتريتهاء كما سبق ذكرهاء يتفرع 
منها: أي من الأصل الواحد الأشخاص الحزئية. 

(فمعلوم أن هذه) مع أنها عينها من حيث الحقيقة (ما هي هذذه): أي هذه 
الأشخاص (الأخرى) من حيث التعين والتشخيص؛ (وسبب ذلك) التميز في العطايا 
(ھیز الأماع) بعضھا عن بعض من حيث الأشخاص» وتميز الأسماء إنما هو من تميز 
الحقائق» فان هذا الشحص لیس خلت الشعميو لگن لکل اسم حقيقة خخصة يتميز 
يما عن اسم آخر بالحد والرسم کالنو ع١‏ الْنْكَصتن کي الفرد؛ والأنواع المنحصرة في 
الافراد ارت العطایا اي هي مظاهر تلات الاما لی صفة الأماء ولولا ا حدود 
ما ظهر التميز في أصل واحد» وعين ومحدة) والب لاك كله وسعة حضرة الأسماء 
وسعة الحقائق» (فما في الحضرة الا لائساعھا شيء يتكرر أصلا). 

فمن هنا قال أبو طالب الکي قدّس سرّه في «قوت القلوب»: 

لا تكرار في التجلي الإلمي» وذلك لوسمة حضرة أسماء التحلي» وسعة قبول 
المتجلّي لهء وكثرة العطايا والمنح» فما بحلی ی صورة واحدة فلا یزال في جمال جدید 
فی کل تل كما لا يزال في خلق جديد فله التحول دائمًا أبدا. 

فلولا الحدود ما تميز أمر من أمرء ولكن التشابه إذا أغمض جدًا وقعت الحيرة» 
وحفي امد فیه» فان شخصیات النوع الواحد متمائلة با حد متميزة بالشخصء فلا 
0 ويكفيك آن جعلته مثله لا عینه. 

رهذا هو الحق): أي العلم بأنه لا تكرار في التجلٰیء هو العلم ا حق؛ كما أشار 
إليه تعالى في قوله: بل هم في لیس من خلق جدید)» [ق:۰]۱۰ 

وكما قالت بلقيس: ولت کا هر4 [التمل:٤٤]ء‏ کانھا کانت عللة به ما 
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حدس من نفس السؤال» فإن السائل حيث سأل أعطاها الجواب في عين سواله 
إيُاهاء حيث قال: أهكذا عرشك وما قال: هذا عرشك» كأنه لقنها ا حواب؛ فهذا 
من مقام قوله تعالى: «إمَا عَرّك ربك الكرِيم» [الانفطار:ة]. 

فإنه تلقين حواب قي عين السؤال من العتاية الي له تعالى بعبده» فافهم (الذي 
يعول عليه)» فينبغي أن تعلم أن الأسماء الإهيّة غير متناهية» ومظاهرها حقائق 
الممكنات غير متناهية» فالمعطي غير متناه لا كما قاله صاحب الذوق المقيّد لا رأى 
التکرار کتکرار الأیام والليالي وی فقال: بالدورء والذي ما يقول بالتكرار لا 
يقول بالدور؛ بل يُسمَّى الٹھار ا حدید واللیل الجديد» وليس عنده تكرار جملة 
واحدة؛ فالأمر عنده له بدء وليس له غاية» كما,فهمت من تفصیلنا آنقًا. 

فما حجب أهل الدور أن يقولوا: كمال أوسّع الكشوف إلا قوله: «وَإليْه 
ُرْجَعُونَ» [البقرة:40؟]» فسمّاه رجوعا؟ وذلاك لكونه يشغلهم عنه بالنظر إلى 
ذواتهم» وذوات العالم عند صدورها من الل 

فإذا وفوا النظر فيما وجد من العالم تعلقوا بالله» فتخيلوا أنهم رجعوا إليهم من 
حيث صدورهم عنه وما علموا أن الحقيقة الإهية الي صدروا عنهاء وإنما نظروا 
لكونمم رجعوا إلى التظر ني الإله بعدما كانوا ناظرين في نفوسھم لا نم يصح أن 
يكون وراء الله مرمىء فما قال: بالدور إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام 
والاستمرار؛ ومن لا علم له ننفسه ولا علم له بربه. 

قال بعض العارفین في هذا المقام: النفس بحر لا ساحل له» يشير إلى عدم التناهي 
فافهم. 

قال الشيخ المصنف #5ه: 

[وهذا العلم كان علم شيث - اتلكلةا- وروحه هو الممد لكل من يتكلم في 
مثل هذا من الأرواح ما عدا روح الخاتم فإنه لا تأتيه المادة إلا من الله لا من روح 
من الأرواح» بل من روحه تكون المادة لجميع الأرواح. 
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وإن كان لا يعقل من نفسه في زمان تركيب جسده العنصري. 

فهو من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك کله بعینه. من حيث ما هو جاهل به 
من جهة ت رکیبه العنصري. 

فهو العام الجاهل؛ فيقبل الاتصاف بالأضداد كما يقبل الأصل الاتصاف 
بذلك» كاجليل والجميل والظاهر والباطن والأول والآخر]. 

قال الشارح ذقه: 

(وهذا العلم): أي العلم بالأعطيات على التفصيل المذكور بتقاسيمها وأنواعها 
وأصنافها» يتحدد أمثاهاء ركان علم شيث التلتفلة), و کان الق فتح باب ھذا ا حجنس 
من التحليات والعلوم؛ وكان اكنغة أوَّل منح أغطی لادم ال (وروحه هو امد 
لكل من يتكلم في مثل هذا من الأرواح)“لأن رجه عين تلك النسب المخصوصة 
ألوهيّّه؛ وذلك لأنه إذا أحذتها تفصل بالحدود المخصوصة فوحدقا بالتفصيل نسبًا 
خاصة وبا مجموع أمرًا وجوديًا يُسمَّى رؤيخا:وتعسدًا أو جَسمًا. 

وهذا بعينه ما قالوا أن الأحسام أعراض بجتمعة في عين واحدة» وصارت جحسماء 
ومن هذا الذوق ما قال ك في «الفتوحات»: 

من أراد أن يراه يك ممن لم يدركه من أمُته فلينظر إلى القرآن؛ فإن القرآن انتشأ 
صورة حسمية يقال لها: محمد بن عبد اللہ والقرآن كلام الله وصفته. فكان محمد 
صفيه تعالى بجملته» ورد أوجهه تعالى. انتهى كلامه. 

وقال تيه ف كتابه «الإسفار عن نتائج الأسفار»: إن الإنسان الكامل على 
الحقيقة هو القرآن» نزل من حضرة قدسه إلى حضرة قدسه والقرآن حق 
وبحقيقته هو يَل. انتهى كلامه. 

وقال ف في «الفتوحات»: إن أعيان الموجودات إذا فصلتها بالحدود وجدقا 
بالتفصیل نسبّاء وبالمجموع أمرًا وحوديّاء ولا يمكن المحلوق أن يعلم صورة الأمر 
فيهاء ولا يقبل التعليم والتعريف من الله؛ لأنه ذوق» فأشبه العلم بذات الله تعالى. 
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والعلم به محال حصوله لغرره» فمحال حصول هذا العلم لغيره تعالى» قال مم في 
الباب الرابع والتسعين وثلاثمائة من «الفتوحات»: 

هذه المسألة ما أحد نبّه عليهاء فإفها صعبة التُصورء بل ولا يدري ذلك الا من 
وقع له الإسراء التجلي» وهو إسراء حل تركيبهم: فيوقفهم يبهذا الإسراء على ما 
یناسبهم من کل عال» بأن يميّر كمم على أصناف العالم المركب والبسيط» فيترك مع 
کل عام من ذاته ما یناسبه. 

وصورة تركه معه أن يُرسل الله بينه وبين ما ترك حجابا» فلا يشهده, ويبقى له 
ما بقى هكذا هكذاء حي يفئ منه کل الأحزاء الكونية» ويبقى بالسرً الإلمي الذي 
هو الوجه الخاص الذي من الله له فإذا بقى وحده رفع عنه حجاب السترء فيبقى 
معه تعالى كما بقى كل شيء منه مع مناسثة؛ فيبقى“العبد في هذا هو لا هو. 
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فإذا بقى هو لا هو آسري به من احبتکم‌هو(طراء معنویا لطیفا فيه؛ لأنه في 
الأصل على صورة الحق؛ ليريه من آیاتهفیهارتحع للل عالم احسّ عاد لتر کب 
ذاته» فما زال عر يمم علی أصفاف العام» ويأحذ من كل عالم ما ترك عنده في ذاتى 
فلا يزال يظهر طُورًا بعد طّر إلى أن يصل إلى أرض طبعه» فرأى نفسه معان 
بحسدة» وهذا طريق معرفة هذه المسألة. فافهم. 

فإذا عرفت هذا أن المعاني وعلوم النح بحوهرت و یسنّدت, وصارت روخا خاص 
مُسمّى بشيث يعيي: تجوهرت العطايا على صورة شيث؛ فكل روح لا ينال منها إلا 
ماء فانه الا عینھاء وأول تعين شذا التجلي الفاص, فافهم. 

(ما عدا روح الختم). «وَفْوْقَ كل ذي علم عَليم#[يوسف:06]؛ لأن روحه 
حاتم الأرواح» وهو يشرف على الكل» ولا يشرفون عليه وإلا يكون ختمّاء و 
حتم اللہ الدوائر الكماليةء وصاحب أوسع التحليات» فيحيط ولا يحاط. 

و بیان ذلك أن غاية الأرواح الكمالية البشرية رؤية الغاية والنهاية» والختم لا فاية 
له» والله من ورائهم محيط؛ لأن الصورة الإلمية به كملت» وفيه على الكمال شهدت 
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وهذا کان حاتم الکمال وفانح القصود. وما وراء ذلك إلا العدم اخض؛ الذي 
ما فيه حق ولا حلق» فافهم. 

فلا يأحذ الختم إلا من الله الح (فإنه لا يأتيه المادة إلا من الله)» من الوحه 
ا خاص المختص به فلمًا قال: إن الوح شيث مهد الأرواح» سوى روح انا 
كان يوهم أن روح ١‏ کہ لا یأحذ منه ولا یعطیی فاضرب عن هذا. 

وقال: ربل من روحه تکون الادة جمیع الارواح): أي بل یأعذ روح شيث 

4 ٤ 4 ٤ 
وغيره من الأرواح من روح الخاتم» قبل التعلق بالأجسام» وبعد التعلق ها وبعد‎ 
الفارقة عنها؛ لأنه عين القلم الأعلى» وله الأسفل والأعلى» يل القلم من أجزائف‎ 
كما قال صاحب البردة في قصیدته(*:‎ 
إن من جودك الدنيا وضرّتما | . ومن مك علم اللّوْح والقلم‎ 

جعل ما ظهر من اللوح والقلم من العلم أي من يعض علومه ڳا ولیس من 
مبالغة شعرية» كما هي عادة الشعراء» بل هي بيان واقع في نفس الأمر؛ لأشما حزئية 
يل بل أن الله قد أودع اللو ح الحفوظ علمه في حلّقه بما يكون منهم إلى يوم القيامة 
ولو سكل اللوح: ما فيك أو ما خط القلم فيك؟ ما علم ذلك. 

وهكذا الأمر في الوارث الحقيقي» وصاحب الأسوة التحقيقي» ختم الختم؛ فإنه 
ما فتح شيء إلا وقد حتم به. 

قال :#ه: فمن فهم عن الله وأنصف من نفسه» فهم ما ذكرناه في بيان أحذ العلم 
الإهي اشا ومراتب الأخذ على ما قررناه لاحتاء وعلم ما قلناء بل فهم ما بيُنا 
ومن تعسف وأعرض ولم ينصف» #وطبع على قلوبهم فهُم لا يفقهون |التوبة: 
۷. 





(۱) انظر: بردة الدیح (ص۱۳۹)۔ 
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روإن كان لا يعقل)» شيث أمثاله (ذلك) الأحذ والإمداد (من نفسه). 

هذا من مقام الأطف اخفي» فان سر يانه عفی عن الأبصار والبصائر من قوة 
اتحول ئي الصورة والمعاني» فاي إشارة» وليتلطّف ولا يُشعرن بكم أحداء وعن هذا 
اللطف قال حاتم الولاية المحمدية نيد في حضرة ة اللطف من «الفعوحات»: 

إنه نال منه في حلقه الحظ الوافرء بحيث قال: ني لم أحد فيمن رأيت وضع قدمه 
فيه حيث وضعت إلا إن كان وما رأيته لكنّي أقول أو أكاد أقول: إِنّه إن كان نَم 
فغايته أن يكون معي في درجي فيه. 

وما أن يكون أتم فما أظن ولا أقطع على الله تعالى» فأسراره لا حد وعطاياه 
لا تعد زی زمان تر کیب حسده العنصري): فأنساه ا حق للك کما آنساه شھادتھا 
بالربوبيّة في أحذ الیناق» مع كونه وقع پَضرَۃ تلق من الأرواح القاهرة والملائكة 
والتفوس» وعرفنا ذلك بالاعلام الامي؛ والتعریف الربان ولا يجحده إلا كافرٌ عنيد. 

بل علم الإنسان دائمًا أبدًا إنما هو" تذگر؟ لاه قد علم كل شيء في عالم 
روحانیته ونسی» فمنهم من إذا ذكر تذكّرء ولکن یؤمن به أنه قد كان شهد بذلك. 

إغا قال ه: الجحسد و لم بقل ا حسم؛ إشارة إلى أن الأمر برزحي» كما في عالم 
المثال وعالم الآخرة. 

والأحسام هي المعروفة في العموم لطيفها وكثيفها وشفافهاء ما يُرى منها وما لا 
بری» والأحساد هي ما یظهر فیها الأرواح في اليقظة الممثلة في صور الأجسامء وما 
يدر که النائم ف نومه من الصور المشبّهة بالأحسام فیما یعطیه اس وهي ف 
نفسها ليست يأجسام. هكذا ذكره الشيخ ج في «الفتوحات». 

(فهو: أي) شيث الغلا وأمثاله من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك (بعينه): أي 
فهو عالم بعينه (من حيث ما هو جاهل به من جهة تركيبه العنصري): أي متعلق» 
والجهل أمر واحد. وهو الأمر الذي هو به يقول: أنا في زمان واحد» وباعتبار واحد 
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لا باعتبارين» كما تبادر إلى بعض الأفهام. 

وبيان ذلك أنه إذا تحلل الإنسان في معراحه إلى ريّهء وأخذ كل كون منه في 
طريقه السلوك إلى المبدأ ما يناسبه لم يبق منه الأسرة. 

وإن شعت قلت: وجهه الذي عنده من الحق» فيعلم به كل شيء؛ لأنه قواه 
وسعه وبصرهء وإذا رجع من هذا المشهد الأسي إلى ث ركيبه وصورته ال کانت 
تحللت في عروحه: ورد العالم إليه جميع ما آحذه منه ما یناسبه, فاجتمع ورحع من 
علمه إلى جهله. كما كان قبل العرو ج» فيعلم باليقين أنه عالم جاهل. 

(فهر العالم الجاهل): أي فهو عالم بعينه من حيث ما هو جاهل؛ لأن العين فيهما 
واحد, 

وهو الذي يقول: أناء فان الشیث ال اَی شینا إلا باعتبار بحموع الرُوح 
والجسد العنصريء (فيقبل الاتصاف بالأضداف: أي العين الواحدة المسمّاة بشيث 
ال عام جاهل باعتبار واحد في أمان واحد» ویطلق علی هذا العین الواحدة أنه 
جاهل في حال كونه بُطلق عليه أنه عالم؛ لأن الأمر ال ركب ذلك الت ركيب اقتضى 
ذلك الإطلاق والاتصاف بالأضداد» كال ركب القوي في الأدوية» يقال فيه: حار 
بارد» ومسهّل قابض» كالسبق فإنه مسهل قابض» وكالكزبرة حارة باردة» مللة من 
حيث حرارتماء تحلل الخنازير» رادع مكثف من حيث برودتھا۔ 

والمجموع متّصف بانه حار باردء ولل رادع» وهذا من المعقولات الي قبلتها 
العقول» فإذا فهمت هذا فاعلم أن الشارح القيصري رحمه الله في شرح هذا المتن 
قال: أي في مقام واحد باعتبارين» من حيث الصافه بالصّفات الكونية» وأما من 
حيث اتصافه بالصّفة الإلية فباعتبار واحد. انتهى كلامه. 

وفيه ما فيه؛ لأنه إذا قلنا بالاعتبارين فكيف قبل الانّصاف بالأضداد» و كيف 
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كما قال ه: كما يقبل الأصل الاتصاف بذلك والأصل ما اتصف بالأضداد 


بالاعتبارين حي 


یکون مثلم, مع قوله واعترافه أنه من حيث اتصافه بالصفة الإهية 
فباعتبار واحد» فكيف يشبّه الذي باعتبار واحد بالذي باعتبارين» كأنه اشتبه عليه 
رحمه الله أن الصّفات لهذه العين الواحدة لما جاءته من الأجزاء فاعتبر الاعتبارين» 
وعقل عن أصل التشبيه بالأصل؛ لأن حقيقة الموصوف في الوجهين حقيًا وخلقيًا 
وحدة العين» وها صفتان متضادتان» فافهم. 


ركما قبل الأصل) ای رالاتصاف بذلك الأضداد. کاجلیل وامیل): 
فا حلیل من صفات ا لال وله التنزیی واحمیل من صفات ابحمال وله التشبيه 
والعين الواحدة يتصف جا من الأزل إلى الأبدء (والظاهر والباطن والأوّل والآخر), 
وهي الأسماء الإضافية الحضة» ويجمعها الله كلها كالماء في الأوان الختلفة. 


قال: «العارف لون الماء لون إنائه» ل عقيل الاتضاف بحسب الأواني من لا صفة 


)١(‏ القول للإمام الحنيد» فالإناء مثل مضروب فته لعقلی والاء 0 مضروب لمعروقه وهو الله. 
وقد انحتلف الناس في تأويل هذا الخبر من علماء الرسوم؛ نم قال: العرفة من کسب النفس: 
فالحق قائم ها فالعرفة نفسية ربانية حنانية. 

وقال: بالباء عرفه العارفون؛ وبزواٹھا صح الدوام هم في المعرفة: أي به عرفوه» ولا غابوا عن 
معرفتهم .معروفهم صح لهم دوامهاء ولو غفلوا عنه ها ثبت لهم نقيضها. 

ثم قال: وقال: المعرفة والسرور لا يجتمعان في أحد في الدنيا أبذاء والمعرفة والحزن لا يجتمعان في 
الآخرة في أحد أبدًا ما دام الرحل بي هذه الدار» فهو على قدم حطر ولو بلغ ما بلغ؛ لأنما دار 
المكر والتبديل» وقد ذم الفرح فيها لعدم تحقيق أسبابه من جميع الوجوه فإذا انتقلت إلى دار 
التمييز والتخليص وترأى الفريقان؛ وانصبغ من انصبغ ف الفضل والرهة حينئذ يحق الفرح وقد 
ون العبد هنا الرحمة والفضل» وعتعه من الفرح يما شغل القلب بأداء الحقوق هناء وهنالك 
ليس كذلك فكيف يسر العارف بھمعروفة ھنا وفي الأمر ما ذكرنا. وانظر: السیوف ا حداد 
لسيدي مصطفی البكري (ص ۷ ۲) بتحفیقنا. 
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له» وكذلك فيما نحن بصدد بيانه؛ لأن الأصل وحدة العين» فقبل الصفات المتضادة» 
وهي ف الظاهر عين الظاهرء وف الباطن عین الباطن؛ وف الأول والآحر كذلك. 

فقبل الأضداد. وهي اخرارة والبرودق والحلاوة والمرارة» وهو ما واحدء وهذا 
من مدر كات العقل لا كلام فيه. 

أراد ينه بهذا التمثيل تقريب العقول الضعيفة. 

قال المصنف له 

[وهو عينه وليس غيره فيعلم ولا يعلم» ويدري ولا يدري» ويشهد ولا يشهد. 

وكذا العلم سمي شيث لأن معناه هبة الله. 

فبيده مفاتيح العطايا على احتلاف أصنافها ؤانسبها. 

فإن الله وهبه لآدم أول ما وهبه. 

وما وهبه إلا منه لأن الولد سر أتبة:.فميم خرج وإليه عاد, 

فما أتاه غريب لمن عقل عن الله تعالى. 

وكل عطاء في الكون على هذا انخرى. 

فما في أحد من الله شيء ولا في أحد من سوى نفسه شيء وإن تنوعت عليه 
تون . ۰ 7 ۱ 

وما كل أحد يعرف هذا وأن الأمر على ذلك إلا آحاد من أهل الله. فإذا رأيت 
من يعرف ذلك فاعتمد عليه. 

فذلك هو عين صفاء خلاصة خاصة الخاصة من عموم أهل الله]. 

قال الشارح و 

(وهو عينه): أي هذا الفرع القابل للاتصاف بالأضداد عين الأصل؛ (ليس 
غيرة): أي قبول الاتصاف بالأضداد عين قبول الاتصاف بالأضداد, (فيعلم ما لا 
يعلم) له شريك. 


ہہ 


وأيضًا کل علم حصل بالابتلاء» كما قال عن نفسه تعال: لوَلَتولَكُمْ حتّى 

وهذا لإقامة الحجةء فإنّه يعلم ما يكون قبل أن يكون؛ لأن علمه في ثبوته» ومن 
هذا الذوق: أي وفقلإلنبلونكم). 

قال بحذوب: وأمّا أنا فعرفتف وأما هو فلا أدري أنه عرف أم لا: أي عرفي 
بحاهدًا أم لا؛ لأن علمه تابع للمعلوم والمعلوم: أي كوته بحاهد إما ظهر بالنسبة إلى 
هذا القائل في ذلك الوقت, فلا يتعلق به العلم إلا بحسب ما هو المعلوم عليه. 

وبيان ذلك أن العلم المطلق من حيث التعلق بالمعلومات ينقسم إلى علم يأخذه 
الکون من ال بطریق التقوی» وهو قوله: لور الله 07 الله وَاللَهُ بكل 
شيء عم [لبترة:۰]۱۸۲ وتوله تعال: لوا الله بعل كم فرق 
[الأنفال: ٩‏ ۲]ء ومو علم الافراد. 

قال تعالى في حضر الكولة: وغمه من لد علما4 [الكهف:٠٠]»‏ وهو علم 
التقوى» وإلى علم يأحذه الله من الكون ۷ ابتلائه إياه بالتکلیف» وهو قوله تعالى: 
طوتبرنکم حّی عم المُجاهدین منکم والصًابرين) [محمد:١؟]ء‏ فلولا 
الاشتراك ی الصورة ما کی ی تیم مشک ها جا ی رت التعلق مع 
قدم العلم. 

ومذا التفصیل من نتيجة العلم بالتحقیق بالصورة فإذا ظهر العبد علی الصورة 
فلا يفوته شيء؛ لألّه حقيقي» «اتق الله حق تقانه(», واذا ظهر الق بصورة 
الإنسان الحيواني في مقام الحيواني ي مقام: جعت فلم يطعمئ في الحال الذي لا 
يكون الإنسان في صورة الحق» كان الحكم عليه كالحكم على صورة الإنسان 
الحيواني الذي ليس على صورة. 





.)١17/5( رواہ الثترمذي (٣/٣۷۱)ء والنسائي‎ )١( 
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فينسب إليه ما ينسب من حركة وسكون وانتقال» وشيخ وشاب» وغضب 
ورضاءء وفرح وابتهاجء ويد وكف وأنامل» وغير ذلك. 
فافهم هذا؛ إني خففت عليك بإيراد هذا التفصيل حين علمت فيك ضعقاء 
وهکذا البیان ی قوله ذك:(ويدري ولا يدري): أي يدري ذاته أزلاً وأبراء ولا 
يدري له انتهاء» بل من هذا المقام ما قال ابن الفارض َه بلسان الحذب والعشق: 
قلي يحتسي بالك لقي دجي فتك عرفت أم لم ترف 
وقد عرفت بيان هذه الكلمة حيث عرفت تفصيل ما عرفته في العلم آنقاء 
(ويشهد) الغيب غيبّا بل كله شهادة بالنسبة إليه تعالى» بل من هذا المشهد حكى 
ذه في «الفتوحات» أنه قال: 
یامن يران ولا آراه ۱ک ما أراه ولا ران 
فاستبكى شخص فقيه كان حاضرًا في البديهة 
بان ران مُجےما ‏ ول اراھ اد 5 
5 4 ولا ت هن 
فسکت. فافهم الاشارة؛ إن كل فقيه لا يستأهل بالبشارة» فلهذا آعرض الشیخ 
هه ولم يبين له حقيقة العین» فلا يدري ما قلناه الا مْ هم (شارق» «جعت فلم 
تطعمني. ومرضت فلم تعدی!». 
فّه تصزل ال ساء الدنی؛ لبری هل من مستغفر وهو علام الغیوب. فافهم. 
فإن الأمر في نفس الأمر جمع النقيضينء فان التضاد في الأصل والفرع» یعلم ولا 
يعلم» ویشهد ولا يشهد يدري ولا يدري. 
ومن هذا المقام قال الثراز قدّس سره: عرفت الله يمجمع الأضداد؛ لأنّه عين العالم» 
و وعین و عرفت أم لم تعرف»ء فافهم الأمر على ما هو عليف ولا 


)١(‏ رواه مسلم (٤/۱۹۹۰)ء‏ وابن حبان في صحيحه (5017/9) بنحوه. 
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فإنّه سبحانه یقول: رت عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُون4 |الأنعام:۹]ء أما ترى حين 
حاطب نبيه بقوله: «جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدبي». فقال: 

«سبحانك إنك ثطعم ولا عم فأعرض وأول الكلام حيث رأى فيه 
رائحة الاستعجاب والاستغراب. 

وهذا الكمل في هذا المقام يقلدون سيدهم قال 82: من ران فقد رأى الحق»: 
فلما فھم ‏ عدم الفهم من ا حاضرین فقال: «إن الشيطان لا يتمثل یک فافهم؛ 
فان هذا هو العلم» بل هذا من العلم الذي ورد في الحديث الصحيح: «إن أفضل 
الأعمال العلم بالله. ينفعك معه قليل من العمل وكثيره, وأن الجهل لا ينفعك معه 
قليل العمل ولا کثیره(». رواه الحكيم عن أنس ود 

ورد أن «المؤمن إذا تعلّم بابًا من العلم .عمل بّهِ أم لم يعمل به كان أفضل من 
أن يصلي ألف ركعة تطوعًا کی رواه رت الق شکارم الاحلاق عن ابن عمر. 

وني رواية آحری: «تطوعا متقبلق واذا علمت الناس عمل به أو لم يعمل به 
فهو خيرٌ لك من ألف ركعة تصليها تطوعًا متقبلة ». رواه الديلمي عن أبي ذر 
ضييد ذكرها في جمع المدوامع هذا. 

وهذا وقد ذكرت فيه غيبة المستبصر الفهيم» وغیر هذا ما هو العلم في نفس 
الأمر» بل ترميه الحقائق وتمجه البواطن» فافهم. 

ومذا: أي بِأنَّه مد الأرواح هذه العطايا وفنوفاء (سُمّي شيث) شيثا؛ لأ (معناه 
هبة الله بلسان السريان» فلما كان الج واسطة فيهاء فكأنه عينها بل هو عينها 
کما بينّاه. 


(۱) تقدم. 

(۲) رواه مسلم (؛ /٥۱۷۷)ء‏ والترمذي (۳۲9۳/4). 

(۳) تقدح. 

(4) رواه الديلمي ی الفردوس (۱۹۰/۱)؛ والخطیب ی تاریخ بغداد (۵۰/5). 


(۵) تقدم خوه. 


مجمع البحریت قی شرح الفصين ۴ 
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(فبيده مفتاح العطايا)؛ لأن هذا النوع من التحلی هو الا فتح بایه وبیده 
مقاليده (على اختلاف أصنافها ونسبها)؛ وذلك لأنه أول تفصيل وقع للإجمال 
الآدمي في تلك الأصناف من العلوم والمواهب والمنح والأعطيات. 

(فإن الله وهبه لآدم أول ما وهبه)» فهو وهب من الومّاب بصورة ألوهية 
الكمالية الفتحية» فهو فاتح أبواب الأعطيات والخيرات» خفیّها وجلیّهاه حقيرها 
وحليلهاء (وما وهبه إلا منه): أي ما وهب ذلك الموهوب إلا منه» فأحذ منه ورد 
إليه. 

قال تعالى: «سَيَجْرِيهِمْ وَصفهم 4 حکیم علیم 4 [الأنعام: ۱۳۹]۔ 

وقال في الحديث: «إنما هي أعمالكم احصیها لکم نم آردها علیکم فمن وجد 
خيرًا فلیحمد الہ ومن وجد غير ذلك فلا يلون الا نفسه (» 

فما حرج الأمر منه أصلا 5 ولا يرج 90 لاصل ومراعانه. فشیث انا 
علما:ووجوذا تفضيل :آم صورة ومعی؟ رن الولد سر آبیه» فسر کل شي: 
حقيقته أو نمرته» فعلى الأول أن الولد سر أبيه؛ لأنّه تفضيل ما أجمل فيه فحقيقة 
الأب الى کانت بصورة الاجمال ظهرت ی مفصله على صورة الكمال بأحسن 
التقويم والجمال» فما ظهر الکمال العطائي بأنواعها وأصنافها الا فیه بتفضیل 
الإجمال» فالأمر إجمالي وتفصيل وإجمال. 

وعلى الثاني فان السر هو الثمرة المكنونة في أكمامف فهو سر أبيه مر لأن 
القابليات أعطت ذلك فالذي بالقوة في الأب يظهر في الو لد؛ لان كل بحلى يتأخر 
يضمن الأول مع الزيادة» وهكذا الأمر كما قيل بلسان العجم: 

نقاش نقش آحر كتريشد زوال 
(فمنه خرج وإليه عاد): أي من آدم خرج شيث علمًا ووجودًا وصورةٌ ومعنى» 


.)۲٥٢/٥( رواہ مسلم (٤/[٤۱۹۹)ء والديلمي في الفردوس‎ )١( 
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وإليه عاد نفعه: أي نفع شيث الكتة؛ لأنه رأى تلك الكمالات المفصّلة في نفسه 
بولده الذي هو افشاء سره وإنشاء أمره» وتفصيل مجمله؛ واعراب معجمه فما عم 
آد دم ومن دونه ذلك التفصيل في نفسه إلا بواسطة روحه الأقدس: : أي روح شيث 
الا؛ لانه بواسطة ومد لكل من یتعلم تی مثل هذا العلم سوی روح النتم فإنه 
ختمت به الاحاطة, وما وراء اللہ مرمی. 

قال تعال: وان اللّهَ قَدْ أحَاطً بكل شيء علما4 [الطلاق: ۱۱۲ ] وعلمه عین 
ذاته. وذاته عین الوجود فقد أحاط بكل شيء وجوذاء هذا هو هو الختم الذي تم به 
العلم والوجود» فافهم. 

(فما أتاه غريب): أي إذا وني الولد أسرار الوالد فما أتاه غريبُ: أي أحنبي من 
خارج؛ لأنه تفصيل ما أجمل فيه عليهما السلام» فكما أن الولد عضو من أعضائه 
الى تي فصل منه» کذلك من حیث تفصیل ما هرمن امحملات الأمهات» فمن علم 
الأمر على هذا النمط علم ما قاناہ وذلك لآ بكوم (إلا لمن عقل عن الثم تنبا 
شهاديا عيانياء أو تعريفا إعاًا؛ لنه علی گنفت وعلم منه» بل (وكل عطاء في 
الكون على هذا انجرى)» فإنه ما در نله الا غرة غرسهاء ولكن 
الناس لا يشعرون. 

(فما في أحد من الله شيء): أي بل روما في أحد إلا ما هو لى. 

«فمن وجد خيرًا؛ فليحمد الله ومن وجد غیر ذلك؛ فلا یلومن الا نفسه») 

انظر ما الذي أخبرك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وآله في هذا الحديث» 
أدبك بأحسن تأديب» تتأدب مع الله إنك من وجه مرآة وجوده تعالى» وهو تعالى 
مرآة أحوالك» فما دام العبد ماذيًا لى يقابل كل شيءٍ بالطهارة المشروطة المعتبرة 
عند العلماء بالل إهم أهل الله وخاصته فيظهر فيه فيه كل كمال» وإذا انحرف عن 


كمال المسامتة؛ لاقتصاء حکم حقيقة الانحراف؛ لأنه حقیقة ل يلو من إلا نفسه» 
فافهم. 


(وإن تنوعت عليه الصور) لا تحسبها أنما حارحة عنك» كما ترى في المرائي 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
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المحتلفة صورًا مختلفة» طولاً وعرضاء فإنها تترّعت الصور بحسب المرائي لا غيرء 
وأنت الرائي على ما أنت عليه» وتعلم بذلك في نفسكء ولا تنكر تنوعات صورك 
بل تعلم فا صورك وهكذا الأمر في الكون. 

وان شثت قلت ف الإلهيات: أما ترى صور المنام» إنك ترى صورًا مختلفق 
ونتحقق أنه لا غير هناك. 

قال الشيخ ابن الفارض قُدّس سره في هذا المقام“: 

أتحمسب مَنْ نااك في سنّة سواك بأنواع العلوم الجليلة 

فإنه قُسّى سرّه ضرب المثل لوحدة النفس مع تنوعات أوصافها وصورهاء فإنه 
عينها لا غيرهاء (وما كل أحدعلإفن عموم أهل الله) بل حواصه؛ لإيعرف هذا): أي 
أن الأمر منك إليك. 700 

إنما قال #5ه: (يعرف) ولم يقل: (يعلم)؛ لأنّ المعلومات كلها تذكار» فإها كانت 
معلومة ثم أنسيت ثم أعلمت؛ فسميت يمعرفة؛ لأنها مسبوقة بالجهل بخلاف العلمه 
فلهذا إن العلم صفة الحق» والمعرفة صفة الكونء إوأن الأمر على ذلك): أي لا 
يعرف أن كل ما حرج منك یعود إليك, لا آحاد من أهل الله أهل القرآن هم 
أهل الله؛ لأن القرآن كلام الله وكلامه علمه» وعلمه عينه» فلم جعل شم صفنة سوی 
عینه؛ ولا مقام أشرف ممن كان عين الحق صفته على علم منه؛ فافهم. 

وأما آحادهم فهر الذي كشف له عن عینه. را أحكامها بعينها بحسب 
القابلیات والاستعدادات ثم تنزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادی بلا قصور 
وفتور» بل بعلم وشعورء بل بكشف وشهود وحضرء بل بذوق في نفسه. إن الأمر 
منه بدأ وإليه يعود. 

(فإذا رأيت من يعرف ذلك) بالكشف والشهود والذوق» (فاعتمد عليه أنه) 
صاحب علم تام عام فإنه لا يكشف هذا الكل أحد» بل هو للمعتي الفرد المعتمد 
الذي به الحل والعقد. 





(۱) انظر: دیوان سيدي ابن الفارض (ص۷۷). 
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(فذلك): أي ذلك العارف هو (عين صفاء خلاصة خاصة الخاصة من عموم 
أهل الله تعالى). 

هذه مراتب خمس للخواص من عموم أهل الله وهم أهل القرآن» فإمُم أهل الله 
و حاصته على هذه المراتب الخمسء فالخاصة هو المخصوص بعناية الوصول خاصة» 
وخاصة ا خاصق والواصل ا مردود ولکن من ا حق با حق وخلاصتها هو الواصل 
المردود به لا بالحق» وهذا أتم من الأول؛ لأنه صاحب جمع وفرق. بخلاف الأول؛ 
فإنه صاحب جمع لا يرى في الوجود غبر الله وصفاؤها هو الذي صفا عن كدورات 
الأكوان» ولوّث شوب الحدوث والإمكان» وعينها: أي عين الإنسان الكبيرء المسمّى 
بالعام» وهو حلاء مرآة الوجود الذي أشار إليه في النص الآدمي بقوله: لكان آدم 
عين جلاء تلك المرآة ال هي العام المسمينبالانتكان الكبير)» فافهم. 

قال المصدف ذهه: 

[فأي صاحب كشف شاهد صررة كلقي :إلته.ماة'لم يكن عنده من المعارف 
وتمنحه ما لم يكن قبل ذلك في يده فتلك الصورة عينه لا غيره. 

فمن شجرة نفسه حون غرة علمه. 

كالصورة الظاهرة منه في مقابلة الجسم الصقيل ليس غيره؛ إلا أن امحل أو 
الحضرة الى رأى فيها صورة نفسه تلقى إليه بتقلب من وجه لحقيقة تلك الحضرة. 

كما يظهر الكبير في المرآة الصغيرة صغيراء ويظهر غير المستطيل والمتحرك في 
المستطيلة مستطيلاء والمتحركة متحركا. وقد تعطيه انتكاس صورته من حضرة 
حاصة. 

وقد تعطيه عين ما يظهر منها فيقابل اليمين منها اليمين من الرائي. 

وقد يقابل اليمين اليسار وهو الغالب في المرايا. منزلة العادة في العموم. 

وبخرق العادة يقابل اليمين اليمين ويظهر الانتكاس. 


وهذا كله من أعطيات حقيقة الحضرة المتجلي فيها ال آنزلناها منزلة المرايا]. 
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قال الشار ح عقنه: 

(فأي صاحب كشف): أي صوري إنما قلنا: صوري؛ لأن صاحب الكشف 
الذاق لا يخفى عليه ححافية؛ لأنه تحقى بالحق, وبا حق عرف العالم أعلاه وأسفله. 

(شاهد صورة ثلقى إليهم: أي من عالم المثال المقيّد أو المطلق» كما يرى نائم في 
۱ المنام» وصاحب اليقظة في خياله أن واحدًا يقول له: أنت ولي الل وأمثال ذلك. 

رما م يكن عنده): أي الذي لم يكن عنده قبل ذلك ولا يعلم ذلك من نفسه 
من المعارف»ء وتمنحه ما لم يكن قبل ذلك في يده. 

أشار ييه بذلك إلى أن الإلقاء لا يكون إلا منحًا لا محمناء (فتلك الصورة) الي 
يُشاهدها حيث عملت له إنَّا في عالم الأرواح الذي هو المثال المطلق» والخيال 
المطلق» وهو ميدان الإيجاز والتكوين؛ ويسم ذلك عند الحكماء: خيال العام؛ لأن 
العالم هو الإنسان الكبير وهذا خياله. 

وإمّا في الخيال المقيّد الذي هو حلیج:من اليحر المطلقء فتلك الصورة الرتبة (هي 
عينه): أي عين صاحب ذلك الكشف» سواء كانت صورة مَلكيّة وفلكيّة أو إِحيّق 
أو غير ذلك فإما عينه رلا غيره)» بل إنما هي صورة اعتقاده واستعداده الذي بعينه 
الثانية تتمثل في بال عالم المثال على حسب الأحوال» ومقتضى الحال» فقد تظهر 
صورة واحدة لمعان كثيرة» يراد منها في حق صاحب الصورة: أي تظهر تلك 
الصورة الواحدة في خيال أشخاص متعددة كثيرة مختلفة» يراد منها تلك الصورة في 
حق صاحبها معن واحد من تلك المعاني» فمن كشفه بذلك فهو صاحب النور. 

(فمن شجرة نفسه جنى ثمرة غرسه)؛ لأن ما في أحد من أحد شيثاء بل ما في 
أحد سوی نفسه شيء؛ لأنه سبحانه يهبك متاعك من غير الوحه الذي تعرف منها 
أنه متاعك؟ امتحاناء فإذا انكشف الغطاء و كان البصر حدیدًا علمت ورأيت أنه ما 
أعطاك إلا ما كان بيدك فما زاد من عنده وما أفادك ما لديه إلا تغير الصورة» 


وهو أيضًا من مقتضى ذاتك وعينك كالطر للأرض» وليس عين ما تطلبه من 
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الارتواء سوى بحارهاء ثم نزل الیها مطرّا فتغیرت صورته؛ لاختلاف احل فما 
شربت وما ارتوت إلا من مائهاء فهو دولاب دائرء منه يخرج وإليه يرجع؛ ليقع 
الفرق بين الماء الأصلي الأولي» وین افواء الستحیل ماء. 

قال تعالى: «إذَلك دی لعزي العليم» [الأنعام:4]. 

رکالصورة الظاهرة), أراد بذلك غثیل الغائب بالشاهد قال: الصورة المشهودة 
(منه): أي من الرائي (في مقابلة الجسم الثقيل)» كالمرآة والماء وغيرهما كالخيال. 

(لیس غيره): أي المرئي المشهود في المسم الثقيل ليس غير الرائي» وإلا لكان فيه 
قبل المقابلة» ويعلم ذلك على الاختلاف الواقع بينه وبين المرئي» فإنه قد يكون المرئي 
أطول ما كان الرائي عليه» أو أعرض أو أكبر أو أصغرء وذلك التفاوت من أثر 
المرآة. 

فلهذا قال: ألا إن احل)» الذي هو انخلى والمظهر والرآة» (والحضرة التي رآها 
فيها) رهي املسم الثقیل الذي هو من حضرة,ا بال الي رآها فیها (صورة نفسه) 
على غير ما هو عليه. 

(تلقى إليه بتقلب من وجه): أي تلقي تلك الحضرة إلى الرائي صورته بنوع 
تقلب ليس ني وجه الرائي» كالطول والعرض والاستدارة» وغيرها من الأوضاع 
والأشكال» ولي بعض النسخ يتقلب» قيل: إنه مغزو على الشيخ. 

(يحقيقة تلك الحضرة): أي بنوع تقلب بحقيقة تلك الحضرة» باقتضاء حقيقة 
الحضرة» (كما يظهر الكبير في المرآة الصغير صغيرًا والمستطيل مستطيلاً)» كما في 
السيف أنه بيان مستطيلاً. (والمتحركة) متح رکا كما في الما فانه بحرکته بیان 
الرئي الساکن تید کا 

روقد تعطيه): أي الحضرة الصقيلة تعطي الرائي. 

(انتکاس صورته) بری صورته فيها منتكسة» وذلك (من حضرة خاصة)» كالماء 
وكل حسم صقيل يكون تحت القدم أو فوق الرأس» فإنه يعطي الانتكاس. 
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روقد تعطيه): أي المرآة للناظر (فيها عين ما يظهر منهاء فيقابل اليمين منها 
اليمين من الرائي). 

قيل: إن حضرة السر وحضرة الروح يقابل فيهما اليمين من الرائي» وأنت تعلم 
أن اليمين والشمال بل" الصور مطلقا لا تتصور إلا في حضرة الخيال أو الجس. وأمًا 
إذا كانت المرايا متعددة متقابلة» فإنه إذا ظهرت صورة الرائي في المرآة مقابلة لمرآة 
أحرى» فلا شك أنها تظهر صورته في المرآة الثانية بصورة الأصل» كما ترى اللوح 
المكتوب في المرآة معكوسًا فلا تُقرأء فإذا قابلتها .عرآة أخحرى ترى الخطوط بصورقًا 
الأصلية وتُقرأً؛ وذلك لأن عکس العكس هو الأصل» أو على صورة الأصل. 

روقد تقابل اليمين اليسار)» كما في حضرة الحس (وهو الأغلب؛ ويخرق العادة 
يقابل اليمين اليمينء ويظهر الانتكاس)» كما ن الماء إذا وقف الواقف عليه يرى فيه 
صورته منتكسة» بحيث يقابل اليمين منه اليمين منها ظاهرًا. 

(هذا كله): أي الذي ذكرناه من تتوعات.الصور الفائضة على صاحب الكشف 
على أنواعها وضرويها المفهومة» ما سبق من ضرب الأمثال من (اعطیات حقيقة 
احضرة التجلّی فیها الي آنزلناها منسزلة الرني). 

فالحاصل أن جميع ما يُرى من الصور في حضرات متعددة متنوعة سريّة أو روحيّة 
أو قلبيّة أو خياليّة أو حسيّة هي عينه لا غيره» ظهرت بحكم المرئي أو بحسب المحالي» 
والتنوع من أحكام الحضرات والمظاهر والمرايا والعين ثابتة. 

وهكذا الأمر في الإلهيات» فإنه يظهر بحكم المظاهرء فإنما كالمرائي للوجه الحق 
999 99ص ً۶ئو( 

قال الصنف چلته: 


[فمن عرف استعداده عرف قبوله. وما کل من عرف قبوله. یعرف استعداده 
إلا بعد القبول» وان کان یعرفه جملا. 


٠ه‏ بحمع الب ين في شرح الفصين 


إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعیفة یرون أن الله لا بت عندهم 
أنه فعال لما يشاءء جوزوا على الله ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه. 

وهذا عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان وإثبات الوجوب بالذات و بالغير. 

وا حقق یثبت الامکان ویعرف حضرته والممكن وما هو الممكن. 

ومن أين هو ممكن وهو بعينه واحب بالغير؛ ومن أين صح عليه اسم الغير الذي 
اقتضى له الوحوب ولا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله خاصة] . 

0 ۱۱ ۶ 

قال الشار ح سقه: 

رفمن عرف استعداده غرف قبوله). فان العلم بالعلة من حيث فا علة یو جب 
العلم بالمعلول» كما يظهر ق باب التضایف؛ فھو من عرف القبول بالاستعداد: لا 
من الذي عرف الاستعداد بالقبول؛ لأنه دونه: 

(وما كل من عرف قبوله يعرف استعدادة) بل ولا يعلم ذلك الاستعداد: 

(إلا بعد القبول)؛ حيث رأى أنه .قبل ذلك فعرفم أن لولا الاستعداد ما قبل 
ذلك. 

(وإن كان يعرفه): أي الاستعداد (مجملا)» فالأول صاحب العلم التفصيلي 
بالاستعدادات التفصيليّة» والثاني صاحب العلم الإجمالي بماء وأين هذا من هذاء بل 
الأول أتم وأعم ما يكون في معرفة الاستعدادات في صنعه؛ لأنه مطّلع على غيبه 
بعثوره على عينه» بل هو مشرف على أحكام أعيان غيره وأحواله فافهم. 

فلما قرأ الاقتضاءات ذاتية» والطلبات والمنح النفشية نفسية علم أن الله فعال لما 
يريد» وما يريد إلا ما يريد المريد. 

قال الله تعال: طوَربات يَخخْلقَ مَا يَشَاء وَيَخْمَارُ ما كَانَ لَهُمُ الخيرَةُ4 [القصص: 
۸ 

وقال تعال: «إإن اللة لا یرما بقژم خی یروا ما بالفسهم وَإذَا أرَادَ الله 
قم سُوءاً فلا رومام من دونه من وال [لرعد: ۱۱ 
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فمنهم شقي طلب شقاوته ومنهم سعيد طلب سعادتہ ولو شاء هداكم 
أجمعین, لكنه لم يشاء؛ لأن الحكمة اقتضت ذلك قال تعالى: «إوَأَنْ ال لیس 

(إلا أن بعض أهل النظر المتوغل) في الدين (من أصحاب العقول الضعيفة) 
الذين ما وفوا النظر (حقه يرون الله للا ثبت عندهم أنه فعال) لما يشاء إنه يشاء إيجاد 
احیل والستحیل, مع أنه قال الله تعالى: طفَكَالَ لما بريد [الروج:١١].‏ 

وغفلوا عن حكم الإرادة أنّها ما تتعلق إلا .عمکن الوجود. فالمراد لا يكون إلا 
أمرًا وجوديًا لا الا لأنه حكيم ما يريد الا ما تقتضي اشکمت وهذا القدر من 
العلم يدرك بالعقل السليم من نفس الآية» فعدم إدراكهم ذلك القدر من ضعف 
فکرهم ونظرهم جوٴزوا علی الله ما لا بجوز: 

(وھو ما یناقض ا حکمة البالغق وما هو عليه الأمر في نفسه؛ لأن المشيكة لها 
أحدية التأثير والتعلق؛ لأن احق ليس محل اخوازهروالمشيقة تابعة للإرادة» وهي تابعة 
للعلي والعلم تابع للمعلوم والمعلوم على ما هو عليه. 

قال تعالى: لا تبندیل لکلمّات الله [یونس: 4 ]1 ولیست کلمانه سوی 
صور الممكنات كلمات إثر كلمات؛ فإنَّها على ما هي عليه وما وقع منهم ذلك إلا 
لقصورهم في النظر والفكرء وغلوّهم في التنزيهء فإنّهِم وقعوا في تحويز ما لا يجوز 
ولا يصح؛ بل ولا هو من الممكنات» وهم لا يشعرون. 

هذا من الغلو الذي فى عنه يله حيث قال: «إياكم والغلو في الدين؛ فإغغا هلك 
من کان من قبلکم الا بالغلو في الدين»''' رواه ابن عساكرء ذكره في جمع 
الجوامع. 

فلهذا (عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان): أي لما رأى بعض أهل النظر أن 


(۱) رواه النسائي (418/5)؛ وابن ماجه »)٠١١8/5(‏ والطبراني في الكبير (؟١55/1١).‏ 


01۲ ذاه کے یا 
0 مجمع البحرين في شرح الفصين 


بعضهم أخطنوا في قياسهم. وجوزا علی الّه ما لا جوز وهو ترك العمل باخکم 
و الایجاد کیفما اتفق: فعدل عن هذا القول ی نفي الامکان: رواثبات الوجوب 
بالذات وبالغیں وسة) باب الجواز أصلء وهو ف نفسه ذوق؛ لأن الإمكان حکم 
وهمي لا معقولء لا في الله ولا في الخلق المسمّى ممكناء فإنه لا يعقل هذا المسمّى أبدًا 
إلا مرجّحَء وحالة الاختيار لا یعقل الا بترحیح؛ ولا ترجیح. 

وهذا غبر واقع عقلاً لكن يقع وهماء والوهم حكمٌ عدمي» فما ثمة إلا واحب 
بذاته» أو فمشيئته الأشياء واحدة وإذا زال الإمكان زال الاعتیار وما بقي سوى 
عين واحدق وما عندها إلا أمر واجد في الأشياء. 

قال الله تعالى: «إِوَمًا مرا إل وَاحَدَةٌ كلح بالبْصر 4 [القمر: ۰ ۵]» فافهم. 

فلما كان هذا الوجه من النظر أولىظن الوّّكم الأول؛ فسماهم النظّار بصيغة 
المبالغة بخلاف الأول» فإنه قال فيهم: امل التظر؛ لهذا السر الذي عرفته. 

(وامحقق وهو) الذي تحقى بالوحوقةتوازأى#الأشياء/بالحق فيه ذوقًا لا كشفاء 
فافما یکفیان ویشفیان فیه, فانه (یثبت الإمكان) حضرة مستقلة بين ا حضرتین: 
حضرة الوحوب وحضرة الامتناع واجال. 

(ویعرف) بالذوق )حضرته. وهي العدم) الضاف حضرة متوسطة برنیّ 
وهي حضرة الثال التحقق؛ السمّی بحضرة النیال الطلق, وهي علی احقيقة حضرة 
الوجوب من حضرات احس. 

فلهذا يلحق المعاني بالمحسوسات في الصورة حن يتخيّل با محال محسوسًاء والخيال 
في الدرحة الأحيرة من الحسء فإنه يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال وغيره» بل 
للواجب. 


كما ورد في الخبر الصحيح: «أن تعبد الله كأنك تراه»' ' فأعطى الواجب حکم 





.)۲۲۳/4( رواہ البخاري (۲۷/۱))ء ومسلم (۳۷/۱)» وأیو داود‎ )١( 
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ویعرف (المکن) بل يشهده (ما هو المکن)» هو مظاهر الاساء وحقائق 
الأعيان الخارحية» ظاهرة نی الوجود لا بالوحود. کما قیل. الأعیان الثابتة ما شست 
رائحة الوجود كالصورة الظاهرة ني الرای؛ لا هي عين الرائي ولا غیره؛ ولا هو من 
حیث عدمه عين احال ولا غيره» فکانه مر (ضایي برزحي عين غير لا عين ولا 
غير؛ (ويُعرف من أين هو تمكن)» مع أنه صورة علمية للحق تعالى» وهو عين الذات 
الواحب» ولكن ليس إمكانه من هذا الوجه. بل إمكانه من حيث أنه مظهر من 
مظاهر الأسماء الإلهية الي تسمّی حقائق الأعيان الخارجية» فهي بالاعتبار الأول: أي 
باعتبار أنما صور علمية عين الذات» وبالاعتبار الثاني أعيان الموجودات ا خارجیة 
وحقائقها. 

(وهو بعينه واجب بالغير): أي ذلك المتككن الذي تسمّيه ممكنًا إذا اعتبرناه 
صورة العلم الال ھی قلنا بوجوبه ولكن يالغي لام العلم عین الذات والذات ها 
الوحوب» فله الوجوب بالواسطة» فالممكن في تفسه لا يتصف بالعدم ولا بالوحود 
سيّما الوحوب, فاذا نسبته ی الوجود الاحب نتبة بحهولة الکیفیت وحدت فيه 
رائحة وجوب الوجود وإذا نسبته إلى العدم وجدته معدومًا؛ لأنه بذات لا وجود له 
ویعرف. 

(من أين صم عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب). وذلك كما ذكرته 
فيه آنفا: إن الصورة العلمية لما اعتباران: اعتبار أنما عين الذات وها الوحوب» 
واعتبار آخر أنما عين من الأعيان: وحقیقة من ا حقائق ا خارجیة ومظهر من مظهر 
الأسماء الإفية. 

فبهذا الاعتبار صار غیرا. ولکن اقتضى ذلك الغير الوجوب؛ لأنه بالحق ظهر في 
الوجودء وكان به موحودًاء بل كان بنا بصيراء فهو بك في الأزل» فلم بزل بصا 
ولا يزال بصيراء هذا معقولية الوحوب. فافهم. 

فانه واجبٌ بك کما أنت واجب به» بل العارف احقق ما بری للغیر عینا حن 
یری له حکمًا» فافهم. 
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فإن تحرير هذه المسألة عسيرٌء وعلى إفهام النظّار غير يسيرء فإن اللفظ يقصر عن 
يافاء والتصور لا يضبطها؛ لسرعة تقلبهاء وتناقض أحكامهاء فإفا مثل قوله تعالى: 
وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولك الله رم [الأنفال:10]» فنفى وأثبت: (ولكن الله 
رمی)ء فنفي کون محمد یه وأثبت نفسه وعینه. وحعل له اسم اه فهذا حکم 
هذه المسألة بعينه فافهم. 

رولا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله)؛ لأن الحق سمعهم وبصرهم وقواهم 
فيعرفونه بى (خاصة): أي احتص مذا العلم والذوق العلماء بال فإهم يعرفون 
الأمور كما هي عليه» فعرفوا بل شهدواء بل ذاقوا أن الوحود من حيث ذاته واجب» 
ومن حيث تعيناته وصوره ممكن» وإنما قلنا خاصة؛ لأن علم إلحاق الممكن بالوجوب 
کا حاق ا حال بالممکن وهو مختصٌ بامل الغتاية والكشف, فإفهم علموا به تعالی؛ 
ولکن علم (حاق المکن باحال أصعب عتذهم من إ حاق الواحب بالممکن؛ لأن 
إلحاق المکن با حالء وھو عدم وقوع_ حلاف المعلوم. مع إمكانه ف نفس فهذا 
إلحاق الممكن بامحال. 

فنقول في الذي قلنا: مکنّا عقل محالاً عقل فداحلت الرتب فلحق احال 
بالممكن: أي برتبته» وق المکن برتبة انحال» وبسبب تداحل الخلق في الحق» والحق 
في الخلق بالتحلٰيء والأسماء الإلحية والكونية» فأنبهم الأمر عند صاحب النظر والفکر؛ 
فلا يميز الأمرين إلا صاحب العينين» من رأی وعلم التواغ والتداحل كيف يولج الليل 
في النهارء ویو ج النهار في الليل؟ وكيف يسلخ منه النهار علمًا وذوقاء فهو العام 
بالله حمًا. 

قال الخراز من هذا المقام: عرفت يجميع الأضداد فافهم. 

قال المصنف نكه: 

[وعلى قدم شيث يكون آخر مولود يُولد من هذا النوع الإنساي. وهو حامل 
أسراره» وليس بعده ولد في هذا النوع. فهو خاتم الأولاد, وتولد معه أخت له 
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فتخرج قبله. ويخرج بعدها ويكون رأسه عند رجليها ويكون مولده بالصين ولغته 
لغة بلده ويسري العقم في الرجال والنساء فیکثر النکاح من غير ولادة ویدعوهم 
إلى الله فلا يجاب فإذا قبضه الله وقبض مزمني زمانه بقي من بقی مثل البهائم لا 
بحلون حلالا ولا حرمون حراماء یتصرفون بعکم الطبيعة شهوة نجردة عن العقل 
والشرع فعلیهم تقوم الساعة]. 

روعلی قدم شیث یکون آخر مولود يُولد من هذا النوع الإنسابي)» لما كانت 
الدنیا ھا بدایة وفاية وهي ختمهاء قضى للا سیسات کرد صن با ھا لا بی 
وحتمء ومنه كان يك في النبوة والرسالة بدا وختمًا, 

ورد الخبر: «إنما عشت اتا فاتحا.. الحديث»”2 رواه البيهقي في شعب 
الإعان» ذكره السيوطي ق جمع اللموامع. 

ومنه كان ختم الولاية انا فاتحایفاْضَرالشان والامر آن یکون للمنح 
والأعطيات بد وتي و کان فتحه شیٹ ایی كما |ذكرناء فحتم على مولود يولد 
على قدم شیث. وينطوي بساط انبساط تلك المح بانطواء أهله فیکون الختم علی 
قدم الفتح؛ لأن الأمر دوريء ينعطف الآخر لطلب أوله فافهم. 

0 قدم) ولم يقل: (على قلب)؛ رعاية للأدب؛ لأنه أقرب إلى 
الأدب وهو مقامهم الذي يرضون لأنفسهم 

ومن هذا المقام قال 34: «أدّبني ربي فاحسن تادییم!''. 

قال الشيخ ذلنه: والأدب مقامناء وهو الذي أرتضيه لنفسي ولعباد الله. ذكره في 
الباب الثالث والستين وأربعمائة من «الفتوحات». 

(وهو حامل أعباء أسراره)» وھی حقائق الأعطیات: ومعارف ورقائق المعارف 


والرھبیات علی كواهل القابليات والاستعدادات 





.)٦٢٤/٦( رواہ ابن أبي شیبة ٹی مصنفه‎ )١( 
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(وليس بعده ولد يرث أباه في هذا النوع) الإنساني الكمالي» من هذا الجنس من 
الميراث» فيختم به الأمر فهو حاتم الأولادء وكما أن الختم ينبغي أن يكون على قدم 
فعحه فشيث كان مولودًا مع أخته فقال: وكذلك الختم (ثولد معه أختْ له)» فلا 
یکون الا توأما؛ لیکون الاعتتام کالافتتاح» ولكن سبق أخحته وخرج قبلهاء لأنّه في 
الاعتبار» وهو ممنرلة العقل الأول بي الظهورء والأحت لما الدرجة الثانية في مرتبة 
النفس الکل. بخلاف هذا الخاتم الذي هو آخر مولود له مقام العود والانقلاب» 


والرحوع إن الأصل؛ ففي العود تسبق العَرّحاء (فتخرج قبله) لأن صورة النفس ف 
الترقي تسبق صورة العفل» وهو یتبعها رویفرج بعدها). 

کان الفتح متسزلا في الترقي» والختم تترقى في تنزله فتظهر أحكامه بعكس 
أحكامها. 

(يكون رأسه عند رجليها). كما كان" الفيح/ رأسها عند رجليه فالرجلان 
إشارة إلى قوتيهما شهوانية وعصبية؛. إذ.هما تمشي وتسعی لب النافع ووقع 
المضارء كأنّهِ يضم أشار إلى أن مقام العقل عند انتهاء مراتب النفسء فإها إذا اطمأنت 
فیکون ابتداؤه عند انتهائها وانتهاء قواهاء فَإنّه برحع فهقري. 

والنفس فا ثلاث مراتب: تسمی فیها النفس آمارق فهي باعتبار غلبة قوی 
احيوانية والبهيميق ولوامة حیث تنتبه وتلوم نفسها عند الخالفات كأنّها تخلط 
عملاً صالخًا وآخر میتاه عسی اه آن پتوب علیهان وهى كالمقدمة لظهور العقل 
الأول وأحكامه. فلما يكمل استعدادتا ويتطهر مهبط وحيها خطاب: (ارحعي إلى 
أصلك فإني حعلت تمتك سریاال فيظهر العقل تحتهاء وهو في السلوك قهقري. 

(ومولده بالصين) أقصى البلاد المعمورة وأبعدها إلينا. 

فلهذا ورد في الحديث: «اطلبوا العلم ولو بالصین»" ۲ مبالغة ی البعد فالاعتبار 





.)245/1( رواه البيوقي في الشعب (٢/٢٥۲)ء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
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آنه مولده أقصی مراتب الامکان, ولنزل مراتب التنسزلات الإلمية. 

(ولغته لغة بلده) بلسان النهوانية على الفطرة الأصلية الأولية من العلوم الافيت 
والمعارف اللدنية» ومن يكون مولده الطبيعة الكل يتكلم بكل لسانء ولسانه لا 
یکل. 

من عرف الله طال لسانه: أي بکل لغت. رويسري العقم في الرجال والنساء) 
من مولود من هذا الجنس هذا الوحه. ‏ -- 

فلهذا يُسمَّى المحذوب الأبتر: أبتر: أي ناقص من العقم» وهو العقيم عن النتيجة 
والتولید» ولا يُقال: إن ذكر أحد الزوجين كان كافيًا في المدّعى» وهو عدم الولادة 
والعقم الساري ف الوجود في هذا الجنس؛ لأن الشيخ ونه ذكر في الباب الثالث 
والسبعین من الفتو حات): 

إن من رحال الله واحدا نی کل زمان لا بود عبرم في مقامه وهو یشبه عیسی 
ات متولّد بين الروح والیشر» لا بعلمرله ير يشري فهو مركب من جنسین 
مختلفين» وهو رجل البرزخ يكون مولده على هذه الصفة؛ فهو مخلوق من ماء أمى 
حلافا لما ذكر عن أهل الطبائع» أنه لا يتكون من ماء المرأة ولد بل الله على كل 
شيء قدیر . انتهی کلامه دلید. 

وکیف لا؟ وقد كب الله لطالفة الناقصة بعیسی ال وأنا وحود موحود بلا 
أب ولا أم قد يسبق في الأوهام ألوهية تكذبيه» مع إعانه بأن ذلك من المکنات بل 
وقد وقع كوجود آدم» وما ذاك إلا الوقوف والتحشب مع الألوفات؛ والتحمل 
بالعادات» قال تعالى: «إكَأَنَهُمْ حُشُب مُسئَدَة)4 [النانقون:٥].‏ 

(فيكثر النكاح): أي بلا سفاح» فيدل على أن الإيمان الذي سبب بقاء الملك ما 
انقطع الآن» ولن ينقطع أنهم تقيدوا بالنكاح؛ فإن النكاح وهو عقدٌ شرعي» وهم 
مؤمنون ب فافهم. 

(من غير ولادة) تخفيفا من الله لا استخفافًا. 


۸ ۱ ۵ 1 . اٹ 4 . 
ممع البخزين في شرج میں 





ورد في الخبر: «خيركم في المائتين افیف افاذ. قیل: يا رسول الل وما 
الخفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد''». رواه الخطيب وابن عساكر عن 
حذيفة ذه 

أما ترى قوله يل حين نظر إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيان ويعثران 
قال : «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتتق. فنظرت ای هذین 
الصبیین بشیان ویعثران فلم آصبر حتی قطعت حديني ورفعتهما»"" ذكره 
السيوطي نی < جمع ابلوامع. 

(ويدعوهم إلى الله تعالى فلا يُجاب)» تصامموا عن دعوته؛ لعلمهم عا تب 
عليهم من إجابة دعوتف وإنھا لم يجيبوا دعوته ما فیھا من القرآنء فإنه دعاهم بالاسم 
الجامع (الله): وطلب متهم الجمع بين الکش گر والحجاب؛ فأبوا و لم یجیبوا داعي اللہ؛ 
لأن الأمر عندهم فرقان وكشف بلا للحا لم أقيم في الفرقان صرفا لا يُصغي 

لى القرآن» وإن کان القرآن یتضمن الفرقان ولكن الفرقان لا يتضمن القرآن» وهم 
في شهود الجمع و الفرقان؛ فا لا يعرفوك للقرآن طعمّاء أو نقول: إنه أغناهم 
أصباح الات عن مصباح ح الایعان علی ا حالین مدحوا بلسان الذم ولا يعلم ذلك الا 


ذو حظ عظيم > (فإذا قبضه الله وقبض مؤمبي زمانه) الذین آمنوا من قبل (بقي ما 


بقي). 

ورد في الحديث: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع.. 
الیدیت»(۳) 

في خحفة الطير في المعاش والميعاد؛ بخرجون ماصًا ویرجعون بطائاء بعقول فطريّة 


أصلية حيوانية» يتوصلون إلى مشتهاهم بلا كلفة التكليف» وحجر التشريع. 
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(۱) رواد اطعلی تا نفا (4741۱). 





.)۲۱۸۲۳( 


بی لجری 





بجمع البحرين في شرح الفصين ف 





(مٹل البھائم) فی دوام الکشف والشھودہ فإهها على الكشف الفطري بلا 
حجاب [کا.... (] من اللامکة. 

قال الله تعالى: هم لوب لا هون بها وم آغین لا يصون بها للم 
آذانْ لا يَسْمَعُونَ بها أولّتك كَالْألعَام بَل هُمْ أَصّلّ4 [الأعراف: ۱۷۹]: أي في 
لیر و اسان ا ۱ 

اعلم أن البهائم أمم أمفالك فم الکشف الفطري التام والشهود العام» و كلها 
عند أهل الله حيوانٌ ناطق عام قادژ متكلم سميع بصير» غير أن هذا الزاج الخاص 
السمی بالانسان یز عراج اص ووقع التفاضل بين الخلائق في المزاج. 

قال عفه: ان ما عدا النقلین من کل ما سوی الله على معرفة بالله» ووحي من 
اللہ وعلم ما بملی له» مفطور علی ذلك بل هلم كل إلمام من الله ووحي. 

قال الله تعالل: لإوَاَوْحًی رَبك لی الخ [حل:۰]1۸ ولکل منهما کلام 
يخصّه وصنائع لا يظهر أمثالها إلا لذي تعقل,وقلبم وما,يرى في ذلك من الأوزان 
يدل على أن لهم علمًا وإرادةً وقدرةً في نفوسهم؛ بل يرى منهم أمورًا وتدابير» لیس 
للإنسان الحيواني مثله مع قوة تدبيره العا فتعارضت عند الناظرين في أمرهم, فأنبهم 
الأمر عليهم؛ ورعا سمعوا لذلك ائم من إيهام الأمرء فلا يعرفوه منهم إلا قدر ما 
شاهدوه منهم. 

وأنّا العارف فالحقهم بدرجة المعارف والعلم بالله؛ لأن الله تعالى کشف للعارف 
عن آمرهم وأحواهم حي عرفهم وعرف مقامهم الأسین, وعلم أنهم مفطرون على 
المعرفة والعلم بالله وبالآفاق وبأنفسهم. 

ورد في الخبر أنه قال : «إن بقرة في زمن بني إسرانيل جل عليها صاحبها 
فقالت: ما خُلقت هذا؟ وإنما خلقت للحرث؛ فقال الصحابة رضي الله عنهم: 


(1) غير واضحة في الأصل. 


o.‏ کک و ا یل کی 
مجمع البحرين في شرح الفصين 


أبقرة تتكلم؟ فقال #: آمنت يبهذا أنا وأبو بكر وعمرء هذه بقرة غلمت لا 


خُلقت والإنس وا جن خُلقوا لیعبدوا اللّم!''. 
وما علموا ذلك إلا بتعريف هي علی لسان الرسول یف ومع هذا فمنهم 





عن 
آمن ومنھم مَنْ کفر؛ فأین مُن یراہ وشهد ذلك عمّن استبعد وأنكر. 

قال د في «الفتوحات»: إن ابن عطاء قُدّس سرّه كان راكبًا فخاصت رجل 
ا حملء فقال ابن عطاء: جل الله يزيد عن إجلالكء فاستحى ابن عطاء. 

فقال الشیخ 6ه في «الفتوحات»: إنه مر رجحل صا على رجحل راكب على 
حمار وهو يضرب على رأسه؛ حق يسرع في المشي» فقال الصالح: كم تضرب على 
رأس الحمار؟ فقال له الحمار: دعه فإنه على رأسه يضرب. 

فهذه بقرة غلمت لا خُلفت» ومذا جلف ری وهذا حمارٌ قد عرف المال 
بالفطرة الي فطر علیهاء فانظر آين مرتبلك کی مرلبت البهائم؟ إنها تعرفك وتعرف ما 
يؤول إليه أمرك وأمره؛ وأنت حاهل ذا كلهم ولا تغرك الآية التلرّة سابقًا؛ لأن الل 
تعالى ما شبّه في الآية» ونك كالألعام ل هم أضَل4 [اذعراف:۱۷۹] نقصا 
بالأنعام» بل إنما وقع التشبيه في الحيرة وهي صفة كمال فلا أشد حيرة في الله من 
العلماء بالله. 

ومن هذا المقام ورد في الخبر: «ربً زدبي فيك تحيرًا». 

ولولا التحيّر علم وكمال لما سأل ما سال؛ لأته أمر بقل: رب زد بپ 
يقل: حالاء وذلك من علو درجة الحيرة» وعلو مقام أهلهاء لا يغرنك أن البهائم 
مسخرة لك. تحمل أثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغيه؛ لأنك مسكّر لها في أكلها 
وشرهاء وتنظيف مبيتها من رَونْها وبولحاء بل جعل فيك حاجة إليها ويها تخدمها 
خدمة العبد لمولاه» فلا فضل لأحد على أحد بالتسخير. 





)١(‏ رواه مسلم )۱۸۰۷/٤(‏ والترمذي (2۱/۰) بنحوه. 
(۲) تقدم تخر جه 


مجمع البحرين في شرح الفصين اكد 





ورد ني الخبر: «إن نبيّا من أنبياء بني إسرائيل استسقى ولم يسق» فرأى نملة 
تستسقي وهي رافعة قوامها إلى السماى فأسقى الله القوم ها( 

ذكر هذا الشيخ الحافظ جلال الدين الأسيوطي في كتاب جمع المدوامع؛ وثبت أن 
کل دابة تسمع خوار الیت علی نعشه؛ وترى عذاب القبر. 

«کان رسول الّه بل راکبّا على بغلق فمرٌ على قبر فنفرت فقال يل: إنها رات 
صاحب هذا القبر یعذب في قبره»". ۱ 


وأمثال هذه الأخبار كثيرة» فاعرف قدرك ما هلك امرقٌ عرف قدره» وم یتعد 


۱ 
عوره. 


فلما أعطيت البهائم هذه الكشوف أُعطيت الجرس عن التوصل» فافهم. 

فإذا عرفت فضل البهائم على الإنسان الحيواقَ», وعلمت أن المراد بالتشبيه 
کالبهانم تشبیه کمال وإن كان غيرهم أكمَلة كالتهاليل والمحاذيب الذين أذهلتهم 
فحأة الکشف, وجعلتهم كالبهائم في ا یمان وردفتم إل أصل الفطرة حيوانًا عضا 
وكشف م ما تكشفه كل دابة وهيمة» ما عدا الثقلین فهم أهل کمال, وإن العقلاء 
منهم أكمل» وذلك من عموم الكشف على صوص الخلق في آخر الزمان؛ لقربه 
بدار الحيوان دار عموم الكشف والعيان. 

وأشار إلى هذا قوله يَفِ: «لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم 
الرجل عذبة سوطه. وشراك نعله. ويخبره فخده بما فعل أهله بعده»". 

وفي رواية: «إن الرجل يخرج من عند أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه با 
آصابه أهله من بعده»* وهذا بعينه كما في يوم القيامة. 


)١(‏ رواه آبو الشیخ في العظمة ره/۱۷۰۳). 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط (۳4۸/۳) وذکره اميلمي في الزوائد (۵5/۳). 
(۳) رواه الترمذي (4۷۰/4) وأحمد (87/5)» والديلمي في الفردوس (۳۷۰/4). 
(۶) رواه هد (۸۸/۳). 


oY‏ 7 - فى شرم اله 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





ثبت في الخبر الصحيح: «ستجيئون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام. فأول ما 
يتكلم من الانسان فخذه و کفه»۱۲ رواه الحاكم في المستدرك عن حكيم بن 
معاویق عن أبيف ذكره السيوطي في جمع التوامع. 
وما ذلك إلا من عموم الكشف؛ لقرب المناسبة وقوة المشايمة بالآخرة» فإها دار 
حيوان» كأنها أهل برزخ بين آحر يوم من الدنيا وأول يوم الآخرة. 
قال تعال: وم خم عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلمنَا أنديهم وَتَثْهَدُ أَرْجْلهُم بمَا 
لوا يَكُسبُون» [يس:10]. 
فالواطن من شدة الشبه تشابعت أحکامها؛ وزالت الشبه وظهر حكم: #واعبد 
ریت خی یلك لین [احجر:۹۹]. 
قال سهل بن عبد الله التستري قدس “ره کهذه الأية: اليقين هو الله 
وقال الآحر: اليقين هو الوت. 
فأخبر العارف الربّانٍ عن المنرل) any‏ تخیر . غلم الطريق إليه» فالأول تأویل 


0 


والثاني تفسی فافهم 





ر۱) رواه احاکم ی الستدرك (4۷۸/۲)» والطبراني في الاوسط (۲۲۰/5). 

(؟) قال الشيخ القاشاني في «لطائف الأعلام»: هو السكون والاطمئنان لما غاب» بنا على ما 
حصل به الایعان» وارتفع الریب عنه. فإذا حصل السكون والاطمئنان جما غاب بناء على قوة 
الدليل بحيث يستغيٍ بالدليل عن الجلاء فذلك علم الیقین» وإذا حصل السكون بالاستغناء عن 
الدلیل لاستجلاء العین بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شيء فذلك هو عين اليقين) 
والإشارة 

بالظهر الکون ف قوله تعالی: ثم لوا ع عي ألْيّقِينِ» [التكاثر :۷]» والرؤية لا تكون إلا 

قي الظهر فإذا استقرٌ فجر التحليات أولا ثم طلع نمس التجلي الذاق ثانا فذلك هو حق اليقين. 

وقال سيدي محمد وفا هه وعنا به: اليقین هو ییز العلم الذي لا يحتمل النقيض» وحقيقته؛ 
تصورٌ يُنزل المسموع منزلة المشهود؛ وغايته: استغناء النفس عن كل مسموع يما حصل به 
في داخل الذهن؛ لأن عين الجمع لا يعتبر الخارج؛ لاستغنائه عنه» فلا يفتقر إلى المطابقةء الأول 
علمه؛ والثان عينه» والثالث حقه اهم. 


1 ن شر < الفصی 
جمع البحرين في شرح لفصين 





فان قيل ورد في الحديث: «إن يوم القيامة ما تقوم الا علی شرار الناس»" 
وأنت نزلتهم منزلة الخيار» قلنا: صّدقت» ولكن فاتك نظرٌ آحر وما أدراك أن 
شرار بنسبة يار بنسبة أخرىء كما أشار إليه الحديث الشريف: «شرار قريش 
خیار شرار الناس'''». ذكره في جمع الحوامع. 

فأثيت لهم الخير حيث أثبت لهم الشرء فهم شرار الناس بالنسبة إلى العلماء بالله 
العقلاء» کما قیل: حسنات الأبرار سیثات القربین. 

سل ابو السعود بن الشبل دس سره عن العقلاء احانین فقال: ملاع لکن 
العقلاء أملح» مع أنه ورد في الخبر: «خير أمتي أوها وآخرها وني وسطها الکدر»" 
رواه الحكيم عن أي الدرداء هه ذكره في جمع الجوامع. 

ولا شك أفهم من أمته أو يقول: إهم شلار النادنَالذين لا يتفكرون في ذات الله 
قإنه ورد في الخبر: «خير الناس المتفكروف يذاه الله» رواه أبو الشيخ عن 
فمشل ابن الضحاك عن ابن عباس رضي اللهاعنْهه)ذكره- مع الوامع؛ وذلك لأن 
التفكر فرع العقل» ولا عقل هم كما عرفته. 

زلا يحللون حلالاً ولا يحرّمون حرامًا/» قال تعالى: وی الاسَ سکازی وا 
هُم بِسْكَارَى» [احج:۲]. ولکن سلطان الشهود أذهلهم: وأذهب بعقوشم؛ فذهبوا 
في الذاهبين» وبالرجوع إلى العرفان لا بذهاب الأعیانہ فهاموا ولم يتميزواء كالبهائم 
سقط عنهم التكليف؛ إذ ليس لهم عقول يعقلون بماء ولا أبصار ييصرون بماء تراهم 
ینظرون اليك وهم لا یصرون, لا بتعارفون للیل صباخاه ولا لنهار مسائهم أدلة 
الشبهات والآيات المتشابمات» یسموفم العقلاء ابحانین؛ عقوم محبوسة عند حضرة 
فیس كقه تق شهود انسنة: 





(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الشافعي نی مسنده (۰)۲۷۹/۱ وذكره المناوي ف فیض القدیر .)١85/4(‏ 
(۳) رواه احکیم الترمذي في النوادر (5۲/۲). 

)٤(‏ تقدم نحوه. 


o 
و‎ 
مم‎ 


یں سو شس 
مجمع البحرين في شرح الفصين 





وها هنا تفصیل آخر سأفصّله لك تفصيلاً إن شاء الله تعالى؛ لتكون على إجمال 
فيما نحن فيه على بصيرةء وهو أن تعلم أن الناس في هذا المقام على ثلاثة أصئاف» 
وما ٹمة مرتبة رابعقن منهم من یکون ورده أعظم م من القوة الي قي نفسه عليهاء 
فتحکم: أي مقام الميمان الوارد عليه» فيغلب عليه الحال» اکر بمحكمه يتصرف 
الحال» ولا تدبير له في نفسه ما دام في ذلك الحال» فان استمر علیة ال آخر ال 
فذلك الح في هذه الطريقة با محذوب الأبتر» مأحوذ عنه بالكلية اكب آي عقال 
المغربي: قيل: إنه ما أكل وما شرب من حين أخذ إلى أن مات» وذلك من مدة أربع 
سنین عکة الشرفةه فهو بجنون مستورٌ كأفم الذين أشار إليهم لك في حديث طويل 
في أشراط الساعةء وخروج الدحال: «وأنه يجئ على الناس القحط 07 سی 
يموت كل ذي ظلف» فقيل: يا رسول الله فما يعيش بقية الناس؟ فقال: عيشهم 
التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر يجري ذلك مجرى الطعام»””'رواه أبو (مامق 
ذكره السخاوي ف كتابه المسمّى بالقلاعة؛ 

ومن هذا المقام حكى الشيخ ذه ف «الفتوحات»: إنه قيل لسهل بن عبد الله: ما 
القوت؟ قال: الله ما نريد إلا ما تقع به ا حیاۃ''' قال: الله فلم بر إلا ال فلمًا أُوا 
عليه» قالوا: ما لنرید به عمارة هذا ابسی ف فهم إنهم ما فهمواء فقال: دع الدار إلى 
بانیها؛ إن شاء عمّرهاء وان شاء آحرهاه وان لم یستمر إلى آحر فيمسك عقله هناك 
ويبقي عليه عقل حيواني» فيأكل ويشرب ويتصرف من غير تدبير منه ولا رويّق 
فهولاء بسمون العقلاء ا جانین؛ لتناوهم العيش الطبيعي بحكم الطبع كسائر 
ا حیوانات۔ 





)١(‏ ذكره السخاوي في القناعة (بتحقيقنا). 
(۲) قال سيدي محمد وفا ذه وعنًا به: الحياة هي على الحقيقة إبدال أوصاف لبقي بنعوت 


المبقي وھي ببقاء لا بإبقای وحقیقتھا: بوت يمنع الحادث من التغيير؛ وتمكينٌ يجرّد الْمَكنْ عن 
صفة نفسه» وغايتها: يام بمتنع انقطاعه؛ ووجودٌ یستحیل عدمه اھے., 
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حکی الشيخ فيد ي «الفتوحات» عن هذا المقامء وقال: إنه مر على وت از دي 
فيه الصلوات ا خمس؛ اما بالجماعة على ما قيل 3 باغام ال ر کو ع والسجود ويم 
أركانها وآداماء وأنا في هذا كله لا علم لي بذلك؛ لشهود غلب علی غیبت عي 
وأخبرت 5 كنت أقيم الصلاة وأصلي بالناس؛ و کانت حرکاني كحركات النائم 
الذي لا علم له بذلك فعلمت أن الله تعالى حفظ علي وقي. انتهى كلامه ذنه. 

فالذي لم يستمر فإذا زال الوارد رحع بحسبه وعقله. وهذا أكمل المراتب في هذا 
الطريق؛ وهو للأنبياء والرسل والوارثين؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومنهم من يكون وارده وتحليه مساويًا لقرّت فلا يرى عليه أثرٌ من ذلك حاكم 
عليه» وحاله لمّا کحال جلیس یکون معك فی حدیث فيأي شخحص آخر یشغله 
عنك في ذلك وإمًا كرحل يحدثك فأحذته فكرة يي أمر» فصرف حسّه عنك إليه في 
خياله» فحمدت عینه ونظره وأنت دنه وهوغت قابل لحديئك» فتشعر أنه مشغول 
باطنه» متفكر ف أمر صارف»ء ومنهم من یکون قوته آقوی من الوارد فإذا أتاه وهو 
معك بالحديث وأنت لا تدري به. 

قال الشيخ ذه في الباب الرابع والأربعين من «الفتوحات»: إنه ما نم مر رابع 
في واردات الحق على قلوب أهل هذه الطريقة» وهي مسألة غلط فيها بعض أهل 
الطريق في الفرق بين البي والولي فقال: إن الأنبياء يصرفون الأحوال والأولياء 
تصرفهم الأحوالء فالأنبياء مالكون لأحواهم» والأولياء ملو کون لا حواشم؛ وليس 
الأمر فيه غير ما فصّلناه» فافهم. 

(یتصرفون بحكم الطبيعة)؛ لأنهم بقوا في عالم الشهادة بروحهم الحيوانٍ 
يتصرفون في ضروراتهم الحيوائيّة تصرف الحيوان المفطور على العلم بمنافعه ومضاره 
احسوسة من غیر تدبیر منهم ولا رويّة» كما في نشأة أهل السعادة في الجنان وهو 
دار الحيوان» فإنه لا يبقى في تلك النشأة إلا النفس الحيوانية» بما تكون اللذة لأهل 
النعيم. انتهی کلامه. 


9 ۱ ہو ھے اه ۵ 
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فهم المحبتونء قال الله تعالى: بش الْمُخبتين» [ا حج:٣٣]ء‏ والخبت: 
المطمئن من الأرضء» ومنه حبت إذا سكنت واطمأن لبهاء فھم ساکنون تحت 
حجار ي الأقدار» راضون مطمئنون» فرحون عا أتاهم اللى متنعمون بما هم فيه فان 
نار طبيعتهم حبتت وخملت واطمأنت بالوصول إلى مشتهاهم الطبيعي الحيواني» 
حيث لا حجر عليهم. 

ورد في المخبر: «دعوا المذنبين الغارقين, لا تصزلوهم جنة ولا ناژا؛ لیکون الله 
احکم فیهم»"ارواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها. 

ونی رواية: «حتى يكون الله يقضي فيهم يوم القيامة» رواه الخطيب عن علي 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

وعم کاغم أھل خطاب: <افعلوا ما )بل أقيموا في مقام: «إلا سنال 
عَمَا فعل4 [الانبیاء: ۲۳ | شعر: 

بنوا حق غدوا بالحق ص رات نقيت الخلكلق فسيهم مستعارٌ 

هم أهل إطلاق صرف أصلي ونظر أوليته؛ لأنه الأأصل. 

قال تعال: طخلق نکم ما في الأَرْض جميعاً4 [البقرۃ:۲۹]ء اأطلق وم یقی 
م حاء لثقیید» وحدث التحجّر في الحكم فيف فالاطلاق أصل والتقیید عارضٌ 
ومن هنا قيل: إن الأصل في الأشياء المباحة (شهوة) حيوانية» صرفة خالصة عن 
شوب التحجير والتقبيد» كما كانت عند الفطرة أول مرةء هذا هو الرجوع إلى 
البداية حقا. 

قال ذه في الباب السبعين والمائتين من «الفتوحات»: إن القطب لا ينكح ولا 
پرغب فیه للنسل ولا للم بل نحض الشهوة الطبيعية, واللذة الحيوانية» کأهل ابلنت 
(۱) رواه الديلمي في الفردوس (۲۱۲/۲). 


(۲)رواه الخطیب في تاريخ بغداد (۲۹۲/۸) وذكره المناوي في فيض القدير ..)۵٩۲/۳(‏ 
(۳) تقدم تخ ريجه. 
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وعنی هذا يجري نکاح البهائي فإنه ٹحرد الشهوة. انتهی کلامه نقد. 

أما ترى قوله يل أنه شبّه تماجرهم وتساندهم تمارج الحمر؛ فافا آشد حیوان ق 
أحذهم ذلك الحظء وأقواهم فيه. 

وورد في الخبر في أشراط الساعة: «فاذا قبض روح كل مؤمن وکل مسلم؛ 
ويبقى شرار الناس يتهارجون قارج الخُمر فعلیهم تقوم الساعة». ٩٩‏ 

قال السخخاوي رحمه الله في معئ التهارج: أي التعاقد, وهو النكاح من البهائم. 

قال الشيخ الأكبر ذَينه: إن الناس غابوا عن هذا الشرفء وعابوا فاعلهاء 
وحعلوها شهوة حيوانية مذمومة ونرَّهوا نفوسهم عنها مع كوهم سمُوها شرف 
أسمائهاء وهو قولهم: حيوانية: أي هي من خصائص الحيوان» وأي شرف أشرف وأتم 
وأعظم وأعم من الحياة. 

ومن هذا سُمّيت دار الآخرة دار الحيوان»-وهاءميزت عن الدنياء فالذي اعتقده 
نقصًا وهجاء رد الله ثناءهم عليهم “و أبخر عل لساغم مدحا وثناء فاستدرجهم 
من حیٹ لا یشعرون. 

قال الشيخ الا کبر : هذه هي التجلي الأعظمء وفيها الشهود الأشمل الأ الذي 
حفي عن الثقلين إلا مَنْ خصّه الله من عباده. انتهى كلامه. 

(تجردة عن الشرع والعقل)» (نما قال: بحردة عن العقل؛ ليخر ج منه النواميس 
الوضيعة الحكميّة العقلية» فإنها رهبانية ابتدعوهاء وما رعوها حق رعايتهاء فهم بمعزل 

قال ذه ف الفص الإلياسي: من أراد الحخور على الحكمة الإلياسيّة والإدريسيّة 
فلينزل في حكم عقله إلى شهوته» ولیکن حیوائا مطلقًا حى ينكشف ما يكشفه 
کل دابق مما عدا الثقلين. انتهى كلامه ذهه. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰4/4) وامحا کم في الستدرك (۵۳۸/4). 


جسع البحرين في شر - الفصين 
کی رک > 


وما بجرزّدة عن الشرع؛ فلأن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة عن أفعال 
مخصوصة على أشخاص خصوصة وغلها هذا الدار الدنیا؛ فهي منقطعة بانقطاع 
أهلها أهل الإيمان كما عرفت فما بقي منهم في الدار ديار ويقول: مجرّدة عن 
الشر ع: أي القیّد؛ لأن المقام مقام الإطلاق» ول ظهور الشر ع احمدي تقو بصرافة 
إطلاقه في الأفاق من غير تعجير و تعديد. 

قال تعال: اما من ذَابّة ل هو آخذ سناصیتهّا ان ربّي غلی صراط مُسنتقيم 8 
[مرد:٥ہ],‏ 

هذا دين الله الأعمء وإن الدين كله لل ألا لله الدين الخالص» فصاحب هذا 
المشهد يرى وجه الحق في كل محل وملةء قال تعال: لإقأيتما ولوا فم وَج ال 
|البقرة: .]١ ١‏ 

أما ترى قوله تعالى: رید ال کم اسر ولا رید 9 سر [البقرة: 
۸۵ 

ورد ف الخبر الصحيح: «دين الله يُسر»”'' وأي يسرء ثم من المشي على مقتضى 
الطبيعة الصرفة بلا تحجير» فإذا عاد الأمر إلى الإطلاق كما بدأ ولا عادت العادة 
عبادق کما آن الیوم العبادة عادق فان الدین عادة (فعليهم تقوم الساعة): أي على 
أهل الإطلاق المذ كور تقوم الساعة. 

قال الله تعالى: إن الساعَة اك أَكَادُ یٹ [طه: ١‏ ١]ء‏ لولا أن الإخفاء 
جاء لغة بمعين: الإظهار» لما أظهرنا لهذه المسألة عيئاه ولكن لا أظهرها تعالى بالكناية 
تارة» وبالإشارة مرة» وبالعبارة تارة أحرى؛ اقتداء به واقتفاء مدي بي وال 
الستعان. 

واعلم أنه ذكر الشيخ 5ه ف وصل تاسع عشر من خزائن ا لحود: 


.)46/۱( رواه مالك في الموطأ (035/5)» وذکره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


سه انبحرین فی شرح العصير 
مع البحزين قي شرح 0 





ان عیسی الا عتم الولاية العامة آحر متعلي وآخر أستاذ لمن أخذ عنه ويموت 
هو وأصحابه من أمة محمد ة في نفس واحد بريح طیبق تأخذهم من تحت آباطهم 
یعده ن شا لذة كلذة الم سنان الذي وت الس وأتاه النوم في السّحرء فيجدون 
للمرت حلاوة ولذة لا یقذر قدرها رعاع کفثاء السیل آشباه البهائی فعلیهم تقوم 
الساعة. انتهى كلامه مقه. 

فالجمع بين ما في «الفتوحات» وبين ما نحن فيه من الفصوص هو آن یکون 
هلاك الطائفتين في زمان واحد مع احتلاف الأمكنة» هذا في الصين وذاك في ديار 
العرب؛ لأن هبوب ذلك آخر الآیات ۰ بقیام الساعة, فافهم. 

ثم نرجع إلى بيان ما نحن بصدد بيانه ونقول: 

اعلم أن الله تعالى حلق العالم على قميقي” آفاقياٍ وأنفسيّاء وجعل جميع ما حلق 
ٹی الآفاق له نظير في الأنفس» بل جعل الأتفسَىتصحة منتخبة مختصرة جامعة الجميع 
ما ني الآفاق» مع أمر لم يكن فيه وَُدُهْنَ فیها ور الأمانه الشار إليها في القرآن؛ 
فالأنفس خحزائن لماء ثم أمرنا بالتفكر لوحدان ذلك في أنفسناء وبشَّرنا بأنه يرينا آياته 
في الآفاق» وي أنفسهم حي يتبيّن لهم أنه الحق. 

فمن جملة ما لق من النظائر خخلق في الآفاق قيامة وساعة وأشراطهاء كذلك في 
الأنفس خلق ذلك كله؛ وذكرها في القرآن بلسان الإشارة. 

وورد في الأحاديث كذلك فأريد أن أذكر بعضها؛ لتكون على بصيرة فيما نريد 
أن نبيّنه من إشارات الحاتمي الخاتمي في هذا المثن» ونختم به الأمر إن شاء الله. 

فاعلم أيّدك الله وإیانا بروج منه أن القيمة في الآفاق هي القيامة ال يجمع الله 
الأولين والآخرين فيهاء فما تقوم هذه القيامة إلا بين يدي أشر أطماعء يموت الخلق 
طرًا أجمعون ومن فی السماوات والأرض جميعًاء والتنبيه عليه في الكتاب قوله تعالى: 
وکل نفس ذَائقَةُ اموت [آل عمران:۱۸۰]. 

وذلك يقناء كل أهل كل دور ة واحدة لا یتصف باتهايت, فنحن فرضنا فه اه 
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والنهاية والعود والرجوع بالفرض. انتهى كلامه. 

فافهم الإشارة إن كنت فهيمًاء فالعالم دوري وأحكامه دورية» وإلى هذا أشار 
#: «ان الزمان قد استدار کهینته یوم خلق السماوات والأرض» فيلتحق أهل 
كل دورة مفروضة بعضه بعضًا في موطن من المواطنء سمّاه الشارع بيوم القيامة» 
وهو اليوم الموعودء وفیه جمع شاهد ومشهود وانما ذهبنا بالقول بالدورة واستشهدنا 
باحدیث الشریف؛ لأنه قد آخبرنا سبحانه عن نفسه الكرعة علی لسان أكمل 
التراجم علمًاء وأوسعهم وجوذا يلك قال تعالی: کل یرم في ضأن 4 [الر 
۹ء فنكر اليوم والشأن؛ ليشمل ويعم. 

فهذه أيام الله لا تزال هذه الأيام دائمّاء فلا يزال الخلاف دائمّاء وقد أثبت دوام 
هذه الأيام» فقال تعلى: خَالدينَ فیها مامت لمات وَالأَرْ ض4 [ھود:۱۰۷ 
]» وخلودهم لا يزال فريق في الحنة» وفريق قي التتعير لا يزال؛ لأنهم حالدون فيهاء 
فأيام الله لا يزال. 

وورد في الحديث الصحيح: «ليس شيء من الإنسان إلا يُبلي إلا عظمًا واحداء 
وهو عجب الذنب ومنه ی رکب الق یوم القيامة» رواه أبو هريرة #ه. ذكره في 
جمع ابو امع. 

فإذا حاز في ممكن من الممكنات بقاؤ فيمكن أن يكون له إفراد كثيرة بهذا 
الحکم فافهم ولا بجادل؛ فان مطل الغن ظلم قال تعالى: کل شیء هالك الا 
وَجْهَُك [لتصص:۰]۸۸ و کل شيء موجود نشاهده حسیّا؛ ونعلمه عقا ولیس 
مالك فكل شيء بوجهه ووجه الشيء حقيقته» فما في الوجود إلا الله وإن تنوعت 
الصورء وذلك أحكام التجلي لا المتحلي؛ فإنّهِ ورد في الحديث إنه يتنوع فیعرف 
وينكر؛ لأنه كل يوم هو في شأن. فنکر للعموم والشمول, فذلك قال له الحكم: 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۱۸/۳ ومسلم (۱۳۰۰/۳). 
(۲) رواه البحاري (۰)۱۸۸۱/4 ومسلم (۲۲۷۰/6) بنحوه؛ وان عاحه (۱8۲۵/۲). 
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[وإليه ترجعون): أي مُن يعتقد أن كل شيء جعلناه هالكاء وما عرف ما قصدناہ 
من الآية إذا رآه ما يهلك منه» ويرى بقاء عینه بافلاك فهو وحهي, فعلم أن الأشياء 
ليست غير وحهيء فإنما لا قلك؛ فردها إل حكمًا. 

قال الشيخ هه في الفصل الرابع من خزائن الحود من «الفتوحات»: «ان هذا 
المع الذي ذكرناه آنقا معن لطيفء يخفي على من لم يستظهر القرآن وقد رميتك 
على الطريق؛ لتعلم ما الأمر عليه». انتهى كلامه. 

ورد في الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم 
القيامة حتى يأيّ أمر الله.. » الحديث ”'۔ 

وی روایة: «لن تزال طائفة من آمتي ۰ احدیث. 

وورد في الحديث أيضًا: «لن تخلو الارض من ثلائین مثل ابراهيم الیل اقا 
هم تغالون. وهم ترزقون ويم تمطروان»”!-ذكزها ابن حبان في تاريخه عن أي 
هريرة نه 

وورد في الخبر: «لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى 
تقوم الساعة»( رواه مسلم عن جابر بن مرة شی ذکرہ في جمع الجوامع. 

وذهب ابن بطال: إل ليس المراد أن الدين ينقطع كله في جيع أقطار الأرض حى 
لا ييقى منه شيء؛ لاله ثبت أن الإسلام ييقى إلى يوم القيامة» ذكره السخاوي في 
كتاب القناعة: 

وقال 5ده: إِنْ الدين باق إلى يوم القيامة» ولم يُنسخ والقطب قيُومه ولا يصح 
هذا الاسم: أي القطب إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروحء ويكون موجودًا في 


(۱) رواه البخاري (/۲۲۷)» ومسلم (۱5۳۲/۳). واللسائي (5۰4/1). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ذکره الذمي في ميزان الاعتدال (۳۱/4) وابن حجر في لسان الیزان (4۳۵/۳). 
)٤(‏ رواہ مسلم »)١674/9(‏ وأحد (۹۸/۰) والطران ‏ الکبیر (۲۳۸/۲). 


j ۰-۳‏ ۰ ش ح الفصہ 
جمع اليجرين في شرح نعصں 





هده الدار الدنیا بجسده و حقيقته» فهو الذي بحفظ به هذا النوع الإنسايي» وهو 


موجود في هذا النوع في هده الدار يحسده وروح يتغذى وهو بجلى الحق من آدم 
إلى يوم القيامة. 

ثم قال ذه فيها: إن هذه المسألة كليّة فاعرف قدرهاء إنك لست تراها في كلام 
أحدء ولولا ما ألقي عندي في إظهارها ما أظهرتا لسر يعلمه الله ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا هم حاصة لا غيرهم من الأولياء» فكونوا لا قابلين مؤمتينء ولا تحرموا 
التصديق بماء فتحرموا خيرهاء و تجمعوا بين ا حرمانین. انتھی كلامه ذ. 

فالقائل ببقاء العالم كافر بقوله تعالى: وکل شَيْء مالك الا رَجهْه [القصص: 
۸ وجاهل بالحديث الشريف: «كان الله ولا 2 مع وزاھل علحقہ 
وهو الآن كما كان وغافل عن تَحدّد الأمئال: 

والقائل بفناء العالم جاحد قوله سلبخانهن وى وجه رْك دُو الجلال 
والإكرام» [لرحمن:۲۷]؛ لاله و حه کل شی كنا أن “كل شيء وجهه؛ فهو وجه 
العالم في الوجود والعالم وجهه في الظهور عند الرؤية والشهود فالکل بحمد الله 
وجوه حسنة: وما ثم في الوجود إلا الله فله دوام الحمد والثناء في الآخرة والأول» 
فافھم ذلك بالذوق ا حالء فإن فهمه بالنظر والخيال حال. 

وقد علمت من الأحاديث ان القيامة الكبرى لما أشراط؛ کخروج الدجال» 
ويأحوج ومأحوج وأمثالحاء وأمّا القيامة الصغرى؛ فانتقال العبد من حياة الدنيا إلى 
حياة البوزخ في الجسد الممثل» فهو انتقال ومرور من حال إلى حال بالحذبة الافية 
والعناية الرحمانية» يحكم تربية الحكيم العليم سواء كان سالگا علو أو محذوبًا 
سالكا وبلا سلوك. 

فان الحذبة: ۳1 العنايق فلهذا حذبة من حذبات الرحمن توازن عمل الثقلین؛ لا 


.)4/۱۲( رواہ ا حاکم ٹی المستدرك (۳۷۱/۲)» والطبري ق تفسیره‎ )١( 


رر ںہ ہو orr‏ 
ججح البحرین ی صرح الغصين 





العمل للجذیق وا حذبة لیست له وهی هتة الکشف. وفحاته الشهود فإذا جاءت 
الساعة بغتة؛ أفين وجود السالك عن نظر شهوده ف المشهود فجأمٌ فیری جبال 
وجوده مر مر السحاب الى كان يحسبها حامدة» فإذا في ومات موتة معروفة عند 
أهلهاء فقامت قيامته ال أحبر عنه الرسول يت بقوله: «مّن مات قامت قيامته'''». 

فانکشف الغطاء وانحدً البص ورأى المؤثّر في الأثر» وأدرك بعيون البشرء وربح 
من أمن» وحسر من کفر. 

قال الشيخ الأكبر ذ#ه: ومّن كان من أهل الرؤية الي تقع لكل واصل. 

أما ترى إشارة قوله يك: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا '». رواه أبو إمامة 
6 نجع جوا 

وذكر فيه أيضًا حديثا آخر وهو هذل «قال: یارموسی لن ترائي؛ إنه لن برای 
حي إلا مات. ولا یابس الا تذهب, ولا رطب الا تفرق» إا يراي أهل الجنة 
الذين لا تموت أعينهم ولا ثبلی آجسادهم» رواه الحکیم عن ابن عباس رضی 
لله عنهما في جمع الجوامع. 

وقد وقعت له : «رأی ربه بعین رأسه». رواه ابن عباس رضی الله عنهما. 

وشهد له الحق بذلك؛ حيث قال تعال: ما کذبٌ اراد م رای [النجم: 
۱ء وقال: اوقد اه نزْلَة أخْرَى» [النجم:١١].‏ 

فإن كان مراد الرسول ين مقولة: (حى تموتوا) هو: الموت الطبيعي الاضطراري؛ 
فلم یصح» (لن ترون) بات کید وبتأیید التاکید. وهر يلك صادق في قوله: (رأى) قبل 
الوت الطبيعي الاضطراري نی دار الدنیا عند الوت الاحتياري الکمالي؛ بل ثبت 


(۱) رواه الديلمي ی الفردوس (۰)۲۸۰/۱ وأبو نعيم في الحلية (۲۹۸/۲). 

(۲) رواه السائي (۰)۱۹/4 وأحهد (4/5 ۰0۳۲ وابن ماجه (۱۳۱۰/۲). 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في النوادر (4۵/۲)؛ والديلمي في الفردوس (۰)۲۱۷/۲ وأبو نعيم 
في احلية (۰ ۲۳۰/۱). 

)٤(‏ ذكره ابن حجر ف فتح الباري (4۸۳/۱۳) بنحوه. 





ort‏ مجمع البحرين قي شرح الفصين 





بالدليل إمكان الرؤية لكل أحد؛ بل قطع بالرؤية أهل الكشفء والرؤية في دار الدنيا 
بالموتة الأولى: فإن الرؤية في الدنيا رحمة عاجلة لأهل العناية؛ بل ما ألكرها إلا 
شرذمة قلیلون؛ کاکماء» ومن تبعهم من العترلت والذین لا بغیاهم وبکلامهم 
فعرفنا أن الموت في احدیث هو الوت الکمالي الاختياري» وقد وقع» وورد في الخبر: 
«موتوا قبل أن تموتوا ». 

وورد أيضًا: «مّن أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض؛ فلينظر إلى 
ابن أبی قحافة ”'٭. 

وقال تعالى بشارة لحبيبه ونبيّه وإدخال السرور في خلاصة خواص أمته: #إِنْكَ 
ميت وإلَهُم مون [الرمر:٠٠].‏ 

فهذه اليتة الأولية» والصعقة الأولى يا مس الصعقة الأرلى» ويدحل في حكم 
استثناء الآية؛ حيث قال سبحانه: #فصعقَ مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في الأرْض 1 
مَنْ شَاءً الله [لزمر:0۸]. 2 

وال هذا أشار بقوله يَي: «أرى موسى واققًا ولا أدري هل صعق في الدنياء 
ولم يُصعق في الآخرة ». 

۱ وهو قوله تعالى: وخر موس صعقاً» [الاعراف:2۳ ۰]۱ فبهذا الاعتبار يكون 
موسی ممن دحل في حکم ہذا الاستثنای وهكذا شهداء هذه الأمة؛ فإنھم کانبیاء بن 
إسرائیل. 

ورد في الحديث أله 2 قال: «سألت جبريل عن هذه الآية: مّن الذي لم يشأ 
الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله», رواه أبو هريرة #5 ذكره في جمع 
الجوامع. 


.)۱۳۹۰/۲( رواہ النسائي (4۱۹/4) وأحد (ه/4 ۰)۳۲ واین ماجه‎ )١( 
لم أقف عليه هكذا.‎ )۲( 

(5) لم أقف عليه. 

.)۳۱۰/۱( رواه الحاكم ف المستدرك (۲۷۷/۲)» والبيهقي في الشعب‎ )٤( 


جحمع الب ين في شرح الفصين 


وین ی معن الشهد في حديث أخر حيث قال #: «شهداء الله أمناء لله على 
خلقه فتلوا أو ماتوا"». رواه أحمد من رحال الصحابة رضي الله عنهم؛ ذكره في 
جمع التوامع. 

فهمت من هذا أن الشهداء ليس على معناه المعروف خاصة» بل يشمل الذين 
صعقوا وماتوا موتتهم الاختيارية» فشهدوا الحق ورأوه بعين رأسهمء وحفظوا هذا 
السرّ عن نظر العوام. 

كما ورد ف الحديث: «سترون ربكم عيانًا '"». عن حرير ذه ذكره في جمع 
الجوامع. 

فإذا عرفت هذا المذكورء فترجع ونقول في بيان المسن: إنه قال ضَينه: فعليهم 
تقوم الساعة: أي على الذين لا يقيّدهم العقلء ولا يتقيّدون بالشرع المقيّد؛ وهم أهل 
إطلاق صرف من أرباب الحيرة والهيمان. 

ورد في الحديث: «إن الله خلق الإنس ثلاثة أضئاف: صنف كالبهائم. قال الله 
تعال: «لهُمْ لوب لا هون بها وم آغین لاینصرون بهَا وه آذان لا 
يُسْمَعُونَ بها أولك كَالأنْعَام بل هم أصل4 [الاعراف:۱۷۹].. ». الحديث 
رواه أبو الشيخ في العظمة عن أب الدرداء نہ ذکرہ ٹی جمع ال حوامع. 





00 رواه هد (۳۰۰/4) وا حکیم الترمذي في النوادر (۲۳۱/4). 

(۱) حدیث صحیح: رواه البخاري (4 ٩0۷۳‏ رمع ةلم )٥٥٥( )۷٤٤٤٣(‏ (طلام) وسلم /١(‏ 
۹ء وأبو داود ٹی السنن (٤٤۷١)؛‏ والترمذي (۲۵۵۱)؛ والنسائی ٹی الکبری (١/٦۱۷)ء‏ وأحمد 
ق السند (۰۳۹۰/4 ۰۳۲ ۳۹۵ وت السنة (۰۳۷ ۸ء ۱۸۳)ء وابن ماجه (۱۷۷)ء والحميدي في 
مسنده (۰)۷۹۹ وابن أبي عاصم لي السنة (400-44)» والطبري فی تفسیره (۰)۲۳۳/۱ وابن 
حزيمة في التوحيد (ص ۰۱۷ 9ھ والآحري في كتابي الشريعة (۸٥۲ء‏ ۹٥۲))؛‏ والبيهقي في 
الاعتقاد (۵۰)) وذکره الصنف اي مختصره لاعتقاد البيهقي-بتحقیقنا- والسنن الکبری (١/٤٦5٦)؛‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۱ 0413/۱ والبغوي في معا العسزیل (٤/۲۴۲)ء‏ والطران في المجم 
الکبیر (۰)۲۹۷-۲۹۲/۲ والمعجم الأوسط 14/0 ون (۹۰/۸)ء والدراقطیی في الرؤية (5١٠)؛‏ 
و کذلك ۰۱۳۷ (۰)۱4۹ (۰)۱۵۵ (۰)۱۲۳ (۰)۱۲۵ بتحقیقنا. قلت: والفاظ هذا امحدیث وطرقه 
کر 

.)۱٦۴۹/۲( رواه الديلمي آي الفردوس (۱۸۹/۲) ابو الشیخ ٹی العظمة‎ )٣( 


ی 


جمم البحرین و شر ح الفصی 


في شرح الفصين 
فعلى الذين کالبهائم تقوم الساعة فافهم؛ فجاءقم بغتة الكشف فجاءقه حيرة 
وكتة» وأذهلهم ذلك الوارو”"ا عن آنفسهم؛ ثم أبقى اللہ ھذا الحال, والوارد مشهودًا 
هم ف دار الدنياء و جعل طا حكم دار الدنيا كحكم دار الآخرة» كسا للعموم في دار 
الآأخرق فماتوا وانتقلو! من حال إلى حال حياة الدنيا إلى حياة الآحرة» وتبدّل عليهم 
الأحكام بتبدل الدار» والسماوات معلويات بيد الملك القهّاره والحق یقول تی آخر 
الأمر عند 0 الأحدية على الكثرة ٹی القيامتين الكبرى والصغری, ا حاصاة 
للسالكين عند التحقق بالوصول عقيبة انتهاء السير وحال الانسلاخ. 
ل تعالى : من ال الیرم لله الواحد القهاري آغافر :>۱] تلك الا 
7 عله للّدينَ لا يُرِيدُونَ لو في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقَة لن 
و ؛ فهم بقيامهم عن أنفسهم لا پعزفون للکلو طعمًا. 
قال شڑین: بدّلت الصفة من دار الدنیا فصازنت مذا التبدیل آخرة مع بقاء 
العين» ومّن لا علم له بهذا في ظلمة الیم انتهی" کا ا 
أما ترى إشارة الحديث الشريف: «قد مات كسرى فلا كسرى بعده.. 
اطحدیت(۲» رواه أبو هريرة طب ذكره 5 جمع الدوامع. 
فما زال اللك ولا الليك؛ ولکن ارتفع الاسم باسم آخحر مع وجود اللك 
والمليك» فافهم. 
ل تعال: فإيستألوتك عَن السَاعَة َيانَ مُرْسَامَا * فیم لت من ' ذکراه * إلى 


وم ر 


م [النازعات:۲؟ ا 





(۱) الوارد: ما يرد على القلب الظاهر من أحداث الكون من الخواطر المحمودة من غير تعمل 

تو ۱ 
وقيل أيضًا: الوارد هو عبارةٌ عن کل ما ورد من حيطة كل اسم إِطي بسكرء كان بصحوء أو 
بسط آو بقبض أو هيبة» أو بأنس» أو بنحو ذلك. وانظر: ترشيح الزلال واللطائف للشیخ 
القاشان. 


(۲) رواه البخاري (۱۳۵/۳ ۱ء ومسلم (۲۲۳۰/4) والرمذي ٣‏ /٤۹۷؛)۔‏ 


بحسء البحرين في شرح الفصين 


فافهم إشارة الآية؛ فإنه منتهى كل شيء؛ 4-9 2) شيء 
علما4 [الطلاق: 21١‏ فقد أحاط بكل شيء وجودًا؛ لأن علمه عين وجوده وذاتف 
تقوم تلك الساعة يوم تبدّل الأرض غير الأرض» والسماوات» وبرزوا بانفسهم 
ظاهرين على الله تعالى بأحكام الطبيعة الكليّة الي حصرت قوابل العام بأسره» وبشّر 
البشیر هده البشارة علی سبیل الاشارة. 

وقال 8: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.. الحديث"»؛ وهو 
الظهور على الحق تعالى بحكم الطبيعة» وبروز الأصل على صورة الفرع بلا فصل» 
فرحعوا إلى البداية على حكم الطبيعة» ورجحت إليهم العادة عبادة فأضاعوا 
الصّلات» واتَبِعوا الشهوات» ولم يلقوا عي؛ لام على بصيرة فيه» فليسوا ممن اثبع 
هواه بغير علم» وذلك أمر ذوقي» وعلوم الاذواق لا تقال ولا حكى. فلا یعرفها الا 
من عرفها وذاقهاء وليس في الإمكان أن يبلغها من ذاقها إلى مّن لم يذقهاء فلا یقبل 
التعريف والتوصيف؛ بل حكم تظَهر الأهلهاءلا. مجليها/لوقتها إلا هوء يتجلّى هم 
بصور الأشياء ومعانيها وهو عينهاء فكيف البيان عنها؟ فلا يعلم ذلك إلا الله لا 
یوصلها شرع بأخبار وتعریف. 

وذلك قوله تعال: عم علَمُهَا عند ال4 [الاعراف: ۰]۱۸۷ وقد أعلم الله 
بالتعریف لبعض الناس؛ وهو من ارتضی من رسول بأن هذا علم لا یقبل التعریف؛ 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر هكذاء فلهذا يسألون. 

وورد ی الخبر: «إك جماعة سألوه عن الساعة» فقال 3 علمها عند ري ل 
یجلیها لوقتها الا هو؛ ولکن سأخبر کم بمشاریطھاء وما يكون بين يديها: إن بين 
يديها فتنة وهرجًاء قالوا: يا رسول الله الفسة قد عرفناهاء فافرج ما هو؟ قال: هو 
بلسان اطبشة: القتل: ويلقي بين الناس التناكرء فلا يكاد أحد يعرف أحذًا ”7 », 





)1( تقدم خر که . 


.)۳١۹/۷( رواہ أ مد (٥/۳۸۹))ء وذکرہ الميثمي ف الزوائد‎ )٢( 


۸ھ قنك : 
مجمع البحرين في شرح الفصي 


رواه أحمد بن حتبل» وضياء المقدسي في المختارة عن حذيفة ته ذكره في جمع 
اجو امع. 

فأمر الساعة ذوق يشبه بالعلم بالذات» والعلم بما محال بغيره كذلك هناء فإذا 
قامت القيامة الصغری» وحاءقم الأية الکبری ال ثقلت ف السماوات العلاء فأتاهم 
أمر الله بغتة» وأفناهم عن أنفسهمء وظهر حکم الصعق فيهم» وأزال عنهم التدبی 
وأقامهم بأحكام التقدير؛ فإذن انكشف لهم حقيقة الأمرء وعاينوا الأمر على ما هو 
عليه الأمر في نفس الأمر. 

قال ه: 

إا حا ئر ال لائر نز .ول و إلى من له الأثر 

ورد في الخبر: «أما تری آفا ما تقوم على مؤمن». ذكره السخاوي. 

وفي لفظ: «لا تقوم الساعة وفي وجه الأرض من -يقول: الله الله" ». 

قال ذه في الفصل الرابع في فلك المنازل من «الفتوحات» في بيان الحديث 
الشريف: (لا تقوم الساعة على من يقول الله الله): فإن الله تعالى أمسك صورة 
السماء والأرض أن تزولا وتقعا لأحل هذا الإنسان المؤمن الموحّد الذي ره ال 
وإن هذا هو الذكر الأكبر: أي الذي أكبر من لا إله إلا الله» فصاحب هذا الذكر هو 
الإمام الذي يُقبض آخراء وتقوم الساعة وتنشق السماءء وتتبدّل الأرض غير الأرض. 
انتهی کلامه. 

فإذا عرفت أن أمر الساعة ذوقي لا يقبل التعريف فاذكر بمشاريطهاء وما يكون 
بين يديها إن بين يديها فتنة لم يكن مثلها فتنة. 

ورد في الحديث أنه قال 4# ف أثناء الخطبة: «أيها الناس: إنه لم تكن فتنة في 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) تقدم تخريكه. 


جمء البحرين في شرح الفقصین o۹‏ 


رت 





الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم ال أعظم من فتنة الدجال؛ انه یقول: أنا ربكم.. 
الحديث”''», وهكذا الأمر في الأنفسء فاذا ادعی السالك قبل الفناء مدع کذاب. 
كما قال الشيخ ابن الفارض يخاطب نفسه: 


وها انت ۳ ال تكن صادقا 


ورد ي الحديث: «الشقي من أدركته الساعة حي ل يمت كي رواه الديلمي 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء ذكره في جمع الجوامع؛ لأنه إلى الآن ما بلغ رشده 
ولا نال مبلغ الرجال» و شرطه الموت و فناء الفناء. 
272 سے 
وقال التلمسان قدس سره ایضا من هذا الذوق: 
حن قوم متنا وذلك شرط ب ربقائها فاييغس الأحياء 
فهو ان ادّعی قبله فکذاب دحال. أمالأرى إشارة ذلك في تتمة الحديث وهي: 
«لن تروا ربكم حتى تهوتوا '"». 
٤ 9 555 -‏ 0 
وق آخر الحديث يشير ينك إلى علة ذلك؛ إنه أعور العين اليسرىء وبيان ذلك أن 
السالك قد يكون صاحب إعان يُسمِّى في الاصطلاح ذا العقل؛ وذلك عجوب 
أكمّه وإذا فتح له قد يفتح له عينٌ واحدة نُسمَّى ذا العين» وهو الذي يرى الحق في 
١‏ 3 ر کس 2 7 7 
الخلقء فهو مفتون ولا تصح دعواه» بل دعواه تكون مكرًا واستدراجاء وكذبا وزورا 
وخداحًاء کدحال وغیرہ من الفراعنة والدجاحلة. 
أما ترى أنه قال 2: «إنه آعور»* والعورة هی: الیل» «منها بیوتنا عورة: أي 
مائلة عن الاستقامق ومنها الأعور؛ لأنه مال نظره إلى جهة واحدة» فهذان القسمان 











.)۱۷۹/۱۱( رواہ ابن ماجه (٢/۹٥۱۳)ء وذكره أبن حجر ٹی فتح اباري‎ )١( 
.)۱۷۷/٤٢( (؟) رواه الديلمي في الفردوس (٢/٣٣۳)ء وذكره المناوي في فیض القدیر‎ 
تقدم تفر بید.‎ )٢٣( 


(؟) رواه البخاري )۱۲۱١/٣(‏ ومسلم (٤/٢٢٢۲)ء‏ وا دلود (۲۹۱/6). 


u 
.م‎ 


1 
1 
1) 
{ 
/ 
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بحمم البحرین قي شرح الفصب 


ولو كانا صاحيا جمع وبعين واحدة فإن الأول يرى الحق ولا یری نفسه» والثاني 
یری نفسه ولا یری الحق» فالفرق بينهما شتان. وهما مسيحان. ولكن الأول مسيح 
الرحمن» والثاني مسیح الشيطان» و بالموت تحصل الکمال وهو الجمع بين المشهدين 
فيسمى ذا العينين. 

قال ۰ئ لیم حدید [ق:۲۲]؛ يرى بالحق الجمع بعين الفرق» 
ويرى الفرق بعين ابجمع» ولا بمنعه شهود أحدهما عب ن الآحر» فهو فان عن النقس 2 
وباق بالين فهو ذو الا لعينين الذي هداه الله النجدين. 


قال ذه ف «الفتوحات»: إن أعظم الفتن الى أفتن الله ها الإنسان تعريفه إياه 
بأنه خلقه على الصورة؛ ليرى هل تقف مع عبوديته وسواد وجهه؛ أو يزهو الأحل 
مکانه ومکانته؟ إنه تعالى ما أظهر الصورة على الكمال: أي بخرق حجاب سر 
الجمعية العامة الكبريائية» حي يشاهد ألوهية ای سبعجانه دون ألوهيته» فإن الصورة 
الكاملة الإهية لا يلحقها ذم بكل وجه. وهذا لا یکوق إلا عند فناء الفناء» فيبقى 
وحه ربك فهو المتكلم والمؤثر على لتنان عبده.ويعيده» وهو فان عن نفسه وذاتف 
كما أخبر عنه يله عن هذا المقام بقرب الفرائض عندهم؛ وهذا أول قدم ٹی الشریعق 
فإن الشارع أول ما أتى به: (لا إله إلا الله فلا يجيه إلا من حرق ذلك الححاب 
ومن نقص عن هذا المقام الكمالي فلحق بفرعون ودجال؛ وكان ف حقه مكرًا إلا 
من حيث لا یشع فافهم. 

وأمّا اعتبار نسزول عيسى انا في الأنفس هو ظهور الروح الأعظم؛ وظهور 
أحكامه عند قرب الساعة للسالك» فبینما کرت لد سس با 
الفتن» کا حال كرژية الألوهية لنفسه؛ وإظھار خوارق العادات والتأثير في الأرض 
والسماوات؛ إفا فتئنة عمياء صماء؛ لأن آحر ما خرج من رؤوس الصدیقین حب 
الجا فإذا بعث الله الروح روح وراحة» فبشهوده حسم الخصومات وخصم 
الشهوات» وتُرفع الشحناء والتباغض؛ وتنطفئ نيران غلبة النفس وشهواتها باستيلاء 
النفس الروح عليها» واندراجها واندماجها فيه» فإنه ها برد وسلام, 

وأشار في الحديث مثل هذاء فانه ورد في الحديث الطويل: 


كمع البحرين في شرح العصیی 





«إذا نسزل عيسى القي: فأمّهم: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماعم 


اعتبار ذلك في الأنفس أنه شهودٌ وفناء» فتتقلب النفس وأحكامهاء وتذوب في 
العنم فتعرف نفسهاء فإذا عرفت نفسها فتنقب سفساف أحلاقها كراماء فهو مقرر 
لا ناسخ» بل یلحق السفاف باخامد بتعين الصارف. وتبین مصادرها ومواردهاء 
كما قيل: غاضت ثم فاضتء فلا هي هي ولا هي غيرها. 

أما ترى إشارة الحديث: (إنه يذوب)» ولم يقل: يعدم أو يهلك؛ لأن الذوبان من 
عالم الفساد ترك صورة وخلعهاء ولبس صورة أخرى كان لصوره ملح تركهاء 
وتلبس بصورة الماء 0 باقية ما انعدمت» وهكذا الأمر هناء ولم يقل: إن أحكام 
البشرية تزول بل ما زال البشر عن بشريته» وإن فنيت عن شهوده فعين وحوده 
باقية» بل الحد يصحبه. 


ور 


أما ترى إشارة قوله تعالى: طقل لما نَم نا بوتكم [الكهف:١٠‏ 
البشرية لم تزل ولا تزول أبدًا. 

قال الشيخ الأكبر #5ده: إنما قلنا البشرية في الفناء لا تزول؛ لأني سمعت بعض 
الشيوخ يقول: هذا حظ البشرية» فإذا زال عن بشريته كان حكمه حكمًا آخرء 
والأمر لیس کذلك. فلما تحقق ما ذکرناه رحع عن هذا الاعتقاد. وقال: ما كنت 
ظر. ن أن الأمر هكذاء فإنه تكلم في شرح آية: وما كان شر أن يُكَلْمَهُ ال إلا 
خی او من وَرَاء حجّاب أو سل سول يوحي باذنه ما شاه َه علي حکیمه 
[الشوری: ۵۱]» وغلط 2 ذكر ذه هذه المسألة في الباب الموق خمسين وثلاثمائة 
من «الفتو حات». 

فبهذه الطائفة هم البدال حقا؛ لأفم بِدَلوا أسفاف الأخلاق بأخلاق الخلاق» 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 





(۱) رواه مسلم (۲۲۲۱/۶): وا حا کم في الستدرك (۵۲۹/4) وابن حبان ي صحیحه ١6م‏ 
نی 


2:۲ بحمم البحرین و 


ورد ف ابر الصحیح: 
«لیتمنین قوم لو اکثروا من السینات الذین بدّل الله سيئاهم حسنات"!». 
ذكره في المستدرك عن أبي هريرة صق ذكره في جمع الجوامع. 


¢ 
نش 
تور 


وأمّا اعتبار یأحوج ومأحوج وهما طائفتان من الخواطر» وهي الوساوس ال من 
الشیطان. وامواحس ال من النفس» فیظهر آن عند اقتراب ساعة فناء الرید 
السالك فیفسدان قي آرض قلبه» وهم من کل حدب ینسلون وهما هلاك المريد 
هلاك فساد» ولا کمال فلا بنقطعان الا بوارد قوي احدید یکون حاجزا بینه 
و بینهم. 

«افَمَا اممْطَاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعْوا لَه تقباك [الكهف:97]: وذلك 
الوارد رحمة من الله الرحهن, رحم بها عنذه وتاعده في وقته؛ حبق يصل درحة 
الکمال ويفتح له ما يفت فإذا فتح وا عا به حمّا ندلاً هذا السد دكاء 
۲ 


مسخحها بالتبديل بخواطر هلكية أو وبانكة .لماش ولطامات هذا وعد ری لعباده 
2 8 م 

السالکین, قد جعله صدفاء و بدّل الباطل حقا بإبدال الأحكام بانقلاب الأعيان. 

أما ترى استعيذ من شر الوسواس لا من الوسواسء ورد في الحديث: 

«الوسوسة محض الإيان'' ». ذكره في جمع الجوامع. 

ومن أشراط الساعة: «نقص العلم» ون لفظ: «نقل العلم”». 

وفي عبارة: «قبض العلم». 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (4/١5,6؟).‏ والدباسى في 





:)۲۰۲ ۲۰۰ ۲( رو البحاري ی انار الجم‎ )٢( 





3 اك ۲ 4 ۳ 
بحمع البحرین فی شرح الغصم of‏ 


وی لفظ: «ینزل الجهل ویرفع العلم" ». 

وٹی رواية: «لا تقوم الساعة حتی يرفع القرآن من حیث جاء.. ائلندیٹ ''م۔ 
جميع هذه الروایات ذکرها السخاوي ي کتابه القناعة. 

وهكذا تحد جميعها في آشراط الساعة عند قیام القيامة الصغری حنوا بحذو 
اومان وبیان ذلك. أمٌا نقص العلم ی السلوك؛ فان السالك کلما علا قدره نقص 
علمه؛ لأن الغاية شهود وفنا فكلما تقَرّب إليه نقص العلم بحسبه و كسب قر به» 
فان العلم علی صورة القرآن رأسه الضیق ی الذات. ورأسه الواسع إلى العا م. 

قال الشيخ ته في «الفتوحات»: إن هذه مسألة ظهرت لابن بطليموسء فانه 
صرح ما في كتبه» وقال: كلما علا القدر نقص العلم» فإن قيل: كيف أمر الله تعالى 
لنبيه #ة: اوقل رب زذني علماك [طه:١1]فالجواب:‏ إنه يي متنزلا من 
الذات إلى السماء» كما هو أدب احبو بین: وإن۔خٹت قلت: من ابجمع ال القرق؛ 
لعمارة الدارين. 

قال ذه ف فصل من فصول أحكام القاتل للصيد في الحرم والإحرام من كتاب 
الحج من «الفتوحات»: إن الطائفة قد أجمعوا على أن العلم بالله عين الجهل بالله. 

وقال تعا ی فی الجاهل: #ذلك مَبْلقْهُمْ من العلم4 [النجم: ١؟],‏ فسُْمّي الجهل 
علمّا لن تفطن. 

ورد في الحديث: «إن من البيان سحراء وان من العلم جهلا.. » الحديث. 
رواه بو داوده وذكره في جمع ابلوامع. 

ومن هذا المقام أشار الصديق الأكبر ذه: العجز عن درك الادراك |دراك فان 
)١(‏ رواه البخاري ))45/1١(‏ ومسلم (۲۰۵/4) وأهد (۲۰۲/۳). 


(۲) ذکره اين حجر في فتح الباري (/4۳6)؛ والسيوطي في شرح سنن اين ماجه (۲۹۲/۱). 
(۳) رواه البتعاري (٥/٦۲۱۷)ء‏ ومسلم (956/۲) والترمذي (۳۷</4). 
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اما 5 الفناء الثاني » وهر فناء الفناء لا علم ولا عجري وهو مقام نقل العلم 


و ت 0 ہے 9 E‏ ۹ 9 کے یت 
و فبضه و فعفی و اما رقع القر ان فمن اتصدور آی الظهور؟ حيث يستضهر الق ال 


ر 


كما قيل: استظهر فلان القرآن إذا رأه من ظهر عینه ٹی ساء نفسه ساء دنیاه. 

ورد في الخبر: «مّن قرأ القرآن ثم مات قبل أن يستظهره أتاه الله ملكا يعلمه في 
قبره ويلقى الله وقد استظهره "». آحرجه آبو عبید في كتاب الفضائل؛ والسلفي 
ٹی استحبابه, ذکره السيوطي قي جمع ابو امع. 

وذلك قرآن الفجر الذي او فاغم ہیں تفجيرًا من أنفسهم حين 


أشهدهم اللہ أنفسهم» حين قال ٿي غیرھۂ اعم نا من ما آخفي لَهُم من قر 
اين [السجدة: ۱۷]. 


8 


يا 


8 6 ۱ ۱ ا وت 2 ۰ 

قال الشیخ الا کبر تقه: إن سهل بن عبد الله قلسن سره استظهر القرآن ه عمره 

وقال طيه: إن أبا يزيد ما مات حی استظهر القر آن وهكذا الأمر في جميع ما 
ورد في أشراط الساعة الكبرى. 


فإنه له نظائر في الأنفس في القيامة الصغرى حذوًا بحذو بلا فرقء وفصّل أنه 
)١(‏ قال سيدي محمد وفا في كتابه «فصول الحقائق» مشيرًا إلى عجز الكل عن معرفة حقيقة 
ا حق: خجب فکر العقل .عانع عجر التصور البشري عن اعمال النظر في حقيقة مأ هري وأوفع ع 
الخواطر الواردة على قلوب أرباب الأوراد في میادین ا حیرة؛ فانقطعت قي مفاوز حلالہ همت 
همّة الوهم بتصور ماعيته؛ فهالها هول مطلعه؛ فاقتطعت» وفات آفو اه الفهم بأسماء ذهوانيته؟ 
فسطعت أنوار سماء سموّه؛ فتلاشت في تلاليها واحترقت وانتهت فمايات أعلام العلماء إلى معام 
علومه؛ فحجبها حجاب ا مھالة؛ فاحتجبت بتقديس القدس الميرأ عن التصریح و التلو بح 
والتلميح ح والتنسزيه والتسر يه اهب (صضص" .)١‏ 
(۲) رواه أبو عبيد في فضائل القر آن. 


جحمع البحرين في شرح الفصين oto‏ 


كلام فصل لا هزل ولا مزح» بل جعل الله خلق السماوات وما بينهما إلا أمثاهاء 
وعبرًا ليعتبره الفاهم اللبيب» ويعبر من الصور انحسوسة إلى المعاني المعقولة؛ لقياس 
الغائب على الشاهدء فالعالم كله با فيه ضرب الأمثال؛ ليعلم فيها أنه هو. 

قال تعالى: وام ئر كين عرب الله لا كلمة عليه #شخرة طية أمثلها 
ابت وَقرْْهَا في السمَاء“ثؤتي كلها كل حين باذن ربا ورب له ال 
لاس عم یذ کون [إبراھیم:٢٢٦٥۲]ء‏ إنما جعل ضرب الثل للناس؛ لأهم 
نسوا في هذه النشأة ما كانوا عليه في أنفسهم من المعارف في أصل الفطرة» فضرب 
لله لهم الأمثال؛ ليثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بضرب الأمثال» کاقتراب 
الساعت وقيامة الكبرى والصغرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ واأمثاها لتذ کرة الناس 
الناسين حقائق الأمور على ما هو عليه فإن الذكرى تنفع المؤمنين لعلهم يتذكرون. 

وأمّا العارفون فقد عامله الله بالكشفل والشهود» أيرى نفسه أا كلها كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت في أرضالطبيعةء وفرعها ونتيجتها منتشرة في سماء الأسماء 
العُلاء بالتخلق بالأسماء الحسين» وهي دائم الثمرات والتتائج بإذن رماء عطاء غير 
بحذوف لا مقطوع ولا منوع» ضرب الله الأمثال فلا تهتدون؛ وقد أحكم الآيات 
رتم لتأويل المتشايمات متعرّضون» وعن المحكمات مُعرضون» فبأي حديث بعده 
تؤمنون» ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً: ۱ 

وما كُل ين بالجّمال قريرة وما کل من تُودي بُحیب إذا دُعي 

کل ميّسر لما لق لەہ سبحان مُرتب الأمورء شارح الصدورء وباعث من في 
القبور. 

قال ذه في الباب السادس والسبعين وثلاثمائة من «الفتوحات»: إنّه لا يؤمن 
بالق الا من خاطبه الق سبحانه ی سرّه وإن لم يشعر به المخاطبء وإنما يجد في 
نفسه التصديق به وف قلبه» وكذلك لا یژمن عا جاء به الرسول تج الا من خاطبه 


الولي ی سره وهو م يدر وم یشعر به. 


۳ ان ا 1ء 
حمع البحرین ٹی شر ح الفصی 


قال تعالى: وَيَشَّر الْذينَ آمَنوا أَنْ لَهْمْ فَدَمْ صدق عند رهم [يونس: ۲| 
هنيئا للمؤمنين بهم؛ وطوبى هم وحسن مأب. 

هذا وقد بلغت رسالات المعاني والحقائق بأسبغ» إذا أصيغ في حرف القوالب 
الجمع والترتيب» وأسبغت سرد الكلام في الرقائق والدقائق بأبلغ النظام» أبلغ على 
صدقی تصریف التألیف والتر کیت» بلا افراط مل ولا تفریط مخل» کاشفا لثام 
الإيهام عن وجوه محاسن الكلام مرق ومسد لإقناع الإيهام على ضنائن مخدرات 
الخيام تارة أخرى» مع تنبيه أولي الأفهام على مكانة الخاتم والختم فلا تصغ إلى 
سواه» ولا تعرج إلى من حالف الأمر وإياه؛ فإنك إن أردت غير هذا ترفة طلبتها 3 


رج 


غير أهلهاء ونزهة رمتها في غير محلها. 


٤ ۲ i ‫َ‏ و هي 0 
ومن رام المى من غير اهل اضاع؟العمر في طلب ا حال 
إن الشياطين ليوحون إلى أو لیائھم لیجادل كي فلا تكن للمجادلين إماماء ولا 
للمراهنين زماماء أفمن شرح اللہ صار6 ديمعل له ق أمر ه ر با ومخرجاء کمن 
ضيق صدره وجعله حرجاء والله یسیلون هذا الذي آری لك فانظلر ماذا تری. 
ورد في الحديث عن بیتان: «کلمة حكمة من سفیه فاقبلوها و کلمة سفه من 
حکیم فاغفروهاء فانه لا سفیه الا ذو عنرق, ولا حكيم إلا ذو تجربة ». 
واللّد المستعان وعلى الله قصد السبيل. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم النبیین واله الفائزین, 
وصحية الخائزين» وعلی ختمه ختم الاو لیاء احمدین» و حعلا 
الصدیقین أهل غنهم أشعين بر منك با ار حم الراهين. 
: ھم معن بر با ازجم اس 


ا د د 





(۱) ره اه الترمدي (TYE)‏ و میا ثم ف المستدرك ةيةه وابن حہان ك صحیحہ (۱/ 


{ET 


2:۷ ۳ ٠ 
بحمع البحرین فی شرح الفصين‎ 
خاتمة الكتاب‎ 
حتمت هذین الفصین اللذین کالزهراوین للفصوص ی رمضان ليلة عشرين سنة‎ 





أربعين وتسعمائة من هجرة خير المرسلينء وفي تلك الليلة رأيت والدي رحمه الله 
وعنده شخصٌ ا مه علي؛ کان مؤدبی في الصغر وأنا حاث بين يديهماء فأحضر إلى 
حلعة سنيّة مذهبة» وهو بخاطبي وغغاورق ويلاطئئ: فأشرب ف قلي منە الفرح. 

فإنه ورد قي الحديث: «إن رؤيا المومن كلام يكلم به العبد ربه في النام ۳ 
ذكره الشيخ الأمين الحافظ البطين جلال الدين السيوطي في كتابه جمع الجوامع رحمه 
الله فكتبتها هنا فرحًا بما. 


والسلام على من ابع المدى» والله أعل. 


ین 


عد عاد د 





)١(‏ ذكره المتقي الحندي في كبر العمال )٦٦٦/١٦١(‏ وعزاہ للطبرانِ؛ وللضياء. 
)١‏ قلت: وتم تحقيق هذا الكتاب العظيم النافع في ۱۷ ربیع الثاني سنة ١471‏ هه بذارنا الحقيقة 
ا حمدیق بالقاھرة. ر۲۷ ٣٤٣٤٣‏ ۱۰۱)ء والله الموفق والحادي للخير والصواب. 
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کے ۱ 9 الصفحة 
الآية السورة رقم لصفحة 
الآية 
7 
ARE ۳‏ 
الذین یومتون بالغیب 17 Kee‏ الیقزه. ۷ 
ن البقرة ۳ ۱۸۹ 
ونما رزقناهم ينفقون 7 شوت ,. 9 
أ البقرة ٤٣ ۲١‏ 
یا ایها الناس 7 مووود مود مكو ١‏ البعن 
الذين آمنوا فیعلمون ا ا ایا ری RN‏ 83 3 
ر البقرة ۲۹ o‏ 
علق لکم ماؤ المح ری ا کی اد مر 
سی کی کی 
1 56 ۳ 
إن جاعل ٹی الارض وی ا و تا ”البفرة +۳ ۰۹:1 
YA.‏ 
۳۸۵ 
fs‏ ۳۹۸ 
۳ ۳۷۳ 
ورک ۳۰ ۲۷٤‏ 
۳۰ ۲۹۹ 
e ۳۱‏ 
۳۳ 
1 البق ۳۱ ۲۷۹ 
فقال انبلون دو یش ووه ار ا 
1 ۱ لبقرة ۳۱ 1۸ 
انبئوی با ماء ھؤلاء کا ای د و یہ سے ال شوہ 1 
البقر ة ۳۹ TA‏ 
نسبح بعمدك ک ‏ ک ‏ مه اجه ۰ ایفره 
۳۷۵ 
البقر و ۳۲ ۰۳۰۸ 
لا علم لنا إلا ما علمتنا 7 کا و و ے ارو 
۳۷۳۳ 
اعلم ما تبدون البقرة ۳۳ ۲۳۰ 
و اعلم ما تبدود . که اه عو "بان 


4 
ر 
7 
و 
u‏ 
3 
َي 
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¥1 t0 
۱۳۵ 5 
TAY نو‎ 
۱۳۷ ۱۰1 
دلي‎ 11° 
fT 

۸ھ 

۸۰ ۱۳ 
ء٦‎ ۱: 
Nt. 

۱۸۳۹ 

1° ۱:۸ 
TF \ot 
۳۸۳ ۱۷۱ 
۸ھ‎ 1A0 
۱۹ كما‎ 
نس‎ ۲۰۹ 
۱۸۲ ۳۳ 
۳۷۱ TYA 
TY Yo 
۹۲ 

۲۱۷ 1ھ 
۳:۹ ۳۹۰ 
Yor‏ :۳ 


فهرس الآيات القرانية 





و سع كر سيه 0 0 0 ٥٢ AN‏ 1۸۱ 
ولا يحخيطون بشيء ئ2 العفو هو دنو البقرة Yoo‏ مف 
.۳ 
۰ 
1٠‏ 
واعلموا أن الله ھی دی شس ا اور ۲۹۷ ۳۲ 
ومن يؤت الحكمة ٹیو یی البقرة ٩۹‏ ۰۱۵۰ 
MAT‏ 
۳۹۸ 
واتقوا الله ويعلمكم وس یی ور ۲۸۲ لوف 
۸ءء 
۷ء 
ہہ 
قل اللهم مالك سی ماما وس تی آل عمران ۰ ۲٩‏ ۱۹۰ 
ويحذ ركم الله نفسه هو ینور زونه ل مزان ۳ 1۲ 
قل إن کتم تحبون Rms‏ ال غمزان ۳۱ 1۸ 
إن كنتم تحبون الله م قفن aE‏ ۰ و۳ ٤‏ 
إلى كلمة سواء جصعصسی ایی نو ہیں آل عمران . ی٦‏ ۱۰۰ 
فلم تحاحون فيما eee‏ آل عغمرالڈ ٩1‏ ۲۸۱ 
ولكن كونوا ربانيين لمعا ع a IAD‏ ۲۸ 
فان الله غي وہک وف مالل مومه الم yV OAR‏ ۳۲۰ 
الله غي عن العالمين دی وروی آل غمران ‏ ¥ ۳۲۷ 
ومن يعتصم بالله ام ی فو امک ۱2۸ 


ليس لاك من الأمر a‏ - آلتغهران ۰ ۱۷۲ ۳۷ 


o4‏ فهرس الایات القر آنية 





ليس لك من الأمر YEA. Oa os acces‏ ۳۷۸ 
قل إن الأمر كله ا ا لوم ما لمران 186 ۳۷۸ 
وشاورهم قي الأمر A‏ ی N e‏ ا 
هم درجات عند الله OE SSG‏ ۰۳۹۱۳۰ ۱۳۱۳۰۰ 
إن الله علی کل شيء 5+990 ود 
۳۹۱ 

ويتفكرون في حلق رای نار نالعا ۷۹۱۳ ٦‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا ام ل لمران 7 tt‏ 
كل نفس ذائقة ار o۹ A aR Geers‏ 
يا أيها الناس اتقوا سی يلال جبالنساء ١‏ ۸ءء 
۳۷ 

ربكم الذي خلفكم کیو ا معن يري - النساء ۱ ۳۷۰ 
وخلق منها زوجها 60 ۸0 و التساء ۱ ۳۷۰ 
ویث منهما رجالا و مهو مدیدن ۔ الافتاع ۱ ۳۷۱ 
الرجال قوامون على و لاع ۳۵ ۳۷۱ 
إن الله لا يغفر N RRR Rae‏ ۸ ۲ء 
۳۹3 

أطيعوا الله وأطيعوا ۹9 وه ۱۵۳ 
قل كل من عند الله 6 0 لاء ۸ ۰۳۷۷ 
۳۷۸ 

هولاء القوم لا یکادون و ۸ ۳۷۷ 
ما أصاباك من حسنة e‏ اغ ۷۹ ۳۷۷ 
وكفى بالله انبا ان امس مر كد پر اتا ۹ وا 





فهرس الآيات القرآنية دوه 

الله بكل شيء محيطا E‏ «التساء 111 A‏ 
إن يشأ يذهبكم ١5 ۱۳۳ Nelo‏ 
و كلمته ألقاها إلى مرتم میا لاع ۱۷ ۱۳۱ 
یحبهم وبو نه ریو وو مدوم ۰ لاله 9 پا 
يداه مبسوطتان a o‏ + الال 1٤‏ ۳۳۵ 
أأنت قلت للناس هم خر اه انم هو المائدة ۱۹۹ ”7 
تعلم ما في نفسي 00 ئبب.ٹ.-.-ے-ےٰ N‏ 111 1# 
تعلم ما في نفسي كبا لا ا هو الال ۱۱۷ تد 

۰:۳۳ 
ان تعلذهم فافم 0 تبنم ۱۱۸ AY‏ 
وللبسنا علیهم ما یووم و ده ردو مین کی کل تعام ۹ .9 
کتب علی نفسه | ۱۲ ۱۳۷ 
وله ما سکن في اللیل ایی یتم یی > الانعام ۱۳ ۱۱۸ 
فيكشف ما تدعون إليه N 4 N RT‏ 
كتب ربكم على نفسه 707ُُبھبھ 7 AY o4‏ 
وعنده مفاتح الغیب مر نس ونیم الانعام ۹ ۱۹۳ 
فلما جن عليه الليل الاقام ۷ ۳۹۰ 
أولئك الذین هدی هو ی زیر ۰ ال هام ۹۰ ۱۳4 
وما قدروا الله حق وت جو العام ۹۱ 3ء 

۲۷۹ 
قل الله ثم ذرهم ما ی ی و هن الاقاع ۹۱ AY‏ 
وذلك تقدير العزیز رس ماس الافغام ۹٦‏ 9.۸ 
قد فصلنا الآيات الع ا ملم تمد الاتغام ۹۷ or‏ 
قد فصلنا الآيات امه در تام ۹۸ or‏ 


هه فهرس الآيات القرآنية 





سیجزیهم وصفهم با رسمه ناخ ۱۳۹ 2.۳ 
قال آنا خبر منه 0 غراف ۱۲ rer‏ 
ذلك خير ذلك ... مج امه هدب ل E E E‏ ۲۷ ۳۹۹ 
قل هي للذين آمنوا وگ هسوسو | الأغرات ۳۲ 1۷ 
ألا له الخلق 1 راس سوک ot‏ ۲۰۷ 

TYA 
٦۷ ۹۹ فلا يأمن مكر ا اس ری مو یھی ٭ًالاعات‎ 
۳۷۰ ۱۰۳ فانظر کیف كان عاقبة رتو سس وی آلاغر ات‎ 
1۳۳۰ ۰۵۳ لن تراني امعان ابو انطو بی ای هی‎ 
۵۳۵ ۱۵۴ وغر موسی صعقا اص کک ا ات‎ 
۳۸۷  . ۶ فخذ ما أتيتك ال بی وی | یلہا الا راف‎ 
۳۷۸ ۱۵۵ ٍن هي الا فتنة ممس للع لعاف‎ 
۱۷۹ ۱89 ۰ ENN Nessie فسأكتبها للذين يتقون‎ 
۴۹۳۴۰ 1۵ ۰ قد علم کل آناس ایوہ بی ااعرافت..‎ 
1 ۱۷۲ آلست بربكم مھا ریس ساس ساوج “الاغزاك‎ 
FAT ° TYE غراف‎ aaa ألست بربكم‎ 
۵۱ AN. EN es مم قلوب لا يفقهون‎ 

oro 
جاع بالأفوافت . 307 .7ہ‎ OS أولك کالأنعام‎ 
o AS ولله الأسماء احسین اش یم غراف‎ 
٠ ۸۹ . أولم ینظروا ابا می می ای الع اف‎ 
ory ۱,۸۷ ۰ NENE Rees إنما علمها عند الله‎ 
۳۱۱ 19 الاعراف.‎ EASE وتراهم ینظرون (ليك‎ 


واذا قرعغ القرآن کم ese‏ غراف ات ۲۸۸ 


ههرس الآيات الق آنية 





وما رمیت اذ رمیت سا یس یی الانقال 1۷ e‏ 
Aa‏ 
۱ءء 
۷ءء 
۲۱۸ 
ولا تکونوا کالذین 0 0 بے الانفال ۲۳۱ ١ه‏ 
إن شر الدواب ah‏ مالقا ۲۲ ۳۸۳ 
استجيبوا لله وللرسول اض سان الأنقال 14 ۱۸۱ 
إن تتقوا الله يجعل ا ره و ای مان ۹ ۳ 
3 
ييز الله الخبيث من ملا سے لے انال ۳۷ ۳۸۱ 
ما لكم إذا قيل لكم للد 7 ٹب ۳۸ ۷۲ 
نسوا الله فنسيهم ح60 تو N‏ ۷ ۳۵ 
وطبع علی قلرهم شقشری یی وو الوب ۸۷ 1۹۰ 
رضي الله عنهم وہ ریہ سار جیب 7 Vu‏ ۳۳۱ 
ألم يعلموا أن الله 7 ای افو 4 fon‏ 
ثم تاب عليهم کھروگ بی می رص راقو پت ۱۱۸ 1¥ 
لقد جاءکم رسول ری صا ٹہ الو ۱۳۸ \or‏ 
عزیز عليه ما عنتم وو امو یی ا العؤیة ۱۳/۸ 3 
حريص علي ٣٠و‏ ور کوب ۱۳۸ ۳۰۹ 
بالزمنن رژوف گیا ابر و اص وة ۱۳۸ ۹ء 
2۷ 
۰۳۰۵ 


۳3۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


۰۷۲ ٦ 
۳۷۹ 

۰۳۳ 1 
oA 

or. 1¥ 
۱۹۸ ۱۰۷ 
۳۷۲ ۱۱۸ 
۱۳ 11۸ 
۳۱ ۳۳ 
۳1۹ A 
At ٤١ 
۰۳۹ ۷۹ 
۰۳۷۹ 


TA 
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إنك لفي ضلالك و ۰ ٩۳‏ 
ورفع أبويه د سا ۱۰ ۳۷۰ 
هذا تأويل رژياي وه و وه و تون وا کیوسقت ۲۰ ۱ 
۱۹4 

قل هذه سبيلي ادعو 30 ۸  .‏ ۲۸ 
إن الله لا يغير ما ره هک باه موی اعد ۱۱ 5۱ 
وللہ یسجد من في هو اغڭ 1 ۱۹۰ 
كذلك يضرب الله لوا مراف ۱۷ té‏ 
بل لله الأمر جميعًا ا یج تی اه ۳۷۸۰.۰۱ 
وما أرسلنا من تو احور ابراهعيم ٤‏ ۳۳۹ 
إن يشأ يذهبكم ابر هیم ۱۹ 15 
ألم تر كيف وش هه و 1[ 1[ اف بی آیرآهیتم ۲ 5ه 
وآتاكم من كل ESTA‏ 0"(ں-ثپ“ براهيم ۳ ١6‏ 
وما ننزله اا ار Ao ۲١‏ 
for‏ 

إن من شيء إلا کی لطا ا ۲١‏ ۷ء( 
۷ء 

1۹۰ 

فإذا سويته 1 1 1[ ر ۹ ۳۰۹ 
ولقد نعلم 90 ۰ ۹۷ 1 
واعبد ربك حی 88:7 ا ۹۹ o۲‏ 
وعلى الله قصد السبيل ا دو ای یٹ ان ۹ اعد 
۱ امع 


۸۹ 
۹٦ 


11۸ 


Ao 
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۳۳۸ 
9۹ 
۱۸۸ 
AY 
۱۷ 
۱۳ 
۳۷۵ 
۰ 
۰۱-۷ 
۱۹۰ 
CAE 


۰۹۲ 


۰۱۹۰ 


CA. 


۳۷۵۰ 


۱:۸ 


۳۰ 
YA 
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"۳۸۹ 
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قل لو نتم قلکون وه جوز ام و لاسرا ۱۰۰ 3 
ونزلناه تنسزیلا ۳ب 1 ۱۳۰ 
قل ادعوا اللہ اک ا کل وه ا دی یں کل ٹر اع ۱۹۰ ١4‏ 
فأردت أن أعيبها ہیی تج تہ ریہ الکھئے۔ ة۷ ۳۷۸ 
فلا تمار فيهم ASN r eS ROSAS‏ ۲۷ ۲۸۱ 
قل ربي أعلم امد ال ع موه ف عون :2 -الکهت: ۰ ۲۲۰۰۰ ۳۹۷ 
الذین یدعون رهم سیسات الکهف ۰ ۲۸۸ ۹۰٥‏ 
وقل ا حق من ربکم فسوی ھتاہ الکن ۴۹3۰۰ ۱ 
وحد عبدٌّا من عبادنا ال تالکفت ٩۵  .‏ ۲:۸ 
وعلمناه من لدنا م و م نون كيك «or ٩۹6:‏ 
۸ء 

6 ۰ ۰ 

أتيناه رحمة من لی سی ا یی الگ شر و ۱۸۷ 
فأراد ربك أن يبلغ مھ او دی کت ۰ ۸۲ ۳۷۸ 
فما اسطاعوا ی ot‏ 
اغا آنا بشر موه و ہت آلکهف. ۱۳۲۲ 23 
إنما أنا بشر مثلكم Ni SN GSS‏ ۲۸۱ 
وإنِ خفت الموالي وم نمویہ سی صا !مر ٥‏ ۱۷۸ 
إنا نمن نرث 0وی jae Soha a SOR‏ 3 ۱۷۲ 
إن أنا الله ا وت ل جا کے ہیل ١‏ ۳3۰ 
فاعبدن وأقم الصلاة وا ا 03 ۲۹۷۷ 
إن الساعة آتية ذ[ [ز ز [ وه تم نوی له ۱۰ o۸‏ 
فألقاها فإذا همي 011:7 1 ٠ ۲٠‏ 
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«Yor 

۷ء 

۳2۹ 

تم جئت على قدر ایاج دروم عو رو در رقف 3 ا 
قال ربنا الذي SO DSS‏ عله ° ۱۳۳ 
أعطى کل شیء خلقه o. eee‏ ۱ءء 
Ar‏ 

وما أعجلك عن قومك رم یو امیا فی ۸۳ 4١‏ 
قل فإنا قد فتنا کات اہ کی کی ہی ظا ۸۰ 1 
وقل ری زدني از ات وله 14 وف 
قرو ۰۱۳۸۰۸ 

Ct 

2۳ 

ولا تعجل بالقر آن و اه موی اه ۱۱ ۱۲۰ 
إذ نفشت فيه كا ع و مش سای الا ا ۷۸ ۱۸۵ 
ففهمناها سليمان N eae‏ ۷۹ ٥ء‏ 
Gote‏ 

وأيوب إذ نادى ربه ا یی ما ری لاا Ar‏ ۱1۲ 
فنادى ف الظلمات موه میا من E YN‏ ۱1۳ 
وانت تحير الوارئین الت بو وی یه نیاق ۸8۹۰۰ ۱۷۲ 
لا يحرم الفزع الأكبر رمق می ہے ”ال فا2 ۱۰۳ ۱۹1 
وترى الناس سكارى e‏ چ ۲ or‏ 
ومن الناس من یجادل تسس تم اج ۳ ۲۳۸ 
وآن اللہ لیس بظلام eS‏ ہی ہی انم 1۰ ۱۱ 


فهرم الآيات القرانية 
5 رات 


اللؤمنون 
النور 
شور 

الفر قان 


٦ 


fo 


۳۹ 


1۸ 


1۸ 


۸۸ 


rh 


۳۳ 


o 
TNE 


۲۶:۰ 


۰۳۳۹ 


نمو 


۳۷۵ 


۸۵ 
۰۰۳۰ 
۲ھ 
1۲ 


۳۷۰ 


عم 


وصاحبهما في الدنيا او یسوی اسان 
إن أنکر الأصوات تی حر وم یہ القمات 
يدير الأمر و مرف وس وٹ ی مالفا 
فلا تعلم نقس موه دجم منود ا 
و جعلنا منهم آئمة سی یں السجدة 
يا أهل يغرب وال وده موود نوس وی الا کزات 
لقد کان لکم ٹی وو ظا و e‏ 
ورد الله الذين کفروا اپ 
وكان الله بكل شيء 0 ا 
صلوا عليه وسلموا 0ل 
وقليل من عبادي a ees‏ 

يا أيها الناس أنتم e‏ 

الله هو الغ الحميد 8[ [ز 0 ا 

أل تر أن اب نسارلی ب رھ ناوات کک ا 

یا آیها الناس انتم لايل هو کت فاظر 

هو الذي جعلکّم وتو وی قاظر 
وآية هم الايل و و وی ی و لين 
الیوم ختم لى ا [ ز[ [ ی 


1 
۱۳ 


۳۱ 


۳۷ 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۸۲ 
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۳۹۰ 
۳۸۸ 
۳۷ 
TY 


ا 


YEA 
TAA 
۰۳۹۳ 


tr 


۳۹ 
Y1 
۳۹۷ 
۳۳۰ 
۳۹۰ 
TYA 


۳۹۳ 


of 


۱۹۹ 


فهرس الآيات التر آنبة 


ذا أراد شیتا ۲[ ۸۲ ۳:۸ 
سیخاں ربك رب ا لضافات. ۷۰۸۰۰ Pé‏ 
وما منا الا له مقام هه و ش کی ۰ لضافات: ۱۷۱۵ ۳ 

YF 

۳: 

EY 
۱۷۳ AT . تالصافات‎ rne سبحان ربك رب‎ 

۳۹ 
إنا جعلناك خلیفة SER‏ ھا ای ۳۸۰ 
هذا عطاؤنا گوس رص اپ شون ۳۹ Yo‏ 
إنا وحدناہ صابرا وص وی لا تا یی £ ۱3۳ 
ما منعك أن تسجد ری سه بج ا او ۷٢‏ ۳۳۵ 

۳۹۷ 
استكيرت أم كنت و ان ۷۰ ۳۳۲ 
العالين Yo e rere‏ ۲۳۸ 
فصعق ما في السموات 456956029 اهر ۳۰ ort‏ 
لمن الملك اليوم 0 0 0 0 ار 15 اعد 
كذلك يطبع الله 0 وه وم دنه ناب غا ۳۵ ٥ء‏ 

۳۹۹ 
کذلك یطبع الله کر اک اٹ لا ا E‏ ۳۹ ۱۹۲ 
وأفوض أمري إلى سو كن افر ٤‏ 60 
خلق السموات والأرض أكبر لی يي غافر ۷ ۳۹۰ 
وقال ربكم ادعون ری وت ا ا اس یی اف ٦٠‏ 11 
ادعوني أستجب لكم اوھ وی غافز ٠‏ ۲ء 
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۹۸ 

c14 

جج 

وحسر هنالك انبطلون مهم موجن ظافر ۷۸ 1 
من عمل صاخ هام دم شب همم فطل fA ٦‏ 
سنريهم آياتنا في الأفاق واج میں فلت 5 ٥ء‏ 
۳۰۸ 

۳۳۱ 

لیس كمثله شيء مس سی میں الشورقفے ۴۹۰ ٤ء‏ 
۸ء 

ع ٦ء‏ 

Tot 

۳۹۳ 

لیس کمثله شيء اا A‏ ۳۰۹ 
شرع لکم من الدین ا ٠‏ لشوری ۰ 1۳2 ۱۳ 
من كان يريد حرث موه ناه مان ۰ الشوری ۰ ۳:۰ ۱۷۸ 
قل لا أسألكم عليه مو و تن مج رت ری ۱۸۰ 
وما کان لبشر موم یف الشوری ٢٠‏ ٦ء‏ 
tf‏ 

o1 

ألا إلى الله تسير أن تمد نونو وا لو سای ٤ء‏ 
Ao‏ 

له ما ٍ السموات هم مج عمجت الضوری,. ۵۳۲۳ ۱۳۳ 


38 
۳ 
٦‏ 
من 
3 
6 
جنگ“ 
بی 
ل 
57 
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وهو الذي في السماء و مو لوت ۸٤‏ ٤ءء‏ 
۳۲ 

ولنبلونكم حي نعلم 90000۴ وب ہہ 81 ٣٥ء‏ 
o.‏ 

حي نعلم اح رہ جمد ۳۱ c۲‏ 
۷ 

وأنتم الأعلون ES‏ رر می میں ro‏ ۲۲۸ 
إن الذين يبايعونك A‏ الچ 1۰ هم 
يد الله فوق 970009 رر بی ٤ ١‏ 
ولا يغتب بعضکم ی یر احجرات ۱۲ Yé‏ 
بل الله يمن e‏ 2 #حرات . 1١‏ ۱۸۱ 
بل هم في لبس ود 0 1٥‏ ۹۱ 
فبصرك الیوم حدید زا ا ا شا ق ۳۲ of.‏ 
ما يبدل القول 7۶پ ہی ۹ ۰۱۲۷ 
۱۹۷ 

إن في ذلك لذكرى موی 1 وم تھا ۳۷ «o‏ 
۱۳۹ 

وفي أنفسکم آفلا YY‏ ۰۳۰۸ 
۳۱۰ 

ومن كل شيء 71 4 7 - 7 سی ١‏ الذازيات ۹ ۳۳۰ 
۳۷۹ 

وذكر فإن الذكر مم ور رت ا o0‏ 40“ 
۳۲۱ 


وذكر فإن الذكرى سے می نا الذاريات ۵ At‏ 


۸ھ فهرس الآيات القرآنية 


.سس سے لس 


وما خلقت الجن سی الذاریات °٦‏ ۳ء 
At‏ 
33 
ذو القوة المتين ۰.۰۰ الذاریات ۸ ۱۹۰ 
وسبح بحمد ربك موس الطور ۸ YA‏ 
ما كذب الفؤاد لچم ۱ orf‏ 
ولقد رآه نزلة للجم ۱۳ 2۳۳ 
ما زاغ البصر موم للجم ۱۷ كى 
١45‏ 
فأعرض عن من تولى ام ۲۹ 1 
ذلك مبلغھم من العلم می پا لتخم ۰ ۰ ۵4۳ 
فلا تزكوا أنفسكم موہ القخم ۳۲ Yo‏ 
وأن إلى ربك المنتهى با حم 1۲ ۳۳۳ 
ولقد يسرنا القرآن سس القمر ۱۷ o۲‏ 
وما آمرنا الا واحد مە القمر .9 ۷۳۰ 
cto‏ 
A1‏ 
۳۷۰ 
o1۲‏ 
بینهم برزخ لا میم الرجمن ۲۰ ۳:۹ 
كل من علیها فان ٗ٭ الرحمن ٦‏ ۸۰ 
ويبقى وحه ربك rt‏ 


orf 
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كل يوم هو في شأن خی خیرم می الرخن ۲۹ ۰۳۱ 

ام نہ 

or. 
۳۴۹ ۳۱ سنفرغ لكم أيها لمم لع اللو الرحمن‎ 
۳۳۹ ۷۸ تبارك اسم ربك 6000 06 000066600066060 الرحمن‎ 
۳:۲ ۸۸ فأما إن كان من میب الواقعة‎ 
٤ ۴ هو الأول والآخر اص ھی اھ ا ری ابد‎ 

۳ 
وهو معكم أين ما م وی ما 1 ٥۵ء‏ 

۳۹ 

۳۰۷ 
لا يستوي منکم مع با ۷۰ ۳3۸ 
ما یکون من بنحوی A‏ کا ا ۷ ۱۷۳ 
يرفع الله الذين E EOE‏ ۱۱ ۱۰ 
رضي الله عنهم هه موه ا ۲۲ ۹۸ 
فاعتبروا يا أولي 0 0 Pi ۲ ANS‏ 
وما آتاكم الرسول لمعم عمو ارام لون و انیت ۷ ۳۷۷ 

1۰۸ 
وتلك الأمثال نضرها امك وا الل ری ١‏ | ۲۱ ۳۷۲ 
هو الله الذي لا إله ا ایر ۲۲ Yo‏ 
عام الغيب والشهادة عدوا مادعا اش ۲۲ ۳۳۷ 
هو الله الخالق وه وه و ايش ۲٤‏ 34 
له الأسماء الحسى او وک ا | ۲ ۳۰ 
کافم خشب مسندة ايه كاك ریب النافقون ٠‏ رت 
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وله العزة Rs‏ یرو ا او وت ا فقوت ۸ ۲۷۱ 
ومن يتق الله N ese‏ ۲ ۳۹۸ 
الله الذي خلق 7۳پ الطلاق ۱۲ ۷۲ 
وأن الله قد أحاط o4 E TDN as‏ 
إذ قالت رب وٹ اتی وی 7 ار ۱۱ ۱۸۷ 

۳۳۹ ۱ a RS ن والقلم‎ 
7 

tét 3 

1o ۱۲۳ 

۹ 

YY 3 

۳۲۹ ٦ 

۱ء 

۳۳۸ 

فلا يظهر على که تم واه و ° ا ۳ ۳۳۸ 
إنا ستلقى عليك موا شا سی ٥ lu‏ ۴۲ 
لا تبقي ولا تذر SS Sa‏ کو ۲۳ ۱۷۲ 
أهل التقوى وأهل مر بد د ست ےا رکاش 3 ۰۲ 
لا اقسم بیوم القیامة مھرٹی ری بی یر "القياعة ۱ ۱۹ 
إن علينا جم مام مر بو ماه نویه القيامة ۱۷۳ a۲‏ 
والتفت الساق بالساة مخ و متب القیامة ۹ ۲۳۴ 
هل أتى على الإنسان رسس سک ہت الات ١‏ 244 
انا هدیناه السبیل ناج هدوز ۰ نمیا( ۳ ۱۳۳ 





الانسان ۹ ۷4 


۷۱ھ 





۰۳۳۹ 


9 


۳۸۸ 
۳۳۸ 


۱۱۹ 





2۷۲ فهرس الایات القر آنية 
آن رآه استغی حتف یما علق ۷ 4 
إن ال ربك الرجعی 0 العلق ۸ ۳۲۳ 
ألم يعلم بأن الله SSA‏ ی fala ١‏ 
إنا أنزلناه ایفام 0 وی ۰" لقدر ۱ ۱۳ 
وما تفرق الذین مرف وھ وہہ "لیذ ٤‏ ۱۳۰ 
ESR‏ فد للج ول ولد ای گی میں ری A‏ 
ول يكن له كفوًا “ەە الاخلاص 1 ۳۷ 


فهرس الأحاديث لفك 





طرف الحديث الصفحة 
اتبعوا ولا تبتدعوا 6 و همه مه موه و الو ال ۰ PVN‏ 
اتق الّه حق تقاته مممم یو و و و مو موم 0000 0 0 0 موق 
أحببت أن أعرف اك وله عو د جو ده لام ل ھی زا اہ ۱8۸۰ 
أحببت أن أعرف تامور ةقالعو وم فی یر ہے ۲۹۵۰۰ 
أحزان الله ليلوم E aE‏ 
أدبي ري ممم 0 ۵۱۵ 
ادعوا إلى الله 0 0 
إذا أمرتكم بشيء من اماد اام ناد وموك ام لكوم شوم 8۵۲۲ 
إذا قاتل أحذكم WES eRe‏ 
|ذا نرل عیسی ال مهم مه مک 0 00 00 o‏ 
أرى موسى واقفا اما اور 8۴٤‏ 
اطلبوا العلم ولو منم دی 60لک ا 0 
أعر فكم بنفسه ONE - Re Se‏ 
أعطيت فواتح الكلم 07578 وھ ح1س یہ 20ا 1000000-07 ورای 
أعوذ بك من العجز موا و و کیو وو می 58۲ 
أفضل العمل العلم میسو اور اھ مس ماک ١۸۷۰"‏ 
افعلوا ما شئتم ا sh Ee‏ ۵۲۸ 
افعلوا ما شئتم فإنه 7ب 7 م ا 
إلا في الله للا مرو و ا 
ألا كل شيء بات وہای شس موہ می N‏ 
أما إن ربك هو هکت لافار مث تالو م وي 13 
آما تری أفا ریا ون اه مما اشام اقبي وول ۰ ۵۳۸ 
أما لكم في او الح NE eee‏ 
ویش و ظر0 FE ۰ eS‏ 
هه وان کوب مت وک ی 2540 





آنا ول بالشك ا عم سی اه وی مگ 


أنا سید ولد آدم ا 


إن الحق إذا أحب صورة 


إن رؤيا المؤمن كلام ... 
زاس رتس ال 


إن الزمان قد استدار 


إن الجنة اشتاقت پیٹ 


2.۲ 
۰:۷۲ 
۸۷۰ 


۳۰۱ 
۳۷۰ 
5 
٦ 
2:۷ 
۱ 


or. 





یم 
Sy‏ 
کت 
ع 
8 
مج 
بث 


إن الله خلق آدم E E‏ 
إن الله حلق آدم جوس O‏ 


۵٥ 


“لاه فھرس الأحاد 
إن الله ينهاكم عن كثرة 20 0 ااا 
إن الكبرياء ردائي Re‏ وی ور ہورم مر ہیں جو 
إن لي مع الله وقنًا بم م SO‏ مھ وص دوم ا 
ما آنا بشر EON RSTO ees SSS‏ 
إنما أنا عبد ككل میٹ وٹ ہي ٹیہ ۱۹۳۰ 
إغا الإبمان .عنزلة م E‏ 
إغا بعشت ناقا aed‏ ا 
إن مانع الحديث کب وی E‏ 3۸۱۰۰ 
إعما هذه الأخلاق RS‏ ماو ليد مو و کر ریا می 
إغا هي أعمالكم أحصيها 0001001016 اا ۳۲و 
إن من البيان لسحرا ام ا رو 0 کا یں 
إن من عبادي المؤمنين EVA cc EE‏ 
إن من العلم كهيئة نت یہ ۱۱۰ 
إنغا يعرف الفضل FE aaa‏ 
إن المؤومن ليوحر في 9 o eas‏ 8۷۸ 
إن الملائكة عليهم السلام د الما ا الا ل PEN;‏ 
إن نيا من أنبياء ON SoS AR A OS‏ 
إن التاس كالمعادن ê ° aogier‏ 
إن الناس يعملون SSO‏ نے E‏ 
إنه أعور بس می ہیر یی ھی فی گھاددہ مھا مات ۹ھ 
إنه أمين هذه وه دو الو اطي الل و ی YAY‏ 
إنها في الآخرة مندمة اع ا esra‏ ۳۹۸۷۰۶ 
إنه تحلى له EE AMSA ONES‏ 


إنه تعالى يتحول 84# ع عاجوا و مر ای ابی و ور بر اٹ یں PEN‏ 
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۷ 
۰۳۵ 
۰۲۱۳۱ 
۰۳.۰ 
۳۹۵ 
ور‎ 
1530 
٦ 
۲٥ 


۲۷ 


۷ھ 





۷۸ 


تنام عيناي 


تنصرون وهو الناصر 
جبریل اقراً عمر EY‏ 
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سبحانك إنك تطعم فھفو کی کہہے 
ستجيئون يوم القيامة es‏ مه ار مالسو و ا ۲و 
سترون ربكم عيانًا ۲ 
السعيد من وعظ ices ae‏ ۲۱۷4 
السلطان ظل الله هه موم وم جیوه رجا 00 PY‏ 
شرار قريش سیت تمد وسو ةلاطا ام ل افيد رای ای 
شهداء الله أمناء 0 01101015 6 و یوار ی وضع 
الشقي من أدر كته ٹر مر اما "٠‏ لقعو 
صدق الله ورسوله وا ب یکیو ای ا کہ 
صورة على صورة دم لوكي لال ا ۲۹۷ 
الصدقة تقع في esel es i ae‏ ۳۳۵ 
علماء أمي كأنبياء وی مهو سیر یر دی a‏ ۹۷۷۷۶۴ 
موٹیویگئھیٰ وی 0002 جوا 
PON accesses‏ 
علمت بها علم سو یی 1 ل 
علمت الأسماء كلها accesses‏ ۳۹۵ 
علمت علم الأولين موی یووم وی ا ۳۹۵ 
فاحسن تأدني مممفشوف وی وش ہوما مل ہار یی ,۷۸۷۴۷۴ 
فاهمده .عحامد لا case‏ ۲ ۱۲۲ 
فاحره حیق یسمع هه همه و موه موش تد ۱۸۱۰ 
فإذا قبض الروح و وو امش و 
فأمره أن يكتب res‏ فص ومو ولام وحمو لخ ئا 
فان لم تكن تراه ع لوده ماس ولق لالد لاوم 2 ل یج ۳۹۷۳ 


فإن من عرف نفسه مص”صٗمصس 0 PVE‏ 


فلینظر أحدكم ممن يأحذ و راہ رر 


فمن وجد خيرًا فليحمد الله 


ٹی الاحسان أن ا 


فهرس الأحاديث 


کلمة حکمة من سفیه | 
کل من قال لا إله إلا الله شوہ للا ے8 
کل میسر با مه و وه و و ویو زو CFE eae aa‏ 
ا وج 
كن أبا ذر جع اه عا دمم اماه نوو لك مط عع ل عو هم وه هی ۱ 
كن أيا ذر ما ماق هرهم کو هو ام موی سر وی ما ی ۳ 
كنت معه "ہیوت وپ یوب رص تی ٢٤١‏ 
كنت سمعه وبصره کو جم ای وج وک وعدا انلام ارا وو ٠‏ الاو 
aca Te e‏ ون 
كنت كترًا مخفيًا یسیا ہاگ سان بج ہے VAR‏ 
کنت نبیا وآدم رظ ا وا ول کا ا ass‏ ۱۱۹ 
و كو م ذهاب الفا موس WE 1 eae a‏ 
هه و موه هدمع بو FEE. ea oa a Ago‏ 
مسا ددا اليك لو واو ورم ماد ود وق اما ۳٢‏ 
لا أحصي ثناء n‏ وو موی دوم هو ۰ ۱۷۲ 
لا أحصي عليك ممعم عنقم وو دی امد )جوم هو ام ے٤۳٣‏ 
لا أدري ما يفعل es BES es‏ بے ۷۷۳٣۰۰‏ 
لا أدري ما يفعل کول وو مھ وذو نح اف وام مرن ۷۷۸۰ 
لا ألفين أحدكم a aaa‏ موب لقنا 
لا تزال طائفة .... E‏ موی یو سی ۔ 4۳۹۴ 
لا تزال طائفة من أميّ 7ہ فی می یی یا FY‏ 
لا تفكروا في ذات A. ARs ia‏ 
لا تقوم الساعد حى ”موی یی یب یئ 00 ۷۵ 


لا تقوم الساعة حي OFT dioceses‏ 


۸۲ فهرس الأحاديث 
لا تقوم الساعة ال ل اک ا ا ا وخ هنن ۳ 
لا تقوم الساعة حى تكلم ا ااا 6۲ 
لا تقوم الساعة وقي وجه E‏ 
لا يرد القدر إلا E OS e‏ 
لا يسعي أرضي NET ee Re Ae‏ 
لا يؤمن الرحل في ۱ 
اللهم أرنا الباطل امس اا و رر اا ENA‏ 
اللهم إنك واحد اط VAY LSA‏ 
لست كأحدكم وا ا و رو ا ENN RRS‏ 
لكل ني آل وعدة نی می می ا EE ° capa eSNG‏ 
لن تخلو الأرض من بی کے ا کی ی ۵۳۱ 
لن تروا ربکم حیق کیک تا OP, SS‏ 
لن تزال طائفة م ای ا ۵۳۳۱ 
لن یبرح ھذا الدین سی ہر یا ایی اک سی 5۳۴۰ 
لو أنزل الله بلاء و یہ 581۰ 
لو دل أحدکم کر و کسی مس سوہ ما سے ظا 
لو دلى أحدكم ای تسم رک فراوھ تی یئاہ ۴5۴۰ 
لو رجمت اُحدا E OSES ES‏ 
لو عرفتم الله نموسنات Ne gees‏ 
لولا الإبمان لكان میم متوع 000000 SAT‏ 
لو لم تذنبوا NE SEER Sa E e e a‏ 
لیتمنین القوم لو اکٹروا و یمر OSS‏ ۵16۲۳ 
ليس شيء أحب 7پ وه ات 


من عرف نفسه یہی یبن یی تیم بین بین یی 





من قات علق طون مر تی یلیم ری ظعو ا 
موتوا قبل ان تموتوا راوتا رووا 
المومن إذا تعلم بابّا من ae NA eA‏ 


المؤمن أكرم على 1[ 0 ise‏ 


A 
۳۹ 


1:5۸ 


۱۳۹ 


۸۷ 


41¥ 
<۹ 
2۳۷ 
1۳ 
ott 


۰۷ 
1 


۳ 


۳۳۸ 


oAY 





۸ فھرس الأحاديث 


المؤمن فإنه المصدق لا ام موم neo‏ ° ۶۲۷۲ 
نحن إحوانك يا رسول ا ا 
نقص العلم 07780 7ٹ ؛ںِں۶ص ٹکٹ EYD‏ 
ot +۰۷ +4  ممئسیے ‪- 9٣٣٥٠0۹۶۳‏ 
الناس نيام و0007 7 ‪۹" ف٠‏ 
و و مسا AE SRR‏ 
بی تی SAE Tee‏ 5۷۴۸ 
وأرحو أن أكون ویر مسر سا ao‏ 155۶ 
وإن لنا في الآحرة ل ا NEL GERGER‏ 
وأنه يجئ على الناس موقو بلدا عنقي يك ره دم ON‏ 
وان آدبر عبادي ی دا م 80 NA aaa‏ 
والخير كله بيدك می ری ہی گیٹ سی ری بای لوا الم رن 
اس ا اه یو ۰ ۱۳۷۵۲ 
وضع كفه بين EE. RENAE‏ 
ولا یزال العبد می سے ماگ یس وس تہ ۸5ا 
والله الذي لا إله جج سوہ می نت 
وما ترددت كترددي اعد لوقه و ہر رہ و 
وما من أحد أحب 1 151 ٹب بر وی 
: در رد ھو A emao SA eee‏ 
ومن أحصاها Ae LASSER Te‏ 
ومن رآني في ا نام 7 06 ۴ 
ومن عرف نفسه SANE‏ سی با 
ومن قدر في الأرض a‏ ا ا 


فهرس الأحاديث ۵۸۵ 





ويسعي قلب عبدي ویو موم موم Tar‏ 
الوسوسة حض موم بی یب یی یرت ۵6۲ 
يا رب إني بشر یی یی 000101 یہ ۱۵۲ 
ينزل الجهل ويرفع ef sane eras‏ 
اليد العليا حير ممفمو acacia‏ 66 
اليوم أضع نسبهم TV case Gans‏ 





فهرس الوضوعات 


(۷ 





